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الإھد!ء 


إل (بنتي (فبيبة رضوئ.. فب له 


من يليان حاكم سبنة . وقضية السبى ثم النشاط البحرى لموسى بن نصير فى 
حوض البحر المتوسط ودوره فى فتح الأندلس ثم عودته لدار الخلافة 
بدمشق . 

ومحتوى الباب الثانى بلاد المغرب فى عصر الولاة على خسة فصول 
أفردت الفصل الأول للولاة فى العصر الأموى . والفصل الثانى للولاة فى 
المعصر العباسى . وتناولت فى الفصل الثالث انتشار الإسلام فى المغرب مبيناً 
فيه دور الولاةء وأئر فتح الأندلس ثم دور الفقهاء والوعاظء ودعاة الخوارج 
وأهمبة المساجد والكتاتيب والأربطة فى نشر الإسلام وخصصت الفصل 
الرابع لحركة التعريب فى بلاد المغرب . وأنهيت هذا الباب بفصل خامس 
أشرت فيه للتنظيمات الإداربة والاقتصادية للمغرب إباب عصر الولاة. 

أما الباب الثالث فهو خاص بدولة الأغالبة (۹-۱۸4٠۲ه)‏ ويتضمن سبعة 
فصول . أفردت الفصل الأول لتاريخ أمراء الأغالبة السياسى ودورهم فى فتح 
صفلية . وأشرت فى الفصلل الثانى للزراعة والصناعة والأسواق 
وأنواعها. وعرضت فى الفصل الثالث للنظم التجارية فى أسواق 
القيروان. وخصصت الفصل الرابع للنظم المالية والرقابة على أسواق 
القيروان . وأشرت فى الفصل انامس للتجار فى أسواق القيروان . 

وتناولت فى الفصل السادس القضاء ء والمظالم والسجون. وعالحت فى 
الفصل السابع الحياة الاجتماعية والثقافية زمن الأغالبة . 

وخصصت الباب الرابع لدول المغرب الأوسط والأقصى من خلال ثلاثة 
فصول. تناولت فى الفصل الأول الدولة الرستمية تاربخها السياسى وأهم 
الأحداث الداخلية والخارجية فى عصرهم . ثم أشرت الى الحياة الاقتصادية 
والثقافية . والفصل الثانى فهو خاص بدولة بنى مدرار بسحلماسة فعرضت 
فيه للتاريخ السياسى» والنشاط الأقتصادى والحباة الاجتماعية واللقافية . 
وخصصت الفصل الثالث لدولة الأدارسة وتحدلت فيه عن قيام الدولة 


وأمرائها فى مرحلتى القوة والضعف ثم أشرت الى حضارة الأدارسة مبيناً نظم 
الحكم والإدارة» والحياة الاقتصادية ثم تأسيس فاس وسكانها . 

وأنهيت هذا الكتاب بقيام الدولة الفاطمية ببلاد لغرب موضحاً قضية 
السب الفاطمى ثم نجاح الدعوة الفاطمية باللغرب . وخلفاء الفواطم 
با مغرب . كما أبرزت أهمية مدينة المهدية حاضرة الفاطميين الأولى . وعرضت 
للموقع » وأسباب اختياره» والنسمية وتاريخ البناء ومساحتها والتطور 
العمرانى للمهدية ثم المنشآت الصناعية والتجارية . 


والله ولى النوفيق› 
القاهرة فی ۲۵ من ربيع الآخر ۱٤١١۷‏ ه 


الوافق ۲۳ ماروا ۰م 


کو شی رة 


الباب الأول 


الفتح الإسلامى للمغرب 


الفصل الأول ؛ جفرافية بلاد المغرب والسكان 
الفصل الثانى : طلائع الفتح 
الفصل الثالث : تثبيت الفتح 


الفصل الرابع ؛ إستكمال الفتح 


الفصل الأول 
جغرا فية بلادالمغرب والسكان 


إن دارسة البيئة الجغرافية للمغرب ضرورة حتمية فى فترة العصور الوسطى؛ لأن 
البيئة الجغرافية تؤثر فى الحياة القبلية تائيرآ عظيما. ومعلوم أن الحياة القبلية هى 
عصب تاريخ المغرب الإسلامى. حيث ظفرت القبائل المغربية بالمساواة المطلقة بالفاتحين 
بعد دخولها فى الإسلام. واستطاعت منذ القرن الثانى الهجرى. أن تؤسس دولا لعبت 
فى تاريخ المغرب الإسلامى دورآً عظیا ٩‏ 

١‏ - القصود ببلاد الغرب :بلاد المغرب مصطلح يطلق على كل الاقاليم الواقعة غرب 
مصر. والتى تشمل شمال القارة الافريقية. وتتضمن حاليا البلاد الليبية . وتونس. 
والجزائر والغرب ". 

و عرفت بلاد المغرب منذ اقدم العصور بأ سماء مختلفة » فقد أطلق اليونان اسم ليبيا 
على القىم الشمالى من إفريقيا الآهل بالسكان البيض. وقابلوا بينه وبين الصحراء بلاد 
الاحابش السودان "" 

أختلف الجغرافيون والؤرخون المسلمون فى تحديد الغرب» فجعله البعض يشمل 
بلاد شمال إفريقيا إلى جانب أسبانيا الإسلامية ء وكافة الممتلكات الإسلامية فى الحوض 
الغربى للبحر المتوسط مثل صقلية »وجنوب إيطالياء وجزيرتى : سرديفا وكورىيكا» وجزر 
البليار ". وذكر لنا أبو الفدا“ (ت۷۳۲ه) حدود المغرب بقوله ”يحد بلاد المغرب من 


(1) حمسن آحد عمود : قبام دولة المرابطین» دار الفکر المربی» القاهرغ ۱۹۵۷م ۰ مس٣٠‏ . 

() سمد زغلول عبد الحميد :تاريخ لغرب العريى» المزء الأولء منغاة للعارف» الإمكندريةء ۱۹۷۹ م٠‏ مص ا٠‏ 

(۳) جوليان : ناريخ إفريقيا الشماليةء» تعريب / محمد مزللى وآخرين. الدار التونبة لللشر» ۱۹1۹م ص١١‏ . 
- اليد هبد العزيز مالم : تاريخ المغرب فى المصر الإلامى» موسة شاب الجامعةء الإسکندریة (د۔ ت) ص۳۹ 
- عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب الحزء الأول المطبعة لللكبة » الرباط» ۱۹۹۸ م٠‏ ص٥‏ . 

(1) اد تار العبادى : تاريخ المغرب والأندلس» موسة اللقافة الماممبة الأمكنفربة( د. ت) ص ١١‏ . 

(۵) تقویم البلدان» باریس ۱۸۸۹م؛ ص۲۲٠‏ . 
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جهة الشرق حدود ديار مصر ظهر الواحات إلى بحر الروم عند العقبة التى على طريق 
الغرب من برقة واسكندرية على بحر الروم» ومن الشمال بحر الروم من العقبة المذكورة 
فم بحر الزقاق عند سلا وطنجة.ومن الغرب البحر المحيط من طنجة إلى صحراء لمتونة 
ومن الجنوب الفازة الفاصلة بين بلاد النودان وبلاد المغرب.“ وحدد ابن عذارى المتوفى 
فى آواخر القرن السابع الهجرى بلاد الغرب من ضفة النيل بالأسكندرية إلى مدينة 
سلا 

۲ - أقسام بلاد المغرب 


١-المغرب‏ الأدنى 

يسمى إفريقية""' وكان يشغل جمبورية تونس الحاليةء وبعض الأجزاء الشرقية من 
الجزائر وكائت عاصته مديئة القيروان أيام حكم الأغالبة ثم المهدية أيام الفاطميين ثم 
مدينة تونس منذ عهد الحفصيين إلى اليوم". وأطلق عليه العرب المغرب الأدنى لأنه 
أقرب إلى بلاد العرب ودار الخلافة". 


كان امتداد ولاية إفريقية فى العصر الرومانى من لبدة ثرقاً إلى المسيلة غربأًء وفى 
التعديل الذى أدخله موريق مد الحد الشرقى إلى صرت . 


(۱) این عذاری : اليان المغرب» البزء الأول نشر وحقبق ج . س کولان ولیفی بروقال» لبدن. ۰.1۹٤۸‏ ص٥‏ - 
(۲) إفريقبة مدنقة من كلمة فرق التى تقابل الكلمة اللتيبة 1أ٣دتنمع5‏ وهناك رأيان حول أصل هذه الليةء الأول 
يرنكز على أن هذا الجزء من المالم بنغصل عن أوربا وعن جزء من أسيا بوساطة البحر التوسط . ويرى الفول الثانى أن هنا 
الأسم مشثق من إقربلوس ملك بلاد المرب السعيدة باليمن- على [صنبار أنه أول من سكنها . 
لزيد من التفاصيل أنظر : الوزان : وصف إفريقياء ترجمة / صبدالرحمن حيده ومراجعة / ملي هبدالراحد السمودية (د. ث) 
صس٣۴.‏ 
(۳) أحد غار المبادی. ص١٠‏ . 
(4) اللاوى : الأمتقصاء لأخبار دول المرب الأاقصیى ؛ الزء الأول القاهرة ۱۳۱۲ها ص٣٣٠‏ 

-الزتاءى : زهرة الاس فى بناء مدينة فاس الرباط» ۷١1۹م؛‏ ص٤‏ . 

- اليد عبدالمزبز مالم : تاريخ الللمين وأثارهم فى الأندلسء الطبعة الثاية؛ الأجلو للصرية القاهرة ۱۹۸١‏ م» 

ص۱۸ 

. المجلد الأول الدار المودية للنشر؛ ۱۹۹۰م ص۱۹۹‎ ٠ حن مؤنس : تاربخ للغرب وحضارنه‎ )٥( 
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و ختلف جغرافيو العرب فيما بينهم فى تحديد موقع إفريقية فيذكر البكرى'" 
(ت۸۷٤ه‏ ). وینقل عنه الدمشقی'" وابن بی دينار' أن حد إفريقية طولاً من برقة إلى 
مدينة طنجة وعرضا من البحر الرومى إلى الرمال أول بلاد النودان". 

-٣‏ المغرب الأوسط 

یمتد من تاهرت حتی وادی ملوية وجبال تازة غرباء وقاعدته مدینتی تلمسان وجزائر 
بنی مزغنه". 

وكانت عاصته مدينة تاهرت فى عيد الدولة الرستمية» وفى أيام الدولة الزيرية 
الصنهاجيه التى خلفت الفاطيين فى حكم المغرب صارت العاصة مدينة أشير ثم 
أنتقلت العاصمة إلى مدينة تلمسان غرباً أيام دولة بنى عبدالواد وبنى زيان فى القرن 
اللابم الهجری”. 

وكان بسكن المغرب الأوسط من البربر قبائل زناته ومغراوة وبنى يغرن ومديونة ومغيلة 
وسطغرة ومطماطة. 

۲- المرب الأقصسى 

يستد من وادى ملوية شرقا حتى المحيط الأطلنى غرباء والبحر التونط شاالاً. 
وجبل درن جنوباً. وسمى بالمغرب الأقصى لأنه أبعد أقطار المغرب الثلاث عن دار 
الخلافة". 


() المغرب فى ذكر بلاد إنربقبا والمغرب» مكتبة النی» بغدادد. ث؛ ص١۴‏ . 

() خبة الدهر فی عجائب البر والحر؛ بطرسبورج ۰ ۱۸1۰م» ص٣٣٠۲‏ 

(۳) الوس فى أخبار إفريتبا وتونس»ء محقين محمد تنام الطبعة الثانة؛ تونس ۱۹۷٩‏ م ص٠٠‏ . 

() الد عدالعزيز مالم : تاريخ المغوب» ص١.‏ إماعيل سرهنك : حقائق الأخار هن درل البحارء الزه 
الأول مطبمة بولاق التاهرة ۱۳۱۲ه.ء ص۲۷۰ الملاری ۴۳/١‏ . 

. ٠۴ص أحد غار المبادي»‎ )٥( 

(1) ابن خلدون : الم ودبوان المبتدآ والب ؛ ليره السادس» دار الفکر» بروت ۱۹۷۹م م۲١٠٠‏ . 

(۷) ابن خلدون ٠١١/١‏ . اللاوىا/ ۳۲. الد عبدالمزيز مالم : تاربخ المغرب» ص١]‏ . 


¥ 


ويشمل المغرب الأقصى على خمس اقاليم هى :فاس» ومراكش. والسوس ٠»‏ ودرعةء 
وتافیلات'. 

والمغرب الأقصى يعرف اليوم بأاسم الملكة المغربية أو الغرب. ويطلق عليه البعض 
اسم مراكش على غرار التسمية الأوربية 10۲0٥‏ وهو خطأ شائع لأن أسم مراكش يطلق 
على إسم مدينة كبيرة على سفح جبال أطلس فى الجنوب تعرف أيضاً بالحمراء لأحمرار 
تربتها ولون بيوتهاء وعاصمة الغرب الأقصى ترددت بین مدینتی فاس ومراکش". 

أما عن سطح المغرب فينقصم إلى ثلاثة أقسام هى -١‏ 

-١‏ شريط ساحلى يطل على البحر المتوسط والمحيط الأطلسى ويختلف فى ضيقه 
وأتساعه تبعاً لأقتراب الجيال من البحر أو بعدها عئه. 

-٣‏ منطقة الجبال وهى بمثاية حواجز طبيعية لفصل منطقة السهول والصحراء. ومن 
أبرز هذه الجبال جبل درن التى يطلق عليها الآن جبال الأطلس. 

-٣‏ منطقة الصحراء وتقع خلف الجبال". 


() الملاری۱/٣۴.۔‏ 
(۲) امد غار المبادیء ص۱۳ . 
(۳) حن على حسن: تاريخ المغرب العرين» الطبمة الأول مكبة اللباب. القاهرة ( د. ت ) ص۹١٠‏ . 
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المصسلدر: 


اريخ المفرب العربىء ج١‏ 


. ۷٣س‎ 


)١(‏ خريطة بلاد المغرب 


السكان 
أ.البربر 


البربر هم أقدم أمة عرفها التاريخ فى بلاد المغرب. وقد قام الكتاب المرب القدامى 
بتضير كلمة بربر» فأوردوا فى ذلك عدداً من الأراء يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

-١‏ تفسير كلمة البربرتفسيرا لغوياًء لأن للغة القوم رطانة أعجمية تختلط فيها الأصوات 
التى لاتفهم من العرب. فقيل لهم "ماأكثر بربرتكم"". واليربرة فى اللغة تخليط الكلام 
مع غضب ونفورء ويعتقد العلامة بوسكى أن كلمة بربر مشتقة من كلمة بارباروس 
Barbarus‏ اللاتنية ومعناها الشخص الجاهل المنتمى إلى الشعوب العديدة التى تقم 
خارج سلطان روما" 

-٣‏ تفمير كلمة البربر حسب عادة العرب فى تقسيم الشعوب على حسب المتعارف عندهہ فى 
علم الأنساب فقالوا " إن شعب المغرب أتخذ اسم أحد آباثه البعیدین. وهو بر بن قيس 
عيلان. وينفى هذا القول أبن حزم بشدة فى جمهرة أنساب العرب"". 

وأختلف الؤرخون فى الموطن الأصلى للبربر» فيذكر البعض أنه فلسطين والبعض 
الآخر يقول اليمنء شأنهم شأآن كتامة وأن هاتين المجموعتين الوجودتين فى شمال 
إفريقيا تشكلان إغلبية البرابرة. ومن أصحاب هذه النظرية الطبرى والمسعودى والسهيلى 
وغيرهم» من علماء أنساب العرب أن باقى القبائل قد جاءت من الشام بعد أن أبعدها 
نبی الله داود عن فلسطين"“. وكان سبب سير البربر إلى برقة وبلاد ا مغرب أنهم كانوا 
بنواحى فلسطين وكان ملكهم جالوت : فلما قتل سار البربر غربا حتى وصلوا إلى لوبية 
ومراقية » وهما: كورتان من كور مصر الغربية » وتفرقوا فسارت زناته ومغيلة وحما قبيلتان 


(1) مود شيت خطاب : سكان اللغرب العربى فى أيام الفتح الإسلامى» مجلة بجمع اللغة العرببة بالقاهرة» ا لزه ۲۷ 
ل1 ۱۹۷۱م ص۱۰۲ . اللاری ۲۹/۱ 

(۲) معد زغلول عبد الیمیدا/ ۸۰. عد الوهاب بن منصور ۱/ ٠١۲‏ 

(۳) سمد زغلول صدالحمیدا/ ۸۰ . محمود شت خطاب)› ص٤۱۰‏ 

. ٠٠١۷ص مء‎ ۱۹۸٩ ةنل٥‎ ] محمد الفامى : نزوح البربر إلى إفريقبا» جع اللغة المربية » بالقاهرة المدد‎ )٤( 


٦ 


من البربر إلى الغرب وسكنوا الجبال وسكنت لواته أرض برقة وتعرف قديما بأنطابلس. 
وانتشروا فيها حتى السوس. ونزلت هوارة مدينة لبدةء ونزلت نفوسة مديئة سبرة "". 

ولقد أثبتت الدراسات اللسانية الحديثة أنتماء اللغة البريرية إلى اللفات النامية. 
وهذا مايدعوا للأعتقاد أن أصلهم من الجزيرة العربية"» وأنهم موجة من الوجات العربية 
التى هاجرت من الجزيرة العربية وقد أختلط الهاجرون العرب بىكان المغرب الأصليين : 
فدخلت فى لغتهم العربية كلمات من لغة أو لغات السكان الأصليين”. 

والتسمية القديمة لكان الغرب هى امازيغ » وهى كلمة بربرية معتاها الرجل الحر 
الخشن. أما كلمة بربر التى أطلقت على سكان المغرب فهى كلمة دخيلة أطلقها عليهم 
من غلبهم من الأمم الرومان والأغريق والعرب“. 

وينقسم البربرإلى قسمين : 

-١‏ البراتس ١‏ وهم البربر المستقرون الذبن يعيشون على الزراعة. ومن قبانلهم المشهورة 
عشر أزداجة ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغةء يضاف اليهم حسب 
رأى قسم من المؤرخين لمطة وهكسورة وجزولة. 

۲- البتر ؛ وهم البربر الرحل سكان البادية الذين يعيثون على الرعى والتنقل ومن 
قبائلهم أداسة ونفوسة وضريسة وبنو لوا الأكبر“ . 

وعلى الرغم من انقسام البربر الى برانس وبتر» وانقسام هؤلاء الى قبائل مختلفة فإن 
القرابة قريبة بين الجماعتين والصلة وثيقة العرى بين فروع كل منهما؛ فالشابة يختلط 


() ابن عبدا یکم : فتوح مصر وآخبارهاء نشر/ هنری مامبه» لیلن؛ ۱۹۳۰م ص۱۷۰ . 
ابن خرداذبه : للالك والمالك ليدنء ۱۸۸۹م »ص٠۹‏ . ابن الفقبه :البلدانء ليلن (د. ت) ص ۸۳. 

ابن الأثیر : الکامل فی التاربغ » المیزء اثالث » دار الفکر » یروت ۰ ۱۹۸۷م ص۴٠‏ . 
(۲) مود شیت خطاب : سکان الفرب؛ ص٤١٠‏ . 
(۳) احد ختار المبادیء س٥‏ . 
(4) نفه» ص٥.‏ 
(ه) الد عبدالعزيز سالم: تاربخ القرب» ص۱ه. احد غار البادی» ص١٠ .١١‏ سعد زغلول صبدالحبد 
۸.۱ . مود شت خطاب : مکان المغرب المربی› مس۱۰۹ ے١١١‏ . 
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عليها الأمر إلى درجة آنهم يضعون قبيلة هوار ة فى البرنس وكان الغارق بين البرانس 
والبتر إجتماعية لاجنسية إذ أن البربر المستقرين ينزلون النواحى الخصبة فى جبال 
أوراس. أى فى جنوب ووسط الجزائر الحالية. وجنوب المغرب وبعض أجزاء تونس 
الغربية وطبيعى أن يكون هؤلاء على جائب من الحضارة لاتصالهم بالقرطاجنيين واللاتين 
وحضارات البحر المتوسط . أما البرير الظواعن» فهم بدو يعيشون على الرعى ويميلون 
الى الإغارة على ما يجاورهم من تواحى العمران. وكان هذا الإختلاف فى الأحوال 
الاجتماعية سبباً فى نزاع طويل وحروب دامية بين الفريقين ". 


(۱) حمود نبت خطاب : مکان المرب المریی» ص ١١١۔١١٠‏ 


1۸ 
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المصدر: حسين مؤنس» تاريخ المغرب وحضارتهء ج٠»‏ ص٥١۷.‏ 
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قبائل البربر 


ب- الأفارقة 


هم بقايا الشعب القرطاجنى وأخلاط من المستعمرين اللاتين والوطنيون الذين تأثروا 
بالحضارة البيزنطية وكانوا يدينون بالطاعة والولاء لسادتهم البيزنطيين ويعملون لهم 
بالزراعة والمناعة". 

وعلى الرغم من إعتناق الكثير منهم للإسلام» فإن أكثرهم ظلوا يتكلمون لغة خاصة 
بهم» ربما كانت مزيجاً من اللاتنية والبربرية أو لهجة محلية. وشارك بعضهم فى 
الثورات المناهضة للخلافة ابتداء من القرن الثانى الهجرى". 


ج- السودان 


من المعروف أن بلاد المغرب ترتبط بصلة وثيقة ببلاد السودان الغربى من التاحية 
الجغرافية'". 

ولقد اشار الأصطخرى”' أحد رحالة القرن الرابع الهجرى فى حديثه عن بلاد 
السودان بقوله: ”وليس لها اتصال بشىء من الممالك الا من وجه المغرب لصعوبة المسالك 
بينها وبين سائر الأمم". مما ترتب عليه امتزاج الدماء منذ أقدم العصور. وكانت واحات 
الصحراء هعزة الوصل بين المغرب والسودان وتعود جذور تلك العلاقة إلي ما قبل العصر 
الفينيقى والقرطاجى. وكان عامل استخدام هؤلاء فى الخدمات الخاصة الحراسة 
والفلاحة هو أ ساس جلبهم بكل الوسائل إلى بلاد المغرب“ كما استمر هذا الأمر فى 
العصر الرومانى'". وقام سكان المحراء المنتشرون فى المدن والواحات بدرر كبير فى ربط 


(۱) اليد عبدالمزيز مالم : تاريخ الللمين» ص۱۸.- حن على حسن» ص٣٠‏ . 

حمود شيت خطاب : سكان المغرب العربی؛ ص۲٠٠‏ . 

(۲) سعد زغلول هدا لحمید ۱۰۱/۱ . 

(۳) بوفبل :تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير ءلرجمة /الهادى أبو لقمة وآخرينء الطبعة الثانبة » منلورات جامعة 
قاربونس »بنغازی( د ت) ص ۱۱۹۔۱۲۰ . 
- زاهر رياض : الممالك الإسلامية قى خرب [فريقبة » الأغجلو ا مصرية ء القاه رة ۱۹1۸م » ص ۸۳-۸۲ . 

(1) المالك والمالك. لبدن ۱۹۳۷۰ مء ص١٤ ٤١‏ ۔ 

. ۱١۸/١ معد زغلول عبدا عبد‎ )٥( 

)١‏ ثبخ الأمين عوض الله :الملاقات بين للغرب الألصى والسودان فى عهد اللطيين الإسلاميين مالي 
وصنفی» الطبعة الأول دار للجمع العلمی »جد ۰ ۱۹۷۹م ص۸١٠‏ . 
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بلاد الغرب ببلاد السودان سواء عن طريق التجارة أو تسهيل حركة مرور التجار وغيرهم 
با لمنطقة الصحراوية". 

وفى أثناء الفتح الإسلامي للمغرب دخل العنصر السودانى فى خدمة الدولة 
الإسلامية. فقد سار عقبه بن نافع على رأس حملة إلى جوف الصحراء الجنوبية ورصل 
إلى فزان ومنها إلى ودان, وجرمة, وكوار القريبة من كانم فى بلاد السودان بعد أن نقضوا 
العهد مع الفاتحين المرب وحاربوهم ففرض على كل منهم ثلاثمائة وستين عبدا". 

وأشار الدكتور سعد زغلول عبد الحميد إلى أن الجماعات السودانية فى المغرب لم تكن 
ذات کیان خاص حیث خلی ذکرهم من قبل الكتاب العرب. مما يعنى أن الدماء 
السودانية القادمة من الجنوب كانت تذوب أول بأول فى دماء أهل البلاد". ويرد ذكر 
السودان فى ولاية عبيد الله ابن الحبحاب (١۱۱٣-۲۳١٠ه/٤٣۷-١٤۷م)‏ وإلى المغرب 
الذى بعث حمله بقياده حبيب ين أبى عبده إلى بلاد السوس الأقصى, فوصل إلى أرض 
السودان وظفر بكل من قابله وجنى سبياً كثيرا من القبائل القاطنة هناك" . 

أشار البكرى إلي جهود عبد الرحمن بن حبیب (۱۲۷٠-۳۷٠ه/ه‏ ٤۷-١۷۷م)‏ وقيامه 
بإنشاء آبار للمياه أو تعميق لآبار على الطريق المتد من تامدلت إلى أودغست". وبرز دور 
السودانيين على السرح السياسى فى المغرب أبان فترة القلاقل التى حدثت على أرض 
الغرب. فقد اشتركوا فى ثورات الخوارج وانتهزوا تلك الفرصة للتعبير عن أنفسهم فقد 
تمكن الخوارج الصغريه من تجنيد أعداد كثيرة من السودان تمكن أحدهم وهو عيسى بن 
يزيد الأود آن يؤسس أول دوله ستقلة فى سجلماسة سنه (١٠٤٠هاإه‏ ۷۷م ) ". 


(۱) عبدالإله پنمليح : الرق فى بلاد للغرب والأندلس خلال القر نین ٩‏ -ه/ ٠۲-٠١‏ م رسالة دكتوراه غير منشورة كلبة 
الآداب والعلوم الأنسانية » ظهرا هراز انز الأول »فاس جامعة سیدی محمد بن عبداطه» ۲۰۰۰م م١١٠‏ . 

(۲) ابن عبدا یکم ص1٤۱۹‏ ۔ ۱۹١‏ . 

(۳) سعد زغلول صدا مید ۱/ ۱۰۸ . 

(۲) الرقيق :ناريخ افريقيا والغرب ٠‏ تحقبق/ المنجی الکعبی » تونس ۰ ۷٩۱۹م‏ ص۸٠٠‏ . 

= لبن الأثیر٤/‏ ۲۲۲ .ابن هللرى ١١/١‏ .ابن خلدرن 1۸۹/4 .1 جيب المنحانى :دراسات فى الاريخ الاقتصادى 
والاجتمامى للمضرب الإسلامى ٠‏ الطبمة الثانية ؛ دار الغرب الإسلامی »۰ بیروت ۰ ٩۱۹۸م‏ ۰ ص١۲‏ . 

. ٠١۷_٠١۹ البکری.‎ )۵( 

= . للکری ص۱۲۹‎ )١( 
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مصادرجلب السودانيين إلى المغرب 

١‏ «الشراء: كان تجار المغرب يرحلون إلى بلاد السودان, لشراء الرقيق الأسود. 
ولدينا رواية تؤكد على ذلك فكان كيداد والد أبى يزيد الذى أعلن الثورة على الخليغة 
القائم بن عبید الله من سكان تقيوس من بلاد قسطيلية يتردد على بلاد اللودان وأشترى 
من تادمكة أمة تسمى سبيكة فحملت منه وولدت أبا يزير" 

ب . الخطف: وكان الخطف أحد الروافد لجلب النودانيين للمغرب وأشار 
الإدريسى” إلى أن أهل أرض زغاوة السودان «وأكثر هذه أرضين صحار متصلة غير عامرة 
وأهل المدن الذين من أجناسهم يسرقون أبناء هؤلاء القوم الرحالة الذين يعبرون هذه 
الصحارى ويسرون بهم فى اليل وياتون بهم إلى بلادهم ويخفونهم حيناً من الدهر ثم 
يبيعونهم من التجار الداخلين إليهم بالبخس من الثمن ويخرجونهم إلى أرض المغرب 
الأقصى ويباع منهم فى سنة أمم و أعداد لا تحصى » 

ج.السرقة؛ وكانت الىرقة من أساليب جلب الرقيق فكان التجار يفدون إلى بلاد 
السودان ويقومون برقة أبنائها وبعد ذلك تتم عملية إخصائيم ويجلبونهم إلى مصر 
ليبيعوهم فيها, ويوجد بينهم من يسرق أبناء غيره ليبيعهم إلى التجار عندما يقدمون 
إليهم". 

مصادر السوداتيين: حدد صاحب طبقات الأمم أصناف الودانيين من البلاد 
التالية: غانة, وبلاد الكانم, وبلاد النوبة, والحبشة“. وسنذكر بالتفصيل غانة وبلاد 
النوبة. 


= مود إسماعبل :رارج فى بلاد المغرب حتى متنصف القرن الرابع الهجرى. الطبمة الثانية ‏ مكنبة الحربة الحديلةه 
القاهرة» ٩۱۹۸م‏ ص۱۲۳ . 

س نريان عبد الكريم امد : مجنمع أفربقية فى مصر الولاة» سلللة ناريخ المصرين» رفم )٠٠١(‏ الهيثة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرة؛ ۲۰۰۰م ۰ مس٣٠۲‏ . 

() ابن اد :اخبار ملوك بى عيد وسيرتهم ٠‏ تحقبق ودرامة /التهامى نقرة وعد اليم هويس. هار الملوم بالرياض ٠‏ 
س۴٥‏ . 

(۲) الإدريسس : نزهة الشتاق فى آختراق الأفاقء ال عزء الأول » مكبة القافة الدببةء القاهرة (د ت ص ٠٠١-٠١۹‏ . 
(۴) مجهول: حدود المالم بين الشرق والغرب٠‏ تحقیق/ بوسف الها دى الدار الثقافيةء القاھرۃ )۱۹۹۹م ۷٤۱۔۸٤٠‏ 
(1) ابن صاعد :طبقات الامم» مصر ( دت ) ص١‏ . 


۲ 


اه غانة؛ كاتت غانة أهم مورد للرقيق الى بلاد المغرب'“ ومصدقا لذلك قول 
الحميرى": «وهى أكبر بلاد السودان قطراً وأكثرها خلقا وأوسعها متجراً واليها يقصد 
المياسير من جميعم البلاد المحيطة بها من سائر بلاد الغرب الأقصى». . جمعم يوسف ہن 
تاشفين بواسطة تجار الرقيق من إقليم غانة عدداً كبيراً من العبيد واختار أمهرهم وزودهم 
بالسلاح والخيل ودربهم على جميع فنون القتال و أنشأ منهم حرسه الخاص الأسود من 
ألفى رجل و أنشا على مثل هذا النمط حرا خاماً من الأندلميين"". وكانت منطقة للم 
أهل بريسى وأهل سلى وتكرور وغانة يغيرون على بلاد للم يقول الإدريسى": «ويسيون 
آهلها ويجلبونهم إلى بلادهم فيبعونيم من التجار الداخلين إليهم فيخرجون التجار إلى 
سائر الأقطار .٠‏ 

ب - بلاد التوبة ٠‏ يجلب من النوبة العبيد السود وصفهم الزهری" بقوله : «من عجائب 
النوية أنهم سودان وهم فى أحسن صورة وأتم ما يكون من الحسن e‏ وأطيب رائحة 
ولم شعور سبط وأنوف حلوه وشغاف رقاق وفي ننائهم خاصية ليس فى ناء 
الآدميين» .وأشاد الإدريسي“ بنساء النوية مستعرضاً جمالهن وتبيزهن عن نساء غانة 
والحبشة والكانم والزنح بمواصفات جمالية وجسمانية خاصة بلغت حد تنافس ملوك 
مصر فى أتخاذهن أزواجاً" وكان الرقيق السودانى القادم من النوبة إلى مصر أساس 
التبادل التجارى بين بلاد النوبة ومصر“. 


() الزهرى : كاب الجعرافياء تحقبق/ محمد حاج صادق ؛ مكتبة الثقافة الدينبة » القاهرة( د ت ) ص١٠٠‏ . 

(۲) الحميرى : الروض الممطار فى خر الأقطار» حققه / إحان عباس. الطبعة الاتبة» روت ١۹۸٠م‏ ص٣)‏ . 
(۳) اشياخ :ناريخ الأندلس فى عهد المرابطين والوحدين» ج۲ ترجمة / عمد هبداله عنانء مطبمة نة انالف ٠‏ القاهرة 
1م ص1۷۹ . 

. نزهة المشتاقء ج۱ ۰ ص۱۹‎ )٤( 

-إبراهيم على طرخان : إمبراطورية غانة الإسلامة » الهبنة للصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 1۹۷١‏ ص)۷. 

- امد الياس: الطرق التجارية عبر المصحراء الكبرى حى مهل الفرن ٠١‏ كما حرفها الإبغرافبون العرب٠‏ رمالة 
ماجتيرء كلية الاداب - جامحة القاهرة» ۱۹۷۷م ص٤١٠‏ . 

() المجفرافیاء ص۲٠٠‏ . 

. ۱۹۱/۱ نزهة للشتاق؛ ج۱ ص۳۱. عد الإله بنملیح‎ )١( 

(۷) سوزى لباظة عمد حسن: الودانبون فى جيل مصر اإسلامية حى سالوط الدولة الفاطمبة ودورهم فى الحياة 
اليامية رالاقنصادية والأجنماهية » ممهد البحوث والدرلسات الألريقيةء رسالة ماجتبر - جاممة القاهرة» 1۹۸۹م ٠‏ 
ص٣‏ . 

(۸) البكرى» صض٠٠.‏ جهول : الأسبصار فى عجائب الأمصار» نثر د. سعد زغلول عدالحميدء جامعة الأسكنلرية 
۸م ص١٤۱‏ . 
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د. الروم؛ هم الطبقة الحاكمة للشريط الساحلى للمغرب والذين لم يتوغلوا فى 
الداخل نتيجة صعوبة الحياة فغلاً عن رفض القبائل لسلطة المستعمرين وبمرور الوقت 
استقر بعضهم وأقام فى المنطقة واشتغل بالتجارة أو الزراعة. وانتشر الروم فى مناطق 
متفرقة من المغرب فى طبنة ٠‏ وبرنيق أحدى ضواحى برقة يقول اليعقوبى”" ”وأهلها قوم 
من أبناء الروم القدم الذين كانوا أهلها قديما.....“. 

ه. اليهود: كان الوجود اليهودى فى بلاد المغرب قديما. یرجع إلى ما قبل العصر 
البطلمى"“ والرومانى“ حيث استقرت جالية يهودية بمنطقة وليلى"" فى الغرب 
الأقصى. التى عثر فيها على بقايا شمعدان برونزى ذى ببعة عروش إضافة إلى شاهد 
قبر يحمل كتابة عبرية. والظاهر أن المستعمرات اليهودية ظلت بوليلى حتى مجن العرب 
إلى المغرب"". فلقد وردت إشارات عند المؤرخين العرب إلى وجود قبائل بربرية متهودة 
فى زرهون على مقرية من المكان الذى شيدت فيه فاس سنة ۱۹۲ ه / ۸٠۸‏ م“ . كما 
شهد الغرب هجرات يهودية من إسبانيا عتدما ضاق اليهود ذرعاً من أغلال القيود 
الاقتصادية والاجتماعية التى فرضها التوط عليهم. واقدم نص يشير إلى علاقة اليهود 


(۱) حسن على حنن» ص۱۳ . 
(۲) البعقوی : البلدانء ص١٣٤۴.‏ 

(۴) اللدان» صض۱٣٠۴.‏ 

(۲) امد سوسة : المرب واليهود فى الثاريخ ٠‏ الطبمة النامسةء دار الحرية للطباعةء بغداد» 1۹۸١‏ م؛ ص ٠١١‏ . 
(r )Abbou : Musulmans Andalous et Judeo Espagmals. casabl ance, 1953, p.277, (e)‏ 
حال مدان : البهود اشر وبولوجباء للكنة اللقافية » المدد ( ۱۹۹) دار الکاتب المریی› القاهرةء ۰۱۹۹۷ ص ۱١۹-۱۷‏ 
مركز الإعلام : اعرف شمبك ( بالمبرية ) مطبعة مون القدلس. ۱۹۸۰ م٠‏ ص١‏ . 

)١(‏ مدبنة أندأها الرومان على قمة جبل زرهون وهى عاطة بور مى بجحجارة كبيرة. .. لزيد من التفاصبل آنظر 
( الوزلن» ص ۲۹۰١‏ -۲۹۱). 

(۷) حايم الزعفرانى : الف سنة من حياة البهود بالمغرب» ترجمة / امد شحلان وآخرين» الطبمة الأول الدار 
للبیغاه؛ ۱۹۸۷ م۰ ص۹. 

نور الهدى عبد المال : الللاحات فى المنرب» مطبعة [مبربال؛ القاهرة؛ ۹۹۰ م» ص ١‏ . 

~ Slouschz : Travels in North Africa, philadel phia, 1923, p. 364. 

(۸) المكنامى: جذوة الاقباس فى ذكر من حل من الأعلام مدينة لاس» دار المصور للطباعة؛ الرباط ۱۹۷۳م ص ٣٠١‏ 
(۹) محمد عداط عنان : دولة الإسلام فى الأندلس» المصر الأول الطبمة الأرلي» مطعة لحنة التاليف» اللقاهرةء 
۳م ص ۲۹. = 


Yt 


بالعرب هو ما يقال من أن يهود المغرب الأقصى كانوا على علاقات بيهود أببانيا. 
والدليل على ذلك هو أن المجمع الكنسى الذى انعقد فى طليطلة سنة 1۹4م قرر اتخاذ 
إجراءات عنيفة ضد يهود أبانياء وكانت ذريعته لذلك أنهم اتصلوا بإخوانهم يهود 
الغرب ليحرضوا العرب على غزو أسبانيا"“. 

وتمتد جذور يهودية الغرب الإسلامى إلى أقدم العصورء إذ يعتبر اليهود تاريخياً أول 
مجموعة غير بربرية وفدت على المغرب. وليست لدينا أية نقوش مكتوبة أو شواهد تدل 
على إقامة مستعمرات يهودية كاملة على الشواطئ الإفريقية فى عهد مديتاتا صور 
وصيدا. ويعتبر تاريخ تلك الفترة ضرباً من الأساطير "" 

ونزحت الهجرات اليهودية إلى الغرب على هيئة موجات بعد تخريب الهيكل الثانى 
فى القرن الأول الميلادى وبعد الحروب التى شنها الرومان ضدهم. 

وقصدوا أبادة جنسه"". بعد أن لاحقتهم لعنة كنيسة روما التى حملتهم مسئولية دم 
المسيح» ووصمت بها جبينهم واتجهت أكثر العناصر اليهودية الهاجرة إلى أسبانيا 
والمغرب واليونان"". وتزايد عدد اليهود فى الغرب بعرور الزمن نتيجة لاعتناق البربر 
اليهودية فى نهاية الحكم الرومانى. 


= - ول ديورانت : قصة اللمضارة» المزء اثالث ترججة ر عمد بادرلن» القاهرا) ۱۹۷١‏ م٠‏ ع (١‏ . - محمد جر عبد 
الجد : البهود فى الأندلس» المكبة اللقافبة ‏ المدد ( ۲۳۷ ) الهبة للصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۷۰ م ص 
Emcyclopaedia Judica, art "Morocco". .1‏ - 

(۱) سمد زغلول عبد المحمید ۱١۷/۱‏ . 

(۲) حایم الزمفرانی» صا . 

(۳) المت محمد جلال : الأدب المبرى القديم والوسيطء مطبمة جامعة هین شمس ۱۹۸۷م ص۲۷٠‏ . 

(0) مطة القوصى : البهود فى ظل الحضارة الإسلابة القاهرة د. ت ص۴١١٠‏ . 

. ]١/۱ ابن عذاری‎ .۲٣٣ البکری ص ۹ ۸۵. الادریسی۱/‎ )٥( 

- عبد الرحمن حيدة : للملكة المغرية درامة فى الجغرافية البشربةء ممهد البحوث الماليةء القاهرةء 1۹۷۲ مء 
ص ۱۳١‏ . 

- Slouschz : op cit . p. 364. 


ولقد وجد العرب أثناء الفتح الإسلامى لبلاد الغرب بعض الجاليات اليهودية فى 
مناطق متفرقة من المغرب"" فى مدن جادو! بجبل نفوسة". كما عاش اليهود فى المدن 
الكبرى مثل برقة وطرابلس وسراته ولبدة ونفوسة وتونس وجربة ففلاً عن إقامتهم فى 
ا لمدن الصغيرة والهضاب والمناطق الزراعية وكثير من اليهود عاشوا بين البرير. وحملت 
بعض الدن المغربية أسم اليهودية"". وبكل أسف أن مصادرنا العربية لم تزودنا بمعلومات 
عن اليهود بتلك المدن. 


. مجهول؛ ص۱1‎ (1) 
٠٤1ص الكرى» ص۹. هول : الأتبصارء‎ )۲( 
- Hirshberg : Ahislory of the Jews in North Africa V.1 Leiden 1974, p134. .(T) 


(1) الفت محمد جلال» ص۱۲۷ . 
۳۹ 


الفصل الثائىی 
طلانع الفتح 
أولا: حملة عمرو بن العاص 


لقد فطن عمرو بن العاص إلى أهمية الجبهة الغربية لمصر؛ فعندما أنتهى من فتحها 
سنة (١۲ه/٣٤٦م)"“‏ حرص على تامين حدود ها الغربية من خطر الروم. وشرع فى 
تجهيز حملة لفتح برقة وطرابلس اللتان كانتا تابعتين صر رسمياً ثم أنفصلتا عن ولاية 
إفريقية منذ عهد الأمبراطور البيزنطى موريس (۸۲١-۲٠٠م‏ ). وعندما قامت الثورة فى 
الغرب ضد الأمبراطور فوكاس وقف أهالى برقة وطرالس بجوار جريجوريوس وناعدوه 
على الأنفصال عن الأمبراطورية البيزنطية, 

كما رغب عمرو بن العاص فى تطبيق سياسة الأستمرار فى الفتح صوب الغرب لنشر 
رسالة الإسلام السامية؛ وهو أمر يدل على خط سير الفتوحات الإسلامية فى فلسطين 


(0 


ومصر 

١»فتح‏ برقة 

ذكر بعض الؤرخين أن أهل برقة لا بلغهم اخبار انتصارات عمرو بن العاص بعصر 
بعثوا إليه رسلا يعرضون عليه الدخول فى الإسلام على يديه فلما كلمهم فهم غرضهم ثم 
أرسلهم إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذى رحب بهم أحسن ترحيب لآن أحد الحاضرين 
اخبره أنهم البربر أولاد بر بن قيس. فلما سألهم عمر عن عاداتهم وعلاماتهم أخبروه 


٣۲/۱ الكلدى: رلاة مصرء حفق حسين نصارء دار صادر؛ بیروت ۱۹۵۹ م» ص۳۳ .ابن عذاری ۸/۱ . اللاری‎ )١( 
. ١١ص» الطاهر أحد الزاوى : ولاة طرابلس من الفح إلى نهاية المهد التركىء الطبعة الأول ۰ بیروت ۱۹۷۱۰م‎ 
. ٠۳۷ص مود كامل : الدولة العرية الكرى» دار المعارف» القاهرة د. ث»‎ - 

- Abun-Nasr : History of the Maghrib ,. second Edition London , P.67. 
٠١ ء١۱‎ ص٤) حسين مونس : فتع المرب للمغرب» مكنبة الآآداب  القاهرة (د. ت‎ )1( 
. ٠١۷/١ الد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب » ص٥٠ . عبد الوهاب بن منصور‎ 
. تمد محمد زبنون : القيروان ونورها فى الحضارة الإسلامية » الطبعة الإرلىء دار المار القاهرة ۱۹۸۲م ص۱۸‎ - 


¥ 


بها فبكى لأن النبى (#) كان قد تنبا بفتح بلاد لأهلها هذه الصفات ثم حمد الله على 
ذلك وبعث إلى عمرو بن العاص أن يقدمهم على الجند وحملهم بالهدايا“ 

سار عمرو بن العاص إلى برقة على الطريق الساحلى. وتمكن من فتحها سنة (١٣ه/‏ 
۳,م). ولم يبد أهل برقة مقاومة لانهم كائوا مستائين من حكم الروم. وكانت نفوسهم 
متأثرة بما بلغهم من اخبار انتصار العرب فى مصر والإنكندرية وحن معاملتهم للناس 
والمحافظة على أمرالهم واعراضهم""' وصالح أهلبا على الجزية بفرض دينار على كل 
حالم""". وبلغ مقدار الجزية ثلاثة عشر ألف دينار "على أن يبيعوا من أحبوا من 
اينائهم“ . قال الفقيه الليث بن سعد: ”فلو كانوا عبيدا ما حل ذلك منهم". ويذكر 
أحد الياحثين أن المقصود بذلك هم أبناء وبنات اللواتين والبنات بصفة خاصة""“ ويؤيد 
ذلك ماروى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى كتب فى اللواتيات أن من كان عنده 
لواتية فليخطبها إلى أبيها أويردها إلى أهلها""' ولم يدخل برقة جابى خراج. وكانوا 
يرسلون خراجهم إلى والى مصر إذا حان وقتها طواعية"“. یقول الہلاذری". ت ۲۷۹ھ 


(۱) اللاری .۳٣/۱‏ حن مرنس :ص 1٥۔٥٠‏ . 

(۲) الطاهر أحد الزارى: ص١١‏ . 

(۳) ابن عللری ۸/۱ . 

() ابن صدلیکم؛ ص٠۱۷.البلانری‏ ١/١٠٠۲.خليفة‏ بن خاط :تاريح خليغة الحباط ‏ حقيق/ أكرم فياه 
الممرى ‏ اللبعة اللاب » موسة الرسالة ؛ یروت ۰ ۱۹۷۷م ص٤٤٠‏ . 
-الطبرى :تاربخ الطبرى. للجلد الثاتى ٠‏ دار الكتب العلمية ء ہیر وت ۰ ۱۹۹۱م ص۴۹ . البكرى» ص ٥)‏ . 
یالوت : ممجم البلدان؛ دار صادر؛ بوت ۰ ۱۹۷۹م ۰ ص۳۸۹ . ابن الائر ۲/ ۱۷ . 

البوطى : حن للحاضرة لى آخار مصر والقاهرة المزه الارل القاهر ة۰ ۱۲۹۹١ه»‏ ص١١٠‏ . 

ابن فلبون : تاریخ طرابلس الغرب» عنی بنشره/ الطاهر آحد الزاوی : القاهر ة۰ ١۳۲۹‏ هه ص١٠‏ . 

H.Mones;The conquest of north A frica and berber reistanace p.231 

E assy in Generl History of Africa 111 form the seventh to the Eleventh centurty. 
شرح وتمليق/ عمد حن الزيبدى » دار الرشيد » بغدادء‎ ٠ لقدامة بن جمفر : اراج وصناعة الكتا بة‎ )١( 

۱م ؛ص۳۲۲. الکری» ص 1 ۵ . 

. ۱۳۴۳/۱ سمد زخلول مد ابد‎ )٩( 

(۷) قللمة بن جعفر » ص۲١۳‏ . 

(۸) ابن عد ا لمکم » ص۱۷۱ . 

۲A 


”من نير أن ياتييم حاث أو مستحث ". ومما يسترعى الأنتباه ماورد فى ثرط الملح 
"على أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم ”. ويفهم من هذه العبارة أن عبرا شرط عليهم بیع 
الأبناء فى حالة العجزء وهو شىء مستغرب لم يسبق أن فعله المرب فى المناطق 
الفتوحة. ومن الثابت أن البربر هم الذين اشترطوا على أنفضهم ذلك الشرط توكيدا 
للألتتزام بالوفاءء ولو آدى ذلك إلى بيع أولادهم» وهذا العمل كان متعارفا عليه فى تلك 
العصور"» فقد نقل عن المستشرق ” ديل روى ” أن أهل كوريكة كانوا يبيعون أبنائهم 
ليستطيعوا دفع الضرائب للحكومة البيزنطية. 

ويبدو أن بيع الأولاد كان أمرأ عاديا حتى سهل على البربر أن يشترطوه على أنفسهم 
لعمرو وكتب فى الوثيقة على أنه التزام منهم لا شرط عليهم. هذا يتفق مع مادرج عليه 
العرب فى فتوحاتيم كلها. 

ومن الجدير بالذكرء أن الذى يهم العرب هو دفع الجزية . أما الطرق التى يتوصل 
إليها الصالحون إلى تحصيلها فهى متروكة له" . 

ويبدو أن بيع الأبناء والنساء فى برقة وغيرها كان يخضع لتراضى الطرافين. فقد قدر 
المرب ضعف برقة الاقتصادى وقلة مواردها فاعطوا لأهلها هذا الحق بموجب اختيارى 
من ناحية. كما حافظ الفاتحون من جانيهم على هذه العادة البربرية لأنها صادفت هوى 
فى نفوسهم وتمشيا مع مصالحهم'". 

على أية حال فإن بيع الأولاد معناه هنا تقديم الأولاد كجزء من الجزية حيث يضمهم 
العرب إلى الجيوش ويعيشيون فى ظل حاميات جند المرب يخدم ثلائة أهداف 
جوهرية هی :- 


(۱) فوح البلدان ۲۹۴/۱. 

(۲) حمين مؤنسء ص٦ه‏ . الطاهرة امد الزلوى : تاربخ الفح العربى فى ليياء الطبعة اانيةء دار المعارف» القاهرة 
۲۳م؛ ص۳۱ حن على حسن »ص ۲۲ . 

(۳) حسین مونیس؛ ص1٥‏ . الطاهر امد الزلوی» ص٠۴‏ . 

(4) خالد حن محمود : الرق فى لغرب مل بداية الفتح الإسلامى وحتى نهاية القرن الرابع الهجرى» رمالة د كنوراه غير 
مندورةء كلية الآداب ۔ جاممة عین شمس ۲۰۰۹ م۲ ص ۱۳۸-۱۳۷ . 


۲۹ 


¬ ينشئون على التقاليد الإسلامية› وينضمون بعد ذلك إلى صفوف الجند 
الإنلامي“ 
-٣‏ يتعلمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم. 


-٣‏ توثيق أواصر الصلة بين العسرب والبربرء مما يؤدى إلى تقوية دعائم الدولة 


العربية". 
۲- فتح صحراء برقة وفزان 


بعد أن تم لعمرو بن العاص الاستيلاء على برقة» بدأ يستعد لغزو ما يليها من بلاد 
الغرب» وشرع فى تجهيز جيشين أحدهما يبير بحذاء اللاحل للإستيلاء على طرابلس 
وما يجاورها من المدن الماحلية مثل صرت" وصبره» والثائى يتجه إلى الداخل ليستولى 
على كثير من مراكز العمران الصحراوية الداخلية والتى تؤلف مراكز المقاومة فى قلب 
البلاد لكى لايتمكن أهل تلك البلاد من الوثوب على المسلمين وقطع خط الرجعة 
عليهم" وأهم هذه الواحات واحة فزان" فبعث عمرو قائده عقبة بن نافع إلى فزان 
ففتحها ثم واصل زحفه حتى بلغ زويلة". فافتتحها صلحا'" ونجح عقبة فى مهمته "“ 
يقول بن عبد الحكم"“ ” وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين ”. وكتب عمرو بن العاص 


(۱) حن مونس ۸۰/۱. 

(۲) سمد زضلول عبد انمد ۱۴۲/۱ ۱۳۴۳ . 

(۳) سرت مدينة كبيرة تقع على ساحل البحر النوسط . ( البعقوبی : البلدان» ص۴۲1۹. البكرى» ص٦.‏ بجهول ؛ 
الاسبصار» ص۹١٠‏ ) (وهى تقع على نهاية حدود برقه ( اليعقوبى : البلدان» ص٣٠۴‏ ) ومحفل بالأسواق ( البكرى» مص 
) وتشنهر بزراعة اللخيل والعنب والفواكه ( ابن حوفل : صورة الأرض بیروت ۱۹۷۹م » ةا ) . 

(1) حن مؤنس :فح المرب للمغرب» ص1٥‏ . اليد عبدالمزيز مالم > ص9۸ . 

. ٠٠۰ فزان ولابة واسعة بب الفيوم وطرابلس الفرب تهر بكثرة الخبل» ومديتها زوبلة الودان آنظر : . پاتوت)/‎ )١( 
زويلة هى فاعدة بلاد فزان ( ابو الفداء : تقويم البلدان »باريس ١٠۸٠م» ص۱1۷ ) وننمتع بموقع جغرافى هام فهى‎ )( 
) ۱١١ /٣ تعد بوابة بلاد السودان وهی ملتقی النجار من کل مکان (للیکری» ص ١۱ء باقوت‎ 

(۷) اہن الأئر ۳/ 

(۸) الد عبدالعزیز سالم» ص۸٥‏ . 

(۹) فتوح مصر واخبارهاء ص١1۷‏ وانظر أبضا: البكرى »ص١٠‏ .فدامة بن جمقر ص۲٠۳‏ . هول : الأستبصارء 
ص۹٤۱‏ . 


۳۹ 


إلى الخليفة عمر بن الخطاب عن نجاح عقبة بن نافع. ومن حن الحظ ان البلائرى" . 
ذكر لنا هذا الخطاب بقوله: ‏ أنه ولى عقبة بن نافع الفيرى المغرب فبلغ زويلة وأن برقة 
ملم كلهم حسنة طاعتهم قد أدى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدهم الجزية أنه قدم زويلة 
فيردوها فى الفقراء ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه بمصر وأن يأخذوا من أرض 
الىلىين العشر ونصف العشر ". 

-٣‏ فتح طرابلس 

وفى الوقت الذى كان عقبة بن نافع يفتح فزان» كان عمرو بن العاص يغزو إقَليٍ 
طرابلس"" فبدأ بمدينة سرت ثم زحف إلى لبدة التى وجدها خالية من الروم. ولم يبد 
أهليا أدنى مقاومة". 

واصل عمرو بن العاص سيره إلى طرابلس وفرض عليها الحصار فى نة ۲۲ه /۳٤٠م‏ 
يقزل بن عبد الحكم"“ فئزل على القبة التى على الشرف من شرقيها فحاصرها شهراء 
لايقدرشى فخرج رجل من بنى مداج ذات يوم من عسكر عرو متصيدا فى سبعة نفر 
فمضوا غربى المدينة حتى أمحنوا عن المسكر ثم رجعوا فاصابهم الحرء قأخذوا على 
ضفة البحرء وكان البحر لاصقاً بسور المدينة» ولم يكن بين الدينة والبحر سور وكانت 
سفن الروم شارعة فى مرساها إلى بيوتهم فرأى الدلجى وأصحابه سلكا بين البحر والبلد 
فدخلوا منه وكبروا؛ فلم يكن للروم ملجاً سوى سفنهم إلا أنهم قد ظنوا أن المسلمين قد 
دخلوا البلد وابصر عمرو أمحابه الللة فى جوف المدينه . فاقبل بجيشثه حتى دخل 


0( فتوح اللدان ٠٠٠-۲۹۴/۱‏ . 
() الالکی ۱/ ۱۳ . القزربنی :اثار الاد واخار العباد, دار صادر ٠‏ روت (نت )ص۹٥‏ . 
اطرابلس بالأعجمبة الأغريقية ثلاث مدن وسماها اليونانيون طريليطة وذلك بلقتهم ابضاً ثلاث مدن لآن طر مناه للاث 
وبلبطة نعنى مدية . .. . آنظر : ابکری. ص۷. باقوت۲/ ٠٣‏ . الدمشفی» ص٣۲۴‏ . 
(r)‏ اليد عبد المزيز سالم» ۹-٥۸‏ . قارن سعد زغلول عد ا لحد ٠۳۷ /١‏ . 
() فتوح مصر والمغرب وآخبارهاء ص۱۷۱ ۱۷۲۰ . باتوت۲/ ۲٣‏ . ابن الأثر ۳/ ۱۲ . 
- اتجانی : رحلة التجاتی» تحقبق حن خی عدالوهماب» تونس ۱۹۰۸م؛ ص ۲۳١۹‏ .ابن علبون : النذكار قبمن 
ملك طرابلی ماکان بها من الأخار»عتی بندره وتصحبحه / الطاهر آحد الزاری؛ القاهرة؛ ۱۳۲۹ هھ ص ۲٤۱۔١٠‏ . 
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عليهم فلم يفلت الروم إلا بما خف معهم فى مراكيهم وغنم عمرو ماكان فى المديئة . 
وفتحت طرابلس دون صعوبة رغم ما تقوله بعض النصوص من أن أهلها استنجدوا بقبيلة 
نفوسة كان جبل نفوسة جتوب طرابلس". بينما يشير البلاذرى". أن عبرا ”قوتل ثم 
افتتحها عنوة ”. 

4 فتح صبراتة 

ومن المحتمل أن يكون أهلل طرابلس قد استنجدوا بالبربر أثناء الحصار الذى دام 
شهرا على قول البعض وأشهرا على قول البعض الآخرء وريما كان هذا هو السبب الذى 
جعل عمرو یعجل پارسال فرقه من جيشه لفاجأة أهالى سبرت"" وكان أهل سبرت أمنوا 
واطمانواء فلما فتحت طرابلس جند عمرو بن العاص عسكرا كثيفا وسيره إلى سبرة*“ 
حيث فوجئوا بالقوات الإسلامية على أبواب المدينة. يقول ابن عبدالحكم“ ” وقد فتحوا 
أبوابهم لتسرح ماشیتهم فدخلوها فلم ينج منهم أحدء واحتوى عمرو على مافيها ورجعوا 
إلى عمرو. ... ". 

٥.فتح‏ ودان 

أرسل عمرو بن العاص فرقة أخرى من جيثه لفتح ودان بقيادة بمر بن أبى أرطاة 
سنة (٣۲ه)"“‏ ليقضى بذلك على أى محاولة من جائب البربر للتصدى للمسلمين وليأمن 
ماتم فتحه'" ولم يتم فتح إقليم طرابلس كله حيث بقى من مدنه جزء من جزيرة جربة ؛ 
وقابس على حدود أفريقية. 


(۱) ابن عذلری ۱/ ۸. سمد زغلول هد المد ۱۳۹/۱ . 
(۲) فوح البلدان ۲۹۹/۱. 
(۳) حن مونس ص۱۳ . 
)٤(‏ ابن هید ال مىکم »ص۱۷۲ . 
)٥(‏ فوح مصر وآخبارهاء ص۱۷۲ . ابن الألر ۱۴/۴ . 
(۲) البکری» ص۱۲ ۰ ۱۳ . ابن الابار ۲/ .۳۲١‏ ابن آیی د بنار > ص٣۲‏ . عبد الوهاب بن منصورا/ ٠١۷‏ . 
الطاهر احد الزاوی : ولاة طرابلس » ص۲٠‏ . 
(۷) اليد مبدالمزيز سالم» ص۴٠‏ . 
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(۲) خط سير حملة عمر بن العاص فى فتح برقة وطرابلس 


المصلر؛ حسين مؤنس؛ طلس تاريخ الإسلامء ص ۱۲۰. 
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وبقى كذلك عدد من المسالح والحصون مثل جرجس"". والبلادالتى تليها. 

ولا انتهى عمرو بن العاص من فتح سبرت أرسل إلى الخليقة عمر بن الخطاب 
يىستأذنه فی فتح إفريقية ويطلب الأستعانة بامدادات جديدة حتی یمکنه التقدم حیث 
كانت البلاد التى تلى برت محصنة بالجند ويظهر أن جريجوريوس لا وصلته أخبار 
التقدم العربى فى مصر سارع بتأمين الحدود الشرقية ليكون منها جبهة قوية يتلقى 
عندها هجمة العرب الأولى فاستعد استعداداً كبيرا فى قابس لأن المرب بيبعدون عنها 
عندما يشرعون فى غزو إفريقية فى حملة عبدالله بن سعدء بل سيقصدون إلى سبيطلة 
رأساً ولو وجدوا الاستيلاء عليه هينا لاخذوها فى طريقه'". 

وأرسل عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه فى مواصلة الفتح ”ان 
الله فتح علينا اطرابلس وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أياماء فان رأى أمير المؤمنين 
أن يغزوا ويغتحها الله على يديه فعل" . .... ". 

ويضيف ابن عذارى"" نصا غاية فى الأهمية أرقف من خلاله عمرو بن العاص 
الخليفة عمر بن الخطاب على أحوال البلاد بقوله: "وملرك كثير وأهلها فى عدد 
عظيم »أكثر ركوبهم الخيل ”. ولكن الخليفة عمر بن الخطاب رفض فكرة الأستمرار فى 
الفتح بقوله ”لا أنها ليست إفريقية ولكنها الفرقة غادرة مغدور بها لايغزوها أحد 
مابقيت"“ ”. وقد أورد البلانرى"“ مصيغة أخرى لرد الخليفة عمر بن الخطاب بقوله ” 
فكتب إليه ينهاه ويقول ما هى بإفريقية ولكنها غادرة مغدور بهاء وذلك أن أهلها كانوا 
يؤدون إلى ملك الروم شيا فكانوا يغدرون به كثيرء وكان ملك الأندلس صالحهم ثم غدرو 
بھا.....". 


(۱) حين مونس ٠‏ ص ٠۷-٠٦‏ . السيد عبد المزيز سالم » ص1۴ . 

(۲) حین مونس )ص1۷ . 

(۳) ابن صداحکم » ص۰۱۷۲ ۱۷۳ . ابن سعد ۸/ ٩1۲‏ . البلاذری ۲۷۹/۱ . 
۔ البعقوبی : لاریخ البعقویی ۰ الجحزء الثاتی» دار صادر» بیروت د. ت ص۹١٠٠‏ . 
(4) لبان لغرب ۸/١‏ 

(۵) ابن بدا یکم ۰ ص۱۷۳ . 

.۲٠١/۱نادللا توح‎ (v 
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أما عن أسباب رفض الخليفة عمر بن الخطاب مواصلة الفتح الإسلامى لإفريقية هى : 

١د‏ خوف الخليفة عمر على جند المسلمين من الدخول فى مغامرة عنيقة". فى الوقت 
الذى كانت الدولة الإسلامية فى مرحلة الأعداد وتحتاج إلى كل جهد لتدعيم نغوذها فى 
البلدان المفتوحة حديثاً فى جبهة العراق والشام ومصر". 

-٣‏ بعد المسافة بين دار الخلافة فى الحجاز وميدان القتال فى الملغرب"“. 

۳- نقض الروم“ لشروط الصلح المبرم مع عمرو بن العاص ويتضح ذلك من كتاب 
القوقس إلى عمرو بن العاص. مما عجل بعودة عمرو للاقاة الروم. 

ويشك أحد الباحثين الثقاة فى هذه الرواية من حيث الشكل لأن المقوقس كان توفى 
سنة ۲١‏ ه/ا ٤٣٤م‏ ولكنه يميل إلى تأبيد صحتها من حيث المضمون. فلقد أتت ثورة 
الأسكندرية وغدر الروم بالعرب بعد ذلك بمنتين". 

؛- معرفة الخليفة عمر بن الخطاب بأخبار المغرب وأنه علم بحركات الانقصال التى 
قام يها كانها ضد ملوك الروم والصعوبات التى اعترضتهم أثناء حكمهم لتلك البلدان". 

وعاد عمرو بن العاص إلى مصر بناء على رغبة الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن ترك 
عقبة بن نافع على ولاية برقة والمناطق الصحراوية يدعوهم للإسلام» وأصيبحت برقة 
قاعدة الجيش الإسلامى فى غرب مصر“ 


() الد عبدالمزيز سالم ٠‏ ص٠٠‏ . 

(۲) صابر محمد دباب : بلاد للغرب فى القرن الأول الهجرةء ص . 

(۳) محمد محمد زبتون» ص۲۳ . 

0( لا فنحت الأسكندرية على يد عمرو بن الماص وعفد صلحا مع الروم هز علبهم ضياع الأسكندرية منهم فرلسلوا 
اتبامهم ودعوهم إلى نقض الصلح فاجبرهم لل ذلك» وجاء منويل الخصى على راس حلة لمسائدة انباعهم فى الأسكندرية . 
ولكن الوق لم بوافقهم على ذلك . أنظر : ابن الأثر۴/ ٠١ ۲١‏ . 

(۰) ابن عبد الیکم» ص۱۷۳ . سعد زغلول عبدالمحمپد ۱٤۳/۱‏ ۔ 

. ۱٤۳ سعد زغلول عد الحمبدا/‎ )٩( 

(۷) الحيب المنحانى :القيروان عير مصور ازدهار اللنضارة الإسلامية فى المغرب المرمي ٠‏ الدار التونةللنشر » ۹۹۸م + 
س۲۷ . 

(۸) السيد عبدالعزيز سالمء ص1 . - مد مد زيتون : المسلمون فى ا مغرب والأندلس دار الوفاء للطباعة , القاهرة 
4م ص٤۱‏ . 
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ثانيا؛ حملة عبدالله بن سعد بن أبى سرح 


١‏ التعريف بعبدالله ين سعد 

كان عبدالته بن سعد من كتاب الوحى للرسول (فه)› ثم أرتد عن الإنلامء وعندما 
فتح الرسول (#ه) مكة فى السنة التاسعة للهجرة إستجار عبدالله بأخيه فى الرضاعة 
عثمان ہن عفان الذى أخذ له الأمان من الرسول (8#) ثم حل إسلانة بعد ذلك“ 
وبايعه الرسول (#) يومئذ على الإسلام وقال: "الإسلام يجب ما قبله“ ولكن عبدايلة كان 
يفر من رسول الله (#) أينما رآه خجلا منهء فذكر ذلك عثمان لرىنول الله (#) فقال : 
الإسلام يجب ما قبله"". وشهد فتح مصر مع عرو بن العاص وأختط بها وكان على 
ميمنة الجيش”". 

ومن المعروف أن الفتح الإسلامى توقف للمغرب بقية أيام خلافة عمر بن الخطاب. 
ولا تولى الخليفة عثمان بن عفان (۲۳-١٣ه/٤٤٦-۷١٠م).‏ أمر بعزل عمرو بن الماص 
عن ولاية مصر ئة (pto/aro)‏ وعين أخيه فى الرضاعة عبدالله بن سعد" والذى 
يفهم من الروايات التاريخية أن عمراً بن العاص طلب من الخليفة عثمان بن عفان تذحية 
عبدالله بن سعد عن إسارة الصعيد وانتهى الحوار بينهما إلى إعفاء عمرو بن العاص من 
مت 

وعلى أية حال تمكن عبدالله بن سعد من إدارة شئون مصر بكفاءة عالية وأحسن 
السيرة فى الرعية". ولم يهمل عبدالله بن سعد شئون إفريقية ؛ فكان يرسل المسلمون فى 
جرائد الخيل لشن الغارات ليها ويعودون بالغنائ". 


(1) ابن حجر المقلاتى : كتاب الأصابة فى مز الصحابة » الجبزه الثقى» الطبمة الأرلىء دار العلوم النديثة ٠‏ بيروت 
۸ه ص ۳۱۱ » ۳۱۷. ابن عنارى١/۹.‏ الممهشارى : الوزراء والكتاب» حقفه / عصطفى السقا وآخرين» 
الطبمة الأول » مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة (د-ت) ص ٠۳‏ . 

(۲) محمود ثبت خطاب : فادة فح المغرب العربى ٥١/١‏ . 

(۳) این حجر المقلاتی۲/ ۳۱۷ . 

(4) وردت عند ابن الآئبر ٠٠١/۳‏ منة ١ه"‏ . 

٠١۲۳ » الكندى. ص١۳ . المالكى١/ ۸. الباجى للمودى : اللاصة النفية فى لمراء افريقبة » الطبعة الثائبة» نونس‎ )٠( 
س۴‎ ٢ھ‎ 

() ناطق صالح مطلوب وآخرون : تاربخ المغرب العريى» جاممة ا لمو صل )۱۹۸۸م »ص٥٠‏ . 

(۷) ابو للحاسن : النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والفاهرة؛ المزه الأول» القاهرة د. ت ؛ مص۷۹. 

(۸) ابن عبدالیکم » ص۱۸۳ . البلانرى /١‏ ۲۹۷ . الالكى ١/۸.أيو‏ المرب : طبقات علماء إفريقية وتونس» محقبق 
هلی النایی وآخرون» تونس ۱۹۱۸م ص٥1‏ . ابن الالیر ۲۲/۳ . النویری ۷/۲۲ ابن عذاری ۹/۱ . 
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۲ الخليفة عثمان يستعد لفتح المغرب 

أرسل عبدالله بن سعد إلى الخليفة عثمان كتاباً يستأذنه فى مواصلة الفتح الإسلامى 
لإفريقية" واخبره بقربهم من حزر المسلمين ”. 

ولم يوافق الخليفة عشان على طلب عبدالله بن سعد بالشروع فى الغزو إلا بعد 
إستشارة كبار الصحابة؛ ويعد مناقشات جادة أثاروا عليه بإنفاذ الجيش ولم يعمترض 
سوى أبا الأعور سعيد بن أبى يزيد الذى قال له الخليفة عثمان ” ما كرهت يا أا الأعور 
من بعثة الجيش ” قال ” سععت عمر بن الخطاب رضى الله عنه -يقول لا أغزيها أحد 
من المنلمين ما حملت عينى الاء» ولا أرى لك خلاف عمر"“ ”. على أية حال لقد 
شرع الخليفة عثمان فى تجهيز حملة لغزو إفريقية فندب الناس لذلك وأثرف على أعداد 
الجيش الذى عرف بجيش العبادلة وشارك فيه كثير من أبناء الصحابة منهم عبدالله ابن 
عمر وأخوه عبيدالله وعبدالرحمن بن زيد وعبيدالله بن عمرو بن العاص ومروان بن 
الحكم» والحارث بن الحكم. وأمد الخليفة عثمان الحملة بالف بعير من ماله الخاص» 
وأمر بفتح بيوت الللاح اا ولا كمل الاستعداد خرج الخليفة إلى الجرف خطب فى 
الجنود سرغبا فى الجهاد وودعهم . وأسند الخليفة عثمان الحملة أثناء الطريق من 
المدينة المنورة إلى مصر للحارث بن الحكم ثم يسلمها إلى عبد الله بن سعد الذى جيز 
جيشآً من أهل مصر ”“. وقد وعده الخليغة عثمان على حد قول ابن الأئير ”“ ”أن فتح 
الله عليك ملك من الفىء خمس الخمس نفلا ". وقد بلغ عدد الجيش الإنلامى عشرين 
آلف مقاتل " وزحف عبدالله بن سعد على رأس ذلك الجيش إلى إفريقية بعد أن ترك 
عقبة بن عامر الجهنى تائباً عنه على حكم مصر “. 


(۱) ابن عبداللیکم ۰ ص۱۸۳ . ابو المرب ص٥٠‏ . للالکی .۸/١‏ 
(1) المالکی۱/ ٩‏ . ابو المرب ص٣٥٠‏ . الویری) ۷/۲. ابن الألر٣/ ١‏ . 
(۳) النوبری ۲۲/ ٠١‏ .ابن مذلری ۱/۱ . 
(۴) الویری۲۲/ ٠١‏ .عد الوهاب بن منصور ٠,۸ /١‏ سمد زضلول عد الحمبد ۱١۸/١‏ . 
)٥(‏ لبن صبدالیکم» ص۱۸۳ . ابن عناریا/ .٩‏ النويرى ٠١/۲١‏ . عيداطه : تص جديد عن فتح المرب للمضرب محليق 
ليفى بروفال مجلة المعهد المصرى لللراسات الإسلامبة » المجلدالناني مدرید٤‏ ۱۹۵م ص۹١٠١‏ . 
() 1 بن الالبر 1٥/۴‏ . 
(۷) ابن عبد اکم » ص٤۱۸‏ . للالکی ۱/ ۱٠۰‏ . . ابن عقاری ٩/۱‏ . انویر ی٤۲/ ٠١‏ . ابن ابی دینار» ص٣۲‏ . 
(۸) ابو المرب » ص۷۰ . 
۳v‏ 


وصل الجيش الإسلامى إلى برقة فلقيهم عقبة بن نافع فيعن معه من المسلمين" ثم 
مضى إلى طرابلس وفرضوا عليها الحصار وحدثت مناوشات بين المسلمين والروم» أنتهت 
بهزيمة الروم وغنم المسلمون من سفنيم الراسية فى الميناء". 

ولم يساند أهل طرابلس الروم فى الدفاع عن مدينتهم» والتزموا موقف الحياد يقول 
الالكى" " وتحصن أهل طرابلس ولم يعرضوا لنا ولم نهجهم " ومضى عبداللّه بن سعد 
حتى نزل مدينة قابس" وفرض عليها الحصار ولكنه فكر فى الرحيل عنها لكى لاينشغل 
عن هدفه وهو إفريقية فأخذ يشن السرايا فى كل النواحى'“" 

۴ جریجوریوس حاکہ افریقیة 

وكان على عرش إفريقية جريجوريوس وتسميه المصادر العربية جرجير من قبل 
الأمبراطور هرقل. وأمتد نفوذه من طرابلس إلى طنجة" وضرب الدنانيير باسمه. ويشك 
الدکتور مؤنس فی آن جريجوريوس ۔ جرجير - ضرب الدنانير باسمه حيث لاتوجد حتى 
الآن أثار تشهد بذلك". ولا علم جريجوريوس بمجىء» العرب تأهب للقائهم وعبا جيشاً 
ضخماً بلغت قوته مائة وعشرين ألف". وترك عاصمته قرطاجنة الواقعة فى أقصى 
الطرف الشمالى من ولاية إفريقية على البحر. ورأى أن يتخذ عاصمة جديدة تقع فى وسط 
البلاد حتى لايقع بين فكى الكماشة المرب من الشرق والبيزنطيين من البحر”". 


(۱) ابن الأئر ٠١/٣‏ . . 

. ٠١/١ المالكي‎ )۲( 

(۳) تفه ص٠‏ . 

(4) تقع قابس فلى ماحل البحر النوسط ( الیمقویس : البلدان» لبدن ۱۹۹۷م ص٣۳۲‏ . باقونا/۲۸۹) مدها 
الرومان وهى محاطة بأسوار عالبة . ( الوزان» ص١٠٦٤ )٠٤١‏ ). 

() انویر ی۲ ۱۱/۲ . 

۳ ٤) لبن هبد المیکم» ص۱۸۳ . اللاذری ۲۲۸/۱ . المالکی۱/ ۱۲ . فدامة بن جعفر ؛ ص‎ )٩( 

= ابن الأئیر۳/ ۲٥‏ . ابن عتاری ٩/۱‏ . النویری٤۲/‏ ۱۱ . ابن ایی دینار» ص٣۲‏ . 

البارون الفونس روسو : الحولبات اللونية» ترجهة / محمد عبد الكريم؛ مشورات جامعة قاربونس (د ے ت) ص۷۱ 
(۷) ابن عبد المیکم » ص۱۸۳ . ابن الاثیر ۳/ ٠٥‏ . ابن ابی دینار» ص ۔ ۲۹ . 

(۸) حسین مؤنں» ص٤۸‏ . 

)٩(‏ ابن الأبر۳/٥1.‏ اللویری ۱۱/۲۲ ابن عذاری .٠١/١‏ عبداله : نص جدیدء صض٣٠٠۲.‏ الباجی 
المسعودى : النلاصة اللقبة لى لمراء افربقبة » الطبمة الثانبة ء نونس ٠۳۲۳۰‏ ه ص . 

. ٠1ص الد عبد المزبز سالمء‎ )٠١( 
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وكان جريجوريوس يهدف إلى التقرب من البربر ويستجدى عطفهم لساعدته فى 
صراعه مع العرب فاراد أن يحتمى بينهم وأتخذ سبيطلة حاضرة لولايته ١۲ه 1٤١/‏ م" 
وهی تبعد عن القیروان سبعون میلاً ولکن جریجوريوس فضل إنتظار العرب فى مكان 
على مقربة من سبيطلة تسميه الروايات العربية عقوبة “ أما عبدالله بن سعد فقد تقدم 
إلى الشمال حتى بلغ موضعاً يقال له قمونية أو قمودة. 

٤‏ -المغاوضات يبن الممسلمين والروم 

بدأت المفاوضات بين عبدالله ہن سعد وبين جریجوریوس. کماهو متبع فی 
الفتوحات الإسلامية بدعوة أهالى البلاد المفتوحة إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. ولكن 
جريجوريوس رفض الدخول فى الإسلام ودقع الجزية وتكبر عن قبول أحدهما"» ولم 
يبق أمام المسلمين سوى الشرط الأخير هو الدخول فى ميدان القتال. : 

٥.موقعة‏ سبیطلة 

بعدما فشلت المفاوضات تأهب المسلمون للقتال والتقو مع الروم فى فحص متسم 
يسمى بعقوبة وقد استعد جرجير بقوة مكونة من ٠٠١(‏ ألف ) رجل. وكان جرجير يقف 
خلف قواته ممتطیا برذونا آشهب اللون وعن یمینه وشماله جاریتان تظلانه من حر 
الشمس بريش الطواويس بينما كانت ابنته تطل على أرض المعركة من أعلى المنصة التى 
اقامها والدها ليشرف منها على جنده أثناء القتال تحيط بها أربعين وصيفة. 

أما قوات عبدالله بن سعد كانت تقف فى هيئة القتال ميمنة وميسرة وقلبا وفيها 
الفرسان والرجالة وكانت الصفوف عامرة بقراءة القران "' ودامت الحرب بين الفريقين 


(۱) اليد عبدالمزيز مالم > ص١1‏ . حسين مؤنس »ص١۷۷‏ . 

() ابن خردانبهء ص۸۷. للالکی ۱۱/۱ . ابن الدباخ ۱۱/ ۴۲. . باقوت۴/ ۱۸۷ . 

(۴) البلانری۱/ ۲۹۷ . حسن متس ۰ ص٦۸‏ . 

() حین مؤنس» مس۸. عبدالوهاب بن منصور ۱٠۹/۱‏ . 

() اورد لنا المالکی فى رياض النفرس» ج١ ٠‏ ص١٠‏ رد جريبوريوس على اللمين ها دعوه لل الدخول فى الإسلام "لا 
أفمل هلا ايدا * ولا طالبوه بدلع المزبة رفض تالا ' لو سالتمونى درهما لم افمل . وأ نظر كذلك النویر ی٤ ٠١/۲‏ . 

٦:‏ ابن الأئیر۳/ 1١‏ . انویر ی٤‏ ۲/ ۱۲۔۱۳ .۔ 

. ٠١١-۱١۵ /۱ المالک ی۱/١۱1 . سمد زغلول مدا مید‎ )۷١ 
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عدة أيام حتى أنقطع خبر المسلمين عن عثمان بن عفان. فاتفذ عبدالله بن الزبير ليقف 
على أخبار المسلمين وكان السلمون يقاتلون فى كل يوم إلى الظهر ثم ترجع كل طائفة إلى 
معسكرها وتضع الحرب أوزارها. وأشار عبدالته بن الزبير على عبدالله بن سعد ”إنى 
فكرت فيما نحن فيه فرآيت أمراً يطول والقوم فى بلادهم والزيادة فيهم والنقصان 
فيفا ‏ ... ”. 

.٦‏ خطة جديدة للمسلمين فى القتال 

فكر عبدالله بن الزبير فى وضع خطة لهذا اللقاء الحاسم الذى طال بأن يجعل فئة 
من الجند على أتم الاستعداد فى خيامهم ولا يشتركون فى القتال إلا بعد أنتهاء اللقاء - 
كماهومتبع - وتنقض على معسكر الروم على حين غرة ولا يمكنو الروم من النزل. ولا 
عرض عبدالله بن سعد تلك الفكرة على بعض الصحابة كعبدالله بن عباس ورؤساء القبائل 
أيدوها إلى حد كبير. ونفذ عبدالله بن الزبير ومن معه من الجند الإسلامى تلك الخطة 
ببراعة فائقة". وقتل جريجوريوس وحلت الصاعقة بجيشه وأنقض عليه فرسان المسلمين 
من الكمائن وتقهقر جند الروم إلى سبيطلة فمنعهم المسلمين من دخولها ووقع فى قبفة 
السلمين الكثير من أسرى الروم". ووقعت ابنة جرجير فى السبى". 

وجنى المسلمون من تلك الغزوة أموالاً طائلة حيث بلغ سهم القارس ثلاثة الآف دينار 
وسهم الرجل ألف دينار'“. ولم يكتف عبدالله بن سعد بالنصر الذى أحرزه فى سبيطلة 
بل أخذ يشن غارات سريعة ومفاجئة على قصور قفصة ومرمجنة وولى الروم هاربين إلى 
القلاع والحصون وتجمعوا بفحص الأجم ". وفتحه بالأمان على الفىء ألف وخمسمائة 


(۱) النویری /۲۴١‏ ۱۲۔۱۳ . 

(۲) اهتقد جريجوريوس أن هبداله بن الزبرر أحد الفارين من الممكر الإسلامى بقول بن هذارى : الببان للغربء جا 

ص۱۱ ' ماحب إلا نی رسول إلیه حتی رای مابى من أثر السلاح فقدرإنى هارب إليه فلما أدركته طعته فسقط فرميت 
نفی علبه e‏ 

(۳) النویر ٠١-٠٤/۲٤‏ . وانظر كلك ابن الأئر ۳/ ١٤۔١٤‏ . 

() ابن عبدا یکم » ص٤۱۸‏ . ابن الأئر 1١/۳‏ . 

(۵) خلیفة بن خباط» ص ۱۱۰ . این عبدا یکم » ص۱۸۲ . ابو المرب ؛ ص۷۲۷۱ . الکندی» ص٣۴‏ . الالكي ٠١/١‏ 
= ابن الاثیر 17/۳ . این الدباغ ۱/ ۳۲. ابن عناری ۱۲/۱ . النویری۲ ۱١/۲‏ . ابو الحاسن ۱/ ۸۰. اللار ی۱/٣٣٠‏ 
(1) الالکی ۱/ ۱۲ . عبدالهء ص۲۱۸ . لبن الدباغ ۱/ ٠۳۴‏ 
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ألف دينار". واشار ابن عذارى إلى أن هذه الواقعة اذلت الروم بإفريقية ورعبوا رعبآً 
شديدآ فلجأوا إلى الحصون والمعاقل"". وسار عبد الله بن سعد إلى قرطاجنة وضرب 
عليها الحصار ثم فتحها وجنى منها السبى والأموال". 

وأرسل عبد الله بن سعد إلى الخليفة عثمان بن عفان عبدالله بن الزبير يحمل يشارة 
الفتح وما أفاء الله على المسلمين“. 

وبعد تلك الأنتصارات التى حققها عيدالله بن سعد على الروم عرض عليه عظماء 
افريقية مبلغ من المال قدر بثلاشائة قنطار من الذحب مقابل أن یخرج من بلادهم فوافق 
عبدالته على ذلك“ وکان فى شرط الصلح أن ما أماب اللسلمون قبل الصلح من حقهم. 
وما أصابوه بعد الصلح رده عليهم"". وعاد إلى مصر دون أن يسند إلى أحد بولاية إفريقية 
يقول البلانرى".": ولم يول على إفريقية أحداً. ولم يكن لها يومئذ قيروان ولامصر 


جامع". 


(۱) خلفة بن خياط ص١٠٠‏ .ابن الأئر ٣‏ /1) . 

(۲) ابن هذاری ۱۲/۱ . 

(۳) ابن عذاری۱/ ۲۲ . قارن ابن الألر1/۳) . 

. ۱۷ /۲ ٤ی ابن علاری ۱/ ۱۲ ۔ ۱۳ ۔ الور‎ )٤( 

. ۱۷ /۲٤یریوتلا‎ . ۱۲ /۱ این عذاری‎ )٥( 

() البلانری ۲٦۷/۱‏ - ۲۹4 الالکی۱۲/۱. عیداط : نص جدید» ص۲۱۸. قدامة بن جمفر »ص .٠٠٤‏ 
ابن الدباغ ۱/ ۳۳ ابن هذاری ۱۲/۱ . النوبری ٠١/۲١‏ . التجاتى : رحلة النجانی» ص۰۸ . ابن فی دینار» ص۲۷ . 
السلاوی۱ .۳٣/‏ 

(۷) فتوح البلدان۲۹۸/۱. 
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المصدر؛ حسين مؤنس. اطلس تا 


ریخ الإسلامء ص .٠۲١‏ 


(۳) خط سير حملة عبداله بن سعد 


۷ سباب عودة عبدالله بن سعد لسر 
ناقش بعض المؤرخين المحدثين أسباب عودة عبدالله بن سعد لمصر ونوجزها فى 
النقاط التالية : 

١‏ -ان موقعة سبيطلة لم تفتح أمام العرب كل سهل تونس". 

۲ ان جيش المىسلمين قد قضى فى هذه الواقعة (١٠شهرا)‏ فى افريقية وان غيبته 
قد طالت عن الضطاط ؛ فكان لابد له من العودة للنظر فى تصريف شئون البلاد والقضاء 
على مظاهر المعارضة على سياسة الخليفة عثمان". 

۳ -الخوف من مهاجمة الروم بحرا لبلاد الغرب. 

4 - خوف عبدالله من توصل حاميات المدائن والسالح إلى اتفاق ؛ لقاومة المسلمين. 
وربما جرآهم على ذلك ما رأوا من قلة عدد المسلمين”. 
ٹالٹا: حملة معاوية بن حدیج (۵۰-40 ھ/ ۸1۷۰-۹1۹ ) 

١.التدريف‏ بمعاوية بن حديج 

كان معاوية بن حديج يكنى: أبانعيمء وقيل أبا عبدالرحمن وقيل أنه خولانى 
والصحيح إنه سكونى. صحب الرسول (#) وروى عته. وكان معاوية شهد فتح مصر 
وشارك مع عبدالله بن سعد فى فتح إفريقية والنوبة. ولا تولى القيادة كان خبيراً عارفاً 
لشؤونه وطبيعة أرضه ونقاط الفعف فى أهله. مما سهل له فتح كثير من بلاد المغرب. 


(۱) حن مڑنس؛ ص۹۹ . 

)0( حسان مونس» ص۹۹ ٠٠١‏ . اليد عبدالمزيز سالم :تاريخ المغرب ٠‏ ص۸۷ . 

(۳) حسين مونس» ص٠١٠‏ . عصبدالمليم عبدالرحن خضر :الإسلام والملمين فى إفريقبة الشمالبة ٠‏ الطبعة الأول ٠‏ عالم 
الممرفةء جدة» المودية ۰ ٩۱۹۸م‏ ص .۸٥‏ 

(1) بود شیت خطاب۱/ ۸۸.۔ 
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۲. توقف الفتح الإسلامى للمفرب 

توقف الفتح الإنلامى فى بلاد الغرب بعد عودة عبدالله بن سعد إلى مصر نة ۲۸هد 
۸م بموجب الصلح الذى عقده مع أهل إفريقية حيث شغلت الدولة الإسلامية بفتنة 
الأمصار التى أسفرت عن استشهاد الخليقة عثمان بن عفانء وورث الخليفة على بن أبى 
طالب هذه التحديات حتى نشب النزاع بين الأمويين والعلويين فى موقعة صفين على 
حدود بلاد الشام والعراق"". 

ولا استقر الأمر لعاوية بن آبی سفيان بعد أن تنازل الحسن بن على فى أواخر ربیع 
الأول ١٤ه/١٦٠م‏ أعاد عمرو بن الماص إلى مصر وأستانف عمرو غزواته السابقة على 
برقة وطرابلس فكان يرسل الجنود لشن الغارات عليهما وتعود بالغنائم. 

ولا توفی عرو ہن العاص فی سنة pTlatr‏ فصل معاوية ولاية أفريقية عن مصر 
واعتبرها ولاية مبتقلة تتم دىشق میاشرة“ وتو ولاية مصر عبد الله بن عمرو ثم عزله 
فى سنة ۷٤ه‏ /1۷م واسندها إلى معاوية بن حديج"". 

.علا قة الدولة البيزنطية بحاكه افريقية 


وشهدت العلاقات الدياسية توترا بين الأمبراطور هرقل وحاكم أفريقية حبابه"“ أو 
حباحبه وهو تحریف لاسم جنادیه أو جنادیوس". الذی تولی عقب مقتل جرجیر فى 
سبيطلة ومن المعروف أن حباية هو الذى عقد اتفاق الصلح بين العرب والروم فى حملة 
عبدالله بن سعد. لذلك أوفد الأمبراطور هرقل مبعوثاً من قبله يدعى أوليمة يطلب من 
أهل إفريقية مبلغ ٠٠١‏ قنطار من الذهب. كما أخذ عبدالته بن سعد الأمر الذى أثار 
دهشة أهالى إفريقية بشدة لطلب الأمبراطور وقالوا " الذى كان بايديتا من الأموال فدينا 
به أنفسناء واللك فهو يدنا يأخذ منا كما كنا نعطيه فى كل فة " ”. 


(۱) السہد عبدالمزیز سالم» ص۸۸ . وانظر جولیان ۱۸/۲ . 
(۲) نفه» ص۸۹. 

(۴) الطبری ۲۲۹/۰. 

(0) ورد ذكره هند اللاوى : الاستقصاءء جاء ص٠۳‏ . 'الملع ' . 
)٥(‏ معد زغلول عد للفمید ۱١۹۹/۱‏ . 

0) ابن الالر ۲٦/۴‏ . النوبر ی ۱۹-۱۸/۲٤‏ . 
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ويقول أحد الباحثين أنه يبدو أن بعض أهل البلاد انضم إلى جانب هذا الأمير فقام 
نزاع بين القائدين وأتباعيما انتهى بانهزام أوليمة وطرده"'". 

وعلى الرغم من طرد آوليمة إلا ان الأمور لم تستقر لحباحبه وتولى مقاليد حكم البلاد 
الاطربون أحد القواد وفكر حباحبه فى إعادة ملكه فطلب النجدة من العرب فار إلى 
الشام والتقى بمعاوية بن أبسى سفيان يقول النويرى"“ "” فذكر له حال إفريقيةمن ثراء 
ودله على عورات الرور“ وساله أن ييعث معه جیشاً من العرب» فوجه معه معاوية بن 
حديج فى جيش كثيف فلما أنتهى إلى الإسكندرية هلك حباحبة ”. بینما اشار ابن 
عذارى أن معاوية بن حديج اتعمل حباحبه على الإنكندرية. 

ومن الجدير بالذكر أن احوال بلاد الغرب كانت معروفة لركز القيادة فى مصر أو دار 
الخلافة فى دمشق فقد كانت تقريرحملات الطلائع الأولى للفتح تشير إلى هذا العنى 
فيلخص ابن الأثير“ أحوال البلاد بقوله: ”كانت نارآ تضطرم" وابن عذاری“ 
يقول : ”دخل معاوية بن حديج افريقية وكانت حربا كلها ”. 

٤ء‏ تعن معاوية بن حدیج وخط سر حملته 

عين الخليفة معاوية بن ابى سفيان على إفريقية معاوية بن حديج الكندى سنة 
(٥٤ه‏ /٩٦1٦م)‏ وکان تعیین ابن حديج يعود بالدرجة الأولى إلى قابليته كقائد عسكرى 
وإلى كثرة رجال عشيرته فى مصر وعلى تأييده الخليفة عثمان فى صراعه لنيل الخلافة"“ 
علاوة على معرفة معاوية بن حسديج بشؤن الحرب"“ وبعث معه عبدالملك بن مروانء 


(۱) سعد زغلول عدا لحد ۱۹۹/۱ . 

(۲) نهابة الارب جا۲ء ص۱۹ . 

(۳) حمود شبت خطاب ۱/ ۷۹۔ 

(1) ابن هذاری ۱۹/۱ . 

. ٠۱ص النویری ۱۹/۲۲ . ناطن صالح مطلوب وآخرون؛‎ . ۲٦ /۳ الکامل‎ )١( 

(0) الببان المغرب ٠١/١‏ . 

(۷) عبد الواحد ذنون طه :الفتح والاستقرار العربى الإسلامى فى شمال افريقبا والأندالس» دار الرليد للنشر ٠‏ العراق» 
۲مم ص۱۱۹ .حن موتس » ص۱۱۲ . 

(۸) محمد على دبوز : المغرب الكير المزه اللاتى » الطعة الأ وى > مطبمة عبسی البایی ء الفاهر ة۰ ۱۹۹۳م »ص٣٠٠‏ . 
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ویحیی بن الحكم»› وخالد ہن ثابت› وعبدالله بن الزہيرء وعبدالله بن عمر". واثراف 
من جند الشام ومصر". فى عشرة الآف مقاتل”. وسار ابن حديج بقواته عبر برقة 
وطرابلس وكان على رأس الحامية فى برقة عقبة بن نافع الذى انضم إلى الحملة واستفاد 
ابن حديج من خبرتهم بطبيعة الحرب فى تلك الاقاليم"". 

0. الحرب بين المسلمين والبزنطيين 

نزل معاوية غريى قمونية فى فح الجبل”. فاصبته أمطار فمى جبل الممطور ثم 
انتقل إلى القرن". واتخذ قيروانا عند القرن"“ فلم يزل فيه حتى خرج إلى مصر“. وفى 
تلك الأشناء أرسل الأمبراطور البيزنطى جيشاً بقيادة نجفور إلى الاحل الإفريقى عدته 
ثلاثين ألف مقاتل" ونزل بين صفاقس وسوسة". وأراد معاوية بن حديج رصد 
تحركات البيزنطيين على الساحل فأرىسل عبداللّه بن الزبير فى خيل كثيف حتى نزل 
على منطقة مرتفعة تشرف على البحر تبعد عن مدينة سوسة اثنا عشر ميلا. ولم يعباً 
عبدالته بن الزبير وصلى العصر والروم يتعجبون من امره بعدم اكتراثه بهم. ولا فرغ من 
صلاته شد على جماعة من الروم كانوا قد اقبلوا أثناء الصلاة وحمل عليهم فانكشفوا عنه 
وهزمهم ورلوا هاربين من غير قتال وواصل عبدالله بن الزبير زحفه إلى باب سوسة 
ودخلها الروم راغلقوا أبوابها على انضهم وحاصرهم المسلمين أياما ثم استسلمت 
للمسلمين"". وبعد ذلك عاد إلى معاوية بن حديج بجبل القرن"". 


(۱) للالکی ۱۹/۱ .ابن هذاری ۱١/۱‏ . ابن الد باغ ۳۹/۱. النویری /۲٣١‏ ١٠ء‏ 

(۳) فلنوبری ۱۹/۲۲ . 

(۴) لبن عفاری۱/ ۱٦‏ . ابن آیں دینارء ص۲۷ . اللاری .۴١/۱‏ 

(4) ممد زغلول عد الحميدا/ ۱۷١‏ . 

. ٠١-۱۹/۲۲ لین الدباغ ۱/ ۳۹. النوبری‎ . ۲٦ /۳ المالکی ۱۹/۱ . ابن الاير‎ )٥( 

(۱) ابن علاری ۱۹/۱ . النوبری ۲ ۲/ ۲۰ . الملاو ی۹/۱٣۴‏ ۔ 

(۷) ابن عبد الحکم» ص۱۹۳ . النوبری ۲۰/۲۹ . 

(۸) ابن عبد الیکم ۰ ص۱۹۳ . 

(۹) ابن عللری ۱۹/۱ . النویری ۲۰/۲۴۲ .الىلار ی۱/٣۴۳‏ . 

. )٠٠ سوصة ملبنة مسورة من اللصخر والطوب وبها رباطات و حارس (البکرى »ص‎ ..۸١ /١سنؤم حن‎ )١( 
عبد المزيز اللعالمى : : تاريخ شمال الربقيا من الفتح الإسلامى إلى نهابة الدولة الأخلية ؛‎ )1( 

جع وحقبق/ أحد بن مبلاد ورآخرين؛ الطبمة الثانبة » دار الغرب الإسلامی ؛ بیروت ۰ ۰۲۱۹۹۰ ص۳۹ . 
(۱۲) الکریء ص .۳٥-۳٢١‏ ابن عذاری ۱٦/۱‏ . اللجانی؛ ص ٣۲۔۲۷‏ . 
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٦.فتح‏ بنزرت وجربة 

وقام معاوية بن حديج بفتح بنزرت"' وبعث رويفع بن ثابت الأنصارىلفتح» جزيرة 
جرية" ففتحها عنوة سنة (۷٤ه‏ /1۷٠م)‏ من أجل حماية سواحل البلاد من غارات 
الروم عليهاء مما سيل على المسلمين مراقبة تحركات الروم فى البحر مراقبة صارمة". 
ومن أبرز أعمال معاوية بن حديج حفر الآبار فى باب تونس العروفة بآيار حديج وهذه 
الآبار خارج باب تونس منحرفة عنه إلى الشرق عند مصلى الجنائز"“. وشيد ساكن 
ناحية القرن” وهو جبل عال فى الجثوب الغربى من القيروان ويعرف حاليا باسم جبل 
الباطن"" ىماها قيروانا" قال عنه المالكى" وموضع القيروان غير مسكون”. ولم ينس 
معاوية بن حديج المهمة الوالى للفتح وهى نشر الإسلام بين البربر". 

۷. حملة بحرية الى صقلية. 

وكان معاوية بن حديج أول من سير حملة بحرية إلى جزيرة صقلية بقيادة عبدالله 
ابن قيس عدتها مائتى مركب استغرقت شهرا ثم عادت إلى إفريقية بغتائم كثيرة وأرسل 
الخمس إلى الخليفة معاوية بن أبى سفيان". 


(۱) ابن الشباغ٠/ ۲١‏ . السلارى .۳٠/١‏ لبن لبى دينارء ص۲۸. حن مونس : فجر الأندلس ء الطبعة الأول القاهرة 
۹م»؛ ص۳۹. لماعبل مسرهنك : تاربخ دول المغرب تقليم حن الزين دارالفكراليديث» بيروت 1۹۸۸م ٠‏ 
ص۲۱. -لسماعبل سرهنك : حقائق الأخبارء المبزه الأول » ص ۲۷۱. 
( المالکی۱۹/۱۔ البکری) ص۱۹ . ابن ابی دہنار؛ ص۲۹. 
(۴) بد المزبز الثمالبى » ص۲۲ . 
(4) مود شيت خطاب ۱/ ۸۰۔ 
(ه) المالکی ۱۹/۱ 
() -.-ن حسنى صبدالوهاب : ورقات عن الىضارة العرببة بإفريقية التونسيةء المبزء الأول مكبة انار »تون ۲ ١١١١م ٠‏ 
صد . مامشس(1) . 
(۷) خلیفة بن خیاط › م۲۰۷ . الالکی۱/ ۱۹ . التحانی › مص ٣۳-۳۲‏ . 
(۸) رباض النفوس ۱۹/۱ . 
(۹) اللاوى .۳٠/١‏ اسماعيل مرهتك: حااتق الأخبار» الممزء الأرل» مطبعة بولاق القاهرة )۱۳۱۲ھ ص۲۷۱ 
(۱۰) ابن عفاری ۱/ ۱۷ . این ایی دینار» م۲۸ . الباجى المسعودی »› ص٥‏ . اللاو ی۱/٣٠۴‏ . 

£۷ 


۸ فتح جلولام 

وأرسل ابن حديج جيشاً لفتح جلولاء بقيادة عبداللك بن مروان " فحاصرها أياماً فلم 
يضع شيا فانصرف راجعا فلم يسير إلا يسيرا حتى رأى فى ساقة الناس غبارا شديدا 
فظن أن العدو قد طلبهم فكر جماعة من الناس لذلك بقى من بقى على مصافهم وتىرع 
سرعان الناس فإذا مدينة جلولاء قد وقع حائطها. .فدخلها المسلمون وغنموا مافيها “ ”. 
ويشير خليفة بن الخياط إلى أن عبدالملك بن مروان لا حاصرجلولاء نصب عليها 
المجانيق ”. وينسب بعض المؤرخين فتح جلولاء إلى معاوية بن حديح ”. 


(۱) این عبدا کم » ص۱۹۳ . البکری س۳۲ . الالکی۱/ ۱۸ . ابن عذلری ۱۹/۱ . التویری٤۲/ .۲١‏ ابن الدباغ ٤٠ /١‏ 
ابن الابار ۱/ ۲۹ ۳۰. ابن خللون 1/ ۱۸١‏ . ابن ابی دینار › ص۲۸ ۔ 

(۲) خلبغة بن اباط ص۹٠۲‏ . 

() المالکی۱/ ۱۸ . ابن علاری۱/ ۱۷ . 


۸ 


۹ 


أطلس تا 


المصلار: حسين مؤنس؛ 


ريخ الإسلام . ص .٠١١‏ 


)٤(‏ خط سير حملة معاوية بن حديج 


٩.مشكلة‏ توزيع الفنيمة 

اختلفت الآراء حول تقسيم الغنيمة بين الجند الإبلامى فكان البعض يرى أحقية 
السرية التى قامت بالفتح بالغنيمة كلهاء والبعض الآخر يرى أن توزع على كافة الجند 
يقول النويرى ” وانصرف عبداللك إلى معاوية وهو معسكر بالقرن ينتظره فلما أتاه بالغنائم 
أختلفوا فيها. فقال عبد الك ˆ هى لاصحابى خاصة ” وقال ابن حديج ” بل لجماعة 
السلمين ” وكتب معاوية بن حديج إلى الخليفة معاوية بن أبى سفيان"" فجاء جواب 
الخليفة معاوية مؤيدا لرأى ابن حديج بتقيم الغنمية على كل الجنود": " ان المسكر 
رد السرية فقسم ذلك بينهم ". وبلغ سهم الفارس ثلاثمائة دينار" بينما يحددها ابن 
عذاری بمائتی مثقالء اما ابن عبدالحکم یقول ” وأصاب رجل منهم مأتی دینار 
وضرب للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم”. ولم يتمكن معاوية بن حديج من استكمال فتح 
إفريقية حيث عزله الخليفة معاوية ابن أبى سفيان سئة ٠٠‏ ه/٠۷٠م‏ وأقره على ولاية“ 
مصر وعين على إفريقية عقبة بن نافع الفهرى. 


النویری ۲۱/۲۴۲ . ابن عبداللیکم» ص۱۹۳ . ین مؤنس ۱/ .۸٩‏ 

(۲) النویری۲۱/۲۹. 

(۳) این مدا نکم ۰ ص۱۹۳ . البکری› ص۴۲ 

(4) النویری۲۱/۲۹. 

(۵) الان الغرب ۱١/١۱‏ . 

() قوح مصر واخبارهاء ص۱۹۳۴ . 

(۷) لم تطل ولاية معارية بن حديج على مصر حيث همزل وعرن بدلا منه ملمة بن خلد الأنماری. (للالکی .)١۹/١‏ 
(۸) این عذاری ۱/ ۱۹ . النویری۲۲/ ۲۱ ابن آیی دبنار» ص۲۹ .اللاو ی۹/۱٠۳‏ . الد عبدالعزبز سالم» ص١١٠‏ . 


الفصل الثالث 
تذبيت الفتح 


أولا : ولاية عقبة بن نافع الأولى -۵١(‏ ۵۵ ه/ ۸٦۷٤-۹۷١‏ ) 

١.التعريف‏ بعةبة بن نافع 

هو عتبة بن نافع بن عبد القيس الفهرى ولد فى عهد الرسول (ف”" ينتمى إلى بنى 
فهر الذين ليم ماض مشرف فى حروب ١‏ لفتح وأقرباؤه وعلى رأسهم عمرو بن العاص 
هم أبرز قادة الفتح. ولقد نشا فى بيئة إسلامية خالصة ذات طابع عسكرى. وشارك 
بفعلية فى العصر الذهبى للفتح الإسلامى". دخل المغرب مع ابن خالته عمرو بن العاص 
وكان يؤمذاك فى بداية مرحلة الشباب فى حدود الرابعة عشرة من عمره. ومن المحتمل 
انه كان بصحبة والده نافع بن عبد القيس الذى سار لحرب النوبة مع عبد الله بن سعد 
ومن المحتمل أن يكون دخل برقة عن طريق الصعيد أو الفيوم”. 

اسند معاوية بن أبى سفيان ولاية إفريقية إلى عقبة بن نافع الفهرى بعد أن عزل 
معاوية بن حديج. ومن المعروف أن عقبة كان من أوائل الجند الإسلامى الذين اشتركوا 
فى حملة عمرو بن العاص سنة ٣۲ه/۳٤٠-٤٤م‏ على برقة ولم يغادرها طيلة ربع قرن 
من الزمان حيث أبلى بلاءٌ حسناً فقام ببعض الفتوح. وكان عقبة مقيما ببرقة وزويلة 
منذ ولاية عصروبن العماص"“. ولقد وصف المؤرخين العرب عقبة بن نافع برجل الدين 
الورع ˆ وعقبة المستجاب“". 


() ابن الأئير : أسد الغابة فى معرفة الصحابةء المجلد ارايم محقيق/ محمد إبراهبم البنا وآخرينء دار الشمب» القاهرة 
(د۔ت) ص0۹ .٦۰‏ 

(۲) مود ثیٹ خطاب۱/ ۹6-۹۴ . 

(۳) سعد زغلول ۱۷۹/۱ . 

(6) ابن الأیر۳/ ۲۳۰ . النوبری۲۲/ ۲۱۔۲۲. . سعد زفلول عدا حمبد ۱۷۹/۱ . 

.۲۱/۲۲۹ ابن الأئیبر ۳/ ۲۳۰ . باقوت ۲/ 1۲۰ . النویری‎ )٥( 

)١‏ البلانری۱.۲۹۹/۱ابو المرب ص۷٥‏ .ابن الآبار/ ۳۲۴۳. لبن علاری ۲۱/۱..یاقوٹ ۲۲۱/۲ .ابن الأئر 
۳ ۰ النویری .۲۲/۲٠١‏ أبو العرب : كتاب للحن محقبق/ بجى وهيب البورى» الطبعة اللانية» دار الغرب 
الإسلامی؛ یروت ۱۹۸۸م ص۲۷۷ . 
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غزوات عقبة فى الظهير الصحرا وى لطرا يلس وافريقية 

قام عقبة بن نا فع بحملة فى صحراء طرابلس وإفريقية متزامنة مع حملة معاوية بن 
حديج فى المناطق الاحلية ونافذة بأمره. سيرا على خطة القادة المرب فى تأمين المناطق 
الصحراوية والساحلية معا لأى خطر قد تتعرض له القوات الرثسية من هذه المناطي“ 
وهی : 

اهودان؛ خرج عقبة بن نافع بعد معاوية بن حديج فى سنة (١٤ه/‏ ١١1م)‏ بصحبة 
قائدين من قادة المسلمين لهما خبرة بحرب المحراء هما بسر بن أبى ارطاة وشريك بن 
سمى الرادى ونزل بمغمداس من سرت وترك عقبة جيشه هناك تحت إمرة عمر بن على 
القرشى وزهير بن قيس البلوى ثم سار بقوة مكونة (١٠٠؛‏ فارس و١٠٠‏ بعير و ۸٠١‏ قربة) 
حتى قدم ودان فاففتحها وفرض غرامة على ملكها؛ بدفع ٠٠١(‏ رأس) لنقضه للعهد 
الذى سبق عقده من قبل مع بسر أثناء حصار عمرو بن العاص لطرابلس"". 

ب. جرمة؛ زحف عقبة من ودان إلى جرمة وهى مدينة فزان العظمى. ولا اقترب منها 
ارسل يدعوهم إلى الإسلام» فاجابوا ونزل على بعد ستة أميال وخرج ملكهم لقابلة عقبة 
واتفق مع عقبة على دفع ضريبة قدرها نحو ۳٠١(‏ رأس) وفى الحال وجه عقبة تلك 
الصفقة إلى المشر ق" . 

جءكوار: واصل عقبة زحفه جنوبا إلى قصور فزان وفتحها حتى انتهى إلى خاوار ورد 
عند البكرى جاوان وهو قصر عظيم ويقع فى مغازة وعرة على ظهر جبل وهو قصبة كوار 
واتفق مع ملكها على دفع ٠٠١(‏ رأس) من العبيد"“. وبأل عقبة الدليل عن البلدان 
الواقعة إلى الجنوب من كوار فأخبروه بعدم معرفتهم فقفل عقبة راجعا وأقام بمكان اسمه 
ماء فرس واصاب المسلمين عطشاً شديداً أشقى منه عقبة وأصحابه على اموت فصلى 
ركعتين ودعا الله وجعل فرس عقبة يبحث برجليه فى الأرض حتى كشف عن صفاة 


هھ 


فانفجر منها الماء. ونادى عقبة فى الناس واحتفروا وسمى ذلك المكان ماء فرس”. ثم عاد 


(۱) ناطق صالح مطلوب وآخرون» ۱۲۔۹۳ . 

(۲) ابن بدا لمحکم» ص٤۱۹‏ .البکری. ۱۳-۱۲ . 

(۳) این عبد الیکم» ٤۱۹۔١۱۹‏ . الیکری؛ ص۱۴ . 

(1) ابن عبدالمیکم» ص٩۱۹‏ . البکری؛ ص۱۳ . جهول : الاسبصار؛ ص١٤۱‏ . 

() ابن فداللیکم» ص٩۱۹‏ . البکری» ص ۱٤-۱۳‏ . هول : الأستبصار» ۱1۷-٠٤١‏ . 


ar 


عقبة مفاجئة من طريق مغاير للذى مر به على خاوار حتى اطمئنوا وفتحوا أبواب الدينة 
ثم فجئهم عقبة وطرقهم ليلا فوجدهم مطمثنين واشتبك معهم عقبة وغئم ما فى الدينة'". 

لقد كانت عودة عقبة المفاجئة بجيشه إلى بلاد خاوار حركة بارعة جداء طبق بها 
مبدا الباغته بالزمان. فاطبق على خوار فى وقت لم يتوقعه أهلها. وبعد ذلك عاد عقبة 
ونزل بمو ضع زويلة ثم رحل إلى جند ه بعد خمسة أشهر. 

ومن الجدير بالذكرء أن عقبة تغلغل فى الصحراء بقوات قليلة خفيفة لأن الحركة فى 
الصحراء صعبة جدا بقوات كثيرة لقلة المياه. ولأنه قدر أنه لن يصادف فى تغلغله قوات 
كبيرة لأن قوات الروم النظامية لن تستطيع القتال فى مثل هذا الميدانء وإنما ميدانها 
المناطق الساحلية التى تتوفر فيها الياه. فليس مام عقبة غير قوات سكان المحراء 
الاصليين"". وسار بجيشه متوجها إلى المغرب وتجنب النير على الطريق الاحلى التى 
تربط سرت بقابس إما لكثرة الحصون والمحارس فى هذه المنطقة الساحلية. وإما لأنه أراد 
ان يباغت أهل إفريقية باقتحامه بلادهم قادما من داخل الصحراء قبل أن يكونوا قد 
تهيأوا بعد لدفعه ومقاومته" وبعث عقبة فرقة من جيشه إلى غدامس ففتحها. ثم سار 
لفتح قفصة وقسطيلية ثم عاد عقبة إلى القيروان. 

ومن الجدير بالذكرء أن الخليفة معاوية بن أبى نفيان كان على علم تام يما يدور 
على أرض الغرب وأيضا على دراية بجهود عقبة بن نافع الحربية”. 

لذلك عين عقبة بن نافع على ولاية إفريقية سنة (١٠ه‏ /١۷٠م)‏ وأرسل إليه عشرة 
آلاف فارس وضم إليهم عقبة من أسلم من البربر". والجيش الرابط بمدينة سرت ببرقة 
إضافة إلى الفرقة التى غزا بها فزان وكوار "“ 


(۱) ابن عبد الحکمء ص ۱۹٩-۱۹۵‏ . البکری» ص٤۱‏ ۔ 

(۲) مود ثبت خطاب ۱۰۱-۱۰۰/۱ . 

(۳) اليد عبدالعزيز سالمء ص۲٠‏ . 

() ابن عبد الحكم» ص١1۹‏ . البكرى» ص٤٠‏ . مجهول :الاسبمار ٠١۷»‏ . 
)0( صالح نا طق مطلو ب؛ وآ خرون» ص٣٠‏ . 

. ۲۲/۲۹ ابن الائیر ۳/ ۲۳۰ . النویری‎ )١( 

(۷) اليد عبدالمزيز سالمء ص١١٠‏ . 


or 


وأدرك عقبة أن أمر الفتح الإسلامى لن يستقر إلا بتاسيس مدينة على أرض المغرب؛ 
لتكون مقرا للمسلمين ونقطة انطلاق لمواصلة سير الفتوحات الإسلامية. لذا شرع فى بناء 
مدينة القيروان..ويمكن القول بعبارة أخرى أن تأنيس القيروان تعبير حقيقى عن استقرار 
الكيان الإسلامى فى المغرب ومع ولاية عقبة بدأت ولاية إفريقية حتى وأن ظلت تابعة 
بعض الوقت لحكومة الفضسطاط ". 

ومما لاريب فيه» أن إنشاء القيروان يدل على تفكير سياسى سليم لأن ذلك سوف 
يناعد على تحويل الغرب إلى جزء من دولة الإسلام وبذلك يكون قد تحقق الهدف 
الأسمى من حركة الفتوحات الإسلامية ويدون هذا تظل منطقة حدود ومغاز ونرايا". 

ويبرهن بناء القيروان على فهم عقبة بن نافع العميق لنضية أهل البلاد التى مكث 
فى رحابها قرابة من ربع قرن من الزمان حيث قال: "أن أهل إفريقية إذا دخلها أمام 
أجابوه إلى الإسلام فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله على الكفر فأرى 
لكم يا معشر السلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزاً للاساإم إلى آخر الدهر"". 


الهدف من بناء القيروان 
١ء‏ معنى كلمة القبروان : 
كلمة القيروان مشتقة من اللغة الفارسية من كروان بععنى القافلة وعربت على هذا 
الشكل وهى محط الجيش” أو لعلها مشتقة من معنى القيروان نضه فعندما نزلها عقبة 
بن نافع ركز رمحه وقال ”هذا قيروانكم"". وكان هذا اللفظ معروفاً فى الجاهلية بهذا 
المعنى إذ روى أن أمرئ القيس قال فى وصف غارة له :- 
وغارة ذات قيروان.... كان اسرا بها الرعال ". 


. دار الطليمة؛ بیروت» ۴١٠۲م ص۱۸‎ ١ هشام جميط : تأ ميس الغرب الإسلامىء الطبمة الأول»‎ )١( 

(۲) حسين مؤنس :تاريخ المفرب ۸۸/١‏ . 

)( ابن عفذلری ۱۹/۱ . النویری) ۲/ ۲۲ . مجهول : الام صار » ص۴٠٠‏ . قارن ال الكي ٦/١‏ . 

(4) ابو المرب : طبقات» ص۷٥‏ . هامش (۳). بجهول : الأمتبصارء ٠١١-۱۱۳‏ . 

)0( ابن عبد الیكم؛ ص١۱۹.‏ خا لد خلبل حودى : مدية القبروان رسمجلها المانع؛ مجلة الؤرخ العربى» المدد 
السابع صطر» ۱۹۸۱م ص۲۵۷ . 

. ۱۰۳/۱ مرد شت خطاب‎ )۷١( 


of 


ومن معانى القيروان معظم العسكرء والقافلة من الجماعةء ومرضع اجتماع الناس 
والجيش» ومحط أثقال الجيش. وقيل هو الجيش نفسه". 

۲. موقع القبروان ٠‏ 

لم يعجب عقبة بالموضع الذى نزل فيه معاوية بن حديج قبله ونقل الناس إلى مكان 
جديد وكان عبارة عن واديا كثير الأشجار تأوى إليه الوحوش والسباع والهوام وركز 
رمحه وقال: "هذا قيروانكم ". وقال بعض أمحاب عقبة "إنك أمرتنا بالبناء فى شعار 
وغياض لاترام» ونحن نرى الحيات والسباع وغير ذلك من دواب الأرض ".وتشير المصادر 
إلى وجود خمة عشر رجلا وقيل فى رواية أخرى ثمانية عشر رجلا من أصحاب رسول 
الله #. وبائر ذلك تايعون وتوجه عقبة بالدعاء إلى الله عز وجل واصحابه يؤمنون على 
دعائه» ثم مضی حتی وقف على الوادى ونادى: ”أيتها الحيات والىباع ارحلوا فإنا 
أمحاب رول الله 4# ”ونظر الناس إلى أمر عظيم حيث وجدوا السباع تخرج إليهم من 
الشعراء تحمل أشبالها والذئب تحمل أجرواءه والحية أولادها سسا وطاعة ثم نادى 
عقبة فى الاس “ كفوا عنهم حتى يرحلوا *” 

ولقد تأثر البربر بما شاهدوه من تصرف عقبة واعتنق كثير منهم الإسلام" ثم شرع 
عقبة فى بناء القيروان سنة ٠١‏ ه/ ٠1۷م‏ لتكون أول قاعدة للمسلمين فى إفريقية حيث 
علم بنوايا أهلها من خلال إقامته بينهم ” أن أهل إفريقية إذ دخلها أمام أجابوه إلى 
الإسلام فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر فأرى لكم يا معشر 
السلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر"". 


(۱) اقوت ۲/ 1۲۰. حین مونس :فح المرب للمفرب» ص ٠١١-٠١۳۴‏ . 

() ابن عبد الحیکم» ص۱۹۹ 

(۳) للالکی ۱/ ۷. ابن عنذاری ۱/ ۲۰ . باقوت٤/‏ ۲] . القزوینی : آثار البلاد» ص۲۲۲ . النوبری ۲۴/ ۲۲۔۲۳. 
(4) ياقوت 4/6 . 

(۵) این عذاری ۱۹/۱ . النویری ۲۲/۲۹ . هول :الأمتبصار؛ ص۱۱۴ . قارن الالکی ١/١‏ . 


٣‏ أهمية مکان القبروان 
أ - اختار عقبة موضع القيروان بعيدأ عن ساحل البحر المتوسط؛ لتجنب خطر 
الأسطول البيزنطى وليعطى الفرصة لىكانها للأستعداد لصد أى هجوم يقع عليهم من 
البحر. 

ب - أن تكون غير متوغلة فى المحراء خوفاً من بطش البربر» واخقير موضع قريباً 
من السبخة لترعى الأبل فى مأمن“ 

ج - توفر مواد البناء حيث توجد فى هول القيروان غابات من أشجار الزيتون 
وغيرها استغلت أخشابها بأمر عقبة فى البناء. 

د - العوامل الطبيعية تتمثل فى خصوبة الأراضى السهلية من حرلها حيث تعبرها 
أودية مهمة مثل وادى "مرق الليل ” علاوة على استخراج المياه من الأبار القريبة". 

.٤‏ أهمية بناء القبروان 

ذكر ابن الدباغ""' مدينة القيروان بقوله: ”آما القيروان فهى البلد الأعظم» والصر 
الخصوص بالثرف الأ قدم. قاعدة الإسلام والمسلمين بالمغرب..” 

وكان إنشاء القيروان علامة بارزة فى تاريخ الفتوح الإبلامية وسوف نرصد أهميتها 
فى النواحى التالية : 

أ. الناحية الثقافية: سوف تصبح مركز لنشر الإسلام والثقافة العربية يتدفق منها 
العلماء والفقهاء““ إلى ريوع الغرب الفسيحة ويتضح ذلك جلياً من دعاء عقبة ”اللهم 
إملاها علما وفقهاء وأعزها بالمطيعين والعابدين واجعلها عزا لدينك وذلاً على من كفر 
وأعز بها الإسلام وأمنعها من جبابرة الأرض*. 


(۱) المالکی ۱/۱ . این ملماری۱/ ۱۹ . 

(۲) عد العلیم عبد الرحمن خضر ص ٣۲۳۰۔۴۰۹‏ 

)( ممالم الأ يان 1/١‏ . 

() حسن أحدعمود :الإسلام والثقافة المريية فى إفريقبةء ال مزء الأول» اللهضة المصرية ن الفاهرةء 1۹7۳م ؛ ص۴١‏ . 
)٥(‏ الما لکی ٦/۱‏ . الرقین» ص٥1۰‏ . النوبری ۲۳/۲۲ . 


٦ 


ب.الفاحية العسكرية: لقد رفق عقبة فى اختيار هذا الموقع الفريد الذى سيصبح مقراً 
للجند الإنلامي”". وقاعدة للعمليات العسكرية فى المغرب لفتح ما تبقى من مدنه"". 

ج نشر الإسلام ٠‏ كان دور القيروان واضحا جليا فى نثر الإسلام والتعريب بين قبائل 
البربر فشيوخها من أبناء الصحابة والتابعين كانوا خير دعاة وخير معين" لقد ترتب 
على بناء القيروان أعتناق كثير من البربر للإنلام يقول ابن الأثير"“ ”ودخل كثير من 
البربر فى الإنلام واتسعت خطة المسلمين وقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة 
القيروان وأمنوا واطمانوا على المقام فثبت الإنلام فيها ” ونوف تصبح القيروان بمثابة 
مركز إشعاع دينى لتعليم أهالى البلاد شرائع الدين الإسلامي الحئيف". 

ولا تم بناء القيروان سكنها جماعة من البربر الذين دخلوا فى الإسلام وأخذت تتكلم 
العربية وتىتعرب وتسجل نوات ولاية عقبة الأولى من بنة ٠-٠١‏ ٠ه‏ الخطوة الأولى 
لقيام ا مغرب العربى الإسلامى". 

ولقد وفد إلى القيروان الكثير من الصحابة وأقاموا بها يفقهون الناس بشئون دينهم كما 
دفن بها كثير ممن استشهد منهم لذلك تنجد الرواة والكتاب يخلعون عليها ثوباً من 
القدسية"“. 

د. الناحية التجارية؛ لم يغب عن ذهن عقبة أهمية التجارية للقيروان التى أخذت 
تزداد تدريجيا بمرور الوقت؛ بفضل وفرة الحاصلات الزراعية فى المنطقة المحيطة بها“ 


)١(‏ القلقسندى :ماأئر الأنالة فى ممالم الحلافةء الجزه الول محقيق /عبدالتار المد فراج؛الطبمة الأول عالم 
الكتب ٠‏ بيروت» 1۹14ن ص١٠١‏ . . ملبمان البارونى : الأزهار الرياضية فى أئمة الإباضةء الحزء الثانى» لمحقبق / 
خمد على الملى» ملطة عمانء 1۹۸۷ م٠‏ ص۴۸. . لارمول كرينحال : أفريقياء الجزه الثالك» ترجة / عمد 
علی حجی وآخرین. الرباط ۱۹۸۹م ص۹۷ . 

(۲) حن احد عمود» ص ۹۳۲. 

۳( ناطق صالح مطلوب وآخرون» صسہا. 

. ۲۳١/۳ الکامل‎ )( 

. حن آحد عمود» ص۹۳‎ )٩( 

.۸۹ /١ حن موتس :تاريخ لغرب‎ )١( 

(۷) حسن اد مجمودا/ ۹۳ 

(۸) فلزهری : کناب المغرافية» ص۹٠٠‏ . 


o¥ 


حيث تكثر أشجار الزيتون» التى عدها البكرى من عجائب القيروان"“ ووفرة الراعى 
الكافية للإبل والخيول؛ وبيلة النقل والترحال الوحيدة حينذاك» لترعى فى مأمن من 
عدوان البربر" فضلاً عن أهمية موقع القيروان فى الربط بين منطقتى الساحل والظهير 
الصحراوى. وقد شارك موقع القيروان الجغرافى والسياسى فى ربط المشرق بالأندلس 
بجنوبى أوربا عن طريق موان إفريقية مشاركة هامة فى تطور التجارة". 

وآشاد الرحالة والجغرافيون العرب بمكانة القيروان التجارية على أنها من أجل“ . 
مراكز التجارةء وأعظمها فى الغرب" ٠‏ وهى فرضة المغربيين ومتجر البحرين"" وما 
دمنا بصدد الحديث عن الأهمية التجارية للقيروان. ينبغى علينا ألا يفوتنا وصف 
الإدريسی' الرائع , لها بقوله: "آم الأمصارء وقاعدة الأقطار. كانت أعظم مدن المغرب 
قطراء وأكثرها بشراء وأيسرها آموالاً وأوسعها أموالاء وأتقنها بناء وأتقسها همما وأربحها 
تجارة وأكثرها جباية ”. 

۵.التطورالعمرا نی للقبروان 

وكان بناء القيروان فى البداية غاية فى الباطة وقد استعمل لتشيدها قراميد الأجر 
لوجود الطين الناسب على عين المكان ولخلو ضواحى العاصمة من الحجارة. 

أ.دارالأما رة : ابتدى عقبة ببناء دار الأمارة. 

پ. المعجد ؛ شرع فی بناءه عقبة ولکنه لم يقم به آی بناء وکان يصلى فى أرضه دون 
أن يکون قد أقیمت فيه جدران“. ثم هدمه حسان بن النعمان فيما عدا المحراب وبتاه 


(۱) الکری» ص٣۲.‏ 

(۲) ابن الدباغ ٩/۱‏ . ابن علاری ۱۹/۱ - ۲١‏ .الد عبد المزیز مالم » ص٤٠٠‏ . 

(۳) الیب الجنسانی :القبروان» ص٤۴٠‏ . 

(1) الاصطخریء ص۳۹. -باتوت )۲ / ۲۲۰ .ابو الفداءء ص١٤٠‏ . القلقشند ی٠/٠١٠‏ . 

. ٩٦ص ابن حوقل؛‎ )٩( 

- المراكش : للمجب فى تلخيص أخبار الغرب» شبطه وصححه/ عمد سميد العريان» وآخرين» مطبعة الاستقامة ٠‏ 

القاهرة د. ت٠‏ ص .۴٠١‏ - هرل : حدود العالم بين الشرق والغرب ٠‏ الدارالنفافبة للنشر ‏ القاهرة 1۹۹م ٠‏ ص۱۴۴ . 
Lopez : Medival trade in Lhe Mediterranean world London, 1955, pp.53-53.‏ 

() للقلسی » ص .۲۲٣‏ 

(۷) نزهة لللتاق١/‏ ٠۲۸.الحمبرى‏ » ص١۲۸‏ - مقديش : نزهة الأنظار فى جاتب التواريخ والأخبارء للجلد 

الأرلء حقبق / على الزوارى ومد عفوظ الطبعة الأول دار الفرب الإسلامي» بیروت؛ ۱۹۸۸م ص١٠٠‏ . 

(۸) السید عبد العزیز مالم ص۹٠٠‏ . 
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وحمل إليه الساريتين الحمراويين الوشايتين بصفرة. وشهد هذا المسجد توسعات فى 
خلافة هشام بن عبد اللك". 

ج . تحديد القبلة؛ اختلف الئاس فى تحديد القبلة على اساسه أول المساجد وقالوا: 
”إن جميع أهل الغرب يفعون قبلتهم على هذا المسجد. فاجهد نضك فى تقويمها! ˆ 
واجتهد عقبة فى تحديد اتجاه موضع القبلة ودعا عقبة اله أن يفرج عنه يقول ابن 
عذاری: طفاتاه فى منامه؛ فقال له "إذا أصبحت. فخذ اللواء فى يدك وإجعله على 
عنقك. فإنك تسمع بين يديك تكبيراً لا يسمعه أحد من المسلمين غيرك. فانظر اوضع 
الذى ينقطع عنك فيه التكبير: فهو قبلتك ومحرابك...." ولا استيقظ عقبة خرج إلى 
السجد فتوضا وأخذ يصلى وهو فى المنجد ومعه أشراف الناس فلما انفجر الصبح؛ 
وصلى ركعتى الصبح بالسلمين» إذا بالتكبير بين يديه. فقال لمن حوله: "اتسمعون ما 
اسمع” فقالوا "لا" فعلم أن الأمر من عند اللّه. فأخذا اللواء؛ فوضعه على عنقه. وأقبل 
يتبع التكبير» حتى وصل إلى موضع المحابز فانقطع التكبير فركز لواءه وقال: ”هذا 
محرابكم! ” فاقتدى به سائر مساجد المدينة". 

د الدوروالمصاكن؛ عمرت المدينة وأقبل الئاس على المكن فيها وتعميرها وأقام فيها 
الجنود وأسرهم'". وبرزت معالم المدينة المختلفة الأخرى من منشآت دينية» وإدارية ء 
وتجارية وصناعية. فضلاً عن اللدروب. والساحات المعروفة بالرحية. والأرباض“ 
والحمامات العمومية" ` 

واختلف الؤرخون العرب فى مساحة القيروان فقدرها كلا من ابن عذارى"“ 


(UD 


والنویری“ بحوالی ۱۳,۹۰۰ ذراع أا ابن الأثیر""' والسلاوی ' قدروها ب ۳,٠۰۰١‏ ذراع. 


(۱) البکری» ۲۲ . للالکی۱۸/۱ . 

(۲) این هذاری؟/ ۲۱-۲۰ . 

(۳) البلاذری۱/ ۲۹۹ . عمد عمد زينون : القروان؛ ص۷۸ . 

(4) الهادى روجى إدريس : الدولة المنهاجية؛ الجزء الثانىء ترجمة حادى الساحلى الطمة الأولىء دار الغرب 
الإملامی؛ پیروت ۰۱۹۹۲ ص ۱۹-۱۴ , 1۷ . 

() حن حسنی عبد الوهاب ۱/ ٠١‏ -الهادی روجی إدریس ۲۳/۲ . 
() الکریء س٣۲‏ 

(۷) اليان امغر ب ۲٠/۷‏ . . 

(۸) نهابة الارب ۲1/۲۲ . 

(۹) الکامل ۲۳/٣‏ ۔ 

.۴۷ الأاستقتصاء۱/‎ )٠١( 
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ويشير الدكتور سعد زغلول إلى أن الناحة الأولى التى ذكرها ابن عذارى والنويرى 
١٠٠متر‏ فهى معقولة بالنسبة إلى مساكن العسكر والقبائل ومن انضم اليهم من البلاد. 
أما المساحة الثانية والتى تقدر بحوالى ٠,۸٠١‏ متر معقولة بالنسبة إلى خطة المدينة الأولى 
وإقامة الأسوار ووسائل الدفاع'". 

ومن الجدير بالذكر» أن عقبة أثناء قيامه ببناء القيروان كان يواصل إرسال الىرايا 
لتوحيد سلطان المرب فى البلاد وتعود بالمغانم والأسلاب“ 

وبعد أن مكث عقبة فى ولايته خمس بنوات قفى معظمها فى تأبيس القيروان 
ونشر الإسلام فى النواحى القريبة منها عزله مسلمة بن مخلد الأنصارى والى مصر وعين 
بدلا منه أبى المهاجر دينار"" وقد فر بعض الباحثين أسباب عزل عقبة عن ولاية 
إفريقية ببب انشغاله ببناء القيروان عن الغزو فقلت الغنائم التى يبعث بها إلى ولاة 
المشرق وكانت كثرتها هى القياس الذى يقاس به اجتهاد القائد فى قيادته"“ ولكننا لا 
نوافق على هذا الرأى لأن الخليفة معاوية أراد أن يكافىء مسلمة بن مخلد الذى كان من 
أبرز أعوانه". 
ثانا ولاية أبوا مهاجر دینار( ۰00٦ھ )۸٦۸۰ -۹۷٤/‏ 


١.التعريف‏ بابى المهاجر دينار 

فى الواقع أن كتب التاريخ والتراجم صمتت عن ذكر أصل أبو المهاجر ديتار ومولده 
ونشاته الأولى؛ لأنه ليس بصاحب ولا تابع ولا عربى. وإنما هو مولى وربما كان من أهل 
مصر أعتقه مسلمة بن مخلد أمير مصر وقربه إليه لذكائه وفطنته". وكان من طراز القادة 
البارعين فى ميدان الحرب والنيائةا“ 


(۱) سمد زغلول صدا محمد ۱۸۹/۱ » 
(۲) ابن الاأثیر ۳/ ۲۴١‏ مد زغلول عبد الحمدا/ ۱۸۷. . 
- محمد محمد زبنون : القبرران ودورها فى الحضارة الإسلامبة » ص۷٣‏ 
(۴) محمد مد زینون ۰ ص۴۷ 
(1) عبد الوهاب بن منصوو ۱۱۱/۱ 
)٥(‏ محمو د شيت خطاب: عقبة بن نا فع» الطبعة الثانبة ء دار الان القاهرةء ۱۹۷۰م » ص١١٠٠‏ 
(7) حسین مؤنس» ص۸٥٠‏ 
(۷) مود شبت خطاب ۱٤۷/۱‏ . 


ومما يلفت الانتباه أن تعين أبو المهاجر فى منصب الولاية وغيره فى المغرب كما 
حدث فى ولاية حان بن النعمان وموسى بن نصير يقلل من الرأى الشائع عن بنى أمية 
أنهم لايثقون فى غير العرب ولا يعهدون فى أمر كبير إلى الموالى. وهنا نرى خلاف 
ذلك" . 

۲.نولية ابى المهاج ر دينار 

كان مسلمة بن مخلد الأنصارى الذى تولى إمارة مصر سنة PIIVIatv‏ من قبل 
الخليفة معاوية بن أبى سفيان أول من جمعت له شثون مصر والمغرب» وعين على ولاية 
الغرب مولاه أبى المهاجر دينار بدلا من عقبة بن نافع" . 

ومن الثابت أن أبا المهاجر دينار تربطه علاقة وطيدة بيده مسلعة الذى أراد أن 
يكافئه فأسند إليه ولاية المغرب. ولا سئل مسلمة بن مخلد عن بقاء عقبة بن نافع لا 
يتميز ہشجاعته فضلا عن بناءه لمدينة القيروان ومسجدها. رد سلمة بقوله: ”أن أبا 
الهاجر كنا نرى إنما هو كأحدنا صبر علينا فى غير ولاية ولا كبير نيل فنحن نحب أن 
نكافثه ونصطنعه فوجهه إلى إفريقية...."". وقبل أن يرحل أيو المهاجر إلى المغرب سنة 
(ه٠ه‏ /1۷4م ) أوصاه سلمة بالرفق فى عزل عقبة ونستند فى تدعيم هذا الرأى بقول 
ابن سعد“ ” لا ولى سلمة بن مخلد أبا المهاجر إفريقية أوصاه بتقوى الله وأن يسير 
سيرة حسنة وأن يعزل عقبة أحسن العزل فإن أهل بلده يحسنون القول فيه. فخالفه أبو 
الهاجر فأناء عزله فمر عقبة بن نافع على مسلمة بن مخلد فركب إليه مسلمة يقسم له 
بالله لقد خالفه ما صتع ولقد أوصيته بك خاصة“ ويرى بعض الؤرخين أن سبب عزل 
عقبة بن نافع يرجع إلى أسباب هى : 


(۱) حن مونس : تاريخ لغرب ۱١۷ / ١‏ . 

(۲) ابن سعد ۸/ ٥1۳‏ . ابن مبدالحکم؛ ص۱۹۷ . البلانری ۱/ ۲۷۰ . الطبری۴/ ۲۱۰ . لبن الأ /٣‏ ۲۴۰ . 
ابن الأبار۲۲/ ۴۲۹. ابن الدباغ١٠/ 1٩‏ . ابن هلاری۱/ ۲۱ . النویری۲ ۲۲/۲ . ابن خلدون1/ ۱۸7 ۔ 
ابن ایی دینار» ص۲۹ . 

(۴) ابن سعد۸/ ٥)۳‏ . این عذلری۱/ ۲۲. 

)٤(‏ ابن صعده/ ۲۳ .ابن عبد المیکم» ص۱۹۷ . الرقیق ۰ ۳۹۔1۰ ۔ ابن هذاری۱ / ۲۲ ۔ 

(۵) الطبقات الکبری ۸/ ۰٤۳‏ .ابن عد الحکم ۰ ص۱۹۷ . 
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١‏ - سياسة العنف التى سلكها فى المغرب والتى لم تحوز على رضا مسلمة بدليل أن 
أبا المهاجر نار على نهج مغاير لعقبة"" قى التقرب من البرير والأفارقة واستثلافهم 
والتعاون معهم وجذبهم إلى الإسلام". 

۲ - خوف الخليفة معاوية بن أبى سفيان من تفكير عقبة فى الاستقلال با مغرب وعلى 
الأخص بعد تشييد القيروان". 

۲.عزل عقب 

لا وصل أبى المهاجر إلى المغرب أساء عزل عقبة بن نافع حيث ”ارقره قيد حديدا“. 
ويسر أحد الباحثين تصرف أبو المهاجر دينار على هذا النحو يسبب شمبية عقبة فى 
إفريقية بين العرب والبربر لذلك قدر أبو الهاجر أنه لن يستطيع النيطرة على ولايته 
بسهولة ويسر ما لم يحجز حرية عقبة ولو لفترة محدودة'“. ويبدو هذا التفسير معقول إلى 
حد کبیر. 

وعندما علم الخليفة معاوية بما زل بعقبة كتب إلى أبى المهاجر يأمره باطلاق سراح 
عقبة وأرسله برسل من قبله حتى أخرجوه من قابس". وتشير المصادر على أن عقبة 
بمجرد فك سرحه مضى الى قصر الماء إحدى مناطق القيروان فصلى رکعتین ثم دعا وقال: 
"الليم لا تعتنى حتى أتمكن من أبى المهاجر ديتار . فلم یزل خائفاً منذ بلغته دعوته 9 
وقد خاف أو المهاجر دينار من دعوة عقبة فقال: “هو عبد لا ترد له دعوة ”. ويرى 
الدكتور حبين مؤنس أن مسلمة ين مخلد هو المسئول عن الإناءة التى لحقت بعقبة بن 
نافع على يد أبى المهاجر دينار واستند فى رأيه إلى النزاع بين مسلمة وعقبة بن نافع 
على الولاية والشرف والحظوة لدى الخليفة معاوية. وعلى الرغم من بعى سلمة إلى 


(۱) معد زغلول عد الحمبد ۱۸۸/١‏ . 

(۲) حین مؤنس :تاربخ المغرب /١‏ ۹۰ 

(۳) اليد عبد العزيز سالم؛ ص۳١٠‏ . 

() این سعده/ ۰۲۳ .این عبد الحکم» ص۱۹۷ . المالکی ۲۱/۱ . ابن الاثیر ۳/ ۲۳۰ .ابن الابار ۲/ ۳۲۵ . ابن الدباغ 1٦/١‏ 
)٠(‏ محمود شيت خطاب : عقبة بن نافع الفهرى؛ ص۳١٠‏ . 

. 1١/١ ابن الدباغ‎ . ۲٠/١ المالكى‎ )١( 

(۷) این عد الحکم» ص۱۹۷ . 

٠٦/١ الا لکی ۲۱/۱ . ابن الدباغ‎ (A) 
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عقبة واعتذاره له وتفيه التهمة عن نفسه لا يعلل إلا أن سلمة خشى أن يغضب معاوية 
عليه» حين يقص عليه عقبة ما نزل به من إساءة على يديه. فأسرع وألقى التهمة على 
أبى المماجر دينار"“. ويفهم مما ذكره ابن سعد" على لىان الخليفة معاوية بن أبى 
سفيان أن مسئولية عزل عقبة تقع على مسلمة بن مخلد فعندما بسط عقبة شكواه للخليفة 
معاوية اعتذر وقال: ”قد عرفت مكانة سلمة من الإمام الظلوم وتقديمه إياه على من سواه 
ثم قيامه بعد ذلك بدمه وبذل مهجة نضه محتىبا صابرا على من أطاعه من قومه 
ومواليه وقد رددتك إلى عملك ”. 

وفى الواقع أن المصادر التاريخية تضاربت فى تلك القضية مما حدا بأحد الباحثين 
المحدثين أن يقر صراحة ويعترف بحيرته قائلا من المسئول؟ ثم قال أيلقيها على مسلمة 
ہن مخلد وهو الآمرء أم على أبى المياجر وهو المنفذ؟ ثم قال والأقرب للراقع إلقاؤها على 
الثانى لأن الشاهد قد يرى ما لايراه الفائب". 


٤ء‏ بناء تیکروان وما نزل بالقیروان 

سار أبى المهاجر دينار على رأس جيش من أهل الشام و مصر إلى قرطاجنة“ 
ورفض أن ينزل فى القيروان وزحف خلفها نحو ميلين على الطريق المؤدى إلى تونس“ 
واختط مديئة تيكروان"“ وجد فى بنائها". وأقام فيها قصرا للإمارة ومسجداً جامعاً 
وبعض النشأت اللازمة لجنده“. وفى هذه المدينة الجديدة اختلط العرب والبربر بصورة 
کہيرة ". 


(۱) حن مؤنس :فح العرب للمفرب» ص۱١١٠‏ . 

(۲) الطبقات الکیری ۸/ ٥٤۳‏ . ابن عبد الحکم› ص۱۹۷ ہ۱۹۸ ۔ابن عذاری ۲۲/۱ . 

(۳) عبد المزيز الثماليى» ص۷ . 

() الالكى .۲١ /١‏ ويوجد اضطراب فى روابة الالكى حي ذكر أن أبا للهاجر نزل بفحص نونس» وبقال أنه نزل 
)٩(‏ لبن سعد ۸/ ۰۲۳ . ابن عبد المدکم » ص۱۹۷ . ابن هذاری ۱/ ۲۲ .این الدباغ ۱/ ۲۷ . ابن آیی دینار» ص۲۹ . 

)١(‏ ایو المرب ص۷٥‏ . الویری ۲٣/۲۲‏ . ابن آپی دینارء ص۲۹ ۔ 

(۷) ابن الدباغ ٤۷/١‏ . 

() اليد عبد المزيز سالم» ص۸١١‏ . 

(۹) حسین مونس :تاریخ للقرب ۹۰ . 
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ولقد اسرف المؤرخين فى البالغة لا حل بالقيروان على يد أبى المهاجر يقول ابن 
عذارى'": ”أن أا المهاجر أمر الناس أن تحرق القيروان ويعمروا مدينته..”. ونميل إلى 
رأى الدكتور السيد عبد العزيز سالم فى شكه فى مسألة حرق القيروان التى أوردها بعض 
المؤرخين» لأن تدمير مدينة كالقيروان أخذ بناؤها من جيود المسلمين وقتاً طويلاً لايمكن 
أن يحدث بإيحاء من شخصية جليلة كمسلمة ين مخلد أو مولاه أبى المهاجر دينار". 

أما النويرى" وابن الأبار“ وابن الدباغ“ وابن خلدون"“ أشاروا إلى أن أيا المهاجر 
أمر الناس بتخريب القيروان. بينما ذكر كل من ابن بعد" وابن عبد الحكم“ إلى أن أبا 
الهاجر كره أن ينزل فى الموضع الذى اختطه عقبة. 

ولو أن أبا الهاجر قد نزل بالقيروان نقمة الدهر وخرب دورها وهدم جامعها لقضى 
عقبة فى أعادتها زمنا طويلاً فى ولايته الثانية وينبغى أن نقول أنه نقل الناس من 
القيروان إلى مدينته فأمبها الأهمال". 

وكان أبو المهاجر يهدف من ترك القيروان إلى موضع آخر يتقرب إلى البربر والإقامة 
فی إحدی قراهم لکى يشعرهم أن قيروانه لايمثل إحتلالاً أجنبيا لبلادهم'"“ 
البرير حرباً وأعوان"". 


.. واتخذ من 


(۱) الان الغرب ٠۲/١‏ . 

() السيد عبد للعزیز مالم » ص۱۷۸ . 
(۴) نهاية الارب ۲١/۲۸‏ . 

() الحلة الرراء ۴۲۹/۲. 

. ٤۷/١ مالم الأبمان‎ )٥( 

. ۱۸۹/١ المر‎ )( 

(۷) الطبقات الكرى ۸/ ١)۳‏ . 

(۸) فتوح مصر والغرب» ص۱۹۷ . 
(۹) حن مۆنس؛ مس۱۷۰ . 

(۱۰) المید عبد المزیز مالم » ۱١۹-۱۲۸‏ . 
(۱۱) حن حن عبد الو هاب۱/ ٥١‏ . 
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ه.أبوالمهاجر أول من أقام بإفريقية 

كان أبو المهاجر أول من أقام فى إفريقية الشتاء والصيف واتخذها منزلاًء وكان الناس 
قبل أبى المهاجر يغزون إفريقية ثم يعودون منها إلى الفسطاط'". ويتطوى عمل أبو 
الاجر على مغزى عظيم وهو أن إفربقبة أصبحت مقرأ يقيم به السلمون يطمئنون فيه 
دون أن يعودوا إلى مصر بعد كل غزوة ". أى أنها أصبحت رغم تبعيتيا لمصر ولاية 
إسلامية مستقلة الشخصية بعض الشىء. وهذه الخطوة الأولى نحو ظهور ولاية إفريقية 
إسلامية. وقد صاحب هذا التغير السياسى الذى جد على المركز السياسى للبلاد تحول 
جوهرى فى سير الفتوح فيهاء فقد أصبحت غاية الغزوات إتمام فتح المغرب. ومن 
الجدير بالذكر» أن الفضل الأول فى التفكير فى هذه الخطوة يرجع لعقبة بن نافع عندما 
عمل بکل طاقته على تأسیس القيروان"". 

٦‏ دخول المغرب الأوسط 

لا وصل أبو المهاجر إلى المغرب علم بالتعاون العسكرى بين الروم البيزتطيين وكسيلة 
ابن لمزم" زعيم قبيلة أوربة البرننية حيث بدأوا يستعدون لنع توغل القوات 
الإسلامية فى المغرب””. ولكى لا يسمح أبو المهاجر دينار لعدوه بالاستعداد التام. بادر 
بالزحف على رأس الجيش الإسلامى سنة (١٠/٠۷٠م)‏ إلى الغرب الأوسط وكان أول قائد 
إسلامى يدخله ووصل إلى موضع عرف بعيون أبى المهاجر"". واستمر فى زحفه إلى 
تلمسان". لهاجمة القبائل البربرية فى مواطنها الحصينة ليقضى على ما بدا له من 


(۱) ابن عبد الحکم» ص۱۹۷ . 
(۲) ین مؤنس› ص۹٩١۱‏ . 
(۳) مود یت خطاب ۱/ )۱۔۱1۹ . 
(۲) ورد خلاف بين المؤرخبن حول اسم والد كسبلة . فهو كيلة بن زم عند البكرى ٠‏ ص۷ 
وابن سعد 6/۸٤١٠.وكالة‏ بن لبوم. عندالرقيق»ص۲۹٤.‏ وكيلة بن لهزم عند التوبری)۲۹/۲. رابو 
المرب : كناب المحن؛ ص١۷٠‏ 
() ناطق صالح مطلوب وآخررن» ص1۹ ۷۰. 
(1) خلغة بن خباط » ص۲۲۱ . للالکی ۲۱/۱ . ابن خلدون ۱۸۹/۲ . الملاوی ۱/ ۳۷. 
(۷) ابن خلدون 1۸١/٤‏ . القلقشندى : مار الاناقة ۱/ ۱۱١‏ . اللاری ۱/ ۳۷. حين مونس : فجر الأندلس؛ ص٠۲‏ . 
البد عبد العزيز مالم :ناريخ اللمین» ص۲۷. معد زغلول صد الحمد 1۹۱/۱ . 


1e 


بوادر مقاومتهم » وكانت أول كتلة بربرية اصطدم بها هى كتلة أوربة أقوى قبائل البرنس 
فى ذلك الحينء التى تدين بالنصرانية وكان زعيمهم كميلة بن لزم الأوربى"“. من آهل 
المغرب الأقصى الذى حشد حوله البرير والفرنج وزحف للاقاة المسلمين؛ فزحف إليهم 
أبو اللهاجر وهزمهم حول تلمسان ". 


(۱) حن مۋنس؛ ص٩1‏ . 
(۲) ابن هناری ۲۹۲۸/۱ .اللاوی ۱/ ۴۷. 


آذ 


( ۵ ) خط سر حملة ابى المهاجر دينار 


المصدر: حسبن مؤنس. أطلس تاريخ الإسلام , ص .٠٠١‏ 
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۷ علاقة أبى المهاجر بكسيلة 

بعدما تغلب أبو المهاجر على تحالف البربر والروم حرص على إستمالة كسيلة إلى 
الإسلام فاظهر إسلامه". يقول ابن خلدون"".:"واسلم على يديه كسيلة الأرربى ”. 
وأحسن إليه أبو المهاجر واتخذه صديقا". ولقد وفق أبو المهاجر فى هذه النيانة تناما 
وسار على منهاج الرسول (ه) فى استيلاف قلوب جبابرة العرب إلى الإسلام . 

وسا لا شك فيه أن لإسلام كميلة كان حادثا عظيما له معناد وأثره العظيم حيث تبعه 
نغر کبیر من قومه وعاد به إلى القیروان"". 

۸.فتح قرطاجنة وتسليم جزيرة شريك للمسلمين 

عندما قدم أبو المهاجر إلى إفريقية صالح عجم إفريقية". ويذكر أحد الباحثين أن 
العجم يقصد بهم هنا الروم أو الجماعات الموالية ليم مثل الأفارقة". ويبدو أن اؤلئك 
المجم قد انتهزوا فرصة خروج أبى المياجر إلى تلسان ونقضوا الصلح ولذا عاد أبو 
الاجر متجهأ على وجه السرعة إلى قرطاجنة". وفتحها سنة (۹ه /1۷۹م) حيث 
دار قتال عنيف بين المسلمين والروم.يصغه خليفة بن خياط". بقوله: “ فالتقوا فكثر 
القتل والجرح فى الفريقين وحجز الليل بينهم وانحاز المسلمون من ليلتهم فنزلوا جبلا فى 
قبلة تونس ثم عادوهم القتال ". 

ولم يرجع عنها إلا بعد أن تنازل الروم له عن جزيرة شريك”". ونزل المسلمين فيا 
بقيادة حنش بن عبد اله الصنعانى"""» وكان حدف أبى المهاجر فتح جزيرة شريك أن 


U 


(۱) ننه 1۸/۱. 
() الع .۱۸۹/٤‏ 
(۳) ابن مقدیش ۲۱۲/۱ . 
() الالکی ۲۹/۱ .ابن لائر ۳۰۸/۳ ۴۰۹ . النویر ی٣‏ ۲/ ۳١‏ . 
صلاح أحد عبد خلبفة :الموالى فى بلاد المغرب (۲) أوضاعهم الاجتماعية - مثاركنهم البامية. ص ۲۹۱. عث 
منشور بمجلة التاريخ والمتقل ؛ كلية الآداب ‏ جامعة اليا علد ناير ٠٠١١‏ . 
(۰) حن مونس : فجر الأندلس. ص٠٠‏ 
)١(‏ الالكى ۲١/١‏ .ابن الدباغ 4١/١‏ , 
(۷) معد زغلول عد المد ۱۹۱/۱ .. 
(۸) صلاح أحد عيد خلبغة ۲۹۲/۲ . 
(۹) تاربخ خليفة بن خباط › ص۲۲۹ . 
)١(‏ عرفت جزيرة شريك يهنا الأسم نة إلى شريك المبی للذی کان والب علیها . انظلر این ابی دینار » ص۲۹ . 
(۱۱) آبو المرب مس۸۰ - .۸١‏ الباجی المعودی» ص٥‏ . السلاری ۱/ ۳۷. 
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يراقب الروم ويصدهم إذا هموا بالسير الى السلمين أثناء غزوه للبلاد.لأن بإمكان قوة الروم 
المرابطة فى تلك المنطقة أن تهدد بنهولة ويسر خطوط مواصلات المسلمين فى حالة 
تغلغل قواتهم غرباً وجنوباً ". 

۹تح ميلة 

سار أبو المهاجر إلى ميلة فى الجنوب الشرقى لبجاية وتبعد عنها بحوالى خسين ميلا 
فوجدها مستعدة للقتال وفيها طائفة من البربر والروم متحصنين بها فتم له السيطرة عليها 
وفتحها". 

وعلى الرغم من أحمية الدور الذى قام به أبو المهاجر فى نشر الإسلام وجذب زعماء 
البربر - كما مر بنا - إلا أن المؤرخين المرب مروا عليه سريعا ما لا يتناسب مع ما قام 
به» والسبب فى ذلك يرجع إلى شغل الرواة بعقبة وتتبع أعماله"". وربما كان مرجع 
ذلك إلى الفهريين من آقارب عقبة الذين كان لهم مركز ممتاز فى مصر والمغرب 
والأندلس. وکان منهم رواة واخباریون"“ 
ثالثا: ولاية عقبة بن نافع (الثانية) (۰٦-٤۹ه/۸۹۸۲-۹۷۹)‏ 

١.عتاب‏ رقيق بين عقبة والخليغة معاوية بن أبى سفيان 

لا عزل عقبة بن نافع عن إفريقية سنة ٠١‏ ه/٤۷٦م‏ رحل إلى دمشق؛ والتقى بالخليفة 
معاوية بن أبى فيان وقال لهٌ: ”فتحت البلاد ودانت لى وبنيت المناجد واتخذت 
المنازل واسكنت الناس ثم أرسلت عبد الأنصار فأاساء عزلى ” فاعتذر إليه معاوية “ قد 
رددتك إلى عملك واليا... ". 

وعلى الرغم من وعد معاوية إلى عقبة يإعادته إلى ولاية إفريقية إلا أن الموقف ظل كما 
هو حتى تولى يزيد بن معاوية الخلافة وعلم بشكوى عقبة فاعاده والياً عليها". فى سنة 
(۲٠ه‏ /١۸٦م)‏ وهى ولايته الثانية على إفريقية والمغرب كله. وقال الخليفة يزيد: 
”أدركها قبل أن تهلك وتفسد!"...". 


(۱) محمود شت خطاب ۱۳۹/۱ . 

(۲) مود ثبت خطاب 1۳۹/۱ ۱٤١‏ . 

() حسین مونس؛ فتح العرب للمغرب» ص۷٣٠‏ . 

(4) ممد زغلول عد الحمید ۱۸۹/۱ . 

() لبن هبدا نکم ؛ ص۱۹۷ . المالکی ۲۲/۱ . ابن الدباغ ۱/ 1۷ . ابن عذاری۱/ ۲۲ . النوبر ی ٠١ /۲٤‏ . 
() ابن عفاری ۱/ ۲۲۔۲۳ . 
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۲.عقبة يعود إلى إفريقية 

عاد عقبة إلى ولاية إفريقية وانتزعها من سلمة بن مخلد والى مصر"". وسار عقبة إلى 
القيروان فى عشرة آلاف فارس. وعزل أبا المهاجر دينار فأوثقه بقيد من حديد". 
"وغزا معةٌ الوس وهو فى حديد!".” وأمر عقبة برد الناس إلى القيروان وشرع فى 
تعميرها” ونقل الناس إليها قعمرت وعظم شأنها'““. وركب عقبة ومعه قادة الجند 
وبعض الصحابة والتابعين ودار حول القيروان وهو يدعوا لهاء ويقول: يارب! إملأها 
علماً وفقهاً أو إملأها بالطمين لك! واجملها عزا لدينك وذلا على من كفر بلا" ". 

ومما يسترعى الأنتباه فى بيانة عقبة فى ولايته الثائية أنه لم يلتزم بسيانة أبى 
المهاجر دينار التى أثبتت نجاحاً عظيماً ودخل كثير من بربر أوربة فى الإسلام. ولو أن 
عقبة أستجاب لذلك لهانت مهمته وأستكنل فتح المغرب بدون إهراق دماء المسلمين". 

.عقبة يخرج للجهاد 

كان هدف عقبة استكمال فتح امغرب فترك على القيروان زهير بن قيس البلوى. 
وترك معه الذرارى والأموال واحضر أولاده وقال لهم: "إنى قد بعت نفسى من الله عز 
وجل فلا أزال اجاهد من كفر بالله"“ ..“ وزحف عقبة إلى باغاية الواقعة بالقرب من 
جبل الأوراس وتمكن من هزيمة البربر والروم وغنم أموالهم"". ثم مضى إلى مدينة النستير 


(1) نفه» ص۲۲ .اليد مبدالمزيز مالم : تاربخ المللمين» ص۴۷. 

(۲) للالکی۱/ ۲۲ . 

(۳) ابن سعد ۸/ ۰٤۳‏ .ابن عبدالحکم» ص۱۹۸ . الالکی۱/ ۲۲. الرقبق» ص٠۲‏ . ابن الأثر ۳١۸/۴‏ . 
ابن الدباغ ۲/ ۲۷ . ابن عناری۱/ ۲۳. النویری ۲۱/۲۲ . اہن ابی دینار» ص ۴۰۹۔ 

(0) اہن معد ۸/ ۰٥٤۳‏ .ابن عبدالمیکم» ص۱۹۸ . ا لا لکی ۲۲/۱ . الرقیق؛ ص٥١٤‏ .ابن هذاری ۲۳/۱ 
ابن آیی دپنار» ص٣۴‏ . 

. للالکی۲۲/۱. حن مرنس : فتح المرب للمغرب» ص۱۹۷‎ )٥( 

اليد عبد العزيز سالم : تاريخ الغرب» ص۱۳۳ . عمد مد زیون : القبروان» ص١٤‏ . 

)١(‏ ابن عناری ۲۳/۱ ۔ 

(۷) حن مونس» ص۱۸۰ . 

(۸) این الا ر۳۰۸/۳ . قا رن الرقین » ص۲۱ .لبن هذاری ۱/ ۲۴. 

(۹) الرقیق» ص۲۱ . عبد اث : نص جدید» ص۲۱۹ . ابن الأثر ۳/ ۳٠۸‏ . ابن الدباغ ۲۴/١‏ . 
ابن عذاری۱/ ۲٢‏ انویر ی۲ ۲۱/۲. 


وهى من أعظم مدن الروم"". ومضى عقبة إلى ميش" أقوى حصون الروم وأشتيك معمم 
فى قتال عنيف ”وظن الناس أنه الفثاء فهزمهم وتبعهم إلى باب حصنهم»› وأصاب غنائم 
کثیرة"". 

٤.فتح‏ بلاد الزاب 

واصل عقبة زحفه إلى بلاد الزاب ”وهى بلاد واسعة فيها عدة مدن وقرى كثيرة فقصد 
مدينتها العظمى أربة““” وقاتل السلمين أهلها على وادى المسيلة. ولا علم الروم 
بمجىء عقبة لجأوا إلى حصنهم وهرب أغلبهم إلى الجبال ثم التقى مع الروم عند الوادى 
وقت المساء فكره قتالهم فى الليل فوقف القوم ليلهم كله ساهرين فىماه الناس إلى اليوم 
”وادى سهر" واستعد فى الصباح للقتال. واشتد وطيس القتال وتحولت دفة القتال لصالح 
السلمين ويصور الرقيق مشهد انتصارهم بقوله: ”فانهزم القوم وقتل فيها أكبر فرنان 
البربر فذهب عزهم من الزاب وذلوا آخر الدهر". ”وأصاب منهم غنائم كثيرة"٠‏ وفقد 
الروم سيطرتهم على الزاب"“. 

وسن الجدير بالذكر أن استيلاء المىلمون على إقليم الزاب وسيطرتهم على وادى 
المنيلة يعد نقطة تحول حانمة فى سير الفغتوحات فى إفريقية فإلى الآن كانت الحرب 
دائرة بين البيزنطيين رالعرب فى حين وقف البربر على الحياد. فلما دخل العرب هذا 
الأقليم دخلوا إقليماً بربرياً من أقاليم الداخل واستولوا على منازل قبائل بربرية فشعر 
لاء بانهم أيضاً مقصودون بهذا الفتح ‏ . 


(۱) ابن هناری۲۲/۱. 

(۲) وردت هند الرقیقء ص ۲۲ * المس '. وعند ابن ایی دنار ص ۳۰و اللاوی ۳۸/١‏ ' ليس ' . 

(۳) لبن الرقیق» ص1۲ . النوبری ٠٠/۲۲‏ . 

. للالکی۱/ ۲۴ . ۔ وردت باسم * آذنة ' عند بعض للورخرن . أنظر. . الرفيق » صص۲)‎ . ۳۰۸ /٣ ابن الائیر‎ )٤( 
. ۱۸١/1 للالکی۱/ ۲۴ . ابن اللباغ٠/ 14 . لبن خلدون‎ 

() ابن علاری۱/ ۴۹ . 

. ٤۴ص الرققء‎ )١( 

(۷) لبن خیلدرن ۱۸۹/1 ۔ 

(۸) الالکی ۲۳/۱. 

)٩(‏ حن مرنس : تاريخ المغرب» جا ص۹۲. 
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ومن المعروف أن العلاقة كانت بين الروم والبربر سلبية فالروم يعتصمون بالسواحل 
والقلاع فى الداخل ويساندهم قلة قليلة من أهل البلاد الذين تأثروا بالصبغة الرومانية 
واعتنقرا المسيحية. ولا وجد الروم انتصارات عقبة المتتالية فى الزاب أعتقد عتقدوا ئه لا 
جدوى من التصدى للعرب وحدهم ففكروا فى الأستعانة بالبربر فأجبوهم» وإن كنا لا 
نعرف أية بيانات عن جوهر الأتفاق الذى تم بين الروم والبربر". ومما لا ريب فيه أن 
الخطر الإنلامى الذى أحاط يبلادهم هو الذى جعلهما يعاونا على مقاومة السلمين. 
وانتقل عقبة من الزاب إلى مدينة تاهرت ووجد أن الروم والبربر يقفون صفاً واحداً 
لقاومة عة عقبة"“ ونشب قتالاً عنيغاً بين النلمين من جهة والبربر والروم من جهة أخرى 
وكان عددهم يوق القوة الإسلامية يقول ابن الأثير"" ”واشتد الأمر على المسلمين لكثرة 
العدو ثم نصرهم الله فانهزمت الروم والبربر...“. وعلى الرغم من قلة عدد المسلمين 
بالروم والبربر فأنهم لم يصدوا كثيراً فى ميدان القتال وانتهى أمرهم بين قتيل 

و فار" . 

۵ فتح المغرب الأقصى 

ولا هم عقبة بدخول الغرب الأقصى نصحه أبو الاجر بالإتصراف من طنجة لأن 
قبيلة أوربة البرائنية,ٍ قد أسلمت بإبلام كسيلة وليس هناك ما يدعو لغزوها وتصحه بأن 
یبعث مع كسيلة والياً فابى عقبة"» وكان أول قائد عربى مسلم يدخل المغرب الأقصى“ 
وفتح مدینتی سبتة"“ وطن وكان يلى طنجة رجل يدعى يليان" يملك ساحل 


(۱) سمد زغلول عدا لحمید ۱/ ۱۹۱۔۱۹۷ . 
() تامرت اسم لمدبتين متفابكين بأقصى لغرب بقال لاحداهما ناهرت القدية وللاخرى تاهرت المحدثة. . 

لمزيد من التفاصل أنظر : ياقوت ۷/۲ . 
(۴) الرقبق» ص۴٤‏ ال مالکی۱/ ۲۳ . ابن الائیر۳/ ۳۰۸ . ابن الدباغ ۱/ 1۸ . ابن مذاری ۱/ ۲٣‏ ۔اللاری۴۸/۱. 
() الکامل۳۰۸/۴۔ 
)٥(‏ الانکی ۲۹/۱. 
)١(‏ حین مونس : فتح المرب للمغرب» ص۱۸۰ . الد عبدالمزیز سالم؛ ص۱۳۸ . 
(۷) عبدالله : نص جدہد » ص۲۱۹ . الملاری ۳۸/۱. 
(۸) بلدة مشهورة من قواعد بلاد للفرب» وهى تقابل جزيرة الأندلس. آنظر : ياقوت ۴/ 1۸١‏ . 
(۹) طنجة بلد على ساحل المغرب مقايل المنزبرة انضرا . . أنظر : بالوت)/۳) . 
(۱۰) بشك الد کور حن مؤنس فی آن پکون بلبان هو صاحب طارق بن زياد بعد ذلك بللاثين سنة وان هنا الأمر بناج 
إلى مايعززهء وأنه درجت عادة المرب قى تسمية الأعلام الأجنية فكل من وجد فى القسطنطبية هرقل» وكل من وجد فى 
مصر مقوقس ركل من رجد فى إفريقية جرجير ركل من أفام على طنجة بليان a‏ 

- حن مزنس : شح المرب للمغرب» ص ۱۹٤-1۹۲‏ . 

VY 


المجاز ببتة وهو من أشراف ملوك الروم ولاطف عقبة وأهداه هدايا حسنة ونزل على 
حكمه'"» ولا سأله عقبة عن بحر الأندلس. فقال له: "إنه محفوظ لا يرام“ فقال له: 
”دلنى على البربر والروم” فقال قد تركت الروم خلفك. وما قدامك إلا البربر وفرسانهم” 
قال له: ” وأين موضعهم؟” . قال فى الوس الأدنى وهم قوم ليس لهم دين ولم يدخلوا 
النصرانية يأكلون الميتة ويشربون الدم من أتعامهم وهم أمثال البهائم ويكفرون بالله عز 
وجل ولا یعرفونه""“ ویشیر الدکتور حسین مؤنس إلى ن یلیان لم یکن برومی ولا ہربری 
فقد قال لعقبة "إن الروم وراءه وإن البرير أمامه" ثم أن تحذيره لعقبة من العبور إلى 
الأندلس يدل على أنه كان حرا على أن يجنب الأندلس من المنلمينء ولايتفق هذا 
إلا إذا كان يليان من أهل الأئدلس ومن يميم أمره» وهذا يؤيد القول بأنه قوطی معین 
من قبل القوط فى إسبانياء وكان عليه أن يحرس البلاد من كل معتدى عليها. و 
الثابت أن عقبة أقتنع برأى يليان ورسم خطته العسكرية بناء على ذلك فشن عقبة 
هجومه على الوس الأدنى: ”فلقى البربر فى عدد لا يعلمه إلا الله تعالى فانهزموا 
فقتلهم قتلا ربعا وأمعنت خيل النلمين فى البلاد واللواحل وسبوا النساء وغنموا 
الأموال فبلغت الجارية الرومية بالمشرق منهم ألف دينار". وفر من أمامه البرير إلى 
السوس الأقصى حيث حشد البربر قوة كبيرة فتمكن عقبة من هزيمتهم وسار حتى بلغ 
المحيط الأطلنطى قدخل فيه وبلغت الماء بطن فرنه فرفع يديه الى السماء قائلاً “يارب 
لولا أن البحر منعنى لمضيت فى اليلاد إلى مسلك ذى القرنين مدافعاً عن دينك مقاتلا من 
کفر بلك ©..”. 

ومضى عقبة إلى موضع يعرف بماء فرس" ثم سلك فى طريق عودته إلى إفريقية على 
إيغيران يطوف ومنها إلى تازنا ثم إلى موضع شاكر وبلاد دكالة ودعاهم إلى الإنلام فأبوا 
و فا ا 5 رر س 


(۱) الرقبق » ص٥۲‏ . ابن الأئیر ۳ / ۳۰۸. ابن الدباغ ۲٦/۱‏ . ابن هذاری ۳۹/۱ . النویر ی٣۲‏ /۲۸. 
() الرقیقء ص٥1‏ . 

. 1١, تفه‎ )۳( 

(4) ین مونس ۰ ص۱۹۲ . 

(۵) الالکی۱/ ۲۲ الرقیق» ص11 .ابن عفاری۲۷. 

() ابن الأئیر۳/ ۳۰۸ . لبن الدباغ۱/ ٤٩‏ - ۷ . ابن هلاری۱/ ۲۷-۲۱ . انویر ی٣ 1۸/١‏ . 

۷) ابن الأئر ۳/ ۳۰۸ . النوبر ی٤‏ ۲۸/۲. 

(۸) هید اله : نص جدید» ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ .ابن هذاری۱/ ۲۸-۲۷ . 
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انتشارالاسلام 
وعلى الرغم من اهتمام عقبة بالفتح فلم ينس فى تلك الجولة دعوة أهالى تلك البلاد إلى 
الإسلام» وهو الهدف الرئيسى لتلك الفتوحات كما أسس ساجد فى إيجلى بالنوس»ء 


وبدرعة والسوس الأقصى» ووادی تفي 


(۱) ابن عداری۱/ ۲۷ . 
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المصدر: حسبن مؤنس. أطلس تاريخ الإسلام. ص .٠٠١‏ 


خريطة رقم (1) خط سير حملة عقبة بن نافع الثا 


ية 


۷ لقا ء تهوده 

يشير الؤرخون إلى أن عقبة أهان كسيلة وأمره بسلخ الأغنام مع السالخين» مما جعل 
كسيلة يضمر النوء للمسلمين ˆ فكان كلما دحس فى الثاة مسح يده بلحيته» مما علق 
بيده من بلل ذلك وجمل المرب يرون عليه وهو يسلخ ویقولون له "یابربریء ما هذا 
الذى تصنع؟ ”فيقول” هذا جيد للشعر “فمر به شيخ من العرب فقال” كلا إن البربرى 
يتوعدكم ” فقال أبو المهاجر لعقبة ” أصلح الله الأمير ما هذا الذى صنعت ؟ كان رسول 
اله # يستالف جبابرة المرب كالأقرع بن حابس التميمىء وعينية بن حن وأنت 
تجیء إلى رجل هو خیار قومه فی دار عزه قريب عهد بالکفر فتفسد قلبه؟ توثق من 
الرجل فإنى أخاف فتكه!“ فتهاون عقبةء فلما انصرف نكث البربر ما كانوا عليه 
وأقبلت النغرة إلى عقبةء فقال له أبو المهاجر "عاجله قبل أن يجتمع أمره” فزحف إليه 
عقبة فتنحى من بين يديه فقال البربر لكسيلة "لم تهرب من بين يديه ونحن فى خمسين 
ألفا وهو فى خمسة ألاف"” فقال "إنكم كل يوم فى زيادة وهو فى نقصان ومدد الرجل قد 
افترق عنه» فإذا طلب إفريقية زحفت إليه"". وفر كسيلة من قيده الحديدى ولا ندرى 
فى أى موضع وتزعم المقاومة. 

ونجد أنقسنا فى مواجهة ؤال يطرح نقسه فى إلحاح لاذا لم يسقجب عقبة بن نافع 
لنصيحة أبى الهاجر دينار.؟ فى الواقع أن عقبة من القادة الذين يقسون على رؤساء 
أعدائهم ليكونوا عبرة لأمثالهم فلا يقدمون على محاربة المسلمين. وقد كان خالد بن 
الوليد يطبق نفس البدأ فى حربه مع القرس والروم» فنجح خالد وفشل عقبةء لأن 
الفرس والروم لم يكونوا قبائل تعتز بالكرامة الشخصية وتؤمن بأخذ الثأر. 

أما البرير كانوا يجلون رؤبائهم ويدينون لهم بالطاعة وتعتبر كل اعتداء عليهم اعتداء 
على قبائلهم. ويرون أن التغاضى عن الأخذ بتلك التقاليد عارا. لذلك اشتد غضبهم عندما 


CM. 


وجدوا كسيلة فى موضع المذلة والهون . 


(۱) الالکی۱/ ۲۹. ابن عللری ۲۹/۱ ابن الائیر ۳/ ۴۰۹٣۳۰۸‏ . النویری ۳١/۲٤‏ 
(۲) مود شیت خطاب ۱۲۸/۱ . 
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ولا وصل عقبة إلى طبنة أذن لجنده بالمودة إلى القيروان على هيئة أفواج وسار فى قلة 
من جنده إلى تهوده. وفسرت الصادر هذا التصرف من عقبة على أنه ثقة بما احرزه من 
انتصارات"". أم أن عقبة تىرع فى هذا الأمر. أم أنه شعر بتهديد البيزنطيين للقيروان". 
وانتهز الروم تلك الفرصة وأغلقوا أبواب حصنيم وقذفوه بالحجارة وهو يدعوهم إلى 
الإسلام. وأرسل الروم إلى كسيلة بن لمزم الأوربى للإنضمام إليهم فلبى دعوتهم وتسانده 
قبائل البرانس”. وعند تهودة دار اللقاء الحانم بين المسلمين والروم والبربر» واشتد 
القتال وطلب عقبة من أبى المهاجر أن يفك أىره من الحديد ليلحق بالقيروان ويقم بأمر 

السلمين فرفض أبو المهاجر حبا فى طلب الشهادةء وتمثل بقول أبى محجن الثقفى : 

كضى حنزنا أن تقرع الخيل بالقنا واترك مشدوداً على وثاقيا 

إذا قمت عنانى الحديد وأغلقت مصارع أبواب تصم اناديا“ 
وكسر عقبة والمىلمون أجفان سيوفهم واشتبكوا مع البربر فقتل المسلمون جميعهم وقد 
دافع عقبة ومن معه من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم ولازل ذلك الكان الذى سقط 


فيه عقبة مقدسا إلى يومنا". 

۸-الناجون من المسلمين 

لم يفلت من مأساة تهوده من المسلمين إلا نفر قليل منهم محمد بن أوس الأنصارى". 
ويزيد بن خلف العبسى"" حيث خلصهم صاحب قفصه وبعث بهم إلى زهير بن قيس 
البلوى بالقيروان. وعزم زهير بن قيس البلوى على القتال وخطب فى الناس؛ فقال: ”يا 
معشر المسلمين إن أصحابكم قد دخلوا الجنةء وقد من الله عليهم بالشهادة فأسلكوا 
سبيلهم ويفتح الله لكم دون ذلك" ولكن رفض حنش بن عبد الله الصنعانى وقال ”لا والله 
ما نقبل قولك» ولا لك علينا ولاية ولا عمل أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين 


(۲) ابن الألیر ۳۰۸/۳ . ابن الدباغ ۱/ ٤۷‏ ۲۸ . ابن عناری۱/ ۲۹ ۳۱ . النویری) ۲۹/۲. 

(۲) دانرة الممارف التونمبة 10/٤‏ . 

(۴) المالکی۱ / ۲۷ . ابن الأئیر ۳۰۹/۴ . النوبر ی٣۲ .٣۱/‏ 

(4) ومجد بعض الأختلاف عما ذكره المالكى فى نفل بعض كلمات هذين الي عند ابن الأثر والنويرى . 
)١(‏ عمد عداللام عبود: تاربخ المغرب ٠‏ المزه الأول المغرب»٠‏ ص٤٠‏ . 

۲) این الأئبر ۳۰۹/۱ . این خلدون ۱۸۹/1 . السلاری ۳۸/۱. 

(۷) اللاوی۴۸/۱. 
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إلى مشرقهم"". وعاد إلى مصر فتبعه أكثر الناس فاضطر زهير إلى العودة إلى برقة وأقام 
بها مرابطا. وزحف كسيلة إلى القيروان واستولى عليها. ووصف الالكى". حال البلاد 
يؤمذاك: "وانقلبت إفريقية تارا" ولم يبق بالقيروان إلا الشيوخ و وطلبوا الأمان 
من كسيلة فأمنيم وأصبح بح حاكم إفريقية حتى خلافة عبدالملك بن مروان"“ 


رابعا: زهیر بن قیس | لبلوی (41۸۹-۹۸۸/۵۷۱-۹۹4) 

.١‏ القبروان تحت حكم كسيلة 

لقد مر بنا أن عقبة بن نافع استشهد فى معركة تهوده سنة (٣۹ه/‏ ١1۸م)‏ 
وزحف كسيلة للحستيلاء على القيروان وحاول زهير بن قيس التصدى لقتال كيلة لكن 
حنش بن عبدالله الصنعانى رفض تلك الفكرة وعاد إلى مصر واضطر زهير إلى العودة لبرقة 
وتبعه أكثر الناس“. وتخلف من المسلمين فى القيروان كبار السن والنىاء والأطفال وكل 
مثقل بالعيال وراسلوا كسيلة يطلبون منه الأمان فأمنهم ودخل القيروان. وأصبح كيلة 
الحاكم الفعلى لإفريقية ". 

۲.الظروف المحيطة بدارالخلافة فى دمشق 

وما لاريب فيه أن المسلمين لم يفقدوا كل شى بانسحابهم إلى برقة ومصر فقد تركوا 
هناك طائغة من البرير تحولت إلى الإسلام". وكانت بمثابة شوكة فى ظهر كسيلة. ومما 
لا شك فيه أن البلاط الأموى فى دمشق تلقى أنباء إفريقية بمزيد من الأنى والحزن على 
ما حدث. ولم تكن الظروف مواتية للخليفة عبد اللك بن مروان لإستعادة زمام الأمور 
حيث كانت الدولة الأموية تمر بأصعب مراحل تاريخها فاختلت موازين الأوضاع فی 
أقاليم الدولة رأساً على عقب ففى المدينة المنورة أعلن عبدالله بن الزبير نضه خليفة وكاد 


(۱) لبن هذداری۳۱/۱. 
(۲) ابن الالبر۳/ ۳۰۹. ابن عذاری۱/ ۳۰۲۹ . ابن الدباغ۱/ ٤۷‏ ۲۸ . 
(۳) المالکی .۲۸/١‏ 
0) الرفیی؛ ص1] . ابن الآنیر۳/ ۳۰۹. این عذلری۱/ .۳١‏ 
)٥(‏ این الأئیر۳/ ۳۰۹. ابن عذا ری۳۱/۱. قارن بن ا لابا ر۲/ ۴۳۰ .۳۳۱٣‏ 
)١(‏ المالکی ۲۸/۱ ۔ ابن الآئیر٣/ ١.۳۰۹‏ بن عذاری ۳۱/۱ . 
(۷) اليد صدالعزیز سالم» ص١٤٠‏ . 
V۸‏ 


البساط ينسحب لصالحه من الأمويين فى تفس الوقت الذى أشتدت فيها شوكة الخوارج 
والشيعةء ناهيك عن الثورات الأخرى التى أثرت سلبياً على قوة الدولة". 

۲ استردا د إفريقية من كسيلة 

كان أمر الغرب الإسلامى يشغل ذهن الخليغة عبداللك على الرغم من الظروف 
المحيطة به للأسباب التالية : 


١‏ - كان عبداللك أحد القادة الذين شاركوا فى فتوح إفريقية فى حملة معاوية بن 
حدیج الكندي". 

۲ أفريقية إقليم هام من أقاليم الدولة لا تقل فى أهميتها عن أقاليم اشرق 
الإسلامى“. 

٣‏ - إلحاح كبار رجال المسلمين فى الطلب من عبد اللك بن مروان ؛ لتخليص إفريقية 
ومن بها من المسلمين من كسيلة'“. 


٤‏ تعیین زهير بن قيس البلوى على ولاية إفريقية 

اختار الخليفة عبد ال لك بن مروان لولاية إفريقية زهير بن قيس البلوى وفسرت لنا 
المصادر بر هذا الأختيار: ”هو صاحب عقبة وأعرف الناس بسيرته وأولاحم بطلب دمه" . 
كما أن زهير رجل تميز بالتقوى والورع: ”لا يصلح للطلب بثار عقبة بن نافع من 
الشركين إلا من هو مثله فى دين الله عز وجل" . 

وكان زهير بن قيس من رؤساء العابدين وأشراف المجاهدين» وأرسل إليه عبد املك 
يطلب منه الخروج بمن معه من المسلمين من برقة لغزو إفريقية سنة (۹٣ه/‏ 1۸۸ م)» 
فر لذلك زهير ولبى نداء الجهاد ولكنه طلب المدد من الخليفة عبد املك" حيث 


(۱) حسین مؤنس : فتح العرب للمغرب» ص۲۱۷. اليد عبدالعزيز» ص۷٤٠‏ . 
-عبداليمبد حن حودة : تاربخ الدولة الأمويةء القاهرة ۱۹۹۱م ؛ ص٠۲‏ . 

(۲) آنظر ماسبق أن ذكرناه عن حمل ابن حدیح . 

(۴) حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب» ص۷٠۲‏ 

(4) ابن الرقیق» ص1۷ . النوبری)۲/ ۳۲. 

() ابن علاری۱/ ۳۱ .۔ 

. ۱۸۷ /1 وردت عند للرقق ' نة ۷ه ' وينفق معه ابن خللون‎ )١0( 


(۷) المالکی۱/ ۲۹۔ 
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أخبره زهير بكثرة حشود كسيلة من البربر والروم وطلب الدد بالال والرجال؛ فأمده 
الخليغة عبد املك بما احتاجه"“) يقول المالكى". ارسل عبد اللك أشراف العرب 
ليحشدوا إليه الناس من الشام وأفرغ عليهم أموال مصر فارع الناس إلى الجهاد وأجتمع 
إليه خلق كثير وأمرهم أن يلحقوا بزهير فلما وصلوا خرج بهم إلى إفريقية... ". 

۵.کسیلة یرحل عن | لقیروان وفکره العسکری 

رلا علم كسيلة بمجىء العرب إليه» حشد للقائهم جيشاً كثيغاً من البربر والروم وآثر 
الرحيل عن القيروان فقد أبدى تخوفاً كيرا من موقف سلمى القيروان نحوه عند وصول 
جيش المرب وخشى أن يقع بين عدوين عدو داخلى يتمثل فى مسلمى القيروان ومن 
يميل إليهم من البربر وعدو خارجى هم العرب. لذلك عزم كسيلة على مغادرة القيروان 
ودعا كبار مستشاريه من أشراف البربر موضحاً لهم خطته: "إنى رأيت أن أرحل عن 
هذه المدينة فإن بها قوماً من المسلمين؛ لهم علينا عهود ونحن نخاف» إن أخذنا القتال 
معهم أن يكونوا علينا. ولكن ننزل على موضع مم" . وهى على الماء فإن عسكرنا فى 
خلق عظيم فإن هزمناهم إلى إطرابلسء قطعنا آثارهم» فيكون لنا الغرب الى آخر الدهر 
وإن هزموناء كان الجيل منا قريباً والشعراء فنتحصن بها" ”. 

ومما يلفت الأنتباه فى خطة كسيلة الحربية حرصه على توفر المياه فى ميدان القتال؛ 
لتزويد جيشه بحاجته من الاء. علاوة على أنه وضع اعتبار لقوة العرب على الرغم من 
كثرة جنده فى حالتى النصر والهزيمة. كنا هو مبين من النص النالف الذكر. 


(1) الرقبق؛ ص۷] - ۲۸ . ابن عذلری .۳٣/۱‏ النوبری ۳۲/۲۲. 

(۲) رباض النفوس ۰جا» ص۰۲۹ ۴۰ . فنویری ٣‏ ۲/ ۳۲. 

(۳) اختلف للورخین فی اسمھا فهی عند المالکی : رباض النفوس» جاء ص۳۰ ' بممس* وذکرها ۔ ابن الأئیر : 
الکامل» ج۰۲ ص۱۰۹ * عش ' وابن خلدون : المبرء ج٤‏ ص۱۸۷ "ميس" . 

(4) الان انرب جا ص۳۲ وانظر كنلك الرقق » ص۰٥‏ . للالکی ۳۰/۱۱ لین الآلر ۳/ ١٠۹‏ . 

الد عبدالمزیز مالم» ص١٤٠‏ . 


٦.موقعة‏ ممش ونتائجها 

ولا قدم زهير إلى إفريقية لم يدخل القيروان وعسكر فى ظاهرها على باب سالم" أو 
بقرية قرقشانة على حد قول الالكى"". ومن الجدير بالذكرء أن قرار زهير فى البقاء 
خارج القيروان وعدم دخولها قرارأ صائباً لأن دخول الدينة يؤدى إلى بعثرة قوات 
السلمين للدفاع عنها. وبذلك تنقلب خطتهم الهجومية على جيش كسيلة إلى خطة 
دفاعية"". وأعطى زهير مهلة لجنده للراحة لدة ثلاثة أيام ثم توجه فى اليوم الرابع 
لخوض اللقاء الفاصل مع كسيلة والتقى الجيشان وطال أمر القتال وأسفر عن هزيمة 
ساحقة للبربر ومقتل زعيمهم كسيلة وطارد الجيش الإنلامى فلول البربر" فى مرماجنة 
ووادى ملوية. وأفاض الؤرخين العرب فى وصف الخسائر الفادحة التى لحقت 
بالبربر. يقول ابن الأثير": ”وفى هذه الواقعة ذهب رجال البرير والروم وملوكيم 
واشرافهم ”. ويصف لنا النلاوى" الخسائر الفادحة التى لحقت بالبربر ”وفى هذه 
الوقعة ذل البربر من زهير فلجأوا إلى القلاع وكر شوكة أوربة وأستقر جمهورهم بالغرب 
الأقصى". 

ومن المؤكد أن خطة كسيلة فشلت حيث لم يتمكن من الغرار إلى الجبال فمن المحتمل 
أن كسيلة وكبار قادة جيشه لقوا مصرعهم فى بداية القتال أو أن زهيرا أجاد توزیع قواته 
ناعة الهجوم فلم يستطع البربر تنفيذ ما كانوا عزموا عليه“ 

ولقد ترتب على موقعة ممش كسر ثوكة البربر البرانس وقضت على مقاومتهم؛ 
وقضت على ما كان معقوداً بينهم وبين الروم من تحالف على العرب (ه). 


() الرقبق» صاه٥.‏ 

() رباض النفوس» جا » ص٠۳.‏ 

(۳) حمود ثبت خطاب ۱/ ۱۱١‏ . 

() ابن بدا لحکم» ص۲۰۰ . ال مالکی۱/ ۳۰ . ابن الألیر ۴/ ۳۰۹. ابن عذاری۱/ ۲۳۴ . النوبری٣۲/‏ ۳۲. ابن ایی دپتار »> 
ص۳۲ .۳۳١‏ 

. اللاری ۲/۱). البد صدالعزيز سالم س۱۹۰۹‎ )٥( 

)٩(‏ الکامل ۳۰۹/۳۔ 

(۷) الأسقصاء جا ص۲٤‏ . 

(۸) حن مؤلس : فتح العرب للمغرب ص۲۲۲ . 

(۹) نفسه» ص٣۲۲.‏ 


^۱ 


۷ .أسباب عودة زهبر للشرق 

لا عاد زهير من ميدان القتال رفض الأقامة فى القيروان» وعزم على الرحيل إلى 
الثشرق» وبرر ذلك قدامى المؤرخين ماجاء على لمان زهير لا طلب منه العدول عن رأيه 
قال ” أنى قدمت إلى الجهاد وأخاف أن تميل إلى الدنيا فاهلك"". وكان زهير من رؤساء 
العابدين وكبراء الزاهدين ترك القيروان تنعم بالأمن وبها كثيراً من أصحابه وقفل عائدا 
إلى الشرق” ". 

إن تضير الصادر لعودة زهير للشرق يحتاج إلى مراجعة ولا يستند على أساس 
قوى". لأن الزهد والورع الذى يخاف على نفسه فتنة الدنيا هو الذى يقيم على الثغور 
ويرابط فى دار الحرب"“. وقد كانت حتى أيام حنان بن النعمان دار حرب وجهاد. إذن 
فهتاك سبب لا نعرفه هو الذى دفع زهيرا إلى هذا الرحيل المفاجىء ومن المحتمل أن 
زديرا وجد أن مهمته أنتهت باسترداد العرب للقيروان والثار من كسيلة الذى ترمد 
لصاحبه عقبة وقتله“. 


(۱) المالکی۱/ ۳۰. اہن علذلری۱/ ۳۲. النوہری /۲٣١‏ ٣٣.۔‏ 

(۲) ابن علداری ۳۳/۱. 

(۳) حن مؤنس» ص۲۲۷ .مود ثیث خطاب ۱/ ۱۹۰ . 

(0) مود یت خطاب۱/ ۱۹۰ . 

(۵) حن موتنس »ص ۲۲۸-۲۲۷ . الد هبدالمزیز سالم» ص۱١٠‏ . 
محمد محمد زبنون : القبروان ودورهاء ص۴٥‏ . 


AY 


Ar 


المصدر: حسبن 


خريطة رقم (۷) خط سير حملة ز 
ا 


أطلس تا 


ار بن کی 


ریخ الإسلام: 


البلوى 


ص ۱۲۹. 


ومن الجدير بالذكر» أن السبب الحقيقى لعودة زحير إلى الشرق هو تعرض الأقاليم 
الشرقية من المغرب منطقة برقة وما حولها؛ لخطر الروم الذين رغبوا فى زعزعة الأستقرار 
والأمن فى تلك النطقة ومحاصرة زهير بين عدوين وقطع خط الرجعة على السلمين 
للشرق. وانتهز الروم فرصة خروج زهير لقتال كسيلة فاعدوا أسطولاً بحريأً قويا خرج من 
جزيرة صقلية للهجوم على برقة"“ يقول ابن الأثير"" ” فاصابوا منها سبياً كثيرأ وقتلوا 
ونهبوا ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة... ". 

وعندما وصلت زهير الأخبار بنزول قوات الروم فى درنة قاموا بعملية نهب وسلب 
واسعة» وأخذوا ينقلون إلى سفنهم الأسلاب والأسرى التى حصلوا عليها من المسلمين. 

ووصل زهير قرب درنة والحال على هذه الصورة» وكان جيشه يسير قط قطعاً؛ 
نظرآ لوعورة الأرض وطول الطريق» وكان مع زهير سبعين رجلاً فى مقدمة جيشه. ولا 
وصل زهير رأى الروم يدخلون أسرى المسلمين فى المراكب» وأرد زهير أن ينتظر حتى 
يتجمع عدد كاف من جيشه. ولكن يبدو أن هول الموقف لم يكن يحتمل أكثر من ذلك› 
فاضطر إلى دخول معركة غير متكافئة". واشتبك بالقوة التى معه مع الروم وتكائر الروم 
عليهم فقتلوا زهيرا واصحابه ولم ينج منهم أحد وعاد الروم بما غنوه إلى 
القسطنطينية"» وقبور زهير واصحابه هناك تعرف بقبور الشهداء". 

وكان مقتل زهير بمثابة نقوس الخطر للعرب الأستعداد للنيل من قوة الروم والحرص 
على تأمين السواحل بقوات كافيه للدفاع عتها" والبدء فى إنشاء أنطول إسلامى كما 
سيحدث فى ولاية حسان بن النعمان. ولا بلغ عبد املك بن مروان خبر مقتل زهير اشتد 
عليه ذلك يقول الالكى“ ”وكانت الصيبة بزهير وأصحابه مثل الصيبة بعقبة بن 
نافع وأصحابه”. 


(۱) معد زغلول عبدالحمبد ۱/ ۲۲۲-۲۱۱ . عبدالعزیز العالبی» ص۹ .عمود ثبت خطاب۱/ ٠١١‏ . 

(۲) الکاملء ج٣‏ مس٣٣‏ . 

(۳) حن مؤنس۹۸/۱.۔ 

() المالکی ۳۱/۱ .ابن الدباغ۱/ ۲٥‏ . ابن الائیر ۳/ ۳۱۰ .ابن عذاری ۱/ ۳۲ . فنویری۲ ۲/ ۳۳. السلاری۱/ 1١‏ 
(۵) البلاذری۱ / ۲۷۰. لبو العرب : کناب للحن»ء ص۲۷۷ . 

() حجنن مؤنس » ص۲۴۰ 

(۷) این الائ ۳/ ۳۱. 

(۸) رباض النغوس»› جاء» ص۳۱. 


Af 


القصل الر ابح 
استكمال الفتح 

أولآ : ولاية حسان بن النعمان الغسانى (۸۵.۷۲ه/۳٦۹ا١۸۷)‏ 

أشتد غضب الخليفة عبد الملك بن مروان على «قتل زهير بن قيس وأصحابه. وأراد 
أن يعيد السيطرة الإسلامية على إفريقية. ولكن أحداث المشرق كانت على أشذها وحالت 
دون تحقيق ذلك فى الحال حيث شغل بإخماد ثورة عبدالله بن الزبيرء وتزول الجراجمة 
إلى جبال لبنان بإيعاز من البيزنطيين وثورة عمرو بن سعيد الأشدق» ولا قضى عبد اللك 
على تلك التحديات تفرغ لأمر المغرب"": واجتمع أثراف العرب وبألوه أن ينظر 
لإفريقية ”من يسد ثغرها ويصلح أمرها“ فاختار قائدا بارعا لتلك المهمة هو حنان بن 
النعمان؛ وهو أول شامى يدخل إفريقية فى حكم الأمويين» وعبر الخليفة عبداللك عن 
أرتياحه لاختيار حسان بقوله: ”ما أعلم أحدا أكغا بإفريقية من حنان بن التعمان 
الغسانى"". 

١.التد‏ قيق التاريخى 

وقد أختلف المؤرخين فى تحديد السنة التى نار فيها حبان بحملته إلى إفريقية 
فحددهاالبکری'" (۸٦ھ/۸۷٦م)۔‏ وفی روایة الالکی وعبیدالله “ والنلاوی'" (۹٦ه/‏ 


(4) ( 


(AA‏ ووردت عند ابن عذاری'" سنة (۷۸ه/1۹۷م). وابن عبدالحكم“ حددها بسنة 


e)‏ /1۹۳ -۹۳م) هى التى صدر مرسوم الخليغفة بتعيينه والياً على بلاد الغرب 


() السبد عبلالعزيز مالم» ص٤١٠٠ ٠٠١١‏ .محمد مبداله صنان : دولة الإسلام فى الأندلس» المصر الأول» ص۷٠‏ . 
حن على حن ؛ ص۹) . 

(۲) المالکی۱/١۳.‏ الرققء ص٤٥‏ . 

(۳) المغرب» ص۷ . 

(1) رباض النقوس۱/١٠.‏ 

. تص جدید» ص۲۲۱‎ )٥( 

. ]۴ الأسقصاءا/‎ )١( 

(۷) البيان المغرب۱/٣۳.‏ 

(۸) فتوح مصر والمغرب» ص۲۰۹ .۔ 


ويؤكد الدكتور سعد زغلول على صحة هذا التاريخ لأنةٌ يوافق أنتهاء الخلافة الأموية من 
مشاكلها"" التى أشرنا إليها. ويرجع هذا الخلاف إلى أن المؤرخين خلطوا بين تاريخ 
حملة حسان الأولى سنة (٤۷ه/1۹۴-٤1۹م)‏ التى فتح فيها قرطاجنة ثم أتجه للكاهنة 
فهزم» وحملة حسان الثانية سنة (۷۸ه/1۹۷م) التى أعاد فيها فتح قرطاجنة مرة أخرى 
واختلط الأمر على المؤرخين لتشابه أعمال حسان فى كليتهما وترددوا بين كل السنوات 
التى انقضت بين مسيره الأول والثانى" . 

۲. خط سر حملة حسان 

رحل حبان إلى مصر وتحت أمرته جيش عدته أربعون ألفا"» وقيل ستة آلاف“ 
وخول الخليفة عبدالملك إلى حسان حرية التصرف فى أموال مصر لينفق على حملته 
بسخاء “ أنى قد أطلقت يدك فى أموال مصر» فاعط من معك ومن ورد عليك وأعط الناس 
وأخرج إلى بلاد إفريقية على بركة الله وعونه ‏ ...." . 

ويشير ابن الأثير" إلى ضخامة هذا الجيش بقوله“ فلم يدخل إفريقية قط جيش مثله ” 
وفى إفريقية إنضم إلى هذا الجيش الكثيف عدد آخر من المنلمين البربر ويقودهم هلال بن 
شرون اللواتى" ومن المحتمل أن يكون هلال قد أسلم وأنضم للعرب أو أنه ناصرهم وأخذ 
جانبهم فوثقوا فيه. وهذا دليل قاطع على أن الملمين كبوا أعوانا جدد من أهل 
البلار“. 


(۱) سمد زخلول عبدا مید ۱/ ۲۱۵. 

(۲) حن مؤنس : فتح المرب للمغرب ٠‏ ص۲۳۹ . السبد عبدالمزیز مالم » ص۱١۱‏ . عمود شيت خطاب۱/ ۱۷١‏ . 
(۳) ابن عذاری۱/ .۳٤۲‏ ابن الآبار ۲/ ۴۳۱. النویری .۴۲/۲٣‏ 

(4) للالکی۱/ ۳١‏ . ابن الدباغ۱/ ٠١‏ . 

(۵) ابن عذاری۱/ ۳۹.۔ 

() الکامل٤/‏ ۳۱ . قارن !بن عذاری ۱/ ۳۲. التجانی . 0۸-٥۷‏ . الوبری .۴٣/۲۲‏ 

(۷) ابن عبد ا لمکم »ص۲۰۰ . اليد عبدالعزیز مالم » ص١١٠‏ . 

(۸) سین مؤنس: فتح المرب للمغرب» ص۲۳۸ . 


A1 


خريطة رقم (۸) خط سير حملة حسان 


المصدر: حسبن مؤنس. أعللس تاریخ الإسلام» ص۱١٠.‏ 


AY 


۲. خطة حسان العسكرية 

أ. القضاء على قوة الروم 

لا وصل حسان إلى إفريقية كان لزاماً عليه أن يواجه خطرين الروم والبربر ويداً 
بالتمدى للروم الذين كانوا بمثابة العقبة التى وقفت حائلا منذ أن وطأت أقدام المسلمين 
فى المغرب لذلك كان من الضرورى على حسان توجيه ضربة قوية للروم"“ ونأل أهل 
إفريقية : "من أعظم اللوك بها قدرا فقالوا “صاحب قرطاجنة دار ملك إفريقية “ فشن 
حسان هجوبا على مدينة قرطاجنة التى يسكنها من الروم جالية كثيرة العدد “خلق لا 
يحصى كثرة ". فخرجوا مع ملكهم واشتبك معهم حسان وهزمهم'"' وتم فتحها عنوة ولاذ 
سكانها من الروم والفرنجة بالفرار إلى صقلية والأندلس وهكذا أستولى المسلمين على 
قرطاجنة بدون عناء كبير. ويبدو أن بعض الفارين أعادوا تنظيم صفوفهم فى صطفورة 
وبنزرت لواجهة المسلمين» ولكن حسان أنزل بهم هزيمة ساحقة ثم عاد إلى القيروان وفر 
الروم إلى مدينة باجة وتحصنوا بها بينما تحصن البربر فى بونة". 

ب.القضاء على قوة البربر 

بعد أن قير حسان قوة الروم عزم على توجيه ضربة قوية للبربر وكان يلى أمرحم 
أمرأة تدعى الكاهنة وأختلف المؤرخين فى ثأنها أختلافا بيناء بل يميل بعضهم إلى 
إنكارها أصلاً معتىداً على ما يشوب أخبارها كلها من المسحة الأسطورية» ولكن تجتمع 
الأراء كلها على وجود الكاهنة وعلى ذكر الدور العظيم الذى قامت به أثناء فتوح إفريقية 
ولكن شخصيتها وحقيقة أمرها لازالت غامضة فى حاجة إلى المزيد من البحث 
والدرس". 

وتباينت أراء الؤرخين حول هذه الشخصية الغامضة فلم يتم الأتفاق على اسمها 
الحقيقى إذ أن الكاهنة ليس وى لقب أطلقه عليها العرب. فيبدو أنها ميت بعدة 
تسميات منها دهية أو دمية أو دامية أو داهية أو دحية. كما لم يتم الأتفاق حول نىبها 
فيبدو أنها ابنة تاتيت أو كذلك ماتيا. فهل تكون الكاحنة من هؤلاء البرير ذوى الدم 


(۱) حسن على حن » ص٩٩‏ . 

(۲) للالکی۱/ ۱.۳۲ بن علاری۴۲/۱. 

(۳) المالکی۱/ ۴۲. ابن الآئیر .۳٣ /٤‏ ابن عذاری۱/ .۲٣ /۲٤یریوتلا . ۳٣‏ ابن خلدون٤/‏ ۱۸۷ ۔ 
)٤(‏ حسین مؤنس ص٩۲۲۲‏ . 


AA 


الختلط الناشئين عن زيجات مختلطة؟ ومما يساعد على فهم هذا الأفتراض يتجلى فى 
نفوذ الكاهنة على البربر والبيزتطيين معاأً. فقد تزوجت الكاهنة يونانياً وامدتنا المصادر 
بمعلومات عن أبناء آبائها فكان لها اثنان أحدهما بربرى النسب والثانى من أب 
یونانی 

ولقد اشتدت ساحة الجدل بين الؤرخين حول ديانة الكاهنة فيناك ثلة من الباحثين 
الذين كتبوا عن تاریخ اليهود فى الغرب عدوها يهودية حيث وجدوا فيها مادة خصبة 
للكتابة عنها وعن قبيلتها فى محاولة؛ لتعويض ندرة المادة العلمية المتاحة فى المصادر 
عن اليهود إبان تلك الحقبة. 

وأشار أحد الباحثين إلى التصوص التى تصف الكاهنة وقبيلتها جرواة باليهودية 
يتبين أن المسألة غير محققة. فالصفة التى ألصقت بها لا تصفها بالدهاء". 

ومعا لاريب فيه أن الكاهنة كانت سيحية الديانة. وجاء الخلط بين الباحثين حول 
يهوديتبا من منطلق أن قبيلتها جراوة وهى فرع من زناته اعتنقت فى بأدى الأمر 
اليهودية ثم تحولت إلى المسيحية ضمن قبائل مغربية أخرى منها نفوسة”". 

ووصف ابن الأثير" الكاهنة بقوله : ”من أعظم ملوك إفريقية... وكانت بربرية وهى 
بجبل أوراس وقد اجتمع حولها البربر بعد قتل كسيلة. فأل أهل إفريقية عنها فعظموا 
محلها ..”و أضاف الالكى" عثها: "وجميع من بإفريقية خائفون منها والروم سامعون 
لها ومطيعون فإن قتلتها يئس الروم والبرہر أن کون لهم ملجأً ”. 

وكانت الكاهنة فى أول آمرها زوجا لرئيس من رؤناء قبيلة جروة إحدى قبائل البتر 
الحضر المقيمين فى الأوراس والتف حولها البربر بعد قتل زعيمهم كميلة ولكن الدكتور 
مؤنس يستبعد هذا الرأى بقوله ” والحقيقة أن لا صلة بين كسيلة والكاهنة› ولم يكن 


بين الأثنين علاقة ما“. 


. ٠١/1 داترة للمارف التونية‎ )١( 

)0( هاشم العلوی القاسمی‌۱/ EE - ٠١۹‏ 

(۳) دائرة الممارف التونسية ٠١/1‏ . 

.۳۲ /٤لماکلا‎ )4( 

.۴۳-۳۲ رباض النفوص۱/‎ )٥( 

() مسین مؤنس » ص۲۹۲-٤۲۲‏ وأنظر كللك - مصام الدين عدالرؤف : ناريخ للغرب والاندلس» ص۲۲ . 
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وكانت الكاهنة من الشخصيات القوية عبر عن ذلك المؤرخين العرب يقول ابن 
الأثير""“ إن قتلتها لم يختلف البرير بعدها عليك ....”. ويضيف ابن غذارى" قائلاً 
”فإن قتلتها دان لك المغرب كله ولم يبق لك مضاد ولا معاد ... " . 

ولا علمت الكاهنة بمسير العرب إليها رحلت من جيل الأوراس فى عدد لا يحصى 
وحطت رحالها فى مدينة باغاية وهى مدينة حصينة على سفح جبل الأوراس واخرجت 
منها الروم وهدمتها ظنا منها أن حسانا يريد أن يتحصن بها" . ويستنتج الدكتور حسين 
مؤنس دليل على أنها كانت تحارب المرب بدون مساعدة من الروم لذلك فحركة الكاهنة 
حركة بربرية صرفة لا تعرف حرب الحصون ولا المناجزة خلف الأسوار و إنما أسلوبها 
هو اللقاء فى الأرض الفضاء بالحرب والميوف”'. 

.٤‏ اللقاء الأول بين حسان والكاهنة 

التقى حبان بالكاهنة فى معركة شديدة الوطيس فى وادى سكيانة عند نهر نينى“ 
وکان جند حبان يشربون من أعلى الوادى والكاهنة من أسفله“. ويطلق عليه کلا س 
این الرقیق". وابن عذاری"“." وادی المذاری". ویعرفه ابن عبدالحکم" "وادی البلاء ” 
أما المالكى"" عرفه ”يوم البلاء“ 

ولا استعد الفريقين للقاء رفض حبان القتال فى آخر النهار فبات الفريقين على 
سراجهم حتى الصباح والتقى الجمعان فى قتال مرير وصبر كلا الفريقين فى ساحة 
الوغى. وأسفر اللقاء عن هزيمة جيش المنلمين""". 


(۱) لکامل ۴۳/۹ . 

() البيان المغرب١/١۴.‏ 

(۳) ابن عذاری ۳۱-۳۰/۱. حن مونس .۲٣۹۰‏ 
(4) حن مؤنس› ۲1۹۔۲۹۷ . 
(۵) ابن الأثیر /٤‏ ۴۲ . انویر ی٣ ۳۱٣/۲‏ . 
(۹) المالکی۱/ ۴۳ . اہن مذاری۱/٣۴۔‏ 
(wv)‏ تاربخ إنريقيا وللفرب» ص۹۷ . 
(۸) الان الغرب ۳١/١‏ . 

(۹) فتوح مصروالمغرب» ص۲۰۰ . 
(۱۰) ریاض النغوس ۴۳/۱ . 

(۱۱) اللالکی۱/ ۳۳ .ابن عناری۱/٣۴۹.۔‏ 


”وتمكنت الكاهنة من هزيمة حسان وأسرت من المسلمين ثمائين رجلا" . ولا 
أنتهت العركة طاردت المسلمين إلى حدود قابس" . وما لاشك فيه أنه كانت هناك 
أسباب تكمن وراء هزيمة المسلمين هى : 

١‏ كان المسلمون مجهدون من أثار حملة قرطاجنة وما تلاهاء ولهذا ضعفت عزائمهم؛ 
فی ميدان القتال. 

۲ أن العرب كانوا يقاتلون قوماً مثلهم واستثارت الكاهنة حماهم بما لها من مكانة 
فى نفوسهم وبذلك ثبت البربر للعرب. 

۳ كانت الكاهنة تتمتع بمزايا قيادية. فقد كانت مسيطرة على رجالها سيطرة تامة 
فاستطاعت أن تثير البربر وتحفزهم على القتال بحماسة وإقداء“ 

٤‏ د سوء تقدير جيش حمان للبربر وقوتهم وعدم معرفتهم ببربر وراس 

ولدينا نقطة جديرة بالمناقشة حول أكتفاء الكاهنة بهزيعة المنلمين فى قلب الأوراس»› 
ثم مطاردتها لحسان حتى أخرجته بن حدود إفريقية» ولم تسر إلى القيروان للسيطرة 
عليها كما فعل كسيلة من قبل؟ 

الظاهر أن الكاهنة حرصت فى القام الأول على خلاص منازل قبيلتها وملك أبنائها 
فى الأوراس من خطر المسلمين. وما دام المسلمين الذين فى القيروان ضمفاء مسالين» فلا 
خطر على الكاهنة منهم. كما أن تهديد الكاهنة للقيروان بالدمار وسكانها سالين 
لايخلوا هذا الأمر من إثارة البربر المسلمين على الكاهنة مما يجر عليها متاعب أخرى 
دون مبرر"". 

أما عن مصير الأسرى المنلمين فلقد نالوا كل رعاية من الكاهئة وأطلقت براحهم فيما 
عدا خالد بن يزيد القيسى وتبنته الكاهنة على الطريقة البربرية. ومن حن الحظ أن اين 


() ابن عبدالحکم؛ ص۲۰۰ . المالکی۱/ ۳۴. ابن الرقیق» ٥٠۰٥۷‏ . البكرى» ص۸ . 
هید اله : نص جدیده ص۲۲۱ . لبن الائر۱/ ۳۲ .ابن عذاری۱/٣۳.‏ النوبری .۳٣/۲۹‏ 

(۲) المالکی۱/ ۳۳. ابن عداری۱/٣۳.‏ 

(۳) حون مزنس » ص۲۲۸ . عصام الدين عبد الرؤف ۽ ص۲۳ . 

(0) مود ثبت خطاب۱/ ۱۸١‏ . عمد على دبوز ۲/ ۸٩-۸)‏ . 

(۰) محمد على دبوز ۲/ .۸٩‏ 


. ۱۸۹/۱ مود لیت خطاب‎ )٩( 
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عذارى"“ ذكر لنا هذه الطريقة بقوله: ”أن الكاهنة أعجبت بشخصية خالد بن يزيد 
واتخذته أخاً لولديها أحدهما بربرى والآخر يونانى وقالت له ” نحن جماعة البربر لتا 
رضاع إذ فعلناه نتوارث به» فعمدت إلى دقيق الشعير فلثته بزيت وجعلتها على ثديها 
ودعت ولدیها وقالت كلا معه على ثدى ففعلا فقالت ” قد صرتم أخوة ... ˆ 

وكائت الكاهنة تهدف من حظوتها لخالد بن يزيد أن يكون عيناً لها على العرب 
ليعرفها باحوالهم ومدى قوتهم'".ومما يسترعى الأنتباه إحسان الكاهنة للأنرى 
امسلمين. والظاهر أنها قعلت ذلك خشية من أنتقام البربر المسلمين الذين تغلغل الإسلام 
فى صفوفيم. كما يبدو أن الإحمان إلى الأنرى كان من تقاليد البربر العريقة". 

٥.رحیل‏ حسان إلی برقة 

ترك حسان على ولاية القيروان أبو صالح» وعاد هو إلى برقة ونزل قصورا من حيزها 
فسميت قصور حسان» وبنى لنفسه قصراً وأقام ومن معه بذلك الموضع حوالى ثلاث 
نين" وفى رواية أخرى خمس بنين" وأرسل حسان بن النعمان إلى الخليفة عبداللك 
تقرير عن حال المسلمين فى إفريقيا ويطلب منه المدد والعدة ويصف له قوة البربر ” وآن 
أمم المغرب ليس لها غاية ولا يقف أحد مها على نهايةء كلما بادت أمة خلفتها أمم 
وهى من الجهل والكثرة كىائمة النعم. وجاء رد الخليفة عبداللك بن مروان لحان وهو 
فى برقة يأمره بالمقام حينما وافاه الجواب". 

١.الكاهنة‏ تخرب إفريقية 

لا تمكن الخليفة عبداللك من التغلب على الحركات المناوئة للأمويين فى العراق 
والمشرق أمد حسان بالجنود والأموال وأمره بالمسير إلى إفريقية وقتال الكاهنة" وأدركت 


(۱) البيان المغرب /١‏ ۳۷ . لارن للالكى ۳٠1/١‏ . 

(۲) للالکی ۱/ ۴۰. . ایکریء ص۸ . لبن الرِی » ص۸٥‏ . ابن علماری۱/ ۴۷. ابن الائر٤/ .۴١‏ 
النوبر ی٤‏ ۲/ ۳۹. ابن خلدون)/ ۱۸۷ . 

(۳) حمود شت خطاب ۱۸٥/۱‏ . 

() ابن عبداللیکم» ص۲۰۰ . الالکی۱/ ۲۳ . ابن ابی دینارء ص٤٣‏ . اللاوی۱/ ۲۳۔ 

() ابن الأثیر /٤‏ ۳۲. التویری) ۳٣/۲‏ . 

() ابن عقاری۱/ ۳۹. قارن المالکی۱/ ٣٣‏ . 

(۷) ابن الاثیر٤/‏ ۴۲ . 
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الكاحنة أن العرب يريدون من البلاد الذهب والفضة وهى تريد الزارع والرعى فاشعلت 
النيران وأقلعت الأشجار ودمرت القلاع والحصون لتعوق سير العرب وبهذا التصرف 
أبادت ثروة عظيمة من الأشجار التى كانت تمتد من طرابلس إلى طنجة". 

یصفها اہن عذاری""' بقوله : ”وكا نت البلاد ظلا واحدا من طرابلس إلى طنجة وقرى 
متصلة ومدائن منتظىةء حتى لم يكن فى أقاليم الدنيا أكثر خيرات و لا اوصل مما نزل 
بم بركات ولا أكثر مدائن وحصرنا من إقليم إفريقية والغرب مسيرة ألفى ميل فى 
مثله”. ويعترف ابن عذارى أن السؤلة عن هذا التصرف الكا هنة ” فخربت الكاهنة ذلك 
كله “ ووصف أحد الباحثين سلوك الكاهنة فى هذا الأمر بسيانة ”الأرض المحروقة ” أو 
”البلاد المخربة“ فى البلاد التى دانت لها بالطاعة والولاء إلى درجة الاأعتقاد. وهذه 
السيانة تعتبر نتيجة لتصورها الخاطىء للعرب فى عملية فتوحهم لبلاد المغرب فى فهم 
الأهداف وحقيقة الفتح الإسلامى”. 

ويبدو أن الكاهنة فعلت ذلك لكى تغلق منافذ المرور إلى جبال الأوراس. كما كانت 
تهدف إلى بعد آخر وهو إبادة الأخشاب كى تضيع على المسلمين خططهم المستقبلية فى 
إنشاء دار لصناعة السفن لحماية ادن الساحلية"“. وهو الشروع الذى نفذه حنان بن 
النعمان بموافقة الخلافة الأموية. وحاول بعض الكتاب الأوربيين تسبت هذا العمل إلى 
العرب وإن هذا يخالف طباع البربر”. ولكننى استبعد هذا تماما لأنه يشكل جز؛ من 
الدعاية المنظمة فى دوائر الأستشراق عن الإسلام والمسلمين. ولقد فات هؤلاء إن العرب 
حملوا رسالة الإسلام لنشره فى بقاع الأرض وحث الإنلام على التعمير لا التدمير. 


(۱) عبد اله :نص جدیدء ص۲۲۱ . الرقیق؛ ص۱٩‏ .ابن الدباغ ٥۹/۱‏ . ابن الأثیر)/ ۳۲. ابن عذاری .۳١/۱‏ 
النوبر ی٤ .۴٣/۲‏ 

(۲) لان المغرب ۱/٣۳۔۴۷.‏ 

(۳) هاشم الملوى القاسمی ٠۷١ /١‏ . 

(4) هاشم الملوی القاسمی۱/ ٠۷١ ١۱۷)‏ . 


(۵) تفه مس٣۱۷‏ . 
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۷.معارضة النصارى والأفارقة لسلوك الكاهنة 

إستاء النصارى والأفارقة وخرج منهم خلق كثير مستغثين من الكاهنة» مطالبين 
النجدة من حسان وفر البعض الآخر منهم إلى الأندلس وإلى سائرالجزر البحرية"". 

ويبدو أن الكاهنة وجدت معارضة ثديدة فلجأات إلى إخمادها بالعنف يقول ابن 
الأثير" ”وأساءت النيرة فى أهلها" الأمر الذى جعل أهالى إفريقية يرحبون بمجىء 
حسان ويطلبون منه النجدة فسره ذلك وسار إلى قابس ومنها إلى قفصة ثم بسط نفوذه على 
قسطيلية ونفزاوة . 

۸.دورخالد بن دزید 

رغب حسان فى معرفة قوة الكاهنة ومدى استعدادها للجولة القادمة فيعث رجل يثق 
فيه إلى خالد بن يزيد فأتاه وقال له: " قال لك حسان: ما لك لا تكتبتا بخبر الكاهنة؟” 
فكتب يزيد خطاباً إلى حسان مع رسول فى ملة - قطعة - خبز قد أنضجهاء ثم دفعها 
إلى الرسول ليخفى الكتاب» وليظن من رأى الخبزة أنه زاد ذلك الرجلء فلم يغب 
شخص الرجل الرسول حتى خرجت الكاهنة ناشرة شعرها فقالت : "با بنى» انظروا ماذا 
ترون فى السماء ”قالوا: ”نرى شيئاً من سحاب أحمر ”فقالت: ”لا وإلهى ما هى إلا رهج 
خیل العرب قد أقبلت علیک“ “ 

ولا شرع حسان فى خوض الجولة الثانية مع الكاهنة بعدما أمده الخليغة عبداللك بن 
مروان بالقوات الكافية. دعا حسان رجل يثق به إلى خالد بن يزيد؛ ليخبره بأمر الكاهنة 
فقرأه وكتب فى ظهره: ”إن البربر متفرقون. ولا نظام لهم ولا رأى عندهم فاطو المراحل: 
وجد فى السير "وجعل الكتاب فى خبزة وجعلها زاداً للرجلء ووجهه بها الى الأمير 
حسان فلم يغب عن خالد بن يزيد إلا يسيرا حتى خرجت الكاهنة ناثرة شعرهاء 
تضرب صدرهاء وتقول: ”يا ويلكم يا معشر البربر ذهب ملككم فيما يأكله الناس” 
فافترقوا يميناً وشمالاً يطلبون الرجل؛ فجد فى السير حتى وصل إلى حسان فكسر الخبزة 


(۱) ناطف مالح مطلوب وآخرون» ص ۸۸ . 
(۳) الکامل٤/‏ ۳۲. 
(۳) الرقق ۰ ص۲٦‏ . ابن الأئیر /٤‏ ۴۲۔ النوبری ۲۹/ ۳۷.۔ 
)٤(‏ الالکی ۱/٣۴۔‏ 
۹£ 


وقراً الكتاب الذى كتبه إليه خالد؛ فوجده قد افسدته النار. فقال له حسان: ”ارجم 
إليه“ فقال الرجل: "إن المرأة كاهنة: لا يخفى عليها شىء من هذا“ فرحل حسان 
بجنوده إليها وبلغ الكاهنة خبره"“ ” وعاد الرجل إلى خالد فكتب إلى حسان بما كتب 
أولاً وأودعه قربوس السرج حفره ووضع الكتاب واطبق عليه حتى استوى وخفى 
مکانه". 

نلحظ مما سبق أن الكتابات التاريخية أشارت إلى معرفة الكاهنة بالتنجيم. وأننى لا 
أوافق على معرفة الكاهنة للغيب لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. كما نؤكد على دور خالد 
الجليل فى خدمة الإسلام حين أخبر حسان بأحول الكاهنة . 

۹.نهاية الكاهنة 

شعرت الكاهنة أن نهايتها قد اقتربت فأرسلت ولدیها مع خالد بن يزيد إلى حسان 
يطلب الأمان ليما فأمنهم" وأسند قيادة جيش البربر لأكبرهما“. 

وزحف حسان للقاء الكاهنة ودار بين الفريقين معركة فاصلة كثر القتل فبها وظن 
الناس أنه الفناء وأنفر عن هزيمة ساحقة للبربر ومقتل الكاهنة. وطلبت قوات البرير 
الأمان من حسان فوافق مقابل انضمام أثنا عشر الفا من البربر للعمل فى بلك الجندية 
مع جيش المسلمين قأجابوه ودخلوا فى الإبلام على يديه وأنند إلى كل واحد من أبناء 
الكاهنة بعد أن دخلوا فى الإبلام أيضاً القيادة على بتة آلاف فارس من البرير 
راخرجهم مع العرب يقاتلون الروم ومن كفر من البربر ونجح حنان وأحسن التعامل مع 
الموقف مما ساعد على نشر الإلام . 

و استقام أمر إفريقية إلى حسان بن النعمان بعد قتل الكاهنة ”فلا يغزو أحد ولا 


“a 8‏ 0 
ينازعه احد". 


(۱) ابن عذاری۱/ ۴۷۔ 

(۲) محموه شت خطاب ۱۸۸/۱ . 

() ابن عبد ا لیکم؛ ص۲۰۱ . الالکی۱/ ۳۵. الرقیق » ص۴٥‏ . ابن الأئرر/ ۴۲ . این الدباغ ۰٦/۱‏ . انویر ی٤‏ ۲/ ٣۷‏ 
.لتجانى :ص۸ . 

0) للالکى۴۷/۱. 

. ۱۸۷ /٤نودلخ المالکی۳۹/۱. الرقیق» ص٤1 . ابن الألیبر٤/ ۳۲ . ابن عذاری۱/ ۳۸. النویری ۲۹/ ۳۷ .ابن‎ )٥( 
. ۳۸/۱ ابن عذاری‎ . ٦٤ص‎ ٠ الرقیق‎ )١( 
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۰٠.تنظیمات‏ حسان فى إفريقية 

عندما استقامت لحسان بلاد إفريقية حرص على تنظيم شئون البلاد. ومن أبرز 
أعماله: 

أءتعمير مدينة القيروان: بدأ بالىجد الجامع فأمر بتجديد بنائه سنة (٤۸هم".‏ 

ب . تدوين الدواوين: دون حسان الدواوين. وكانت من ضرورات المرحلة الراهنة 
يومذاك". وجعل لكل وظيفة من الوظائف الكبرى ديوانا مستقل يشمل على طائفة من 
الكتبة والرؤساء" وأقام العمال على نواحى الإدارة من خراج وزكاة وجند“. 

١دديوانالصدقات؛‏ ولى حان على ديوان الصدقات حنش بن عبد الله الصنعانى ". 

.یوان الجند: كان هذا الديوان بالغ الأهمية وعلى الأخص عندما ضم حسان أثنا عشر 
ألفا من البربر للعمل فى سلك الجندية مع جيش المنلمين مما ساعد على نشر الإسلام". 
وجذب حبان عطف البربر بفضل بياسته الحكيمة فعقد لولدى الكاهنة لكل واحد 
منهما على ست الآف فارس من البربر وخرجوا مع جيش المسلمين لفتح المدن الإفريقية 
ولقتال الروم ومن كفر من البربر» كما قىم حسان الفىء بينهم وحسنت طاعتهم" كما 
عمل حسان على إشراك البربر فى جيشه ورغبهم فى الغنائم وعاملهم معاملة الجند 
العرب فى الحقوق والواجبات وقد أدى هذا إلى مزيد من الأحتكاك بين العرب والبربر 
ما دفع كثير منهم إلى الدخول فى الإسلام“. وحرص حسان على المؤاخاة بين البرير 
والعرب فقد جند من البربر أجنادا وعهد إلى ثلاثة عشر فقيها من كبار التابعين بتعليمهم 
القرآن وأصول الإنلام واللغة العربية"“ ومن هنا بدأت أهمية إنشاء ديوان الجند لتدوين 


() این عبد الیکم » ص۲۰۱ . المالکی۱/ ۳۸ .ابن عذاری ۱/ ۳۸ . 

(۲) ناطق صالح مطلوب وآخرون ۰ ص۸۸ . 

(۳) عمد علی دوز ۲/ .۱۱۱١‏ مسمد زغلول عبد السمبدا/ ۲۲۹. 

(4) ین مونس ص۲۷۹ . 

. الا لک ی۴۳۸/۱‎ )٥( 

الا لکی ۱/ ۳۹.الرقیق › ص٤٦‏ .بن عذاری ۱/ ۳۸. النویری /۲٤‏ ۴۷. 

(۷) ابن عذاری۱/ ۳۸. 

(۸) حن على حن» ص٩٥‏ . عمد محمود أدريس : حسان بن النعمان»المطبمة التجاريةء القاهرة» ۱۹۸٩‏ م» ص٠۲‏ 
(۹) مود [سماعیل :ص ۳۸. محمد حمود آدریس ؛ ص ۲۰ ۔ 
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أسماء المقاتلين وأنسابهم إضافة إلى اعطياتهم"“ ورتب حسان الأعطيات للبرير على أن 
تصرف لهم من بيت الال" . 

.هيوان الخراج؛ من الثابت أن أرض إفريقية فتحت عنوة ولكن حسان بن النعمان 
اعتبرها مفتوحة صلحا وأقر البربر على ما بيدهم من الأرض وهذا ما أورده المالكى من 
قوله: ”فمن ذلك صارت الخطط للبربر بإفريقية فكان يقسم الفىء ويؤدى العشر منها 
والغالب أنه لم يفعل ذلك إلا مع الذين أسلموا منهم» لأن الشرع يبيح ترك الأرض لن 
أسلموا يتوارثونها ويتبايعونها وأقر حان الخراج على عجم إفريقية على من بقى منم 
على دين النصرانية" من البربر وكان غالبيتهم من البرانس وقليل منهم من البترا“ 
والروم"“ وعين على خراج برقة (۷۸ه/ 1۹۷ م) إبراهيم النصرانى" ٠‏ وقام حسان بسح 
الأراضى وقطع عليها الخراج وأبطل نظام الأقطاع الذى شرعوه الروم"“ والواضح من 
النصوص تقصد بكلمة الخراج هنا الجزية (ضريبة الرؤوس التى يدفعها أهل الذمة) نعتقد 
أنه قصد بالخراج التعميمم فى الضريبة عامة سواء كانت جزية أو ضريبة وعقارات". 

ج . سك العملة؛ اهتم حنان بالعملة فأبقى على العملة البيزنطية المكتوبة والمزينة 
برنوم الأباطرة'". وكان الدينار القرطاجى أيام حكم البيزتطيين يطبع على الوجهين 
فعلى أحدهما صورة القيصر وولى عهده أو القيصر وبه من الكتابة اسم القيصر وألقابه 
وعلى الوجه الثانى صليب فى الوسط قائم على ثلاث درجات وهو المعروف بالصليب 
القرطاجى ومكتوب على دائريه باللاتينية ضرب هذا بإفريقية ثم ذكر السنة بحسب عقد 


(۱) ناطق صالح مطلوب وآخرون» ص ۸۹. 

(۲) حین مونس ۲۷٣۰‏ . 

() نرمان عبد الکریم امد ء ص۱۱۹ . 

.۴۸ /۱ بن عذاری‎ . 1٤ ابن عبد المىکم» ص۲۰۱ . الرقیق »ص‎ )٩( 
. ابن هبد الحکم؛ ص۲۰۱‎ )( 

() فلرقبق ص٠‏ . 

(۷) این هبد المیکم۲۰۲. 

(۸) عبد المزيز الشعالبى » هس۷۸ . 

.۲۲۹/۱ سعد زفلول مدا لبد‎ )٩( 

)١(‏ عبد ا لمم ماجد :ا لتاريخ ليام للدولة ١‏ لمريية ءا مزه الثانى ؛ الطبعة السابعة ء الأ جلو المصرية » القاهرةء 
۲م ص۱۸۴ . 


۹¥ 


ذات عثر سنوات من استيلاء ذلك القيصر. أما دينار حسان اللاتينى فهو مثل الدينار 
القرطاجى التقدم وزنا وشكلا فى أعلى العمود حنان ودون حسان على الدواوين بسم الله 
الرحمن لا إله إلا هوء وعلى الوجه الثانى وحده لا شريك ولا مثيل له ضرب بإفريقية"". 
وكتب حىان على الدينار فى الوجه الأول فيه صورة عبدالملك وولى عهده والوجه الثانى 
فيه الشعار القرطاجى الإسلامى. وبعد حين ضرب نقوداً أخرى حذف منها الصور ووضع 
مكانها كتابة باللغة اللاتئية والحروف اللاتنية". 

د. دار الصناعة؛ لم يكن للمسلمين قوة بحرية تذب عن شواطئه وتؤمن المد الإسلامى. 
وقد مر بنا أن البيزئطيين شنوا هجوما خاطفا على نواحل طرابلس وراح ضحية هذه 
الغارة والى الغرب زهير بن قيس. وفى ولاية حسان شن البيزتطيين هجوماً على جزيرة 
رادس ونزل بالسلمين البلاء ولا علم الخليفة عبداللك بن مروان بما حل بالسلمين أشتد 
عليه الأمر وكتب إلى أخيه عبد العزيز والى مصر أن يوجه ألف قبطى بأسرهم للمساهمة 
فى بناء دار الصناعة فى تونس؛ لتكون قوة للمملمين؛ لصد هجمات الروم فى البر 
والبحر» وشن الغارات على سواحل الروم» وصنع المراكب المحلية التى تفىء بحاجة 
المسلمين وكلف حسان البربر بنقل الأخشاب اللازمة من الصحراء (ليكون ذلك جريا 
عليهم إلى آخر الدهر) وقام حسان بجر البحر من مرسى رادس إلى دارالصناعة. وصارت 
دار صناعة تونس متصلة باليناءء والبحيرة متصلة بالبحر وعلى شاطىء الميناء مسجد 
يعرف بسجد عبدالله وبقبلى الميناء قصر بالحجارة متقن البناء وفى الحوف منه حائط 
صخر كالسور فصار الدخل بالسفن وفى هذين المينائين حائط القصر وهذا الور وتعرض 
بينهما سلسلة حديد تمنع الراكب من الدخول والخروج ما دامت متعرضة. وهذا القصر 
يعرف بقصر اللسلة". 

ھ. بناء مدينة تونس؛ ثيد حنان مدينة تونس سنة (۸4ه /١٠۷م)‏ لتكون مدينة 
بحرية مكملة لمدينة القيروان البرية التى شيدها عقبة فى إفريقية وساهمت مدينة تونس 


(۱) محمد علی دبوز ۱۱۹/۲ . 
(۲) عدا لمزیز الما لبی »ص ۸۲-۸۱. 
(۳) البکری» ص۳۸۔۴۹. 
(۲) ناطق صالح مطلوب وآخرون؛ ص۸۹ . 
۹A۸‏ 


فى نشر الإنلام واللغة العربية فى المنطقة بمثل ما قامت من قبل مدينة القيروان. ويعتبر 
بناء هذه المدينة دليلاً على إستقرار حركة الفتوحات الإسلامية فى إفريقية ". 

۱عزل حسان 

کان عبد المزیز ینکر على حسان استقلاله برأیه. وعلی ما قام به من جهود ودأب 
وعمل على مضايقة حسان وزعم أن له السلطان عليه لأن والى مصر هو والى المغرب وأقام 
عبد العزيز على برقة مولى له يىمى تليدا مما أثار غضب حسان". 

وأشار ابن قتيبة إلى النزاع الذى دب بين حمان وعبدالعزيز بسبب ولاية برقة التى 
أضافها الخليفة عبد الملك إلى حنان مكافأة على جيوده فى المغرب "فاجازه عبد الملك 
وزاده برقة ورده إليهاء أى إلى إفريقية واليا". 

ولا علم عبد العزيز طلب من حسان التنازل عن برقة التى عين عليها مولاه تليدا 
فأصر حبان على التمسك ببرقة. الأمر الذى أثار حفيظة عبد العزيز فعزله عن ولاية 
إفريقية وعين بدلا منه موسى بن نصير"". وأمر حان بالقدوم إليه. وبعث أربعين رجلا 
من أثراف أصحابه وأمرهم أن يحفظرا ما بعه فقهم حنان غرضه فعمد إلى الجواهر 
والذهب والفضة فوضعه فى قرب الماء ووزعه على جنده واظهر أشياء أخرى. ولا قدم 
حبان على عبد العزيز أهدى إليه مائتى جارية من أجمل ما معه. وقدر عدد سبى 
حسان بنحو خسة وثلائين ألف رأس ما لم يدخل فيها ”وصفاء ووصائف” ما رأى 
الراؤون مثلهم قط وآخذ منه عبد العزيز ما انتحسنه وواصل حنان سيره بما معه من 
الغنائم والسبى حتى قدم على الخليفة الوليد بن عبد الملكء وشكا إليه ما صنع به 
عبدالعزيز فغضب الوليد من تصرف عبد العزيز وقال لمن معه ”أنتونى بالقرب فأتى 
بها“. ففرغت بين يدى الوليد مما فيه من الجواهر والذهب والفضة فاستعظمه وقال 
حان: ”يا أمير الؤمنين إنما خرجت مجاهدا فى ببيل الله وليس مثلى خان الله ولا 
الخليفة”. فقال له الوليد: ”أردك إلى عملك وأحسن إليك”. فأقسم حسان: ”أنه لا أولى 
لبنى أمية ولاية أبدا". فلما رأى ذلك الوليد غضب على عمه عبد العزيز. وكان حسان 
يىمى "الشيخ الأمين““. 


(۱) محمد عبد الحميد عيسى : القتح الإسلامى للأند لس ؛ مكتبة سد رآفت» جامعة هین شمس › 1۹۸۵م ص۷ . 
(۲) ین مونس :تاربخ المغرب ۱۱۳/١‏ . 

(۴) ابن ية ۲/ 1١-١١‏ . 

(0) الرقیق» م٦۱‏ ۔ ۷ . ابن عذاری ۱/ ۳۹٣-۲۸‏ . 


۹4 


ثانیا: موسی بن نصیر 

۱ لتعریف بموسی بن نصیر 

ينتمى موسى بن نصير إلى قبيلة لخم؛ وقيل بكر بن وائل" وكان والده من أبرى 
خالد بن الوليد المخزومى فى موقعة عين التعر""» ثم شغل منصب كبير الحرس فى عهد 
معاوية بن أبى سفيان"» ولا سار معاوية إلى صفين لم يسر معه" ٠‏ ورزق نصير أبناً 
عرف بالشجاعة والنجابة هو موسى الذى أنند إليه ولاية إفريقية من قبل عبدالعزيز بن 
مروان والى مصر“ وقد أغفل بعض الؤرخين النياق التاريخى لترتيب الأحداث. وهو 
الأمر الذى فطن إليه ابن الأثير الذى أثشار إلى أن الوليد بن عبد الملك ولى على إفريقية 
عمه عبد الله بن مروان فعزل عنها حنان بن النعمان وأسند ولاية إفريقية إلى موسى بن 
نصير""“ وفصل الوليد عن ولاية إفريقية والغرب عبه عبدالله بن مروان والى مصر'". بعد 
أن عزل حسان عنها فى أواخر سنة ٥‏ ۸ه/٤‏ ٠۷م.‏ 

وأما عن حياة موسى الأولى فلا تذكر الروايات التاريخية نوى القليل. وكل ما نعرفه 
منها أنه تقلب فى بعض المناصب الحربية والإدارية الهامة قبل أن يعهد إليه بحكم 
إفريقيةء وقاد بعض الحملات البحرية فى عصر معاوية بن أبى سفيان وغزا قبرص 
وغيرها من الجزرالقريبة“. وفى بعض الروايات أن عبدالملك بن مروان حينما ولى أخاه 
بشرا على البصرة فى بنة (۴٣۷ه/۹۲٠م)‏ وكان يتولى قيادة الجند بعصر» لم يلبث أن 
ندب موسی ہن نصير لعاونته» وكان يومثذ فى خدمة أميرها عبدالعزيز بن مروان 
صدیته» وأن موسی لبث وزير وستشاراً لبشر أيام ولايته للبصرة. فلما ولى الحجاج حكم 


(۱) ابن هذاری۱/ ۳۹. 

(۲) البلانری۱/ ۲۷۲ .هول : أخبار جموهة» ص۲٠‏ . ابوللحاسن ۲٠٠/٠‏ . الحميرى ٠‏ ص) . 

(۳) ابن لار /٤‏ ۱۱۲ . ابن خلدون٤/‏ ۱۸۷ . اللاری )٤/١‏ . 

(4) ابن الأئير ٠٠١ /١‏ لبن صبدالحكم ‏ ص۳٠۲‏ . مجهول : أخبار مجموعةء ص١٠‏ . الرقبق »ص1۸ . ابن عذارى 
il‏ 

(۵) ابن الآئر ۲۳/۲ .٣۳‏ 

(۲) الرفیق ص1۸ .ابن عناری۱/ 1۱ . 

(۷) ابن علاری۱/ ۲۱ . 

(۸) عمد عبداف عنان : دولة الإسلام فى الأندلس. المصر الأرل» ص٠٠‏ 


(eo 


العراق فى سنة ۷٠(‏ ه/٤1۹م)‏ أتهم موسى باختلاس أموال البصرةء ولم ينقذه من بطش 
الحجاج نوی تدخل عبدالعزیز بن مروان وکان قد وفد يومئذ على الشام ٻأموال مصرء 
وهرع إليه موسى مستجيراً به" وقيل أن الخليفة عبد اللك بن مروان أمر مونى بدفع 
مائة ألف درهم"" ثم عاد موسى إلى مصر مع عبدالعزيز ولبث يتدرج فى المناصب حتى 
عين حاكماً لإفريقية"". 

۲.التدقيق التاريخى 

أختلف المؤرخون فى تاريخ ولاية موسى بن نصير لإفريقية فيحددها اليعقوبى بسنة 
۷۷ھ/٩1۹‏ م وابن عبدالحكم" وابن الأثير"" وابن الأبار"' بسنة ۷۸ه/1۹۷م بينما تجد 
ابن قتيبة الدینوری“ يحددها بننة ۷۹ه/۹۸م وابن ابى دينار" بستة ١/۸۸‏ ٠۷م.‏ 
ویحددها کلا من البلاذری" '' والنویری" " بسنة ‘V۹‏ Yم.‏ 

كما أنه للمؤرخين المحدثين رأيأً فى تاريخ ولاية موسىء فها هو العالم الجليل 
الدكتور السيد عبدالعزيز سالم يرى أنها كانت فى أواخر ستة ٤/۸١‏ ٠۷م"‏ . 

ويشير الأستاذ محمد عبدالله عنان إلى أن ولاية موسى على أرجح الأراء فی سنه 
4ه/۷۰۸م” ولكن الدكتور صابر دياب لا يوافق على هذا الرأىء ويحددها بسنة 


. ٠٠-۹ م۱۹1٩ ابن قية : الأ مامة والميامة» المزء الان مطبعة مصطفی البایی اللبیء للقاهرة»‎ )١( 
. 1١١ ٠ ۱۹١ ابن هلاری۱/ ۳۹۔۰( . خمد هاف مان » ۲۰۹۔۲۱ . اليد عبدالمزیز مالم » ص‎ 
. 1١ /۲ ابن فتية‎ )( 

(۳) محمد داف منان» ۲۰۰۲۱ . السید مبدالمزیز سالم » ص١٠۱ ٠٠١١‏ 

() نارہخ البعقوس۴/ ۲۷۷ ۔ 

. فتوح مصر وللفرب؛ ص۲۰۳‎ )٥( 

. ۱۱۲/٤۲ الکامل‎ )٩( 

(۷) الحلة راء ۳۳۲/۲ . 

(۸) الأمامة وفلياسة 11/۲ . 

(۹) المونس» ص٣۴‏ . 

(۱۰) فتوح البلدان ۲۷۲/۱ . 

(۱۱) نهایة الارب ۳۹/۲۲ . 

(۲) تاربخ المغرب» ص٩۹٠‏ . 

(۱۳) محمد داف عنان۱/ ۲۱ . 


١۸ه/ه‏ ٠۷م‏ ويمكننا القول أن ولاية موسى كانت فى أواخر سنة ١۸ه/٤‏ ١۷م‏ وأوائل 
سنة ١۸ه/ه٠۷م‏ لأن ذلك يتماشى مع سير الأحداث فى الدولة الإسلامية فى ذلك 
الوقت. 

۳ فتوح موسی بن نصیرفی إفریقیة 

لا قدم موسى إلى إفريقية كانت البلاد تمر بأزمة اقتصادية حيث اشتد القحط وترتب 
عليه إرتفاع الأسعار وأمر الناس بالصلاة والصرم وخرج الناس إلى الصحراء للصلاة والدعاء 
وأقام الناس إلى منتصف الليل ثم صلى وخطب فى الناس". 

وکان آول عمل قام به موسى بن نصير فى إفريقية عزل أبى صالح مولى حنان بن 
النعمان وقبض عليه" وأغرمه عشرة آلاف دينار ووجهه فى الحديد إلى الخليفة 
عبداللك بن مروان"“ 

وبلغه أن بأطراف البلاد قوما خارجين عن الطاعة“. ”وأن أكثر المدن خالية 
باختلاف أيدى البربر عليه" وعزم موسى على ملاحقة الثائرين فى كل جيوب المغرب 
ويتضح ذلك جلیاً من بیانه السیاسی الذی ادلی به عقب وصوله ” أن كل من كان قبلى 
كان يعمد إلى العدو الأقصى ويترك عدوا منه أدنى وينتهز منه الفرصةء ويدل منه على 
العورة ويكون عونا عليه عند النكية وليم الله لا أريم هذه القلاع والجبال الممتنعة حتى 
يضع الله أرفعها ويذل أمنعها ويفتحها على المنلمين بعضها أو جمعها أو يحكم الله لى 
وهو خير الحاكمي ". 

يكشف هذا الخطاب السيانة العامة لوسى بن تصير فى المغرب .قتال العدو القريب 
اوا ثم مواصلة الزحف لقتال العدو البعيد“. كما أن الخطاب الذى ذكره ابن قتيبة 


(۱) صابر محمد دیاب» مس۰٠۱‏ حاشية(۱) 

() ابن الائر ٠٠١/٤‏ . اللاوى١/٤۲.‏ 

(۳) ابن هبدا خکم» ص۲۰۳. بن الأئر٤/ ۱۱١‏ . النوبری ۳۹/۲۲. ابن خلدون٤/‏ ۱۸۷ . القلقشدی ٠١۸/٥‏ . 
اللاری ١/1٤۔‏ 

(4) لبن قية ٠١/١‏ . 

() ابن الأثر ۱۱١/٤‏ . 

() الرقیق » ص۸٦‏ .ابن عذاری۱/ ٤)١‏ . 

(۷) ابن فية 1۳/۲ . 


(۸) مود لیت خطاب۲۲۹/۱. 


يحتاج من الباحث أن يكون حذر فى التعامل معه لأن هذه القطعة من الأخبار الواردة 
فى كتاب الإمامة والسياسة المثسوب لابن قتيبة مشكوك فيها لأن معظمها يرجع إلى 
حفید له ینمی معارك الأنصارى والأغلب أنه من تنل مونى بن نصير وهو مصدر هذه 
الأخبار. كما أننا نتحفظ على بعض المعبارات الواردة فى الخطاب عن ولاة الغرب 
السابقين". ونشك فی صحة هذا الخبر أن يصدر عن موسى. ومن المحتمل أن يكون 
منحول. 

وأشاد أحد الباحثين بخطاب موسى أن هذا الخطاب يكثف عن مواهب موسى 
العالية وخبرته السليمة بحقيقة الأوقاع فى شمال إفريقية وأرض الزاب قبل القيام بای 
عمل حربی آخر'". ولقد استفاد موسى بن نصير من تجارب أسلافه السابقين قادة الفتح 
الإسلامى؛ لذا أراد تطبيق قاعدة جديدة تقوم على الربط بين طبيعة الجغرافية لشمال 
إفريقيا وبين أعماله الحربية. فقام بتأمین النطقة التى تقع فيها القيروان قاعدة الفتوح. 
وفى هذه المنطقة كان الروم يحاولون فيها إفساد كل تقدم للمسلمين ينطلق منها إلى شمال 
إفريقيا". 

| فتح قله زغوان 

كان أول فتوح موسى بن نصير قلعة زغوان التى يسكنها قوم من البربر وزعيمهم 
يدعى ”ورقطان“ وكانوا يغيرون على المنلمين فوجه إليهم موسى عبداللك الخشيئى 
بسرية من جيشه حوالى خمسمائة فارس وفتحها بعد أن قطع دابرهم وبلغ سبيهم يومئذ 
عشرة الاف رأس. يشير الدكتور حسين مؤنس إلى المبالغات فى أرقام السبىء ويقطع بأن 
هذا غير صحيح ويستند فى رأيه إلى أن هذه القلعة لم يكن بها ٠٠,٠٠١‏ إنسان فكيف 
یکون سبیها ٠۰,۰۰۰‏ راس؟ ومن آی جنس كان هذا السبى؟ من البربر وقد أسلموا 
أوصادقوا المسلمين فلا سبيل إلى السبى متهم أو من الروم ولم يكن منهم فى هذه الناحية 
هذا العدد ولا قريب منه"' وهذا أول سبی دخل القیروان فى ولاية موس“ . 


. ۱۱6٤/۱ حن مولس‎ )١ 

) إيراهيم امد المدوى : بلاد الممزاتر تكوينها الإسلامى والمربى» الأمجلو للصريةء القاهرة ۱۹۷۰م ص١٠٠‏ . 
۳) [براهیم احد المدوی :موسی بن نصیر» ص٤۴.‏ 

1) حن مونس : ناريخ الغرب 1١۸/١‏ 

. ٠١ ابن فتية ۲/ 1۳ .ابن عذلریا/‎ )٥١ 


خریطة رقہ )٩(‏ خط سیر حملة موسی بن نصیر 


المصدر: حسبن مؤنس. أطلس تاريخ الإسلام » ص .٠١١‏ 


ب. فتح نواحی القبروان 

أرسل مونى ابنه عبدالرحمن بحملة إلى بعض نواحى المغرب» فقدم عليه بمائة ألف 
رأس. ثم وجه ابنه مروان إلى مناطق أخرى وبلغ الخمس يومئذ ستين ألف رأس"". 
وكتب موسى إلى عبدالعزيز يخبره بالفتح - ويبدو أن الكاتب ذكر أن الخمس بلغ ثلاثين 
ألفا - . فلما قرا عبدالعزيز بن مروان الكتاب وأن الخمس من السبى ثلاثون ألفاء أستكثر 
ذلك ورأى أنه وهم من الكاتب لكثرته فكتب إلى موسى ”إنه قد بلغنى كتابك تذكر أن 
الخمس ما أفاء الله عليك ثلائون ألف رأس فأىتكثر ذلك وظننته وهما من الكاتب 
.فأكتب بالحقيقة ”فكتب إليه موسى: ”قد كان ذلك وهما من الكاتب على ما ظنه الأمير 
والخمس» أيها الأمير ستون ألف رأس ثابتا بلا وهم“ . 

.٤‏ فتح المغرب الأوسط 

أرسل موسى حملة إلى المغرب الأوسط بقيادة عياش بن أخيل إلى قبائل هوارة وزناته 
فى ألف فارس وشن هجوماً عليهم وجنى من سبيهم نحو خمسة آلاف. وكان عليهم 
رجل منهم يقال له کمامون فبعث به موسی إلى عبدالعزيز فى وجوه الأسرى". 

وذكر الدكتور إبراهيم العدوى أن موسى أعطى تمليمات إلى عياش بن أخيل تنص 
على معاملة القبائل الراغبة فى الصلح معاملة كريمة » وترك تدبير أمورها بيد أناس من 
أهليا فى حين أصر موسى على أخذ رهائن من تلك القبائل ضمانا لاحترامها العهود 
والواثيق. وجاءت هذه السياسة بنتائج هامة حيث أتاحت الفرصة لتفر من أهل تلك 
القيانل لاإقامة بين الجند العرب ومعرفة نواياهم الحقيقية فى الفتح ٠‏ وهی أنهم جاءوا 
لنشر الإسلام على عكس ما كانت تصوره دعايات الروم المسمومة. ومن ثم بدأت تكثر 
أعداد الداخلين فى الإسلام من أهل المغرب الأوسط". 

كما أخبر الجواسيس موسى بن نصير بضرورة الهجوم على قبيلة صنهاجة البريرية 
على غرة وأن أبلهم تنتج ولا يستطيعون تركها فى حالة المغاجئة. فأغار عليهم موسى 
بأربعة الاف من أهل الديوان وألفين من المتطوعة. ومن قبائل البربر ولقى موسى 


() ابن فة ۲/ 1۳ . ابن الاثیر /٤‏ ۱۱۲ ,. ابن عذلریا/ ۰( . النوبری) ۳۹/۲ . السلاوی ٤٤/۱‏ . 
(۲) فين قتية 11/۲ .لبن هذارىا/ ٠١‏ . 
(۳) ابن لِة۲/ 1١‏ . 


. إبراهیم امد المدوی : موسی ین نصیر »ص۴۹‎ )٤( 


صنهاجة فى منطقة وادى ملوية با مغرب الأوسط وسبى منهم نحو مأثة ألف رأس ومن 
الأبل والبقر والغنم ما لا يحصى. ولا علم جنده بفتوح موسى رغبوا فى الخروج بتيادة 
المغيرة بن بردة فبلغ سبيهم ستين ألف رأس"". 

وزحف موسى فى سنة (۸۳ه / ۲٠۷م)‏ إلى سجوما وهى من مدن قبيلة أوربة فى 
الغرب الأوسط على رأس حملة مكونة من عشرة ألاف من المسلمين بعد أن انتخلف على 
القيروان ابنه عيدالله. وظفر بهم موسى وجنى من سبيها نحو من مائة ألف. وأثار هذا 
المقدار دهشة الخليفة الوليد بن عبداللك لا علم به. وكتب إلى موسى: "ويحك أظنها 
إحدى كذباتك فإن كنت صادقا فلهذا حشر الأ" . 

وبعث موسى بن نصير إلى عياض وعثمان وأبى عبدة ابنى عقبة بن نافع للأخذ بثأر 
أبيهم عقبة وكان بسقيوما بقية قتلة عقبة. وتمكن عياض من الفتك باعدادا كبيرة 
منم" . 

٥.فتح‏ طنجة 

رغب موسى فى توسيع عملياته السكرية فى بقية أنحاء الغرب الأقصى فبعث ابته 
مروان على رأس حملة مكونة من خسة ألاف رجل إلى الوس الأقصى وسبى منه آلف 
رأس"“. وورد هذا الرقم أربعين ألفا عند خليفة بن خياط . وابن قتيبة الديئورى". 

وسير موسى ابنه عبدالله إلى الخارجين عن الطاعة فسبى منهم ألف رأس"". وطارد 
موسى فلول البربر الذين هربوا إلى المغرب الأقصى فلاحقهم حتى بلغ السوس الأدنى. 
فلما رأى البربر ما نزل بهم استأمنوا وأطاعوا فولى عليهم واليا'“. وسار موسى إلى طنجة 
وهو أول من نزاها من المسلمين وبها من طون البربر قبائل البتر والبرانس معن لم يكونوا 


(۱) این قیۃ ۲/ ٦۷‏ . حمود شہت خطاب ۲۳۲/١۹‏ ہے ۲۳۴۳ . 
(۲) الرفق : ص۷۷ . الیکری ؛ ص ۱۱۷۔۱۱۸ ۔ 

(۳) ابن فة ۲/ 1۷ - 1۸ . الرقبق ص۷۷ .ابن عذارىا/ (١‏ . 
() ابن عبدالیکم :ص۲ ۲۰ . النویری ۴۹/۲۹ . 

)٥(‏ تاریخ خلیفة بن خیاط »ص۴۰۲ ۔ 

() الأخار الطوال ۷١/۲‏ 

(۷) ابن الأئیر /٤‏ ۱۱۲ . التوبری ۳۹/۲۲ . 


(۸) للرقبق› ص۹٦‏ .ابن عذاری۲/۱) . 


قد دخلوا فى الطاعة واختط فيها موسى وعين على طنجة مولاه طارق بن زياد وترك 
تحت إمرته سبعة عشر ألفا من العرب واثنى عشر من البربر وأمر العرب أن يعلموا البرير 
القرآن الكريم ون يفقهوهم فى الدين. واهتم موسى بن نصير بنشر الدين بين البرير وترك 
الدعاه يعلمون الناس القرآن الكريم واللغة العربية حيث ترك سبعة وعشرين رجلا من 
العرب لهذا الهدف"". كما حرص على ترسيخ قواعد الإسلام فشيد الساجد وجعل النابر 
ومنها مسجد أغمات هيلانة". 

وحرص موسى على تأمين الاحل الشمالى للمغرب من خطر الروم؛ فوضع حماية 
للرباط مكونة من ألف وببعمائة تحت قيادة اہنه مروان. ويبدو أن الوقت لم يكن مناسبا 
مروان فعاد إلى القيروان". وبعد أن اخضع موسى طتجة وما حولها قفل عائدا إلى 
القيروان وأرسل بسر بن أبى أرطاة إلى قلعة مجانة ففتحها وعاد بغنائم كثيرة وسميت 


بقلعة ا 
٦‏ بلیان حاکم سبتۀ 


اخضع مونى بن نصير بلاد المغرب كلها إلى الإسلام فيماعدا مدينة سبتة التى كان 
يحكمها يليان من قبل القوط فى الأندلس. وكان يليان يؤدى الطاعة إلى ملك الأتدلس 
القوطى لذريق فراسل طارق يليان وبعث إليه بالهدايا"“ واستجاب يليان لدفع الجزية 
وكان نصرانيا فأقره موسى على حكم سبتة"". وقد اختلفت المصادر فى شخصية يليان› 
فیذکر البعض أنه قوطیء ویزعم آنه رومی» وبعضها ينسبه إلى بربر غمارة". 


(۱) الرقبق ۰ ص۱۹ . ابن هذاری۱/ ٤۴‏ . 
(۲) ابن مذاری۱/ ٤۳‏ . 
(۳) سمد زغلول عدالیمید ۲۲۴/۱ . 
(1) الرقبق ص ۷۱۷۰ء 
)٠(‏ اختلفت الأراه فى تأسيس مدينة سبنة فقبل أنها فى العصر الروماتى » وربا يكون الأقرب إل المح أن يكون فى المهد 
الفينقى الأول أو الثاتى . وتبل أيضا أن اسمها اشدق من أحد العام الرومانية وهو ١۲ع571‏ مبمة عدد التلال الرالعة 
حوالبها من الزلاق . انظر : 
محمد بن تاويت :ملينة ية عبر الناربخ ٠‏ بجث ضمن حاضرات الهرجان اللقافى اللالك - جمعية اللقافة الإملابة ‏ 
المرب تطوان ۹۹۸1م صا . 
)٩(‏ ابن عبدا یکم ص١٥۲۰‏ . السید عبدالمزیز سالم »ص۱۷۱ . محمد مداه هنان » ص۲۴ . 
(۷) اللاری۱/ ٤٤‏ . 
(۸) فيد مبدالمزيز مالم : تاريخ الملمين» ص۷ . 
1¥ 


۷ سبی موسی بن نصر فی المیزان 

اطلق المؤرخون العرب العنان فى ذكر عدد سبى موسى بن نصير ووصل الأمر إلى حد 
الخيال وهذا يقودنا إلى إشكالية عدم الدقة فى ذكر الأرقام ويستلزم ذلك من المؤرخ فحص 
وتمحيص الأرقام عموما وليس أخذها على علتها. ونخلص من تلك المبالفات فى نبى 
موسى إلى أنه كان كثيرا مقارنة بغيره ونستند فى ذلك إلى قول الفقهاء العدول والمشهود 
لهم وهر الليث بن سعد: ”فبلغ الخمس يؤمئذ ستين ألفا رأس ولم يسمع بمثل هذا فى 
الإسلام"". ومما يؤكد على صدق هذا الرقم المكاتبات التبادلة بين موسى وعبدالعزيز بن 
مروان والى مصر: ”وكتب موسى إلى عبدالعزيز يخبره بالفتح ويعلمه أن الخمس أيها 
الأمير ستون ألف رأس ثابتا بلا وهم"". وسوف أرصد بعض المبالغات الواردة فى أمهات 
الصادر. 


(۱) النوبری ۳۹/۲۴ . 
)( ابن قة ۲/ 14 .ابن عذاری۱/ ٠١‏ . 


احصاء پسبی موسی بن نصبر مرتب زمنیا من اشهر مؤرخی العرب 
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٠٠-‏ ألف من صنهاجة. 
-هألف من هوارة وزناته 
-۲۰۰ ألف من تجوما. 
٠٠-‏ ألف من السوس 


الأقصى 


ابن قتيبة تأليف هذا 
الكتاب . 


111 


جنوها 


۸.النشاط البحرى 

لم يغفل موسى بن نصير الجهاد البحرى فأهتم بانشاء أسطول قوی ووسع دار 
الصناعة وشق قناة بطول اثنى عشر ميلا بين اليناء (رادس) وبين المدينة فأصيبحت 
المدينة وكأنها مشتى للسفن تقيها من العواصف وسوء الأحوال الجوية وصنع بها مائة 
مركب". لصد هجمات البيزنطيين على طول سواحل المغرب وبعث أبنه عبدالله فى 
غزوة بحرية وشن هجوما على جزر البليار وجزر ميورقة ومنورقة"“ . وكانت هذه الجزر 
من أملاك ملك إنبانيا القوطى. وسارت حملة أخرى إلى صقلية حيث وجه موسى المغيرة 
ابن أبى بردة العبدى بحملة بحرية إليها فى سنة(١۸هف‏ /۷۰م).ففتح مدينة أولية وهى 
أول مدائن صقلية من ناحية المغرب”. وسير موسى حعلة بقيادة ابنه عبدالله إلى جزيرة 
سردانية فى سنة (۸۷ه /١٠۷م)‏ وغزاها أيضا عبدالله بن حذيفة الأزدى فى نفس 
العام“ . 


(۱) ابن فة ۲/ ۷۰. سمد زغلول هبدا ىمد ۲۲۹۱/۱ .ناطق صالح مطلوب وآخرون› ص٩٠‏ . 
(۲) اہن الأثیر ٤‏ / ۱۱۲ . عصام الدين مبدالروف ۰ ص۲۷ . 

(۴) خلیفة بن خباط ص۲۹۲ . 

(1) ابن هلاری ٤۳/۱‏ . 
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دورموسی ہن نصیر فی فتح الأندلس 

کان يليان حاکم سبتة يدين بالطاعة للك الأندلس غيطثه رأبنائه. وقام بإنقلاب أحد 
قادة الجيش ويدعى لذريق وأغتصب اللك من غيطثه ولم يغير يليان ولائه للملك غيطشه 
وأبنانه. أنا لذريق فقد أحتفظ بولدى غيطثه الآخرين: وهنا أرطباس والمند إلى جواره 
حتى يستوثق من إخلاصهما له. ويقضى بذلك على الثورات الموالية لبيت شيطشه. ونظم 
لذريق مطاردة لانصار وقلة. ففروا من إسبانيا وألتسوا سبل النجاة إلى أقصى الشبال أو 
إلى سبتة. وطلبوا من يليان الحماية وبمساعدة يليان تجح هؤلاء الفارون فى الأتصال 
بالعرب وحثوهم على فتح الأندلس» أملا فى أسترداد العرش لأميرهم وقلة. أعتقادا منهم 
أن العرب لم يستمروا طویلاً فى الأندلس بعد فتحها بعد أن يجنوا منها الغنائم". 

طلب يليان حاكم نبتة من قبل القوط من موسى بن نصير أن يعده بقوة لفتح الأندلس 
مبيناً أهديتها وضعف أهلها"“ فأرسل نوسى بن نصير إلى الخليغة الوليد يستشيرهُ فى 
هذا الأمر فجاء رد الخليغة "أن خضها بالسرايا حتى تختبر ولاتغرر بالنلمين فى بحر 
شديد الأحرال فأرىل إليه موسى أنه ليس ببحر» وإنما حو خليج يتبين للناظر ما وراءه". 

ورافق الخليغة الوليد على فتح الأندلس بشرط إرسال حملة انتطلاعية لاستكشاف 
الأمر وأرسل لوسى ” وإن كان فلابد من اختباره بالسرايا “ " . 


أ - حملة طريف بن ملك 

أرسل مرسى بن نصير حملة استطلاعية بقيادة طريف بن مالك يكنى بأبى زرعة فى 
رمضان نة ( ١۹ه‏ / يوليه ١٠۷م‏ ) دكونة من أربعمائة رجل ومائة فارس. عبر مضيق 
الزقاق على متن أربع سفن قدمها يليان اهم. ونزل طريف فى جزيرة الأندلس بالقرب من 
اوضع الذى ستقوم فيه بلدة تحمل إسم طريف"“. وقام المنلمون بشن سلبلة من الغارات 


() السبد عبد العزيز سالم : تاريخ المغفرب» ص ۱۷۹ - 1۸١‏ . 

(۲) ابن القوطبة : افخاح الأندلس» محقيق: داف أبس الطباع» التاهرة (د . ت ) ص٥٤‏ . 

(۳) ابن الاٹر ا / ۱۲١‏ . 

(1) تلع جزيره طريف فى أرل المجاز الممى بالزقاق . أنظر الحميرى : صغة جزيرة الأندلس؛ نشر بروضال » الطبعة 
الثاتبة دار الميل ٠‏ بیروت ۱۹۹۸م ص۱۲۷ 
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على الجزيرة الخضراء» وعادت الحملة بغنائم كثيرة" إلى الغفرب لذا تسابق 
الملسلمين على الغزو. 


ب حملة طارق بن زياد 

فأرسل موسى بن نصير حملة لفتح الأندلس» وأسند إلى طارق بن زياد والى طنجة 
القيام بتلك المهمة. فعبر طارق إلى الأندلس فى رمفان cp‏ بقوة إسلامية مكونة 
من سبعة آلالف مقاتل معظمهم من البرير واموالى وقلة من العرب ". 

ونزل طارق على الجبل المتصل بالبر فسمى جبل طارق. وأقام هناك عدة أيام بنى 
خلاليا سور أحاط بجيوشه سماه سور العرب". 

وكانت قرطاجنة من أولى المدن التى سقطت فى أيدى المسلمين "ومن حسن الحظ أن 
وقت عبور طارق إلى الأندلس كان مناسباً تماما فكان القوطى لذريق مشغولا بالقضاء على 
بعض الأضطرابات الداخلية فى أقصى الشمال فى بنبلونة لقتال البشكنس". 

ولا علم لذريق بنزول المسلمين إلى الأندلس عباً جيشاً ضخباً وصل تعداده إلى ماثة 
ألف"» وجعلها ابن قتيبة"“ سبعين ألفاء وابن خلدون""" أربعين ألفا , 


(۱) ' واصاب سبالم یری موسی ولا اصحابه قبله حناء ومالا جیما وأمنعة ' 
جهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس» نحقبق ابراهيم الاببارىء الطبعة الأولىء دارالكتاب المصرى» التاهرة 
۱1م ص۱۷ . -التری ۱ / ۲٤۲‏ . 
(۲) ججهول : أخبار مبجوهة» ص١١‏ 1۷ . ابن الأر !ا / )٠‏ . 
این مذلری ۲ / ٩‏ . النوری ۲۴ / ۲١‏ . الحمیری ؛ ص۸ ۱۲۷ . 
(۳) مجپرل : أخبار مجموعة» ص۱۷ . ابن الأئر ٠١١ / ٤‏ . 
-النویری ۲۲ / ٠١‏ . الحميرى : صفة جزبرةالأندلس» صا . 
-المتری ۱ / ۰۲۲۱ ۲۲۳ . و ذكرابن خلدون * آن عدد المرب قدر جموالى للامائة ' الم جا ص۷١١۱‏ ۔ 
() این عبد المحکم» ص ۲۰۹ . 
- ابن الكردبوس : تاربخ الأندلس. نمحقيق أحد غتار العبادى. مهد الفراسات الإسلامية. مفريد ١1۹۷م ٠‏ 
ص1٤‏ ابن خلدون )ا / ۱۱۷ . 
)١(‏ احد تار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس مؤسة شاب المبامعة الأسکندريةء ص ۲۹ . 
() ابن عد الیکم» ص۲۰۹ . 
(۷) تفه ص۱٣٠۲‏ . 
(۸) مجپول : آخار جموعةء ص۱۷. ابن الکردبوس » ص .٤١‏ اللویری ۲٣‏ / ۷( . القری ۱ / ۲۲۱ 
(۹) الإمامة واليانة» ج٣ا‏ ص٤۷‏ . 
(۱۰) المي جا ص۱۱۷ . 
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ولقد وصلت أنباء حشود لذريق للتصدى للمسلمين. فأرسل طارق بن زياد إلى موسى 
ابن نصير يطلب منه "ا لدد" إن الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية فالضوث الغوث" 


وأمدة موسى بخمسة آلاف جندى وأرسل معهم "يليان" يدلهم على العورات وتجسس 
لهم الأخبار" ” . 

وحدث اللقاء الفاصل بين المسلمين والقوط فی يوم الأحد ۲۸من رمضان ۹۲ه/۱۹يوليو 
١‏ فى وادى البرباط أو وادى لكة» وانتمر القتال بين الطرفين لمدة ثمانية أياء“ 
وانتهى اللقاء بهزيمة ساحقة للقوط . 

وجنى المسلمون غنائم كثيرة من الذهب والفضة والجواهر""» وواصل طارق زحفة إلى 
أستجة للقضاء على بقايا جند القوط الذين فروا إليها". 

وأشار يليان على طارق أن يفرق جيشة إلى فرق لفتح مدن الأندلس الأخرى" فأرسل 
مغيث الرومى مولى عبدالملك بن مروان إلى قرطبة بقوة مكونة من سبعمائة فارس ودير 
حيلة لاإستيلاء على قرطبة ونجحت خطته وفر حاكم قرطبة إلى إحدى الكنائس بغرب 
الدينة وتحصن بها لمدة ثلاثة شهور ثم يأس من الحصار وفر إلى أحدى الجبال المحيطة 
بقرطبة ولكن مغيث قبض عليه وأخذةٌ أسيرا“. 

كما أرسل طارق جيشاً لفتح مالقة وبلدان رية”""ء أما طارق فزحف بجيش إلى طليطلة 
ولم يجد فيه سوى اليهود وقلة من سكانها لأن غالبيتهم هربوا إلى مدينة خلف المحيط 


() ابن فية ۲ / ۷6 . 

(۲) النویری ٤۷ / ۲٢‏ . المفری ۱ / ۲۲١‏ ۔ 

(۴) ابن القوطبةء ص ۳۳ . للقری ۱ / ۲۳۸ . 

(4) ابن الکردبوس : تاريخ ابن الكردبوس ( مقدمة المحقق» ص۲۷ ) . 

. هول : إخبار مجموعةء ص۱4‎ )١( 

() ابن آبى دينار : الؤنس فى أخبار إفريقيا ونوئس » تحفيق محمد شمام الطبعة الثانبة » تونس ٩۱۹۷م‏ » ص٣۴‏ . 
(۷) مجهول: آخار مجموعة» ص۱۹ . ابن الأئیر ۱۲١ / ٤‏ . اللربرى ٤۷ / ٠٤‏ . 

(۸) هول : اخار مجموعة» ص۱۹ ۔ ابن مذاری ۲ / ٩‏ . 

. ۲۵۱-۲1۹ /۱ ۔المقری‎ . ۱١۷ / ۲ جهول : آخبار جموعة؛ ص ۰۲۰ ۲۱ . ابن هذاری‎ )٩( 
. ١١ / ۲ مجهول : أخارججموعة» ص۲۱ . ابن علاری‎ )۱١( 


110 


المحيط بطليطلة› وتتبع طارق فلولهم إلى وادى الحجارة وقطع الجبل من فج يطلق 
عليه الآن فج طارق. وعاد طارق إلى طليطلة ليقضى فمل الشتاء"". 


ج - حملة موسی بن نصیر 

كما عبر موسى بن نصير إلى الأندلس فى بنة ۹۳ھ بحملة مكرنة من ثمانية عشر 
ألفا"“ وبصحبته مجموعة من وجوه العرب نخص بالذكر منهم حبيب بن أبى عبدة 
الفيرى» وعلی بن رباح اللخمى › وحيوة بن رجاء التميس › وحنش بن عبدالله 
الصنعاني » وبعض الموالى وعرفاء البربر "“. 

ولقد نزل موسى فى الجزيرة الخضراء وبنى فيها سجدا عرف بالرايات نسبة إلى 
اكتمال رايات المملمين وسلك طريقاً غير الذى فيه طارق"" ليؤمن الأجزاء الأخرى من 
الأندلس. 

وفتح موسى شذونة عنوة" ثم زحف إلى قرمونة ودخلها من وجهة باب قرطبة"“ ثم 
زحف إلى أشبيلية وحاصرها لمدة شهرء وكانت من اعظم مدن الأندلس تحصناء وضم 
موسى يهودها إلى حامية المديئة . 

وسار موسى إلى ماردة وأستولى فى طريقه على لقنت التى سلم أهلها بدون مقاومة". 
وفتحت ماردة صلحا فى آخر رمضان سنة ٤٠ه.‏ وفى تلك الأثناء اتتهز عجم اشبيلية 


- ابن النطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » المجلد الأولء حفقه عمد مبداله عنانء دار الممارف القاحرة ١۹۵٠م‏ 
ص۱۰۷ . -المقری : نفح الطبب؛ جاء ص۲٠۲‏ . 
(1) مجهول : آخبار مجموعةء ص ۲۳» ۲۲ . ابن الأثیر ٠١۳ / ٤‏ . 
اہن هذاری ۲ / ۱۲ . المغری : نفح الطیب؛ جا » ص۳٣٠٠‏ . 
(۲) مین مزنی : فجر الآندلس» ص۷۹ . 
(۳) ذكر لبن الباط أن هدد جند موسى عثشرا الأالف (وصف الأندلس» ص )٠٤١‏ . 
(1) ابن هبد الحکم » ص ۲۰۷ . مجهرل : أخبار جموعة» ص۲٤۲‏ . ابن خلدون ۱١۷ / ٤‏ . القرى ۱ / ٠١۷‏ 
() ین مزنس» صا . 
) مجهول : أخبار للجموعة» ص۲۲ . اين الألم 4 / ٠١١‏ . -المقری ۱ / ٠١۷‏ . 
(۷) مجهول: آخار مجموعةء ص)۲ . ابن القوطاء ص ۳۰١‏ . ابن‌عناری ۲ / ۱۳ . المقری ۱ / ٠١۷‏ . 
(۸) مجهول : آخبارمجموعة» ص٤۲‏ . ابن الأثیر ٤‏ / ۱۲۳ . ابن عذاری ۲/ ۱١‏ . 
(۹) حن مؤنس ۰ ص ٩۲‏ . 
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فرصة انشغال طارق بحصار ماردة وثاروا على الحامية الإسلامية وقتلوا منهم نحو ثمانين 
جلا“ 
ا 2 

ولا علم موسى أرسل حملة بقيادة ابنه عبدالعزيز وأعاد فتحها ثم زحف عبدالعزيز 
إلى لبلة وعاد مرة ثانية إلى اشبيلية"' وسار موسى إلى طليطلة وألتقى بطارق عند طلبيرة"“ 


ولقد بالغ المؤرخون فيما حدث بين القائدين موسى وطارق عند لقائهما حيث ذكرو أن 
موسى وضع السوط على رأس طارق ووبخة " . 

ولكن الثابت أن عتابا رقيقا أو اختلافا فى وجهات النظر فى بعض الأمور التى كانت 
تحتاج إلى توضيح وانتهى الأمر باعتذار طارق بقوله "إنما أنا موالاك» وهذا الفتح لىك”"“ 


وبعد ذلك سار مونى وطارق صوب الشمال لفتح مدنه ففتحت برقطة نة ٤۹ها/‏ 
1۲م وأسس بها حنش بن عبدالله الصنعانى مسجداء ثم غزا موسى لاردة وطركونة 


ووشقة ^ 


ولا عزم موسى على اقتحام جليقية وفد عليه مغيث الرومى رسولاً من الخليفة الوليد 
ابن عبداللك يأمرةٌ بالخروج من الأندلس والتوجه إلى دمشق وماطل موسى حتى ينفذ 
خطته لغزو جليقية مقابل أن يكون شريكه فى الأجر والغنيمة ثم أوفد الخليفة الوليد 
رسولاً آخر يطلب من موسى العودة إلى دمشق ". 


(۱) مجهول : آخبار جموهةء ص٣۲‏ . القری ۱ / ۲۵۸ . 
(۲) مجهول : آخار مجموعة ص٣۲‏ . ابن الأدبر 1 / ۱۲۳ . -ابن‌عذلری ۲ / ٠١‏ . القری ۱/ ۲١۸‏ . 
(۳) جهول : آخبار مجموعة» ص۲۱ . للقری ۱/ ٠۵۸‏ . 
(4) مجهول : آخبار محموعة» ص۲۱ . ابن الألیر ٤‏ / ۱۲۳. -این‌علاری ۲ / .١۱١‏ الويرى ١١ / ٠١‏ . 
)٥(‏ ابن للرفبن › ص ۷۸ . 

-الراكشى : ا لعجب لى تلخيص آخار المغرب» بحقبق محمد سعد العريان» الطبعة الأول الفاهرة ۱۹1۹م ص٣٣‏ 
)١(‏ حین مونس» ص ٠۰۳‏ اليد عبد لمزيز مالم ٠‏ س۱١۱۰‏ . 
(۷) المقری ۱ / ۲۹۳ . 
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على أية حال» عاد موسى وطارق من جليقية على الفج المعروف بفج موسى وساروا 
معا إلى اشبيلية التى استخلف موسى عليها ابنه عبدالعزيز وأقره والياً على الأئدلس 
وأختار موسى هذه المدينة لتكون مقر حكم الأندلس لاتصالها بالبحر". 

ويشير أحد الباحثين إلى أن أصرار الخلافة الأموية بعودة موسى ضيع على المنلمين 
فرصة ذهبية للأمتداد فى قلب أوربا ليكون الوجود الإسلامى فى مأمن من تلك 
الغارات التى انطلقت على أسبانيا من الشمال ”. 

وسار موسى بتلك الرجال والأموال والجوارى متوجها لدمشق يقول ابن قتيبة : ” أن 
موسی لا قدم على الولید» وکان قدومه عليه وهو فی آخر شکایته التی توفی فیها؛ وقد 
كان سليمان بن عبد الملك بعث إلى موسى من لقيه فى الطريق. قبل قدومه على الوليدء 
یأمره بالتثبط فی مسیره» وألا يعجل» فإن الولید بآخر رمقه". ولم يركن موسي لطلب 
نليمان وسار حتى قدم على الوليد فى آخر أيامه وقدم له تلك الطرائف من الدر 
والياقوت والزبرجدء والوصفاء والوصائف والوشى ومائدة سليمان". قبل موته بثلاثة 
أيام. فقال سليمان: "لئن ظفرت به لأصلبنه"“. ولا توفى الوليد وأفضت الخلافة إلى 
سلیمان بعث إلى موسی فأتی به» وعنفه: "وآمر به سلیمان أن يوقف فی يوم صائف 
شديد الحر على طريقه ... وكانت بنوسى نىمة» فلما أصابه حر الشمس» وأتعبه 
الوقف. هاجت عليه ... حتى سقط ... ووقع مغشيا عليه"". وندم الخليفة نليمان 
على ما فعله بموسی وقال من يضمه ؟ فقال يزيد بن المهلب: أنا أضمه وأفتدى موسى 
منه بثلاثة آلاف ألف دينار". 

ويرى الدكتور اليد عبد العزيز سالم أن توخى الحذر مطلوب فى تصديق هذه 
الروايات وليس من النهل التصديق أن سليمان يقوم بتعذيب تابعى جليل ثل موسى 


(۱) نفسه» ص۳٣۲۱‏ . 

(۲) محمد عبداف عنانء ص ۵۱ . 

(۳) ابن قية ۲ / ۸۳ . قارن الملاوى K١ / ١‏ . 
() نفسه ۲/ ۸1 . ابن عناری ۱/ )١‏ ۔ 

. ٤)١ / ۱ ابن مللری‎ )٩( 

() ابن ية ۲/ )۸ . قارن ابن عذارى 4١ /١‏ . 
(۷) ابن قتية ۲/ ۸٩‏ . ابن عذاری )٦ /١‏ ۔ 
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الذى أسس ملكا من عدمه ورقف حياته مجاهداً فى سبيل الله لمجرد وشاية ظالة من 
خصومه . 

ويوق دليل على دحض تلك الروايات من ترك بليمان ولاية الأندلس لعبد العزيز بن 
موسى» وولاية أفريقية والمغرب لمبد الله"". 


عودة موسی بن نصبرإلی الشرق 

أختلفت الروايات التاريخية حول أسباب عودة موسى بن نصير إلى الشرق . 

١‏ - خطة موسى بن تصير الطموحة بالزحف إلى قلب أوروبا ومنها إلى القطنطنية 
حتى يصل إلى دمشق ونمى الخبر إلى الخليفة الوليد فأشتد قلقه على المسلمين ورأ أن ما 
هم به موسى تغرير بالسلمين فبعث إليه بالتوييخ وأسر إلى سفيره أن يرجع بالسلمين أن 
لم يرجع هو وكتب بذلك عهده ففت ذلك فى عزم موسى وقفل عن الأندلس"". 

۲ - حرص موسى بن نصير على مواصلة الجهاد فى فرنسا بعد أن فرغ من الأندلس 
وثبت سلطان الإسلام فيها. خشى الخليغة الوليد من أستقلال موسى بهذا القطر النائى . 
يقول ابن قتيبة: ”ظن أنه بريد أن يخلعه» ويقيم فيهاء ويمتنع بهاء وقيل ذلك له. 
وأبطأت كتب موسى عليه لأشتغاله بما هنالك من العدو وتوطينه لفتح البلاد . فامر 
الوليد القاضى أن يدعو على موسى إذا قضى صلاته» وإن موسى لا دخل طليطلة » بعث 
على بن رباح بفتحها وأوفد معه وفداًء ضار حتى قدم دمشق صلاة العصر» فدخل 
السجد فألفى القاضى يدعو على موسى. فقال: ”أيها الناس» الله الله فى موسى»› 
والدعاء عليه » والله ما نزع يدا من طاعة» ولا فارق جماعة» وأنه لفى طاعة أمير المؤمنين 
والذب عن حرمات السلمين؛ والجهاد للمشركين» وإنى لأحدثكم عهدا به» وما قدت 
الآن إلا من عنده» وإن عندى خبرهء وما أفاء الله على يده لأمير المؤمنين»› وما أمد به 
المىلمين» ما تقر به أعينكم » ويسر به خليفتك*. 


0( البد عبد المزيز سالم : تاريخ المغرب» ص ٠۹۸‏ ۰ 
(۲) اللارى 1١/١‏ . 
(۳) الإمامة والياسة ۲ / ۷١-۷٥١‏ . 
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ولا علم الخليفة الوليد بخبر هذا الوفد أستدعاه وسلموه كتاب موسي" . 

وكنا نود من الخلافة الأموية تقديم يد العون لوسى لمواصلة سير الفتوحات فى أوروبا 
وضم أكبر جزء منها إلى دار السلام ولكن البلاط الأموى أخذ يرصد تحركات موسى 
ويصدق الوشاية ضده ومنها سوء تصرفه فى الأموالء كذلك ما كان بينه وبين. طارق بن 
زياد من الخلاف". 

وظفر موسی بکل من حاربه: "فلم ترد له راية قط ولا هزم له جمع قط حتی 
مات" ". 

ولا وغل موسى إلى سرقسطة : ”أشتد ذلك على الناس رقالوا: أين تذهب بنا؟ حسبنا 
ما فى أيدينا ... ثم أتصرف قافلا إلى الأندلس» فقال موسى يومئذ: أما والله لو أنقادوا 
إلى لقدتهم إلى رومية“". 

وأستخلف موسى على الأندلس أبنه عبد العزيز» وجاز موسى البحر على الأندلس 
فغزا بالناس حتى بلغوا أربونة ثم قفل موسى إلى المغرب سنة ( ٩۳‏ ه / ۷١١‏ م ) 
وأستخلف أبنه عبد الله على أفريقية وطنجة والموس»ء وخرج معه ولده مرون وعبد 
الأعلى وعبد اللكء وخرج معه مائه رجل من أشراف الناس من قريش والأنصار وسائر 
العرب ومواليها منهم عياض بن عقبة» وعبد الجبار بن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» والمغيرة بن أبى بردة "“. 


(۱) ابن ية ۲/ ۷١‏ . 

(۲) حن مونس : تاریخ للفرب ۱ / ۱۲۲ . 
(۳) ابن فة۲ / ۸۰ . 

(4) تفه ص ۸١-۸۰‏ . 

. ۸۲-۸۱ نقه» ص‎ )٥( 


الباب الثانى 


بلاد المغرب فى عصر الولاة 


الفصل الأول ١‏ الولاة فى العصرالأموى 

الفصل الثانى ؛ الولاة فى العصر العباسی 
الفصل الثالث : إنتشارالإسلام فى بلاد المغفرب 
الفصل الرابع ؛ التدريب فى بلاد المقرب 


الفصل الخامس ١‏ التنظيمات الإدارية والاقتصادية 


ف 


الفصل الأول 
الولاة فى العصرالأموى 


يقصد بمصطلح عصر الولاة بالنسبة لكل بلد من البلاد التى فتحها العرب الفترة التى 
بين تمام الفتح وقيام أول الدول المحلية المستقلة فى القطرء أو فى ناحية منه. وتوقف 
دار الخلافة عن أرسال ولاتها إلى هذا القطر أو تلك الناحية المستقلة. 

وتلمب ظروفاً عديدة فى أنهاء عصر الولاة. وتختلف من إقليم إلى آخر وغالبا ما كان 
عصر الولاة ينتهى بتغلب شخصية طموحه على زمام الأمور فى البلاد البعيدة. فيبداً 
بتأسیيس کیان له یعتمد بالدرجة الأولى على قدراته الذاتية فی تنمیته وحمایته› وقد 
يكون هذا الكيان مستقلاً تام الاستقلال. كنا هو الحال بالنسبة للدولة الأموية فى 
الأندلس سنة ( ٠١۸‏ ه / ۷١١‏ م ) ودولة إلادارنة فى الغرب الأقصى بنة ( ۱۷١‏ د / 
۷۸۸ م ) وقد یکون مرتبطاً ببيانسة الدولة المركزية. مع تمتعه بأىتقلال ذاتی واسع . 
وتحويل شامل فى إدارة كيانه. كدولة الأغالبة القائمة نة ( ۱۸١‏ ه/ ۸٠١‏ م ) والذى 
يعتبر قيامها نهاية لعصر الولاة فى بلاد المغرب". 

وفى بلاد المغفرب لا تنتهى فترة الولاة فى تاريخ واحد معين نظرا لأن أجزاء المغرب 
لم تستقل عن دار الخلافة فى تاريخ واحد» فعصر الولاة ينتهى بالشسبة للمغرب الأوسط 
سنة ( ٠١١‏ ه/ ۷۸١‏ م ) وهى النة التى قامت فيها دولة بنى رستم الأبافية فى 
تاهرت» وبالنسبة للمغرب الأقصى ينتهى سنة ( ۱۷۲ ه | ۷۸۸ م ) وهو تاريخ قيام 
دولة الأدارسة. وبالنسبة إلى إفريقية تنتهى هذه الفترة سنة ( 1۸4 ه / ۸٠١‏ م ) وهى 
السنة التى قامت فيها دولة بنى الأغلب". 


(1) حن مؤنس : معالم تاربخ المغرب والأندلس» دار مطابع المتغبل) القاهرة» ۱۹۸۰ مء ص 1١‏ . 
ناطن صالح مطلوب وآخرین؛ ص ٠٠١‏ . 

(۲) ناطق صالح مطلوب وآخرون» ص ٠٠١‏ . 

(۳) حن مونس : تاربخ الغرب وحضارنه ج ا ص ۱۳۳ ۱۳۲ . 


1۳ 


)۸ ۷۱۸-۷۱۹ / محمد بین یرید القرشی ( ۱۰۰-۹۲ ۵ھ‎ ١ 

لما تولى الخليفة بليمان بن عبد الملك شئون الخلافة ء أختار لولاية إفريقية محيد بن 
يزيد بمشورة رجاء بن حيوة سنة (۹۷ ه / ۷٠١‏ م)"" ونصحه بليمان بن عبد الملك: ”يا 
محمد بن يزيد! أتق الله وحده لا شريك له! وقم فيا وليتك بالحق والعدل وقد وليتك 
إفريقية وا مغرب كله !"”. 

ولا جاء محمد بن يزيد إلى إفريقية أخذ موقفا عدائيا من أبرة موسى بن نصير وأنزل 
بهم أضرار بالغة يقول ابن عذاري" : ”وصله الأنر بأخذ عبد الله بن موسى بن نصيرء 
وتعذيبه وإستئصال أموال بنى موسى فسجنه محمد وعذبه. ثم قتله بعد ذلك وکان 
سليمان قد أمرد باخذ أهل موسى وولده وكل من تلبس بهء وإستئصال أموالهم 


وتعذيبهمء حتى يؤدوا ثلاثمائة آلف دينار. وتولى قتل عبد الله بن موسى خالد بن أبى 


حبيب القرشى”. 
وقد نوه ابن عذارى إلى ما حل بعوسى وبنيه وعدها من هغوات سليىان التى لم تزل 
تنقم علیه“. 


ولا علم عبد العزيز بن موسى بالكارثة التتى حلت بأبيه وأخيه على يد الخليفة 
سليمان أراد الاستقلال بالأندلس وخلع طاعة الأمويين. ولكن الخليغة سليمان أرسل إلى 
حبیب بن أبی عبدة ووجوه المرب سرا بقتله فى أواخر سنة ٩۷(‏ ه/١١۷م)‏ أو 
(۹۸ ها ۷۷م . 

وقد أشار الدكتور حسين مؤنس إلى أن نليمان قد فاته أن آل موسى كانوا قد تأصلوا 
فى المغرب والآندلس وأصبحوا من كبار رجال الدولة فى الجناح الغربى. وما نزل بهم قد 
ترك أثراً عميقا فى نفوس العرب البلديين جميعاً فلم يوفق محمد بن يزيد فى الغرب أو 


(۱) ابن عبد المحکم» ص ۲۱۳ . ابن عذاری ۱/ ۷ . النریری ۲۲ / ۵1 . 

(۲) الرقیق ص ٩۳‏ . این عذاری ۱/ ٤۷‏ . 

(۳) الیان الغرب ج اء ص ۷) . ارن. الرقیقء ص .۹٤- ٩۳‏ الباجی العودی؛ ص ١١‏ ۔ 
النویری ,٥١- 04 / ۲٤‏ 

() ابن عذلری ۱/ ٤۷‏ . 

(۵) الرقق. ص ٩٩ - ٩٩‏ . ابن عذاری ۱ / ۲۷ . النویری ۲۲ / .٠١‏ سعد زغلول عدا جحمبد۱/ .۲٠١‏ 


Tt 


أيوب بن حبيب اللخمى الذى ولى الأندلس بعد عبد العزيز بن موسى إلى عمل كثير"". 
وأبرزأعمال محمد بن يزيد هی = 
١‏ - عين على الأندلس الحر بن عبد الرحمن الثقفى» لأن الأندلس كانت تتبم 
إداريا لوالى إفريقية . 
۲ - أرسل بعض السرايا إلى مناطق الثغور فى المغرب لقتال الخارجين عن طاعته"“ 
٣‏ - کان يقم ما یصیبه من غنائم على جنوده دون أن يحجز لنضه شيا متهاء 
وقد كان ليذه النياسة الحكيمة أثرها العميق فى كسب أفواج جديدة من البربر إلى 
الإبلام". 


۲ -إسماعیل بن عبید الله بن أبی المهاجر (۱۰۰- ۵۱۰۱ / ۸۷۱۹-۷۱۸ ) 


عم العدل فى دار الإسلام فى خلافة عفر بن عبد العزیز ۷١۷ / ه٠١١ = ٩٩(‏ = 


o, 


۹4 م) وعاد بالأسلام سيرته الأولى زمن الراشدين. 
واختار الخليغة عمر بن عبد العزيز لولاية أفريقية إسباعيل بن أبى المهاجر مولى بنى 
مخزوم سنة (۱۰۰ هھ / ٤ Abî‏ ( ”على حربپا وخراجہا وصدقاتها ا“ وکان إسماعيل 


حن السيرة". فقد وصفه الرقيق ”وكان خير وال وخير أمير”. 

وقد امتاز عهده بنشر الإسلام بين البربر مما حدا ببعض الؤرخيين كابن عبد 
الحكم"" إلى القول: ”ولم يبق فى ولايته يومئذ من البربر أحد إلا أبلم". كما أكد 
خليفة ابن خياط" على نفس العنى بقوله : ”فأسلم عامة البربر فى ولايته”. 


(۱) حن مونس : مرجع مابقء ج ا ص ۱٤١‏ . 
(۲) الرفی» ص ٩١‏ . ابن عذارى ١‏ / ۷ . اللارى .1١ /٠‏ 
(۳) الد عبد العزیز مالم» ص ٠١۳‏ . 
() سعد زغلول عد الحمبد ۱ / .۲١١‏ 
() ابن بد المیکم» ص ۲۱۳ . 
)١(‏ خلیفة بن خیاط» ص ۲۳۲ . البلاذری ۱ / ۲۷۳ . ابن عبد الحکم» ص ۲۱۳ . ابن الأٹیر ٠٤١١ / ٤‏ . 
(۷) تاريخ إفريقبا وا مغرب ٠‏ ص ۹۷ . وانظر آیضاالالکی ۱/ .۷٦- ۷١‏ ابن عذاری /١‏ 1۸. اللاوى١/١).‏ 
(۸) ابن عبد المحکم؛ ص ۲۱۳ . 
() تاریخ خليغة بن خباط» سس ۴۲۳ . فارن البلانری ۱ / ۲۷۳. الالكى .۷١ /١‏ اين الأثر ) / ٠٤١‏ . 
ابن خلدون ٤‏ / ۱۸۸ . 
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وأستقدم ليذه الغاية الشريغة طائفة من فقهاء التابعين انتهت إليمم الإمامة والرئانة 
فى العلم وحفظ الننة واللغة أمده الخليفة عمر بن عبد العزيز بعشرة من العلماء" هم : 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافرى (المتوقى بنة ٠٠١‏ ه) وأبو مسعود سعيد بن 
سعود التجيبى : وإنماعيل بن عبيد الأنصارى المعروف بتاجر الله (المتوفى بنة۷٠٠‏ ه) 
وأبو الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخى (المتوفى سنة ٠١١‏ ه). وحيان بن أبى جبلة 
القرشى (المتوفى سنة ٠٠١‏ هم وموهب بن جنى المعافرى. وطلق بن حابان الفارسى. 
وبكر بن سوادة الجذامى (المتوفى سنة ٠١۲۸‏ هم وإنماعيل بن عبيد الله الأعور. وقد تولى 
إسماعيل بن أبى المهاجر توزيع هؤلاء التابعين فى ربوع الغرب وقد تحول البربر بفضل 
هؤلاء وبفضل الفقهاء الذين كان قد وزعيم صان بن النعمان ونوسى بن تصير من قبل 
فى بلاد البربر إلى أمة إسلامية. ولم يبق على غير الإسلام فى المغرب سوى جماعة من 
الروم؛ وطائغة من اليمود". 

وقد تمكن هؤلاء الفقهاء التابعين من تعليم البربر حدود الإسلام من الحلال والحرام. 
فقد كانت الخمر "بأفريقية حلالاً حتى وصل هؤلاء التابعين فبينوا تحريمها"". 

وأشار البلاذرى" إلى كتاب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى أحل المغرب يدعوهم فيها 
إلى الإسلام ”فقرأها عليهم فى النواحى فغلب الإسلام على المغرب”. 

وكانت بياسة الخليفة عمر بن عبد العزيز المالية ناجحة إلى حد كبير فعزل الولاة 
الذين أناءرا الليرة فى أقاليم الدولة الإسلامية الختلفة نواء فى اشرق أو الغرب. 

ولا شكا إليه بعض الولاة من كثرة الدخول فى الإسلام ونقص إيرادات الال 
وأستأذنوه فى فرض الجزية عمن أعتنق الإسلام وبخهم بشدة بقوله المشهور: “أن الله 
بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا”. وأدت سيانة عمر الناجحة إلى إقبال الثعوب 
الفتوحة على الدخول فى الإسلام. 

وتسوق دليل على نجاح نيانة الخليفة عدر بن عبد العزيز فى إفريقية من خلال ما 


(۱) عبد المزيز اللمالى » ص ۱١۸‏ . 
(۲) الد عد المزيز مالم ء ص ۲۰۲ . سمل زغلول عبد ال محمد ۱/ ۲٣۹١-۲۹۱۰١‏ . 

(۳) ابو المرب : طبقات عللماء أفربقية» ص ۸۷. ابن عذارى ١‏ / 1۸. ناطق صالح مطلوب وآخرين» ص ٠٠۸‏ . 
() قوع البلدان ۱ / ۲۷۴. 

.۳۴ ۳۳ عبد المميد حين حمودة : مرجع سابق» ص‎ )١( 


kh 


ذکره ابن عبد الحك": “قال بحیی بن سعيد: بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات 
إفريقيا فاقتضتها وطلبت فقراء نعطيها فلم نجد بها فقيرأء ولم نجد من يأخذها منى» قد 
اغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقاباً فاعتقتهم وولاؤهم للمسلمين ”. 


۲ -یزید بن آبی مسلم ( ۱۰۲ھ /۷۲۰م ) 

عندما توفى الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١(‏ هد / ۷1۹ م) بدير سععان؛ ولى 
الخلافة بعده يزيد بن عبد املك" . وقام بتغيير عام فى سياسة الدولة فلم يسير على 
سياسة التسامح واللين التى أتصف بهما الخليفة عمر بن عبد العزيز وفى نفس الوقت لم 
يعمل بنصيحته'". وعادت الدولة إلى سيرتها الأولى من الأستبداد بأهل الأمصار وبدأت 
الأزمة فى ا مغرب عندما عزل الخليفة يزيد بن عبد اللك إسماعيل بن أبى المهاجر وعين 
مکانه يزيد بن أبى مسلم سنة ٠١۲(‏ ه/ ۷۲١‏ م) مولى الحجاج بن يوسف الثقفى وقد 
تقلد للحجاج بالعراق مناصب الشرطة والكتابة"“. 


وأبرزالأحداث فی ولایة یرید بن أبی مسل هی : 

-١‏ فرض الجزية على المسلمين الجلد ؛ 

عزم يزيد على أن يسير فى أهل إفريقية سيرة الحجاج فى أهل الإسلام الذين سكنوا 
الأمصار» ممن كان أصله من النواد من أهل الذمة ودخل فى الإبلام بالعراق » قام بردهم 
إلى قراهم ووضع الجزية على رقابهيم على نحو ما كانت تأخذ منهم قبل اعتناقوم 
الإسلام. ولا أقدم يزيد على تطبيق نفس النهج فى أفريقية أجمعوا على قتله". 


(۱) سبرة عمر بن عبد المزیزء دار الفکر الحدیث بیروت» ۱۹۸۷ م ص1۹ . 

(۲) ابن عذاری ۱ / ۸) . 

(۳) حن على حسن» ص ۷۹. 

() البلانری ۱ / ۲۷۳ . الرقیق» ص ۹۸ . ابن عذارى ١‏ / 1۸ . الباجى المسعودى» ص ٠١‏ . 
اللارى .(١ /١‏ مد زغلول عدا لجحبد ا١‏ / .۲١١‏ 

(۵) ابن عبد المکم؛ ص ۲۱۳ . ابن خلدون ٩‏ / ۱۸۸ . 

() ابن الأئر ٤‏ / ۱۸۲ ۔ آہو للحاسن ۱ / ۲٣١‏ . ابن خلدون ٤‏ / 1۸۸ . اللاوى /١‏ ۷ . 


YY 


۲ تعیب محمد بن یرزیل : 

لا تولى يزيد بن مسلم مقاليد الحكم فى إفريقية أخذ محمد بن يزيد القرشى فعذبه 
وجلده جلدا وجیعا فاستسقاه رمادا. وکان محمد بن یزید قد ولی عذاب یزید بالشرق فی 
زمان الحجاج. وکان قد بنى له فى السجن بيتا ضيقا مثل الحبس الانفرادى وكىاه جبة 
صوف غليظة وطبع عليها بخاتم من الرصاص"". 

٣-التعسف‏ مع حراسه : 

کان حراس یزید بن آبی مسلم حین قدم من البرانس لیس فیهم بتری وکانوا هم 
حرس الولاة قبله البتر ووصف ابن عبد الحكم'" ببب الكارثة التى حلت بيزيد : 
”فخطب یزید بن أبی مسلم. فقال أنى إن أصبحت صالحاً وشمت حرسى فى ايديهم. 
كما تصنع الروم فاشم فى يد الرجل اليمنى اسه وفى اليسرى حرسى يتعرفوا بذلك من 
غيرهم فانفوا من ذلك ودب بعضهم إلى بعض فى قتله"“. وقالوا: “جعلنا بمذزلة 
النصاری'“" وقتلوه بعد شهر من ولایته. 

٤-تعين‏ قائد الأسطول واليا : 

ولا قتل يزيد أجتمع رأى أهل إفريقية على تعيين محمد ين أوس الأتصارى الذى 
عاد من غزو صتلية. لإدارة خثون البلا“ وكتب أهل إفريقية إلى يزيد بن عبد اللك: 
"إنالم نخلع أيدينا من طاعة ولكن محمد بن يزيد سأمنا ما لا يرضاه الله والسلمون 
فقتلناه فكتب إليهم يزيد بن عبد الك إنى لم أرض ما صنع يزيد بن عملم" ". ولا عاد 
محمد بن أوس من صقلية قلده أهل إفريقية مقاليد الحكم ثم كتب إلى الخليفة يزيد بن 


عبد الملك بخبره بما حدث ورضاء الناس به". 


(۱)ابن بدا لمکم » س ۲۱۹ . 
(۲) فوح مصر واخبارهاء ص ۲۱۲ . قارن البلائری ۱ / ۲۷۲. الرقبق؛ ص ۹۹ . 
ابن عذاری ١‏ / 1۸ . قدامة بن جعفر» ص ۳۹١‏ . 
(۳) الرقبقء ص ۹۹ . ابن عذاری ۱ / ٤4‏ . 
(1) محمد حمل زيتون : المملمون» ص 1١‏ . 
(۵) ابن صبد المىکم» ص ۲۱۵ . الرقیق» ص ۱۰۱-۱۰۰ . ابن عذاری ۱ / 6٩‏ . 
() الرفی» ص ٠۰١‏ . ابن الآلبر ٤‏ / ۱۸۲ . این علاری ۱ / ٤۹‏ . ابن خلدون ٤‏ / 1۸۸ . ابوالمسحاسن ۱ / .٠٠١‏ 
(۷) الرقیز » ص ۱۰۰ . ابن عفاری ۱ / ۲٩‏ . 
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وقد تنبه الخليفة يزيد بن عبد الملك إلى سلبيات سياسة الشدة والعنف وحاول إصلاح 
الأمور. فأنتدب لولاية المغرب شخصية ذات كفاءة وقدرات عالية فى الشئون الإدارية"". 


حيث اختار للمغرب بشر بن صفوان الكلبى والى مصر'" فى بنة ۱١۲(‏ ه/ ۷۲١‏ م) 
واستخلف على مصر أخاه حنظلة". 


) ۸۷۲۷ -۷۲۱/ -بشر بن صغفوان الکلیی ( ۱۰۲- ۱۰۹ھ‎ ٤ 

حرص بشر بن صفوان على إزالة أنباب النقىة على السلطة المركزية فلما قدم إلى 
القيروان نلك م البربر نيابة تقوم على المساواة بينهم وبين العرب وحسن المعاملة قعاد 
الأمن والسكينة لربوع البلاد“. 

وتتبع بشر قتلة يزيد بن أبى ملم الوالى السابق وبلغه أن عبد الله بن موسى هو الذى 
دس لقتله بتأليب الئاس عليه. فقبض بثر على عبد الله بن موسى وجماعة من أنصاره 
فأودعهم الجن وصادر أموالهم ثم مر باعدام عبد الله بن موسي . 

ويبدو أن الخليغة يزيد بن عبد الك استدعى بثر إلى دار الخلافة بدمشق فوفد على 
الخليغة يزيد" بأموال طائلة وفى أثناء الطريق علم بوفاته فدخل بها دمشق فى خلافة 
هشام فأعادوه إلى عمله مرة ثائية'". 


النشاط البحرى لبشر بن صفوان 
كان لبشر بن صفوان نشاطاً بحرياً ملموساً فى جزر البحر المتوسط فى سنوات حكمه 
فقد أرسل عدة حملات هى: 


١‏ - بعث فى نة ( ٠١۳‏ هد / ۷۲١‏ م ) يزيد بن مسروق على رأس حملة بحرية. 


(۱) ناطق صالح مطلوب وآخرون» ص ٠٥۹‏ . 

() حلیفة بن خیاط ۰ ص ۳۳۲. ابن عبد الحکم» ص ۲۱۵ . الرقیق» ص ٠١١‏ . ابن عذارى ۲٩ /١‏ . 

(۴) اہن عبد المیکم» ص ۲۱۹ . ابن هذاری ۱ / ٤۹‏ . 

0 الفلقشندی ۰ / ۱۱۸ . السبد عبد المزیز سالم» ص ۲٠۹‏ . ناطق صالح مطلوب وآخرين: ص ٠٠١‏ . 
() ابن هبد الحکم» مص ۲۱١‏ . البلاذری ۱ / ,۲۷۲١‏ 

() لستخلف بشر على القبروان بجی بن ماعصة الکلبی سنة ( ٠٠١‏ ه/ ۷۲۳ م ) خليفة بن خیاط » ص ۴۴٤‏ . 
(۷) ابن عبد ا لمکم ؛ مس ۲٠١‏ . اللاذرى ٤ / ١‏ قارن الملاری ٤۷ / ١‏ . 
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۲ - أرسل فى سنة ( ۱۰٤‏ ه/ ۲۲ - ۷۲۳۴ م ) عمرو بن فاتك الكلبى على رأس 
حملة بحرية فعادت بغنائم كثيرة'". 

۳ - آرسل فی نة ( ۱۰۹ هھ / ۷۲۲ م ) محمد بن آبی بکر مولی بنی جنح إلى جزر 
کوریسکا وردانية. 

٤‏ - بعث فی ستة ( ۱۰۸ ه/ ۷۲١‏ م ) قثم بن عوانة الكلبى فتمكن من مهاجمة 
الروم فى البحر المتوسط وعاد سالا“ 

ه - آرسل فی سنة ( ۱۰۹ هھ / ۷۲۷ م ) حسان بن محمد بن إبى بكير إلى جزيرة 
سردانية فجنى منهم غنائم وعاد سالا إلى القيروان". 

وقاد بشر بن صفوان حملة بحرية إلى جزيرة صقلية فأصاب منها سبياً كثيرا وعاد إلى 
القيروان. ولم يلبث أن توفى عقب عودته نة (۱۰۹ هھ / ۷۲۷ )"" وأستخلف على 
القيروان تعاش بن قرط الكلبى". 


۵ - عبیدة بن عبد الرحمن السلمی ( ۱۱0-۱۱۰ ۷۲۴-۷۲۸/۵ م ) 

عين الخليفة هشام بن عبد الملك على ولاية إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن النلمى 
وقيل القيسى فى سنة ۱٠١(‏ هه / ۷۲۸ م)"" وهو ابن أخى الأعور السلسى صاحب خيل 
معاوية بصفين". 


(۱) خلبفة بن خباط؛ ص ۴۳۰ . 
(۲) تفه. ص .۳۴٣‏ 
(۴) نتفه مص ۳۴۸. 
(4)نفه» ص .۳۳۹٣‏ 
)٥(‏ ابن عذاری .٤۷ /١ىوالللا .1۹ / ١‏ 
() ابن عبد المیکم» ص ۱۲۹-۲۱١‏ . الرقیق» ص ۱۰۳ . ابن عذاری ۱ / ۲۹ . النویری ٥١ / ۲٢‏ - 9۷ . 
ابن خلدون ۲ / ۱۸۸ . الباجى الممودى» ص ۱١‏ . اللارى /١‏ ۷ . 
(۷) لین عبد الحکم» ص ۲۱۱. ورد ذکره عند خليفة بن خباط ص ۳۳۹ " نعاس بن قرط الكلبى' وعند الرفيق. 
ص ١۲‏ ' العباس بن ناصعة الكلبى " وعند ابن عذارى ٨۹ / ١‏ * المباس بن باضمة الكلبى ' . 
(۸) خلفة بن خياط؛ ص .٠٠١‏ ابن عبد الحكم؛ ص .۲۱١‏ اللانری ۱ / ۲۷۲. الرقنء ص .٠١١‏ 
ابن عذاری ۱/ ۰۰ النوبری ۲۲/ ۷ . ابن الأبار ١‏ / )1 . ابن خلدون ٤‏ / ۸۸. 
القلقشندى ۱١۸ /١‏ . اللاو ١‏ / ۷). 
(۹) ابن عذاری ٤۷ /١یواللا .٠١ / ١‏ 


ومن أبرزأعمال عبيدة بن عبد الرحمن هى : 

: تعن ولاةالأندلس‎ -١ 

بعث عبيدة من قبله على الأندلس أربعة ولاة هم: عشان بن أيى نسعة سنة 
(۱۱۰ ه/ ۷۲۸ م ) والهيثم بن عبيد الكنانى سنة (١١١ه‏ / T1‏ م( وکان آخرهم عبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقى الذى غزا فرناء واستثهد مع جماعة من جنده سنة 
(١٠٠٠ه/‏ ۷۳۳م) بالموضع المعروف ببلاط الشهداء ". 

۲ -عودة العصبية القبلية بين القيسية واليمنية : 

كان لوقعة مرج راهط التى دارت رحاها على مقربة من دىشق فى خلافة مروان بن 
الحكم ٠١ - ٩٤(‏ ه/ ۸۴۳ - ٠۸١‏ م) بين القيسية من ناحية والأمويين والكلبين 
(اليمانية) من ناحية أخرى نتائج بلبية حيث أشعلت نار العصبية من جديد فى بعض 
مناطق العالم الإسلامى فى الشامء وخرانان. والغرب. والأندلس فى بعض الأحيان. 
وعادت الفتنة تطل برأسها من جديد فى ولاية عبيدة فمنذ أن وطأة قدمه إلى القيروان 
وجدت اليمانية لذلك وشعروا بعدم الإرتياح وصدق ظنهم فقام عبيدة بصرف بشر بن 
حنظلة الكلبى الذى قد تهيأ لإبامة صلاة الجمعة فقيل له " هذا الأمير قد قدم"". 

كما قام عبيدة باضطياد عبال بشر بن صفوان وضيق علييم الخئاق بالحبس 
والتعذيب. وممن نالهم سوء العاملة أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبى الذى وصفه ابن 
عذاری"" بقوله : "شریفاً فی قومه... وان ولى فى إفريقية ولايات كثيرة فی أيام بشر بن 
صفوان» فعزله عبيدة ونکل به”. 

وبعث أبو الخطار حسام إلى الخليفة هشام يخبره بما حل ببنى بلدته على يد عبيدة 
فى الأبيات التالية : 

أقاتم بنى مروان قيا دمائنا وفى الله إن لم يعمدلوا حكم عدل 


كأنكم لم تشهدرالى وقعمة ولم تعلموا من كان قبل له الفضل 


(۱) لبن عذاری ۱ / .۰١‏ عمد عمد زیون : القبرولن»ء ص 1١۷‏ . 
() ابن الابار ۱ / ٠١‏ . 
(۴) الان المفرب ٠١ / ١‏ . 
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ولا وصلت تلك الأبيات إلى الخليفة هشام أنر بعزل عبيدة ". ولكن ابن عبد الحكم 
يذكر أن عبيدة قدم على الخليفة هشام حاملا الدايا والعبيد وطلب منه أن يستعفيه عن 
ولاية إفريقيا فوافق على طلبه ". 

۲-النشاط البحرى لعبيدة بن عبد الرحمن ؛ 

١‏ - أعد حبلة بحرية سنة ( ۰ هھ / ۷۲۸ م ) قادها عثمان بن أبى عبيدة الفهرى 
نزلت جزيرة صقلية. وزحفت على عاصتها سرقوسة. وتمكن الفهرى بعد معركة شديدة 
من تدمير معظم القوات الرومية ‏ واقتياد قائدهم أسيرا". 

۲ - عقوية التشهير العلنى لقائد الأنطول امننتير بن الحارث الذى قاد الأسطول 
الإسلامى فى تة (۱۱۱ ھ/ ۷۲۹ م) بمائة وثمانيين مركباً إلى جزيرة صقلية فى فصل 
الشتاء فهبت عليه رياح شديدة وغرقت مراكبهم. ولم يسلم منها إلا سبعة عشر 
مرکبا"“. وقطع المركب الذى فيه المنستير إلى ساحل طرابلس.فلما علم عبيدة بىا حدث 
كتب إلى عامله على طرابلس يزيد بن مسلم الكندى أن يشده وثاقاً وأن يبعث به وقام 
بجلده وطاف به القيروان على أثاث وكان يضربه كل جمعة بسبب أن المنستير أقام 
بأرض الروم حتى نزل عليه الشتاء واشتدت أمواج البحر وعواصغه". 

٣‏ - بعث فى نة ( ١١١‏ هھ / ۷۳۰ م ) ثابت بن خيثم وهو من أهل الأردن صقلية 
فأاصاب سيبيا وعاد بغنائم كثيرة سالا" . 

٤‏ - أرسل فى نة ( ٠١١‏ ه/ ۷۴۲ م ) عبد الله بن قطن إلى صقلية فغنم وعاد 
سالا وأغزى أيضا عبد الله بن زياد الأنصارى سردائية فغنم وسلم ". 

ه ¬ سير فى سنة ( ٠٠١‏ ه/ ۷۳۳ م ) بكير بن سويد إلى صقلية ودربانة فلقيته 
الروم ورموا مراكبه بالنار ”. 


(۱) الرقیق. ص ۱۰١‏ - ۱۰۱ . ابن عذاری ۱ / ۰۰ - ٥۱‏ . ابن الأثیر 1 / ۲٣۰‏ . 
النوبرى ۲۲ / ٥۸-۵۷‏ . سمد زغلول عبد الحمبد .۲۷١ / ١‏ الميد عبد العزیز سالم» ص ٠١١‏ . 
(۲) ابن عبد اللیکم» ص ۲۱۷۔ 
(۳) ناط صالح مطلوب رآخرون» ص ۱۱۱ . سعد زغلول عبد الحمبد ۱ / ۲۷۱. 
(4) خلبفة بن خباط » ص ۳۲۱ . ابن عبد اکم » ص ۲۱۹ . 
(۵) خليفة بن خیاط» ص .۳۲١‏ 
(1) ابن عد المححکمء مس ۲۱۱ . 
(۷) خلیفة بن خاط؛ ص ۳۹۳ . 
(۸) نفه» ص .۳٣۲١‏ 
(٩)نفه»‏ ص .۴٣٣۱‏ 


۱۳۲۴ 


)م۷٣١١-۷۳٤/ه‎ ٠١۲-٠۱۱۹ ( -عبید الله ين الحبحاب السلولی‎ ٦ 

ثورة البربر الكبرى 

أسند الخليفة هشام بن عبد الملك ولاية إفريقية إلى عبيد الله بن الحبحاب مولى بنى 
سلول"" الذى كان يلى مصر فى ربيع الأول سنة ۱۱١(‏ هد / ۷۳١‏ م) وكان عبيد الله 
قد تدرج فى مناصب الدولة الإدارية فبدأ عهده كاتبا. ثم عامل خراج مصر سنة 
(۱۰۹ هھ / ۷۲۷ م) شم والياً عليها". وكان عبيد الله على دراية بفنون الكتابة وحفاظاً 
لأيام المرب وأشعارهم“. 

وعين عبيد الله على مصر أبنه القاسم. وعلى السوس أبنه إسماعيل وعلى الأندلس 
عقية بن الحجاج . 


النشاط البحرى 

أهتم عبيد الله بن الحبحاب بالنشاط البحرى وأخرج المنستير بن الحارث من الجن 
وولاه تونس"“ وربما يكون أند إليه قيادة الأسطول أيضا. أو الإشراف عليه" . كما قام 
بتجديد دار الصناعة فى تونس وزيادة تحصينها". 

وأهتم عبيد الله بزيادة ران مدينة تونس» فبنى مسجدها الجامع الذی عرف فییا 
بعد بعسجد الزيتونة ". 


وسير عبيد الله عدة حملات بحرية إلى جزر البحر المتوسط كانت الحملة الأولى إلى 


() اللاذری ۱ / ۲۷۹ . ندلمة بن جعفر» ص ۳۲۷ . ابن عذاری ٠١١ / ١‏ . ابن خللدون ا / ۱۸۸ . اللارى ٠‏ / 4۸. 
(۳) ابن عبد المحکم» ص ۲۱۷ . خلفة بن خباط ص .۳٣۷‏ وردت عند ابن الاثیر ۲۲۲/۲ . سنة ۱١۷١‏ هى" . 

(۳) الرقیی» ص ۱٩۷‏ . ابن عذاری ۱ / ١۱‏ . ناطق صالح مطلوب وآخرون» ص ۱١۳‏ . 

(1) الرقیق» ص ۱۰۷ . ابن الایار ۱/ ۳۳۹ - ۳۳۷. ابن عنذاری ۱ / ٥۱‏ . النویری .١۸ / ۲٣‏ 

. ١١ / ١ ابن عبد الحکم ۰ ص ۲۱۷ . الرقیق» ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . لبن الأثبر ۲ / ۲۲۲. ابن عذارى‎ )٩( 

)ابن عد الحکم؛ ص ۲۱۷ . 

(۷) سعد زغلول عدالمحمید |۱ ار ۲۸۰ . 

(۸) الرقیقی» ص ۱٩۷‏ . ابن عذارى ١١ / ١‏ . ابن خلدون 1 / ۱۸۹ . القلقدندى .1١۸ / ١‏ اللارى ١‏ / 1۸. 

(۹) الکری» ص ۳۹. مجهول : الاستبصار؛ ص ٠١١‏ . 

(۰) معد زغلول هبد المد ۱ / ۲۸۰. 
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صقلية فى نة ( 1١١‏ ه/ ۷٠١‏ م ) بقيادة عثعان بن أبى عبيدة الفهرى. ونزلت فى 
بمض مناطق جزيرة صتلية وجنوا بعض الغنائم. وفى طريق المودة إعتراضت بعض 
وحدات الأسطول البيزنطى مراكب عثان. ودار بينهما قتال أنتهى بهزيمة الأسطول 
البيزنطى غير أن البيزنطيين تمكنوا من أسر عدد من أعيان السلمين منهم: أبنا قائد 
الحملة عثمان بن أبى عبيدة رحما: عمرو أبو الربيع بليمان. وكذلك عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم رأخوه المغيرة بن زياد" وأرسل عبيد الله حملة ثانية سنة (۱۱۷ه/٣٣۷م)‏ 
بقيادة حبيب بن أبى عبدة إلى جزيرة سردانية وعاد منها بكثير من السبى"". 

وفى سنة ٠١۸(‏ ه/۷۳۷ م) بعث عبيد الله حىلة بحرية بقيادة قثم بن عوانة الكلبى 
إلى صقلية ونزل فى مدينة “أولية" ثم أمره عبيد الله فى سنة (۱۱۹ ه/۷۳۸ م) بغزو 
سردانية وهاجم بعض قلاع الجزيرة ولكنه غرق فى طريق العمودة فى ظروف غير 
معروفة" . 

وفى سنة ٠١۲(‏ ه/١٢۷‏ م) غزا حبيب بن أبى عبدة صقلية ووصل إلى سرقوسة 
وخشيه أهلها ووضع عليهم الجزية”. 


ثورة البربر 

١-أسباب‏ الثورة 

اشتعلت ثورة البربر فى ولاية عبيد اله لعدة أسباب هى : 

١‏ - سوء سياسة عمر بن عبد الله المرادى عامل طنجة الذى أراد تخميس البربر 
وزعم أنهم فى للىسلمين. وهذا الأمر لم يفعله أحد من الولاة السابقين“. وإنما كان الولاة 
قبله یخمسون من لم یجب إلى الإسلام ووصف تصرفه ابن عذاری"" بقوله : " فکان فعله 


(1) خلیغة بن خباط» ص ۳۲۷ . سعد زغلول عدا لحمبد ۲۸١ / ١۱‏ 

(۲) ابن الأثیر ٤‏ / ۲۲۲. معد زغلول عبد الحمبد .۲۸١ / ١‏ 

(۳) سمد زغلول عد الحمبدا / .۲۸١‏ 

. ٠١۹ص الرقبق»‎ )٤( 

(۵) الرلین» ص ۱۰۹ . ابن الالیر ٤‏ / ۲۲۲ . این عذاری ۱ / ۰۱ .٥۲-‏ النوبری ۲۲ / ١۹‏ . 
ابن خلدون ۲ / ۱۸۹ . الملاری /١‏ ۲۸ . 

.٠۲ /١ الان المغرب‎ )( 
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الذميم هذا سيباً لنقض البلاد ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى كثير القتل فى المباد“. 
ويضيف الىلاوى"": "فنغرت قلوب البربر عنه وأحسوا بأتهم طعمة للعرب”. 

۲ ¬ شغف الخلفاء بطرائف المغرب فكانوا يبعثون إلى عامل إفريقية ليرسل لهم 
البربريات السنيات. ويبدو أن عبيد الله مناحم بالكثير يقول ابن عذارى"": "“فلىا أفضى 
الأمر إلى ابن الحبحاب مناهم بالكثير» وتكلف لهم أو كلفوه أكثر دا كان. فأضطر إلى 
التعسف وبنوء السيرة”. 

۳ - تلبية رغبة الخلفاء فى الجلود المسلية حيث كانت تذبح أعداد كبيرة من 
الأغنام. فلم يوجد فيها سوى جلد واحد الأمر الذى بث الحقد والكراهية فى نفوس 
أصحابها على هؤلاء العمال". 

يقول صاحب أخبار"' مجموعة : "وإن الخليفة وولده كانوا يكتبون إلى عمال طنجة 
فى جلود الخرافان المسلية فتذبح مائة شاةء فربىا لم يوجد فيها جلد واحد". 


ظهورالخوارج فى المغفرب 

كانت موقعة صفين فى شهر صفر سنة (۳۷ ه / ٠٥۷‏ م) التى دارت رحاها بين 
الخليفة على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان بعثابة شهادة مياد لظهور فئة 
جديدة فى التاريخ الإسلامى كانرا ضمن جيش على بن أبى طالب وعرفوا بأسم الخوارج 
فقد آلحوا عليه لقبول التحكيم ولا وافق على ذلك خرجوا عليه وأشتبك معهم فى عدة 
معارك كان النمر حليفه". 

وتلقى الخوارج ضربات موجعة على يد المهلب بن أآبى صفرةء والحجاج بن يوسف 
الثقفى؛ لذلك هرب الخوارج إلى أطراف الدولة الإسلامية إلى خراسان شرقاء وأرض 
الجزيرة شالا وإلى سواحل الخليج الفارسى جنوبا وبلاد المغرب". 


. 4۸ / ١ الاستقصاء‎ )١( 

. ٠۲ / ١ الان المرب‎ )۲( 

(۳) فلاری ۱/ ۲۸ . سمد زغلول عبد ا بد۱ / ۲۸۴. اليد عد المزبز مالم ص ۲٠۳‏ . 

(4) هول : آخار مجموعة» ص ۳۷ . 

» الدلر الثقافبة للشر‎ ٠ عبد الحمبد جين حودة : تاريخ الدرلة المريبة الإسلامية؛ الطبعة الأولى‎ )١( 
. ۴۰۳-۳۰۲ القاهرة؛ ۲۰۰۰ م ص‎ 

. ۲۸٩ / ۱ سعلہ زغلول عد اانمید‎ )١( 
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أما عن حال الخوارج فى المغرب فيكتنف مجيئهم إليه الغموض والأبهام إلى حداً 
كبيراً. وذكر الدكتور محمود إسماعيل أن عكرمة رأس دعاة الصفرية حضر إلى إفريقية 
خلال الستوات الخمس الأولى من القرن الثانى اليجرى, وعهد إليه بنثر المذهب 
الصفرى بعد أتجاه الخوارج الصفرية إلى أتباع أسلوب التنظيم والدعوة. فقد نزل فى 
القيروان وأتصل برؤساء القبائل من أمثال مينرة المطغرى الذى أخذ عنه أصول المذهب. 
وأشتغل ميسرة بالسقاية فى سوق القيروان حتى لا يكتشف أمره» وعاد لينشر تعاليمه 
بين قومه من بربر مطغرة. 


ثورة الخوارج فى المغرب 

بدأت مقدمات ثورة الخوارج عندما يأس الوفد الذى رحل مع سيرة فى عرض 
شكواهم على الخليفة هثام؛ عن مسالب عماله فى التفرقة فى المعاملة وعدم المساواة فى 
تقسيم الغنائم التى اختص بها العرب دون البربر. ولقد طال مقامهم بباب الخليفة. ولم 
يجدوا أذن صاغية لماع شکواهم". 

وقد رصد لنا ابن الأثي“ بداية هذه المقدمات بقوله: “فى زمان هثام بن عبد اللك 
دب إليهم دعاة أهل العراق فاستشاروهم وشقوا العصا وفرقوا بينهم إلى اليوم وكانوا 
يقولون: لا نخالف الأئمة بما يجنى العمال ولا نحمل ذلك عليهم. فقالوا لهم: إنما يعمل 
هؤلاء بأمر أولئك فقالوا: حتى نخبرهم فخرج ميسرة فى بضعة وعشرين رجلا فتدموا 
على هشام فلم يؤذن لهم فدخلوا على الأبراش فتالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو 
بنا وبجنده... ” 

وحدد ابن الأثير شكوى البربر من عمال الخلافة الأموية فى المغرب فى الأسباب التالية:- 

اقيم الغنائم كان يقتصر على المرب دون البربر. 

۲ - تقديم البربر على العرب عند محاصرة المدن. 

٣‏ - بقر بطون كثير من الثشياة من أجل الفراء الأبيض لأمير المؤننين وكلفيم هذا 
الأمر بقتل ألف ثاه من أجل المثور على جلد واحد. 

- سبى كل جميلة من بنات البربر . 


() مود إسماعيل عد الرازقء ص ۷) . 

(۲) سعد زخلول عد المحمید ۱ / ۲۱۷ -۲۱۸. حن على حسن»؛ ص ۹1 .۹٩-‏ 
(۳) الكامل فى الناريخ ۳ / ٤۷‏ . 

.4¥ /٣هقن)0(‎ 
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هذه الأسباب هى التى دفعت ميسرة وأعوانه للذهاب إلى الخليفة هثام وأختتموا 
رسالتهم : "فقلنا لم نجد هذا فى كتاب ولا سثة ونحن مسلمون فأجبنا أن نعلم أعن رأى 
أمير ا لمؤمنيين هذا أم لا؟"“ ولا يوا كما ذكرنا من قبل عادوا إلى الغرب. 

وفند أحد الباحثين مزاعم دينرة ورجاله الذين وفدوا بشكواهم إلى دار الخلافة بدمشق 
يحنن بنا أن نوجزه فى النقاط التالية : 

١‏ - سطوة الخارجين على النلطة الركزية وقرتيم فى تحريك الاحداث. 

۲ - التقليل من أمر شكراهم ما حوته من حجج ملفقة تدل على بطلانها. 

٠ ليس من العقول أن يحال بين الخليفة ووفد قادم من بلاد بعيدة كالغرب‎ - ٣ 
لتقديم شكوى مضعونها لا يحتمل التأجيل.‎ 

؛ - لم نسمع من قبل أن قائداأء أو والياً فى بلاد الغرب كان يؤخر جنوده ويقدم 
البربر للهجوم. إلا فى أكاذيب هذه الشكوى فىثل هذا العمل يدل على الدنية التى لم 
تقرها قيم المبادئ ولا قيم الرجولة". 

أما عن بقية الأكاذيب فهى من صنع وترتيب دعاة الخوارج. الذين وجدوا فى بلاد 
المغرب وسناطقها البعيدة عن قبضة السلطة المركزية. محطاً رحبأ وتربة بكر لنشر بذور 
مبادئهم الداعية إلى التمرد والعصيان. واختلاق الأسباب لحجب الحقيقة وعملوا فى 
الخفاء بالدععوة إلى مبادئ الاصلاح والمساواة والعتل بكتاب الله وسنة رسوله. وكما يقول 
أبن خلدون: ”إلباس الحق بالباطل”. 

ذكرنا أن عبيد الله بن الحبحاب استعمل ابته إسماعيل على طنجة وما يليها من 
بلاد المغرب الأقصى ثم عمر بن عبدالله الرادى وبعث حبيب بن أبى عبدة بن عقبة بن 
نافع الغهرى غازيا إلى السوس الأقصى فى نة ( ۱۱١‏ ه/ ۷۳١‏ م ) فبلغ أرض 
اللودانء ولم يقابله أحد إلا ظهر عليه ولم هدع بالغرب قبيلة إلا داخلها وأصاب من 
السبى أمراً عظيماً . 


() ابن الاير ۳ / ٤۷‏ . 

() ناطن صالح مطلوب وآخرون؛ ص ۱۱١‏ . 

() ناطق صالح مطلوب وآخرون؛ ص ۱١١۷-۱۱١‏ . 

(4) ابن عناری ۱ / ٩۱‏ . قارن خلغة بن خباط ؛ مص ۳٣۹۷‏ . ابن عبد اکم ۰ س ۲۹۱۷ . اللارى /١‏ 4۸ . 
البلادری ۱ / ۲۷۲ . الرقیق ۰ ص ۱۰۹ . ابن الأثیر ) / ۲۲۲. ابن خلدون 1 / ٠۸۹‏ . 
قال ابن عبد الحکم» ص ۲۱۷ " وكان فما أصاب جارية أو جارينان من جنس تمه البربر [إجان. . . 
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وبدأت الثورة فى سنة ٠۲۲(‏ ه/ ۷١١‏ م) فى طنجة وأعلن البرير العصيان على 
عبيد الله بن الحبحاب وقدموا على أنفسهم ميسرة الىقاء المدغرى وكان خارجيا صفريا 
وسقاء وقصدوا طنجة واستولوا عليها وقتلوا واليها عمر بن عبد الله من قبل عبيد الله بن 
الحبحاب وبايعوا ميسرة بالخلافة وخوطب بأمير المؤمنين. وكثر جمعه من البربر وأشتد 
نفوذه بنواحی طنجة". 

وأستعمل ميسرة على طنجة عبد الأعلى بن جريح الأفريقى مرلى موسى بن تصير ثم 
سار إلى الوس وعليها إسماعيل بن عبيد الله فقتله". وعد ذلك أول فتنة البربر بأرض 
إفريقية". وتلتها وقائع كثيرة بين أهل المغرب الأقصى وأهل أفريقية. 

وأختار البربر الوقت انانب لإعلان الثورة عندما سير عبيد الله حملة إلى صقلية 
بقيادة حبيب بن أبى عبدة يقول ابن الرقيق" القيروانى: “فلما بلغ الروم خروج حبيب 
ابن أبى عبدة إلى بلد الروم ¬ صقلية - أنتفغوا على عبيد الله بن الحبحاب بطنجة 
وتداعت عليه بأنرهاء وعظم البلاءء وذلك فی آثئين وعشرین ومائة» وهی أول فتن 
كانت بإفريقية فى الإسلام". 


موقعة الأشراف 

أراد عبيد الله بن الحبحاب أن يستأصل ثأفة ثورة ميسرة زعيم البربر» فسير خالد 
ابن حبیب الفهری بجیش وعبر وادی شلف على باحل تيهرت وألتقى مع بيسرة 
على مقربة من طنجةء واستدعى عبيد الله بن أبى عبدة من صقلية. 

على أية حال. دار قتال عنيف بين خالد بن حبيب وميىرة ثم تحاجزوا وأنمرف 
بيسرة عائداً إلى طنجة فأنكر عليه البربر سوه سيرته مما أوغر صدور البربر فتخلصوا منه 
وولو أمرحم خالد بن حميد الزناتى والتقى مع خالد بن حبيب قائد جيش العرب فى 


() ابن الآئیر 1 / ۲۲۲ . اللاری ۱ / ٣۹‏ 

(۲) ابن عبد المىکم» ص ۲۱۸ . قارن ابن صذاری ۱ / ۲ . 

(۳) ابن عبد الحکم» ص ۲۱۸ . 

()) ابن هذاری ۱ / ۵۲ . 

. ٩۷ / ۱ ص ۱۰۹ . قارن ابن عذاری‎ ٠ ناريخ إنريقبا وللغرب‎ )١( 
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خالد بمن معه حتى دارت الدائرة عليهم فقتل خالد بن أبى حبيب الفهرى رجمع من 
معه من وجوه العرب وفرنانيم فعرفت تلك الموقعة "بموقعة الأخراف"". 


ومن أهم أعمال عبيد الله بن الحبحاب فى إفريتية : 

أهتم بديوان العطاء فقد ذكر اللرقيق القيروانبى”": ”قال عبد الله بن أبى حبان 
اليحصبى عن أبيه قال: رأيت عبيد الله بن الحبحاب يوما ينظر فى دفتر العطاء» وعلى 
رسالة ويأمر بحاجات من ناحية أخرى. ويآمر فى خلال ذلك بالحكم بين رجلين 


متنازعين". 


۷ -کلئوم بن عیاض القشبری (رمضان ۱۲۲- ٤۱۲ھ‏ / ولیو ۷٤١‏ - ٩٤۷م‏ ) 

ترتب على هزيىة العرب فى مرقعة الأشراف؛ ترد العرب بالقيروان على واليها 
عبيد الله بن الحبحاب وتنحيته عن الولاية .. وصادف ذلك هوى فى نفس الخليغة هشام 
ابن عبد اللىك فبعث فى إستدعائهء فعاد إليه فى جمادى الأول من عام 
VONT)‏ . 

وأراد الخليفة هشام بن عبد الملك أن يتغلب على كارثة وقعة الأشراف وعبر عن 
غضبه قائلاً: "لا فضبن للعرب غضبة وأسير جيشا يكون أوليم عندحم وأخرهم 
عندى"“. فجهز جيشاً ضخما جعل على قيادته كلثوم بن عياض القشيرى فى سنة 
(۲۳١ه/ ۷4١‏ م) ويعاونه نخبة بارزة من الرجال هم: بلج بن بشرء وثعلبة العاطلى؛ 
وهارون القرنى على الخيل ومغيث الرونى على الرجالة. وتشكل هذا الجيش من عدة 
عناصر من مختلف الأمصار الإسلامية ؛ من الأردنء وأهل الشام» وقنسرين. ونصر 
بالأضافة إلى أحل إفريقية “. وقدر ماحب أخبار مجموعة تعداد الجيش بحوالى سبعين 


() الرقیل» ص ۱۰۹ . ابن عذاری ۱ / ٥١ - ٥۲‏ . النویری ۲۲۸ / ٦۰ - ٥۹‏ . ابن خلدون ٤‏ / ۱۸۹ . 

() تاريخ إفربقيا وللقرب» ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن عبد احکم؛ ص ۲۱۸ . ابن عذاری ۱ / ۰۲ . ابن الآثیر ۲ / ۲۲۳. محمود إسماعبل. ص١٠‏ . 
للاری ۱/ 0۹ . 

(0) الرققء ص ۱۱١‏ ۔ ابن الاٹبر ٤‏ / ۲۷۲۴ 

. ٥1 / ١ خلبفة بن خباط» ص ۳۵۲ . البلاذری ۱ / ۲۷۹. ابن عبد الحکم› ص ۲۲۸۔ ابن عفاری‎ )٩( 
. ۱۸۹ / 1 ابن خلدون‎ . ٦۱ / ۲۲ التویری‎ . ۲۲۳ / ١ ابن الأئر‎ 
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ألفاً"". وذكر ابن القوطية أن كلثوم كان معه ثلائون» عشرة آلاف من موالى بنى أمية 
وعشرون ألفا من بيوتات المرب" . 

كما أمر الخليفة هشام عماله فى كلا من مصرء وبرقة» وطرابلس بمساعدة كلثوم بن 
عیاض فی مهمته". 

وعلى الرغم من تلك الإستعدادات الهائلة التى أشرت إليها الا أن عوامل الضعف فى 
جيش كلثوم كانت تنذر بالفشل فقد إفتقر إلى النظام والتجانس بين عتاصره من قيسية 
ويمنية ومتطوعة وأموية". 

ولا وصل بلج بن بشر القشيرى وكان على طلائع جيش كلثوم قال لأهل إفريقية: "لا 
تغلقوا أبوابكم حتى يعرف أهل الشام منازلكم”. كما تطاول بكلام كثير يغيظهم به. 
فكتبوا إلى حبيب بن أبى عبدة يعرفونه بمقالة بلج. فكتب إلى كلثوم بعا حدث وحدده 
بتحويل من معه من جند العرب بتلمسان العودة إلى القيروان فكتب كلثوم يعتذر إليه 
ويأمرد أن يقيم بشلف حتى يعدم إليه"". 

ومما لا ريب فيه أن تلك الأحداث كانت بداية الوهن بين قوات الدولة الأموية. 


موقعة بقدورة* 

لم يقم كلثوم بن عياض فى القيروان ولكنه نزل فى سبيبة على مقربة منها". 
وأستخلف على القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفارى قاضيها". 

وكتب كلثوم إلى حبيب بن أبى عبدة أن يبقى مكانه حتى يأتى إليه ثم رحلا جديعا 
بمن معهما إلى طنجة وكان كلثوم حين خرج إلى البربر قد قدم بلج بن بثر القيسى على 
مقدمته فى الخيل. فلما قدم على حبیب رفضه وأستهان به کا أستهان به کلثوم 


(1) مجهول : أخبار مجموعة» ص ۳۷-۳١‏ . 

(۲) ابن القوطية : إلتاح الأئدلس» ص ٠١‏ . 

(۴) الرقیق» ص ۱۱۲ . النویری ١١ / ۲٤١‏ . 

(4) حمود إسماعبل؛ ص 1۷ . 

(۵) الرقیقء ص ۱۱۳ . ابن علاری ۱ / ٥1‏ . قارن ابن الألیر ٤‏ / ۲۲۳ . ابن خلدون ) / ۱۸۹ . 
* وردت نقدورة عند أبن القوطية» ص ٤‏ . 

(۲) ابن عبد ا لمکم » ص ۲۱۹ . الرقیق » ص ۱۱۲ . التویری ۲۴/ .١١‏ 

(۷) الرقیی» ص ۱۱۳ . ابن عذاری ۱ / ٥٥‏ . فلنویری ٠۰ / ۲٢‏ . ابن خلدون ٤‏ / ۰۱۸۹ 

(۸) ابن عبد الحکم» ص ۲۲۰ . این غذاری ۱ / ٥٥‏ . ابن الأئر ٤‏ / ۲۲۳. 
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وسخر منه"" وتنقصه. وقال: "هذا الذى يحول أعنة الخيل إلينا ! ” فقام إليه عبد 
الرحمن بن حبيب. وقال: ”يا بلجا هذا حبيب! فإذا شئت» فأعرض له للمقابلة !” 
وصاح الناس: ”البلاح الللاح! فال أهل إفريقية إلى ناحيةء ومعم أهل مصر”. ثم 
سعى بينهم فى الصلح وكان هذا الخلاف بادرة بيئة كانت ببا فى هزيمتهم مع سوء 
رأی کلثوم وبلج. 

وأنتيى الخلاف بين كلثوم بن عياض وحبيب إلى الصلح وواصلوا زحغهم لقتال البربر 
بزعامة خالد بن حبيب الزناتى عند وادى سبو فى طنجة"" عند موضع يقال له 
بقدورة“. ولم يصغ كلثوم إلى نصيحة حبيب بن أبى عبدة أن يقاتليم: ”الرجالة 
بالرجالة والخيل بالخيل" وتقدم كلثوم بالخيل فقاتله رجالة البربر وهزموه وأسفر هذا 
اللقاء عن هزيمة ساحقة للجيش الإسلامى ومقتل كلثوم وحبيب وسليمان بن أبى 
الياجر"”. واستباحوا جند كلثوم وبوا الذرية واندحب بلج بن بشر واتبعهم أبو يوسف 
ابن حميد وأشتبك مع قوات بلج فقاتدهم وهزمهم وقتل آبو يؤسف ونفراً کثیر من 


N 
re ۱ 


قرار بلج بن بشر إلى سبتة وعبوره الأندلس 

فر بلج بن بشر عندما هزم العرب فى بقدورة على رأس عشرة آلاف من أهل الثام 
ولكنهم وقعوا فى مصيدة البربر» ولم يجدوا مخرجأً سوى طلب النجدة من عبد اللك بن 
قطن الفهرى والى الأندلس للسماح لهم بالعبور» ولكنه خشى من مناضتهم له وأراد أن 
يستفيد منهم فى نزاعه مع البربر فشرط عليهم ألا تزيد إقامتيم عن عام واحد". 

وكان بلج قد طلب من عبد الملك أن يرسل إليه مراكب ليعبر إلى الأندلس ومن معه 


(۱) ابن عبد الحکم» ص ۲۲۰ . 

(۲) ابن عذاری ۱ / ٥٩‏ . 

(۳) ابن هبد المکم ۰ ص ۲۲۰ . 

() مجيول : أخار مجموعة» ص ۴۷. 

() ابن عد الحکم» ص ۳۲۱۹ . ابن عذاری ۱ / ٠٥‏ . ابن الأئر 4 / ۲۳۳ . النویری ۲۹ / ٦١‏ ابن خلدون ١‏ / 1۸۹ 
(۹) خلغة بن خباط» ص ۴٣١-۳٣٤۲‏ . 


(۷) ابن عبد المحیکم؛ ص ۱۱۹ ۲۲۰. ابن عناری ۱ / ۵ - ٩‏ . ابن الأثیر .۲٠۰ / ٤‏ ابن خلدون ٤‏ / ۱۸۹ 
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حيث حلت بهم الثدة وأكلوا دوابهم» فامتنع عبد اللك من ادخاليم الأندلس. ووعدحم 
بإرسال المدد إليهم فلم يفعل وانذاك اشتد تفوذ البربر هناك فاضطر عبد اللك إلى الماح 
لبلح ومن معه بدخول الأندلس"". 

ولا ولوا إليه رأى وء حالهم. لشدة الحصار فكنوهم وأحسنوا إلييم وقصدوا جمعاً 
من البربر بشذرنه فظغروا بالبربر وغنم أعوان بلج منهم الأموال رالدواب والسلاح. 
وصلحت أحواليم. ولا انتيت المدة المحددة لأصحاب بلج طالبه عبد الملك بالخروج 
فأجابوه إلى ذلك أن يهيأً لهم مراكب ويخرجون بطريق غير طريق الجزيرة الخضراء لثلا 
يلقوا البربر الذين حصروهم فأبتنع عبد الملك متعللا أنه ليس له مراكب إلا فى الجزيرة 
وتمسك عبد الملك بىوقفه. فلما رأوا ذلك ثاروا عليه وقتلود وأخرجوه من القصر فى أوائل 
ذى القعدة سنة (۱۲۲ ه / ۷١١‏ م) وولى الأندلس بلج بن بشر". 

وترتب على موقعة بقدورة انفصال المغرب الأقصى والأوسط عن سلطة القيروان وأصبح 
هم الولاة بعد ذلك هو المحافظة على إفريقية وحاخرتها القيروان" . 


۸- حنظلة بن صفوان الکلبی (ربیع الثانی ۱۲٤‏ - جمادی الأرلی ۱۲۷ھ / فرایر ٤۷٥-٤۷۲‏ م) 
لاعلم الخليفة هشام بن عبد اللك بتتل كلثوم بن عياض والى إفريتية فى موقعة 
بقدورة عين على إفريقية والمغفرب فى ننة ( ١۲٠ه/۷۲)م‏ ) حنظلة بن صفوان الذى 


کان والیاً على بعر *. 


موقعة القرن 

عندما وصل حنظلة إلى القيروان لم يمكث بها وقتا طويلا وزحف للاقات عكاشة 
الصغرى فى جمع عظيم من البربر. وزحف أيضا إلى حنظلة أيضا عبد الواحد بن يزيد 
الهوارى فى حشد عظيم. وكانا افترقا من الزاب فاخذ عكاشة على طريق مجانة فتزل 


.٠٣٣۰ / ٤ )ابن الائیر‎ 

. ٠١۱ / ٤ ابن الائر‎ )۲( 

(۳) محمد محمد زیتون : القعروان؛ م ٠٠١‏ . 

(۲) ابن عذاری ۱ / ٩۸‏ . ابن الأثیر ۲ / ۲۲۳ . النویری ۲٤‏ / 1۲ . اللاو ی .١١ / ١‏ 
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بالقيروان. وأخذ عبد الواحد على طريق الجبال. ورأى حنظلة أن يعجل قتال عكاشة 

قبل أن يجتبعا عليه. فزحف إليه بجباعة أهل القيروان. ودار القتال بين حنظلة 

وعكاشة عند القرن هزم فيها عكاشة ”وقتل من البربر ما لا يحصى كثرة"" وفر عكاشة 
O all - .‏ 

من مدان القتال “ . 


موقعة الأصنام 

كان اللقاء الثانى لحنظلة بالثائر عبد الواحد بن يزيد الهوارى على ثلاثة أميال من 
القيروان بعوضع يعرف بالأصنام وقد اجتمع ممه لاثمائة ألف مقاتل. وتهيأً حنظلة 
للقتال وحشد كل من بالقيروان وفرق عليهم السلاح والمال فكثر جمعه. ولا اصطفوا 
للقتال. قام العلماء بدور كبير فى حث أهل القيروان على الجهاد وقتال الخوارج وذكروهم 
بما يفعلونه بالساء من السبى وبالأبناء من الاسترقاقء وبالرجال من القتل فكسر الرجال 
أجفان سيوفهم. وخرجت النساء تحث الرجال على الصمود فى ميدان القتال وبعد قتال 
مرير بين الطرفين انهزم البربر وطاردهم العرب إلى جلولاء وقتل من البربر أعداد كبيرة. 
ولكثرة القتلى أمر حنطلة بإحصاء القتلى فعجز الناس عن ذلك حتى عدوهم بالقصب 
فكانت عدة القتلى مائة وثمانين ألفا وقتل عبد الواحد وأبر عكاشة وحمل إلى حنظلة 
فقتله. وكتب حتظلة إلى الخليفة هشام بالفتح. وكان الليث بن سعد يقول: ما غزوة إلى 
الآن أشد بعد غزوة بدر من غزوة المرب بالأصنام"". 

واهتم حنظلة بتنظيم إدارة البلاد وبعث إليه الخليفة هشام بتعين أبو الخطار حسام 
ابن ضرار الكلبى على الأندلس فولاه وسيره إليهاء وأحبن أبو الخطار السيرة وأعاد 
النظام والاستقرار إلى الأتدلس فعفا عن الأسرى من البربر الذين أثاروا الفتنة كما أهتم 
بتوطين أهل الشام فى أقاليم الأتدلس الختلفة"". 


(۱) الرقیق؛ ص ۱۱١‏ - ۱۱۷ . ابن عذاری ۱ / ٥۸‏ . قارن آبن الآثیر ٤‏ / ۲۲۳ . النویری ٠١ /١ىراللا .٦۲ / ۲١‏ 
(۳) ابن الالیر 1 / .۲۲٣‏ 

(۳) ابن الاتبر ۲ / ۲۲۳ - ۲۲۲ . قارن ابن عذاری ۱ / ٩۹‏ . الرقیێ» ص ۱۲۰ - ۱۲۲ . النوبری ۲۲ / ٦۳‏ 

. ۲١١ / ٤ ابن الالر‎ )( 
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فارة الانتقال من الأمويين إلى العباسين 
١-استيلاء‏ عبد الرحمن بن حبيب الفهرى على إفريقية ( ۲۷٠-۲٣٠د‏ /٠۷-١١۷ء)‏ 
انتزع عبد الزحمن بن حبيب الفهرى ولاية إفريقية بن حنظلة بالقوة وكان عبد 

الرحمن أول ثائر يتغلب على إفريقية". وكان عبد الرحمن قد فر إلى الأندلس عقب 
هزيعة الجیش الإسلامى فى بقدورة على ید الخوارج ثم عاد إلى تونن فى جمادى الأولى 
سنة ٠١۷(‏ ه/ ۷٤٤‏ م) بعد أن فشل فى تحقيق أهدافه هناك" . 

ولا قتل أصحاب بلج عبد اللك بن قطن الفهرى وصلبوه فارقيم عبد الرحمن بن 
خبيب لا صنعوا بابن عمه وأصر على الطلب بدمه فاجتمع إليه نحو مائة ألف من عرب 
الأندلس وبربرها وعمد إلى بلج فقتله. وحاول عبد الرحمن التغلب على الأندلس. ولكن لا 
قدم أبو الخطار واليا علييا من قبل حنظلة بن صفوان فضل ترك الأندلس وأبحر إلى 
تونس فی جمادی الأولی سنة ۱۲١(‏ هد / ۷٤۳‏ م" . 

وكان عبد الرحمن يتمتع بشعبية كبيرة فى بلاد الغرب. ببب السمعة الطيبة التى 

تركها. جده عقبة بن نافع . الذى قام بفتوح وجياد العدو واختطاطه بناء مدينة 
القيروان". 

ورغب اشخات حنظلة الزحف لقتال عبد الرحمن. ولكن حنطلة اثر السلامة وكره 
القتال ما فيه إرهاق لدماء النلمين. وكان حنظلة رجلا تقيا ورعا ولا يحبذ القتال بين 
السلمين وضحى بمنصبه من أجل حقن الدىاء بين المسلمين. وأرسل حنظلة جماعة من 
أعيان إفريقية يدعونه إلى مراجعة الطاعة وعدم الخروج عن وحدة العف الإسلامى. ولكن 
عبد الرحمن بن حبيب رفض نصائح حنظلة وأوثق أولئك الرجال الذين أرسليم حنظلة 
فى الحديد. ودخل بهم القيروان وهدد أهلها قائلاً: "إن رمانى أحد من أوليائيم بحجر 
قتلتيم". وغضب أهل القيروان وعم السخط بينهم لا نزل بأعيانهم من هذه المهانة. 


(۱) ابن عذاری ۱ / ۹۸ . 

(۲) الرقق» ص ۱۲۳ . ابن عفاری ۱ / ۱۰ . ابن الألبر 1 / ۲۷۹. النویری ٠٤ / ۲٤‏ . 
ابن خلدون 1/ 1۹١‏ . اللاوى .٠١ / ١‏ 

.٠١ / ١ اللاوى‎ )۳( 

. ۲۷۲٤ / ۱ اللانری‎ )( 

(5)اللارى ۱ / 0۴. 


وفضل حنظلة ترك المسرح الإفريقى ودعا القاضى وجماعة من أهل الفقضل وبحضورهم فتح 
بيت المال وأخذ منه ألف دينار وترك الباقى وغادر إفريقية عائدا إلى الشرق فى جمادى 
الأولى سنة ٠۲۹(‏ ه/ ۷4١‏ م). وأقبل عبد الرحمن حتى دخل القيروان» ونادى 
مناديه: "لا يخرجن أحد مع حنظلة » و لأ يشيعه أحد!إ” فرجع عنھ النایں خوفا من 
عبد الرحمن". 

ولم يكن بوسع الخليفة مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين أن يفعل شى سوى 
الإعتراف بولاية عبد الرحمن'". الذى أظهر الطاعة للخليغة روان بن محمد وبعث إليه 
بالہدایا“. 

وتعد ولاية عبد الرحىن بن حبيب هى إبارة استيلاء التى يضطر الخليفة إلى 
الاعتراف به عن اضطرار حيث يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليقة إبارتها 
ويغوض إليه تدبيرها وسياستها". 

وثار فى وجه عبد الرحمن جماعة بن الخوارج والعرب ونذكرهم بإيجاز 

۱ ¬ عروة بن الولید فى تونس. 

۲ - ثابت الصنهاجی فى باجة". 

۳ - عرب الماحل". 

) - الصفر بن أيوب الغزارى بنة ٠١١(‏ ه / ۷ م) فی تلسان رخرج إليه عبد 
الرحمن وقتله"“. 

ه - عبد الجبار بن الحارث بطرابلس على رأى الأباضية وقتله عبد الرحدن بنة 
TED‏ 


() الرقق؛ ص ۱۲۳ - ۱۲۲ . ابن هذاری ۱ / ٠۰‏ . قارن این اثر ۲ / ۲۷۸. اللاوى ٥۳ / ١‏ . 

(۲) الر قق ص ۱۲۲ . ابن عفاری 1١ / ١‏ . 

(۳) الرقبق؛ ص ۱۲۹ . ابن عذاری ۱ / ٠۰‏ . النویری ۲۲ / 1٩‏ . ابن خلدون 1 / ۱۹۰ . 

.۲۷٤ / ۱ البلانری‎ )4( 

() الارردى . الأحكام اللطائبة والولايات الدبنبة ‏ دار الكنب العلمية؛ ببروت (د. ت ) صر .٠۹‏ 

)ریق ص ۲١‏ - ۱۳۹ ۔ ابن عذاری ۱ / ٩۰‏ - 1۱ . این الأئیر ٤‏ / ۳۷۱ . النویری ۲۲ / ۲۵ . ابن خلدرن ) / ٠۱۹۰‏ 
(۷) الر قبن مس ۱۲١‏ . ابن عفذاری ۱١‏ / ١۸۔‏ 

(۸) خلبفة بن خیاطء م ۴۹۵. 

(۹) ابن خلدون ٤‏ / ۱۹۰ . 
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٦‏ - ابن عطاف الأسدى بطساس ثم هرب إلى الجبال وكانت نهايته وكثير من أتباعه 
على ید لياس" فی سنة ۱۳١(‏ ه / ۷٠۲‏ م) بنواحى تلان" 

وتمكن عبد الرحمن من أخاد حركات الخوارج والمناوئين بكل عنف يقول الرقيق": 
”ودخ المغرب کله وآذل من به من القبائل. لم یهزم له عسکر ولا ردت له رأیه". 


هور الخوارج الأباضية 

ثار الخوارج الأباضية فى طرابلس لتتل رئينهم عبد الله بن مسعود التجيى على يد 
حبيب أخو عبد الرحمن الذى أرسله والياً على طرابلس» وأراد عبد الرحمن أن يتغلب 
على الأباضية عزل حبيب عن طرابلس وولى حبيد بن عبد الله العكى فثار عليه عبد 
الجبار بن قيس المرادى والحارث بن تليد الحضرىى وحاصروا حديد بن عبد الله فى 
بعض قرى طرابلس وأخذوا أحد أعوانه وقتلود. وطالبوا بدم عبد الله بن سعود. وبعد 
سلسلة من المعارك بين حميد بن عبد الله وعبد الجبار بن قيس أنتهى الأمر ببيطرة عبد 
الجبار على طرابلس كلها. 

ولم يلبث أن دب الخلاف بين عبد الجبار بن قيس والحارث بن تليد. وتطور الأمر 
إلى نزاع مسلح بين الطرفين أنتهى بىقتلهما. رولى البربر عليهم إسناعيل بن زياد 
النفوسى الذى أستفحل أمره فأرسل إليه عبد الرحدن أبن عه شعيب بن عثمان والتقى 
مع إسماعيل فى لقاء فاصل أنفر عن قتل إسماعيل وأصحابه وأسر عدد كبير من البربرء 


٤ 


وأمر عيد الرحمن برب أعناقهم وعين على طرابلس عمرو بن سويد المرادى”. 


(۱) الرقبق » ص ۱۲۹ - ۱۳۷ . 

(۲) ابن خلدون ٤‏ / ۱۹۰ ۔ 

(۳) الرقیقء ص ۱۳۰ . ابن عذاری ۱ / .1١‏ 
(1) ابن عبد المیکمء ص ۲۲۲ - ۲۲۵ . 
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الفصل الثائى 
الولاة فى العصر العباسى 


)م۷٠٠١-۷:۹/ عبد الرحمن بن حبیب الفهری (۱۲۲- ۱۳۸ھ‎ -١ 

لا قامت الدولة العباسية أقر الخليفة أبو العباس على إفريقية عبد الرحدن بن 
حبيب"'. الذى بعث بطاعته إلى أبى العباس ثم إلى أبى جعفر المنصور بعده"". ولم تلبت 
أن توترت الملاقات بين عبد الرحمن وأبو جعفر المنصور؛ لأن عبد الرحمن أرسل إليه 
حدية وكتب إليه: "إن إفريقية اليوم إسلامية كلها وقد إنقطع السبى منها"". 

وغضب أبو جعفر المنصور وكتب إليه يتوعده. ولم يرضخ عبد الرحمن للتهديد فخلعم 
طاعة العباسين من إفريقية . وأمر بتمزيق السواد شعارهم"". وكان عبد الرحمن أول ثائر 
تغلب على بلاد إفريقية. ويبدو أن خلع ا لمنصور أغضب جماعة من أهل القيروان 
وأوغروا صدر أخوه إلياس على ولاية إفريقية مقابل التخلص من عبد الرحمن. وعودة 
الدعاء للمنصور على منابر إفريقية. ووجد هذا الأمر هوى فى نفس إلياس وبمعاونة أخود 
شبد الوارتف"'. 

وكانت نهاية عبد الرحمن بن حبيب على يد أخيه إلياس الذى شعر بإنكار عبد 
الرحدن لجهودد الحربية التى ظفر بيا فى قتال منافسيه» ويبدو أن عبد الرحمن كان 
يؤهل اينه حبيب ليخلفه. وكان ينب هذا الظغر إلى اينه حبيب ثم حول ولاية العهد 
لابنه حبيب وكان إلياس يظن أن العهد له من بعده. فضدت نيته عليه. 

كما كانت زوجة الياس الأموية تغريه وتحرضه عليه مما أوغر صدر الياس وعبد 
الوارث على قتل أخيهما عبد الرحمن"". 


(۱) این عذاری ۱ / 1٤‏ . ابن الأٹیر ٤‏ / ۲۸۰ . النویری ١١ / ۲٢‏ . 

() ابن خلدون 1 / ۱۹۰ . 

(۴) الرقبق» ص ۱۳۳ - ۱۳١‏ . ابن عفارى /١‏ 1۷ . النوبرى 1١ / ۲١‏ . ابن خلدون 1/ .٠۱۹١‏ اللاوى .٠١ / ١‏ 
(4) ارقن . ص ۱۳۴۳ - ۱۳۲ . ابن عناری ۱ / 1۷ . النویری 1١ / ۲٣‏ . ابن خلدون .٠۹١ / ٤]‏ اللارى .٠٤ / ١‏ 
() ابن عذاری ۱ / ۹۸ ۔ 

۲۸١ / ٤ ابن الأئر‎ )( 

(۷) الرتیقء ص ۱۳۲ . ابن عذاری ۱ / ۷۰-۹۸ . 
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۲-إلیاس بن حبیب ( ۸١٠/٥٠۷م‏ ) 

ويبدو أن للعباسين يد فى تدبير تلك المؤامرة ثم تولى إلياس حكم إفريقية. ولم يلبث 
أن ثار عليه حبيب بن عبد الرحمن الذى فر إلى تونس فاجتمع مع عه عيران بن 
حبيب. ولحق بهما موالى عبد الرحدن من كل ناحية. وخرج إلياس إلى سمنجة فوافاه 
حبيب وعدران وسن معهبا فهدوا بالقتال ثم امطلحرا على تقصيم ولاية إفريقية بينيم 
على النحو التالى: 

١‏ - تونس وصطفورة والجزيرة لعمران بن حبيب. 

۲ - قفصة وقسطيلية ونفزاوة لحبيب بن عبد الرحمن. 

٣‏ - سائر البلاد بإفريقية والمغرب إضافة إلى احتفاظه بمنصب الولاية"". 

ولم يلتزم إلياس طريلاً بهذا الاتفاق» ويبدو أنه قصد من وراءه فض قوات منافسيه 
أولاً. ثم الإنقلاب عليهم. ودخل إلياس مدينة تونس مع أخيه عمران ثم قبض عليه وعلى 
آخريين من الفهريين فأخرجهم إلى الأندلس. 

كما أجبر حبيب على مغادرة البلاد إلى الأندلس. وتظاهر حبيب بتنفيذ الأمر وفى 
ذهنه خطة لاستعادة الولاية من عمه إلياس. فأرنت مراكبه فى طبرقة وقيل أن الرياح 
أجبرته على ذلك.. وتمكن حبيب من تطويق عامل المدينة والقبض عليه وإيداعه 
بالجن. وزحف حبيب بصن تجمع حوله بن الأنصار والمؤيدين فدخل مدينة الأريس 
وحاول إلياس إيقاف زحفه. ولكن حبيب زحف إلى جلولاء فضصيطر عليها ومنها نفذ إلى 
القيروان فدخلبا بعد القضاء على حاميتها. وشعر إلياس بخطورة موقفه وعلى الأخص 
بعد استیلاء حبیب على القيروان. 

وبدأت عوامل التخاذل على قوة إلياس فتخلى عنه قواد جيشه وانقض معظم مؤيدود 
وزاد الموقف اضطرابا عندما طلب حبيب من عمه إلياس المبارزة كوسيلة لأنهاء النزاع 
بيتهما. روافق إلياس. وتبارزا فقتل حبيب عمه إلياس فى رجب ئة 


ED 


(۱) الرقبق » ص ۱۳۷ . این عقاری ١‏ / 1۸ . ابن الأثبر ۲۸٠١ / ٤‏ . اللارى .٠6 / ١‏ 
(۲) الرقیق؛ ص ۱۳۹ . ابن عذاری ۱/ 1۹-٩۸‏ . ناطن صالح مطلوب وأخرون» ص ۱۳۱ - ۱۴۲ . 
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۳ حبيب بن عبد الرحمن وډخول ورفجومة الشروان (۲۸٠-١٠٠د‏ / ۷٠٥‏ - ۷٥۷م)‏ 

تمكن حبيب بن عبد الرحمن من قتل عمه إلياس ودخل القيروان وتولى مقاليد الحكم. 
وحهرب عبد الوارث بن حبيب وأتباعه إلى قبيلة ورفجومة البربرية. وهى بطن من قبيلة 
تفزة. وكان أميرهم عاصم بن جميل وأرىل إليه حبيب بن عبد الرحمن يطلب منه ردهم 
إليه. فلم يفعل فزحف إليه حبيب ودار بينهما قتال هزم حبيب. واعتاد حبيب عند 
خروجه لقتال ورفجومة ترك على ولاية القيروان أبا كريب القاضى. وظن أهل القيروان 
خيراً فى ورفجومة فارسلوا إليها يدعوحا لدخول القيروان. وحاول أبو كريب التعدى 
بمن معه للمنع دخول ورفجومة. ولكنه فشل ودخلت ورفجومة القيروان: "فاستحلوا 
المحارم وأرتكبوا الكبائر“. ولم يلبث أن رحل عاصم عن القيروان. 


- ولاية عبد الملك بن إبى الجدد اليقرانى ( ١٠٠د‏ /۷٠۷م)‏ 

واستخلف عليها عبد املك بن أبى الجعد اليفرانى وسار عاصم لطاردة حبيب بن 
عبد الرحمن فى قابس فهزم حبيب وفر إلى جبل الأوراس وبار إليه عاصم فهزم وقتل 
على يد حبيب مما شجع حبيب على العودة إلى القيروان. لطرد ورفجومة. وخرج إليه 
عبد املك بن أبى الجعد وقتله فى الحرم ننة ( ٠٠١‏ ه/ ۷١۷‏ م ) وعمت الفوضى 
بلاد إفريقية وتغلب عليها بعض القبائل الصغرية ودخلوا القيروان وربطوا دوابهم فى 
السجد الجامع رقتلوا كل من بها من قريش وعذبوا أحلها. وأساءت ورفجومة وشعر أحل 
القيروان بالندم ؛ لسوء تقديرهم فى ورفجوبة. ودامت بيطرة ورفجوىة للقيروان أربعة 
عشر شهرا ". 

لقد خاب ظن أهل القيروان فى ورفجومة ؛ فلم تحسن السيرة فى القيروان وأرتكبوا 
عدة جرائم. مما جعل أهل القيروان يستنجدون بالأباضية فى طرابلس ". 


- استيلاء عبد الأعلى بن السمح المعافرى الأباضى على القيروان 
(AY YA / 21-10)‏ 


تمكن عبد الأعلى بن المح العافرى من أرسال حملة بقيادة الخطاب بن عبد الأعلى 


(۱) الرقیق» ص ۱٤۲٤١‏ - ۱۲۱ . ابن عفاری .۷١ / ۱١‏ 
(۲) الرقیق؛ ص ۱۲۰ . ابن عذاری ۱/ ۷۰. ابن خلدون ۲ / ۱۹۱. اللاری١/ ٠١‏ . 
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فأنزل هزيمة ساحقة بقبيلة ورفجومة وطردها من القيروان وعين عليها عبد الرحمن بن 
رستم وحاد أبو الخطاب إلى طرابلس للاقاة محمد بن الأشعث قائد جند الخلافة العباسية 


القادم من مصر للمغرب"". 


4 - محمد بن الأشعث الخزاعی ( ۸-۱14٤۱د‏ /۱٦٠۷-٠٦۷م)‏ 

لا تفشى نفوذ الصفرية فى إفريقيا وعاثوا فسادا فى البلاد خرج وفدا من أحلها إلى 
الخليفة أبو جعفر المنصور يطلبون نجدتهم ”ويصفون له ما الهم منهم""' ووجدت تلك 
الأستغاثة قبولا من الخليفة المنصور فأرسل محمد بن الأشعث الخزاعى راليا على محر 
وإفريقية أبا الأحوص عبرو بن الأحوص العجلى على رأس جيش التقى مع أبى الخطاب 
فى سرت بنة (1 د / ۷١۹١‏ م) فيزمه أبو الخطاب وأجبره على العودة لمصر". 

ولا علم الخليفة أبو جعفر المتصور بهزيمة أبا الأحوص طلب من محمد بن الأشعث 
أن يسير بنفسه إلى المغرب. وكان أول من دخل إفريقية من عمال بنى العباس“. فخرج 
إلى إفريقية بأريعين الفا“ وقيل سبعين ألفا"“ ومعه ثعانية وعشرون قائدا. وحشد أبو 
الخطاب جمعاً عظيماً من البربر فخشى لقاءه ابن الأشعث لا بلغته كثرة جيوشه. ومن 
حسن حظ محمد بن الأشعث أن دب الخلاف بين صفوف جند أبو الخطاب يقول ابن 
عذاری": ”إن زناته وهوارة تنازعت فيدا بينهاء وأتهىت زناته أبا الخطاب فى ميله 
مع حوارة. ففارقه جماعة منهم. وبلغ ذلك ابن الأشعث ضر به ورحل إليه فتقاتلوا قتالاً 
شديدا فانهزم البربر. وقتل أصحاب أبى الخطاب وأبو الخطاب"”. 

ونهض أهل القيروان على عاملها من قبل أبى الخطاب ودلوا عليهم عرو بن عثمان 


.۷٣ - ۷۲/ ۲١ ابن عذاری ۱ /۷۱. ابن الآئیر ) /۱۹۱. النویری‎ .6١ - ١١١ الرقق. ص‎ )١( 
۱۹۱ / 1 ابن خلدون‎ 

(۱)۲بن عذاری ۱ / ۷۲. 

(۳) اہن غذاری ۱ / ۷۲. النوبری .۷١ / ۲١‏ الباجی المیعودی» ص ۱۸ . اللاوی .١۷ / ١‏ 

(0) بن عذاری ۶/۱ ۷۲. 

٠م‎ 1۹۹۳ تاريخ المباسين٠ تحقینق / النجی الکمی. الطبمة الأرلی؛ دار الفرب الإسلامی» یروت‎ ٠ ابن وادران‎ )١( 

ص 1۲۹. 

(۲) البلانری ۱ / ۲۷١‏ . قدامة ین جعفرء ص .۴٤۷‏ 

(۷) الان المغرب /١‏ ۷۲. 
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القرشسى إلى أن وفد عليهم محمد بن الأشعث ودخل القيروان فى غرة جمادى الأولى نة 
0 ھا م 

ولا علم عبد الرحمن بن رستم الذى استخلفه أبوالخطاب على القبروان بىا حدث فر 
إلى الغرب الأوسط ونزل على لاية أحد بطون البربر البتر لحلف قديم بينهما ربايعوه 
بالخلافة وشرع فى بناء مدينة تادرت ننة ٠٤٠١(‏ ه / ۷١١‏ م) لتكون حافرة لامارة 
الأبافية فاتسعت خطتهم وتوارثها بنو رستم. 

وكان يسلم عليهم بالخلافة وأستىرت تلك الدولة تؤدى دورها على الخريطة الياسية 
للمغرب العربى شأن الدول الأخرى العاصرة لها حتى تمكن الفاطميين من وضع نباية له 
ولغيرهم من الدول الأخرى فى نهاية القرن الثالث الهجرى / التاسع اليلادى". 

وخرج على محمد بن الأشعث رجلا يدعى أبو حريرة الزناتى في ستة عشر ألفا فى 
ربيع الأول سنة ٠١١(‏ ه/ ۷١١‏ م) فهزمهم ابن الأشعث"" ونجح ابن الأشعث فى 
إخماد حركات الخوارج وأباد كل من خالفه من البربر. وأرسل ابن الأشعث الولاة من 
قبله على طرابلس فعين عليا المخارق غفار الطائى: رولى على طبنة والزاب الأغلب بن 
سالم. 

وفى سئة ٠٤١(‏ ه / ۷١۲‏ م) وجه ابن الأشعث إساعيل بن عكرمة الخزاعى إلى 
زويلة وودان لحرب الأباضية وقتل زعيمهم بزويلة هو عبد الله بن حيان الأباضى". 

وبدأً ابن الأشعث فى بناء سور القيروان سنة ٠٤١(‏ د / ۷١١‏ م) واستغرق بناء السور 
نة ۱٤١(‏ هد / ۷۹۲ م) وأتم بناءه سنة ۱٤٩(‏ هد / ۷۹۳ م). 

وبعد أن أذعن أهل إفريقية بالطاعة إلى محمد بن الأشعث ثار عليه جند الضرية 
بقيادة عيسى بن موسى بن عجلان لاعتقادهم ساعدته اليمنية وأخرجوا ابن الأثعث من 
القيروان فعاد إلى الشرق". 


(۱) این هفباری ۱ / ۷۲. النویری ۲۹/ .۷١‏ 

(۲) ابن خلدون ۱۹١ / ٤‏ . انظر أبخضا سليمان البارونى : الأزهار الرياضبة فى أئمة وملوك الأباضيةء .)١- 10 /١‏ 
(۳) ابن عذاری ۱ / ۷۲. 

() این عناری ۱ / ۷۲. النویری ۲۲ / ۷۵ .۷١-‏ 

(۵) ابن عذلری ۱ / ۷۲ - ۷۳ . 


(9) البلانری ۱ / ۲۷۵ . ابن عذاری ۱ / ۷۳. النویری ۲۲۹ / .۷٦- ۷۰٩‏ ابن خلدون ٤‏ / ۱۹۲ . 
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۵-الأغلب ین سالم التمیمی ( ۱۰۰-۱۸ ھ/۷۹۷-۷۹۰م) 

أرسل أبوجعفر النصور بدلا من محمد بن الأشعث الأغلب بن نالم التنيمى"' واليا 
عليها فى أواخر جمادى الأخرة سنة ٠۸(‏ ه / ۷٠١‏ م). الذى وحله كتاب المنصور 
بعد كتاب التولية يأمره بالعدل فى الرعية وحسن السيرة فى الجند وتحصين مدينة 
القيروان وخندقها وترتيب حرسها ومن يترك إذا رحل إلى عدوه". 

وعاد الخوارج الصفرية إلى الظهور فى ولايته حين أعلن أبو قرة بن دوناس اليفرنى 
الثورة وألتف حوله زناته بنواحى تلسان وبايعوه بالخلافة. وأراد الأغلب أستئعال 
شأفته فزحف إليه. ولكن أبو قرة فر إلى الغرب الأقصى”. 

وأراد الأغلب ملاحقة أبو قرة ولكن كرد الجند المسير معه وتىللرا عنه إلى القيروان 
ولم يبق معه إلا نفر يسير وانتهز تلك الفرصة الحسن بن حرب الكندى ثار بتونس ودع 
الجند لنضسه وألتف حوله وزحف إلى القيروان ودخلها بدون عناء وقدم الأغلب لحربه 
فى معركة شديدة فانهزم الحسن وانسحب غائداً إلى تونس فى جمادى الأخر بنة 
٠٠١(‏ ه/ ۷۷ م) ودخل الأغلب القيروان ثم عاد الحسن بعد أن حشد عدد هائل من 
الجند للقاء الأغلب فى القيروان فخرج إليه الأغلب من القيروان فألتقوا وأصيب الأغلب 
سيم فقتل وثبت أصحابه فتقدم عليهم الخارق بن غفار ونظم صفوفه وفرق جند الحسن 
فمضی منهزما إلى تونس فی شعبان سنة ٠٥۰(‏ ه / ۷۹۷ م). 

وولى الملخارق إفريقية ووجه الخيل فى طلب الحسن فهرب الح.. من توئس إلى 
كتامة ثم رجع إلى تونس وخرج إليه من بها من الجند فقتلوه"“ 


(۱) کان الأغلب بن سالم من الذين سعوا فى القبام بدعوة بى العباس مع بی ملم وحارب ممه عبد الله بن على و کان بع 
آیی جعغر المصور نی حصار آبی هبیرة وفی تل آبی ملم . ابن الأبار ١‏ / ۹۸ . 

(۲) ابن الآئہر 1 / ۲١‏ ابن عذاری ۱ / ٤۷۔‏ 

(۳) ابن عناری ۱/ ۷۲ 

() این الائر ٤‏ / ۲۹. 

. 1۹۲ / ۴ این الأئر 1 / ۲۹. قارن خليفة بن خیاط ص 1۴۲ . ابن خحلدرن‎ )٥( 
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٦‏ -المهالبة فى المغرب 

أ - عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة المھلبی ( ۱۵۱-٤۱۵د‏ /۷۹۸-١۷۷م‏ ) 

لا قتل الأغلب بن سالم أختار الخليفة المنصور لولاية إفريقية عر بن حفص 
الهلبی'" ۱٥٤ - ۱١۱(‏ هھ / ۷۹۸ = ۷۷۰ م) ولقب بهزار مراد ومعناه ألف رجل لقبه 
الفرس بذلك لأنه كان يقوم مقام ألف فارس فى الحرب. وكان بطلا شجاعاً. وكان من 
المقربين إلى المنصور ولاه السندء وهمدان وفارس". 

والمهالبة من الأنر التى نالت مكانة مرموقة فى التاريخ الإبلامى فى عصرى الأمويين 
والعباسيين. وقد أرسى دعائم شهرتهم زعیمهم اهلب بن أبى صفرة الذى عرف بالحكىة 
والمهارة الفائقة فى كبح جماح الخوارج فى المشرق"". 

واستقام الأمر لعمر بن حفص لدة ثلاث ننوات وأبتخلف على القيروان حبيب بن 
حبيب الميلبي "“ وسار إلى الزاب وبنى سور طبنة قاعدة إقليم الزاب"'". وكان يهدف من 
ذلك تحصينها وجعلها مركز للانطلاق باتجاه مجاور للمتعردين فى المغرب الأوسط حيث 
يتواجد عبد الرحمن بن رتم وأتباعه الأباضية فى منطقة تاهرت. والخوارج الصفرية فى 
إقليم تلمسان وا مغرب الأقصى. 

وأنتهز الخوارج الأباضية تلك الفرصة وأعلنوا الثورة وزحفوا إلى القيروان وقتلوا حبيب 
ابن حبيب المهلبى وشهد المغرب إنتفاضة عارمة. 

وكان عمر بن حفص فى موقف لا يحسد عليه فهو أمام قوة من الخوارج الصفرية 
والأباضية لا يستهان بها فها هو أبو قرة اليعقوبى فى أربعين ألفا من الصفرية ومن 
الأبافية امور الزناتى فى عشرة آلاف وعبد الرحمن بن رستم فى خمبة عشر ألفا 
وعاصم الىدراتى الأباضى فى ستة آلاف فخلا عن فرق أخرى من صنهاجة وزناته 
وحوارة. 


(۱) ابن هذاری ۱ / ۷۷ الاجی اللسعودی» ص ۱۹ . 

(۲) ابن وادران؛ ص ۴۹۰ . الباجی العودی) ص ۱۹ . ابن أبى ديار » ص )١‏ . 

(۴) عمد بر كات اليلى : المهالبة من المشرق إلى المغرب ٠‏ مجلة ا مزرخ المصرى. المدد الثالكث عشر ء 4 م۰ ص ۱۹ 
)٤(‏ ابن خلدون ٩‏ / ۱۹۲ . 

. ۱۹۲ / 1 ابن خلدون‎ )٥( 

)الد عبد المزیز سالم» ص ۲۹۷ . ناطق صالح مطلوب رآخرونء ص ۱۳۷ . 
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وفكر عصر بن حقص فى حيلة لتفريق شملهم فبذل الأموال لأمصحاب أبى قرة 
فانمرف جمعهم ثم أرسل جيشا تمكن من هزيمة عبد الرحمن بن رستم عند تهودة. 

وزحف عمر إلى القيروان لفك الحصار الفروض علييا من قبل أبو حاتم ولا علم 
الخليغة المنصور بالمأزق الخطير لوليه عمر فى القيروان أرسل نجدة بقيادة يزيد بن حاتم 
اليلبى لعاونة عمر بن حقص ولكن الأخير بذل قصارى جهده حتى لقى حتفه سنة 
( ھ/ ۷۷۰ م( فولي الجند عليهم أخوه حميد بن صخر الذى خطب ود با حاتم 
على الصلح مقابل إقامة الدعوة للعباسين فى القيروان وخرج معظم الجند إلى طنجة 
وأحرق أبو حاتم أبواب القيروان وثلم سورها"". 


ب -یزید بن حاتم بن قبیصة المھلبی ( ۷۷۱/۱۷۰-۱۰1- ۸۷۸۷ ) 

عين الخليفة أبو جعفر المنصور يزيد ين حاتم الذي وصفه الرقيق“ ب ° بقوا 
السيرة بأافريقية سنذ جاء تضد الشعراء عليه لطلب صلته وإحسانه". a‏ ابن 
وادران"": ”کان ذا حزم يباشر الحروب بنفسه نع ما فيه من الجود والكرم والعقل”. وقد 
تولى يزيد ولايات كثيرة قبل مجيئه المغرب منها أرمينية ؛ والستدء ومصر» وأذربيجان. 
واستمرت ولایته على مصر من بنة ٠١۲ ~ ۱٤٤(‏ ت ۱ - ۷14 م( 

ووصل يزيد بن حاتم إلى الغرب بقوة تتألف من ستين ألف مقاتل“. وفى رواية 
أخرى خمسين ألغا'". وتمكن من قتل أبو حاتم وفرق جمعه وثأر لابن شمه عفر ين 
حفص ورحل إلى القيروان فى نة ٠٠١(‏ ه / ۷۷١‏ م). ومن أهم أعمال يزيد هي : 

١‏ - أعاد تنظيم الأسواق فى القيروان وجعل لكل صناعة مكان خاص بها. 

۲ - افر بتجديد ا مسجد الجامع سنة ٠١۷(‏ هد / ۷۷۳١‏ م). 

ودامت ولاية يزيد للمغرب حتى بنة ٠۱۷١(‏ هط / A1‏ م( فى خلافة الرشيد 


(™ 


(۱) الرقیق » ص۱1۷ . ابن مذلری ۱/ ۷١‏ - ۷۷. ابن الألر ه / ۳۲. النویری] ۲/ ۷۹ - ۸1. ابن خلدون ۱۹۳-۱۹۲/٤‏ 

() تاریخ افربقبا والمغرب» ص ٠١۲‏ . 

(۳) ثاربخ البامین» ص 1۳١‏ . 

(0) الرقیق ص ٠۵۰‏ . ابن عذاری ۱ / ۸۱. ابن الآبار ١‏ / ۷۴۳ . 

(۵) الرقیق؛ م ۱۲۹ . ابن عذاری ۱ / ۷۸. این الألیر ه / ۴۳ . النویری .۸٩ / ۲٢‏ ابن خلدون ۲ / ۱۹۳ . 

(1) ابن وادرلن» ص ٦۳۰‏ . الباجی المعودیء ص ۲۰ . ابن آیی دينار» ص 1١‏ . 

(۷) الرقیقء ص ۱1۹. ابن عذاری ۱ / ۷۸ - ۷۹. ابن وادران؛ ص 1۳۰ - ۱۳۱ . این الائر ٩‏ / ۷۸ - ۷۹. 
النویری ۲۲ / ۸١‏ - ۸1. ابن خلدون ۲ / ۱۹١-۱۹۳‏ . اللاوى /١‏ ۸ه - ١۹‏ . الباجن الممودیى» ص ٠١‏ . 
اہن آیی دینار؛ ص 1۷ ۔ 
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ج -داود بن یزیل بن حاتم ( ۱۷۱ھ / ۷۸۸م ) 

خلف يزيد أبنه داود الذى ثار عليه الخوارج الأبافية بزعامة صالح بن نصير النقرق 
بجبال باجة وخرج لقتالهم فهزموه وقتلوا نفرا من أصحابه وعزم داود على القضاء علييم 
فأرسل له جيشاً بقيادة سليمان بن الصمة تمكن من هزيستهم. وقتل منم أعدادا كثيرة. 
وعین داود على شرطته خالد بن بق 

وكانت ولاية داود على إفريقية حوالى تسعة شهور ونصف" 
حاتم" . وعاد داود إلى المشرق ورحب بقدومه الخليفة هارون الرشيد ثم ولاه على محر ثم 
السند“. 


( 


> ثم تنازل لعبه روح بن 


د - روح بن حاتم ( ۱۷۱ - ٤۱۷ھ‏ / ۸۷۲۹۰-۷۸۲ ) 

عين الخليفة هارون الرشيد على إفريقية روح بن حاتم. وكان من الكرماء الأجواد. 
وولى لخلفاء العباسين بداء من أبى العباس إلى هارون الرشيد". 

وقد تقلد روح عدة ولايات هى النند. وطبرستان. وفلنطين وولايات أخری قبل 
مجيئه للمضرب". وسال روح بن حاتم إلى مهادنة الخوارج فهدأت ثورتهم فى ولايته. 
وذكر الرقيق" حال البلاد يومذاك: ”ولم تزل البلاد معه هادثة والسبل امنة ٠‏ ورغب فى 
موادعة عبد الوحاب بن رستم الأباضى صاحب تاهرت“. 

واستعان روح بن حاتم ببعض الولاة هم :- 

١‏ - العلاء ہن سعيد على طرابلس. 

۲ - الفضل بن روح على طبنه. 

۳ - الجنيد بن سيار ثم اسحاق بن يزيد بن حاتم على تونس. 

٤‏ - العلاء بن عقبة على خطة القضاء. 


وانفصلت برقة عن إفربقية فی ولايته 2 


(۱) الرقن. ص ۱1۹ . قارن الباجیى المعودی» ص ۰-۲۰ ۲۱. 

(۳) ذكر الرقق. ص ۱۷١‏ أن ولابة داود كانت عة أثهر ونصف . 

(۳) الرقق ۰ ص ۱۱۹ . ابن عذاری ۱ / ۸۲. ابن الأبار ۲/ ۳٠٣١‏ . 

۸۸ / ۲٤ النویری‎ )( 

. ۴٠١ ابن خلكان : وفيات الأعيان  المجلد الثانى ء حققه / إحسان عباس » دار القافة » ببروت ۱۹۷۷ م؛ ص‎ )١( 
. ۴١۸ /۲ ابن الآبار‎ .۸٤ / ۱ الرقیق ص ۱۷۱ . ابن عذاری‎ )0( 

(۷) تاريخ إفريقبا والمغرب» هس ۱۷۳ . ابن الخطب» ص ٠١‏ . 

(۸) الرقیق› ص ۱۷۳ - ۱۷1 . 


ھ- نصرین حبیب الھلیی ( ۱۲۲- ۱۷۲ھ /۷۲۹۲-۷۹۱م) 

کان روح بن حاتم قد أسن وكبرء وإذا جلس للناس يغلب عليه النوم ن الفعف. 
وكاتبا صاحب البريد وأبو العنبر القائد إلى الرشيد فى جحلة من كتب إليه من القواد 
يخبرونه بضعف روح بن حاتم وتقدم سنه وإن إفريقية ثغر كبير لا يستقيم أمره بدون 
حاكم قوى. وكان نصر بن حبيب على شرطة يزيد بن حاتم بنصر وإفريقية. وكان 
محمود السيرة فكتب الرشيد عهده وبعث به نرا إليه. وكان ذلك فى أواخر رمضان بنة 
(Y/N)‏ 

استجاب هارون الرشيد لهذه الرغبة التى تدل على وعى كبير بمجريات الأمور على 
الساحة الإفريقية وحرصه على استقرار المنطقة وحدايتيا من الخلل والاضطراب". 

ولا مات روح بويع ابنه قبيصة فى المنجد الجامع » ونال البيعة من جميع الناس. 
وتتوجه أبو العنبر وصاحب البريد بعهد أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نصر بن حبيب 
وأعطوه إليهء وسلما عليه بالإمارة. وأخذوه إلى المسجد فيمن معهناء حتى أتيا قبيصةء 
وهو جالس على الفراش فأقاماه وأقعدا نصر بن حبيب. وأعلىا الناس بأمره» وقرءوا 
الكتاب الواصل من الخليفة هارون إلى نصر بن حبيب على الناس.ء فعوا وأطاعوا”. 

وفسر أحد الباحثين مبايعة نصر بأنها محاولة من الخلافة وكبار موظفيها للحيلولهء 
لکی لا تصبح إفريقية مملكة للمهلبين يتوارثها الأبناء عن الأباء". 

واستعرت ولاآية نصر بن حبيب إلى المحرم من سنة (۱۷۷ د / ابريل ۷۹۳ م) بعد 
ولاية دامت بنتين وثلاثة أشهر وفيها "حىنت بيرته وعدل فى أحكامه". 

ومن أعمال نصر تعيين بعض الولاةء فعزل العلاء بن سعيد عن طرابلس بعد ولاية 
دامت عشر سنيين وتسعة أشهرء وعينه على الزاب» واستعل على طرابلس التصر بن 
سدوس المرادى". 


(۱) الرقیق؛ ص ۱۸۲ ۔ ابن عداری ۱ / ۸۲- .۸٩‏ النوبری ٠١ - ۸۹ / ۲۲٢‏ . الباجى المعودىء؛ ص ۲١‏ . 
(۲) حن على حسن»› ص ۱۷۹ . 
(۳) الرقیق» ۱۸۳ . این عذاری ۱ / .۸٩‏ التریری ۲۲ / ۹۰ قارن الباجى للمردیء ص ١١‏ . 
(1) مد زغلول عبد الممبد ۱/ .۴۷١‏ 
(۵) ابن عذاری ۱ / ۸٩‏ . الرقیق» ص ۱۸۳ . النویری ۲۲ / ٩۰‏ . الاجی العودی؛ ص ۲۱. 
سعد زغلول عبد الحمید ۱ / ۳۷۷. 
() الرقیق؛ ص ۱۸۳ . 
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و-الفضل بن روح بن حاتم ( ۱۷۹-۱۷۲ھ/۷۹۵-۷۹۲م) 

كان الفضل يلى إمارة الزاب إبان ولاية روح بن حاتم. ولا ظهر كتاب الرشيد بولاية 
نصر بن سيار إلى الرشيد ولزم بابه حتى ولاه مغرب" سنة (۱۷۷ هھ / ۷۹۳ م) وكتب 
بعزل نصر بن حبيب. 

ولا قدم الفضل ولى ابن أخيه المغيرة بن بشر. وكان أهوج ولم تكن له خبرة بشثون 
الإدارة فاستخف بالجند" ٠‏ بسبب ميلهم إلى نصر'". وسار بهم سيرة قبيحة فاجتمعوا 
وكتبوا إلى عمه الفضل یخبرونه بسوء سيرة المغيرة فیهم. فتثاقل الففضل عن جوابهم٠‏ بنا 
أثار حفيظة الجند فولوا عليهم عبد الله بن الجارود فى تونس. 

وطردوا المغيرة من دار الإمارة وكتبوا إلى الفضل بطاعتهم وأن يرسل لهم رالياً من قبله. 
حتى لا يكونوا فريسة يقعون فى الحيدة واحدا تلو الأخر. رتصدوا لعبد الله بن محدد 
ووقعت الحرب بين ابن الجارود والوالى الجديد عبد الله بن محمد وهزمهم ابن الجارود 
وطاردهم إلى القيروان. واضطرب أمر الفضل بن روح ودخل اين الجارود القيروان وحاصر 
الفضل فى دار الإمارة وتمكن عبد الله بن الجارود من وضع نهاية لحكم الفضل الذى قتل 
فی شعبان سنة (۱۷۸ هھ / ۷۹٤‏ م) بعد ولاية دامت سنة وخسة أشهر لأنرة المهالبة 
التى حكمت مدة ثلاث وعشرين نة" . 


ز-شرثمة بن آعین ( ۰-۱۷۹ ۱۸ھ / ۸۷۹۹-۷۹۵ ) 

غضب الرشيد لقتل الفضل وأرسل هرثمة بن أعين والياً على إفريقية ليقوم بإصلاح 
أمرها فدخل القيروان فى غرة ربيع الأخر سنة (۱۷۹ د / ۷۹١‏ م) وتمكن من القضاء 
على الفتنة حيث سار إلى عبد الله بن الجارود بتاهرت وهزمه ثم دان له البربر بالولاء 
والطاعة “فأئس الناس» وسكنهم وأحسن إلي 

وأنصرف عائدا إلى القيروان ومن أهم أعماله: 


(۱) النویری ۲۲ / ٩۰‏ . قارن این الأثر ۵ / ۹۲ . ابن الخطبب» ص ٠١‏ . 
(۲) ابن هناری ۱ / .۸٦‏ الباجی المیمودی» ص ۲۱ -۲۲. 

. ٠١ / ٥ ابن الأثیر‎ )۴( 

(1) ابن عذاری ۱ / ۸٩‏ - ۸۸. ابن الأثر ٩۵ / ٥‏ . النویری ۲۲ / ۹۲-۹۰ . 
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١‏ - أعطى جند طرابلس أرزاقهم التأخرة. 

۲ - بتاء سور طرابلس من ناحية البحر. 

٣‏ - بناء القصر الكبير المعروف بالمنستير نة ٠۸٠١(‏ ه / ۷۹١‏ م)" والمنستير بمثابة 
رباطا كبيرا يرابط فيه المسلمون لحماية الثغور المغربية من غارات البيزئطيين البحرية. 
وشرع الناس فى البناء حول هذا القصر حتى أصبح مدينة احلة بالسكان أواخر السادس 
البجرى. ويشتمل المنستير على البيوت والطواحين ومواجل الماء وهو ححن عالى البناة 
متقن العمل وفى الطبقة الثانية منه سجد. وفى داخل المنستير ربض واسع وفى وسط 
الربض حصن ثان كبير كثير المساكن والمساجد. رفى القبلة (الجنوب) صحن فيح فيه 
قباب عالية متقنة ينزل حولها الناء المرابطات". 

وفى ولاية هرثمة توطدت العلاقة بينه وبين إبراهيم بن الأغلب والى الزاب ”فأكثر 
الهدايا إلى حرئمة ولاطفه فرلاه هرثىة ناحية من الزاب فحن أثره فيها“"". 

وعادت الغوضى على المسرح السياسى فى إفريقية مرة أخرى حيث خرج عياض بن 
وهب الهوارى. وكليب بن جميع الكلبى وجمع جموعاً وتوجها لقتال هرثمة فأرسل 
إليهنا يحيى بن موسى على رأس جيش كبير ففرق جموعهدا. واد إلى القيروان. ولا 
رأى هرثىة أن الخلاف عم بإفريقية طلب الاستعفاء من الرشيد فوافق وأمره بالرحيل إلى 
العراق فى رمضان ننة (1۸۱ هد / ۷۹۷ م). 


۷. محمد بن مقاتل الفکی ( ۱۸۱ - ۱۸۲ھ ۸۷۹۹-۲۹۷ ) 

ولى أمير الؤمنيين هارون الرشيد على إفريقية محمد بن مقاتل بن حكيم العكى فى 
رمضان عام ۱۸١(‏ ه / ۷۹۷ م) أخو هارون الرشيد فى الرفاعة. كما كان أبوه من كبار 
رجال الدولة العباسية”. وكان نقاتل من الذين باندوا الدعوة المباية حيث كان مع 


(۱) الرقیق؛ ص ۲۰۴۲ . ابن عناری ۱ / .۸٩‏ این الأثیر ٩٩ / ٩‏ . النویری ۲۲ / ٩٩‏ -۹1. ابن الخطب ص .١١‏ 
ابن آبی دینار» ع ۲۸ . الباجی العودی» ص ۲۲. محمد عمد زیتون : اللمون؛ ص ۷۹ 
(۲) البکریء ص .۳٣‏ ابن الفطیب ۰ ص ۱١‏ هامس (۲)۔ 
(۱)۳بن الاثر ہ / ۹٩‏ . 
(۹) ابن الآتیر ۹٦ / ٥‏ . قارن ابن آیں دینار» ص 1۸ ۔ 
() الرفیق» ص ۲۰۳ . ابن هذاری ۱ / .۸٩‏ النویری ۲۲ / ٩٩‏ . قارن ابن الأثیر ٠١٠١ / ١‏ . 
ابن الابار ١‏ / ۸۸ - ۸4. ابن الخطيب : اعمال الأعلام » اليزء الكالك المشور بأاسم ' تاربخ المغرب فى المصر الوسيط 
* حقیق / آحد خئار للمبادی وآخرین. الدار الیضاء» ۱۹۱۲ م » ص ۱١‏ . الباجى المسعودی» ص ۲۳ . 
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قحطبة بن شبيب فى حروبه حتى ظهر أمر العباسيين. كنا كان مع ابثى جعفر لا 
يفارقه فولاه حران. وكان جعفر بن يحيى شديد العناية ببحمد بن مقاتل"“ الذى وصف 
من قبل المؤرخين"" بأنه : "غير محمود السيرة فاضطرب أمره وأختلف عليه جنده". 

وسلك مع الرعية سيرة الجور والعنف ظنا منه أن الخليفة أقطعه البلاد لقرابته منه 
فتوغرت عليه الصدور واختلت لدية الأمور". 

وأما عن أنباب اختلال ميزان الأمور فی ولاية محمد بن مقاتل هی : 

١‏ - ضرب البهلول بن راشد أحد فقهاء القيروان الكبار بالبياط وحبسه معا أدى إلى 
وفاته"“. 

۲ - اقتطع من أرزاق الجند وأساء اليرة فيهم وفى الرعية“. مدا أدى إلى تمردهم 
واتفقوا على تقديم مخلد بن مرة الأزدى واجتمع كثير من الجند والبرير فسير إليه محمد 
ابن مقاتل جيشا تمكن من هزيمة مخلد وقتله"". 


ثورة تمام بن تميم التميمى: 

لا اساء محمد بن مقاتل اليرة خرج عليه تدام عانل تونس وبايعه جماعة من القواد 
وأهل الشام وأهل خراسان فی رمضان سنة (۱۸۳ د / ۷۹۹4 م) وزحف صوب القيروان 
وتصدى له محمد بن مقاتل فى موضع منية الخيل فانيزم محمد بن مقاتل وعاد إلى 
القيروان وتحصن فى داره وترك دار الإمارة. وواصل تىام سيرد إلى القيروان ونزل بعن معه 
من جنده خلف باب أبى الربيع ثم فتحت أبواب القيروان فى اليوم التالى ودخل 
القيروان فى يوم الأربعاء أواخر رمضان سنة (۱۸۳ ه / ۷۹۹ م) وأنن تمام محمد بن 
مقاتل على نضه وأحله وماله. وبذلك تقلد تمام عرش إفريقية دون عيد من هارون 
الرشيد. وضاق محمد بن مقاتل من القام فى القيروان وخرج منها بأمانه متوجهاً نحو 
الشرق ونزل بطرابلس. 


(۱) الرفیق مص ۲۰۳ . ابن الابار ١‏ / ۸۹ 

(۲) الرفِی. ص ۲۰۳ . امن عناری ۱ / .۸٩‏ النوبری ۲۲ / ۹٩‏ . 

(۳) حسن حنى عبد الوهاب : خلاصة اریخ نونس » تون (د. ت )ء ص .۷٤‏ 
(1) الرقیق» ص ۲۰۳ . لبن عفاری ۱ / ۸۹. ابن الحطبب. ص ٠١‏ . 

() الرئی ۰ ص ۲۰٣‏ . ابن عذاری ۱ / ۸۹. النوبری ۹١ / ۲١‏ ۔ 

. ٠١١ / ١ )لبن الأثبر‎ 
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ظهورإبراهيم بن الأغلب على المسرح السياسى 

لم يهنأ تسام طويلا بتغلبه على القيروان حتى ظير على سرح الأحداث إبراهيم بن 
الأغلب وإلى إقليم الزاب الذى خرج ثائرا على التطورات التى حدثت فى القيروان وطرد 
الوالى الشرعى للبلاد اللعين من قبل أمير المؤمنيين. وقدم إبراهيم بن الأغلب على رأس 
جيش ودخل المسجد وخطب خطبة بليغة أعلن فيا حقيقة موقفه أنه جاء لنصرة محمد 
ابن مقاتل الوالى الشرعى وكتب إليه يطلب منه العودة إلى مقر حكمه فى القيروان'“ 


ولاية محمد بن مقاتل الثانية ( ٤۸٠د/١٠۸م‏ ) 

لبى محمد بن مقاتل دعوة إبراهيم وعاد إلى القيروان. ولكن أهحل القيروان كانوا 
ساخطين على عودته. ويبدو ذلك بوضوح أن أمراة نادته من طاقتها أثناء تجوله مع 
إبراهيم بن الأغلب فى شوارع القيروان تقول له: ”أشكر إبراهيم بن الأغلب! فهو الذى 
رد عليك ملك إفريقية !” فكبر ذلك عليه" . 

كما كره أهل تونس عودة محمد بن مقاتل فكان الناس يقولون: ”استرحنا من العكى. 
فرده إبراهيم علينا! فالموت خير لنا من الحياة فى سلطان العكى !"". 

وانتهز تمام حالة الخط على عودة محدد بن مقاتل العكى والتفاف الناس حوله 
وطابت نفسه لقتال العكى. كنا حاول تمام الايقاع بين إبراهيم بين الأغلب ومحمد بن 
مقاتل ولكنها أيقنا وفطنا لتلك الخدعة. 

وبعد ذلك زحف تمام من تونس على رأس جيش وسير محمد بن مقاتل إليه إبراهيم 
ابن الأغلب على رأس جيش فاألتقى مع تمام فى قتال عنيف أسفر عن هزيمة تمام ثم 
قفل عائدا إلى تونس وأنصرف محمد بن مقاتل إلى القيروان وأمر إبراهيم بن الأغلب 
بالمسير إلى تونس. وفى سنة (1۸1 ه / ۸٠١‏ م) خرج إبراهيم لقتال تمام وحصارد فى 
تونس. فلما بلغ تمام إقباله طلب منه الأمان فأمنه إبراهيم وأقبل به إلى القيروان"". 


(۱) الرقیق» ۲۰۵ - ۲۰۱ . ابن عفاری ۱ / ٩۰‏ . النویری ۲۲ / ۹۷ . ابن الأبار ١‏ / ۸۹. قارن ابن الألير د / ٠١١‏ . 
الباجى المسعودى» ص ۲١‏ . 

(۲) ارق ص ۲۰۹ . اہن مناری ۱ / ۹۰ ۔ 

(۳) الرققء ص ۲۰۷ ۔ ابن عذاری | / ۹۱ . 

(0) الرقیق» ع ۱۰۸ ۲۱۰ . ابن عفاری ۱ / ۹۲-۹۱ . ابن الابار ۹١ / ١‏ . 
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تعيين إبراهيم بن الأغلب 

لا استقر الأمر لمحمد بن مقاتل العكى ببلاد إفريقية وأطاعه تمام. كرد أهل البلاد 
ذلك وحثوا إبراهيم بن الأغلب على مناثدة الخليفة هارون الرشيد لطلب تعينه على 
ولاية إفريقية"“ وكان من الطبيعى أن يقدر الرشيد لإبراهيم بن الأغلب حبن بلائه فى 
إقرار الأمور وحرصه على حفظ هيبة الخلافة فى إفريقية. وليس من الغريب أن يعهد 
إليه بالولاية بدلا من ابن مقاتل وذلك فى منتصف جمادى الأخرة بنة ۱۸١(‏ ه/ يولية 
۰ م) . بعد أن استشار معاونيه فى من يوليه إفريقية فأثار عليه هرثمة بن أعين 
حيث أشاد برجحة عقل إبراهيم وتدينه. 

وتعهد إبراهيم ن الأغلب بالتنازل عن المعونة اللصرية السنوية إلى إفريقية ومقدارها 
ائة ألف دينار والتزم بدفع أربعين ألف دينار سنويا إلى دار الخلافة. 


() ابن الألبر ٠٠١ / ١‏ . اللاوى .1١ / ١‏ 
(۲) سعد زغلول عد المد ۱/ ۴۹۹. 
(۳) ابن الائر ۱١٤ / ١‏ ۔ 


الفصل الثالث 
انتشارالإسلام فى بلاد المغرب 


- دورالولاة فی نشرالاإسلام 

حمل العرب رسالة الإسلام إلى الأمم والشعوب المجاورة لهم ؛ للتبليغ بنور الحق 
واليقين الذى أنزل على النبى الكريم محمد 5ة خاتم الأنبياء وا لمرسلين. وأسلوب الدعوة 
للإسلام هو الخيار الوحيد للسلمين قبل التحركات العمكرية فى كل البلدان المفتوحة. 
وعندما زحف عمرو بن العاص إلى برقة نة (۲۲ ه/ 1٤١‏ م) عرض على أدليا 
الخصال المعروفة عند السلمين وهى: الإسلام أو الجزية أو القتال. فاختارت قبيلة لواتة 
الساكنة ببرقة يومذاك الجزية. ثم واصل عبرو بن العاص زحفه إلى طرابلس والمناطق 
المجاورة وبعث حملة إلى جوف الصحراء بقيادة عقبة بن نافع إلى فزان ففتحها وواصل 
زحفه حتى بلغ زويلة"". وخضعت تلك المنطقة للحكم الإسلامى. يقول ابن عبد 
الحكم"": ”وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين” وصاحبت عملية الفتح نشر الإسلام فى 
تلك المناطق يتضح مما أورده البلاذرى"" من خلال كتاب عمرو بن العاص إلى عدر بن 
الخطاب: ”وإن من بين زويلة وبرقة سلم كلهم حسنة طاعتهم. وقد أدى مسلمهم الصدقة 
وأقر معاهدهم بالجزيةء وأنه قد وضع على أهل زويلة ومن بينه وبينها ما رأى أنهم 
يطيقونه. وأمر عماله جميعا أن يأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها فى الفقراء. ويأخذوا 
الجزية من أهل الذمة فتحمل إليه بمصر؛ وأن يؤخذ من أرض النلمين العشر ونصف 
العشرء ومن أهل الصلح صلحهم...”. 

أن دراسة هذا الكتاب تحمل فى طياتها دلالات عظيمة نستنبط منها ما يلى : 

١‏ - انتشار الإسلام فى بقعة شاسعة امتدت من برقة شمالاً إلى زويلة الواقعة فى 
جوف الصحراء على الحدود بين بلادى الغرب والنودان فى شهور قليلة. 


() اليد عبد المزيز سالم » ص ٨۸‏ . معد زغلول عبد ال يميد .٠١١ / ١‏ عمد على دبوز ١‏ / 1 . 
(1) فتوح مصر وأخبارهاء ص ۱۷۱ . الطبری ۲ / ۰۳۲ . ابن غلبون» ص ٠۴‏ . 
عمد حى عثمان : الندود الإبلاية البزنطة. الكتاب الثانى ٠‏ دار الكناب العربى ٠‏ القاهرة ( د. ت ) ص 1۸ . 
(۴) فنوح البلدلن ۱ / ۲۹۲ - ۲٣۵‏ . انظر آيضا. لبن سعد ۸ / 1۲ء۵ . قدامة بن جعفر» ص ۳۲۲ . 
عبد الرحمن بن محمد الجيلالى : تاربخ الجزائر العام » الطبعة الثانيةء دار المباة ۰ یروت ۰ 1۹۹٩‏ م» ص 1۸۷ . 
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۲ - أدى الذين دخلوا فى الإسلام الصدقة والتزم أهل الذمة بدفع الجزية مقابل 
ضمانات كثيرة لهم وردت فى كتب الفقه الإسلامى تتعوا بها فى ظل سلطان المسلمين. 

٣‏ - عم التكافل الإجتماعى بتحصيل الصدقات من الأغنياء ودفعها للفقراء. 

؛ - تحصيل الضرائب المقررة شرعا على الذين دخلرا فى الإنلام من أهالى تلك 
الناطق. 

ومن الجدير بالذكر أن الدعوة الإسلابية كانت آم مايشغل قادة فتح الغرب فها هو 
عبد الله بن سعد قبل أن يشتبك مع جرجير القائد البيزنطى فى سبيطلة يدعود إلى 
الإسلام أو الجزية وجرت الفاوضات وتبادلت الرسل بين عبد الله بن سعد وجرجير 
يدعوه إلى الإسلام فرفض متكبرا وقال: "لا أقبل هذا أبدأ“ ثم طلب منه دفع الجزية 
فرفض قائلاً: "لو سألتعونى درحما واحدا لم أفعل”. ولا رفض جرجير تلك الشروط تأحب 
عبد الله بن سعد للقتال الذى أسغر عن قتل جرجير وهزيمة الروم“ 

وأكد عبد الله بن الزبير فى خطبته فى السجد فى المدينة المنورة الذى نقل من 
الجىبهة الأفريقية خبر انتصار المسلمين فى سبيطلة على أبلوب الدعوة قبل الحرب: 
"دعوتاهم إلى الإسلام والدخول فيه فابعدوا منه» فألناهم الجزية عن صغارء فكانت 
هذه أبعدء فأقمنا عليهم ثلاث عشرة ليلة تختلف إليهم رسلناء فلعا يأننا قام أميرنا 
خطيبا فينا نحمد الله وذكر فضل الجهاد وما لصاحبه إذا صبر وأحتسب. ثم نهض بنا 
إلى عدوناء فقاتلناهم أشد القتال يومناء وصبر فيه الغريقانء فكانت بيننا وبينيم قتلى 
کثیرة". 

وكان من نتائج موقعة سبيطلة أن دخل فى الإسلام عدا من زعماء القبائل البربرية 
وسنهم وزمان أو وز مار بن صقلاب أسير قبائل مغراوة وسائر زناتة. وقد أرسل الزعيم 
الذكور إلى الخليفة عثمان بن عفان ليرى أمره فيه فأسلم على يديه وأمره على قومه 
للجهاد فى سبيل نشر الإسلام" . 


)کی ۱/ ۱۱-۱۰ . این الألیر ۳/ ۵). النویری ۲۲/ .١١‏ 

جدة خاش : الإدارة فى المصر الأموى» الطبعة الأرلی؛ دار القکر» دمشق 1۹۸۰ م؛ ص ٠١١‏ . 
() ابن ایی الضاف : [ حاف آهل الزمان بأخبار ملوك توتس وعهد الآمان؛ الجزه الآول» تونس ۱۹۱۳ م۰ عص ۷۹ . 
(۳) ناطق صالح مطلوب و آخرون» ص ۱٤١‏ . 
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وحرص معاوية بن حديج الكندى (ه) - ٠١‏ ه/ 1 ٥۷۰‏ م) على نشر 
الإنلام بين البرير"". وسار عقبة بن نافع على نفس الدرب فشيد مدينة القيروان سنة 
(٠ه‏ ه/ 1۷١‏ م) لتكون أول حاضرة للسلمين فى إفريقية حيث علم بنوايا أحلها من 
خلال أقامته بينهم: ”إن أهل إفريقية إذ دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام فإذا خرج منها 
رجع من كان أجاب منهم لدين الله فأرى يا معشر المنلمين أن تتخذوا بيا مدينة تكون 
عزا للإنلام إلى آخر الدهر""". 

وكان إنشاء القيروان علامة بارزة فى تاريخ الفتوح الإنلامية حيث ستصبح مركز 
لنفر 2 والثقافة العربية يتدفق منها العلماء والفقهاء إلى ريوع المغرب الفسيحة"". 
ولقد ترتب على بناء القيروان إعتناق كثير من البربر للإسلام يقول اين الأثير"“: ”"ودخل 
كثير من البربر فى الإسلام وأتسعت خطة المسلمين وقوى جنان من هناك من الجنود 
بمدينة القيروان وأمنوا وأطانوا على القام فثبت الإنلام فيها“. 

وكانت ولاية عقبة بن نافع ذات أثر قوى على نثر الإسلام حيث عبر عن ذلك 
صاحب كتاب أثار البلاد وأخبار العباد"“ بقوله : ”وأسلم على يده كثير من البرير". 

وحرص أبو المهاجر على نشر الإسلام وتعريب البربر". وذكر الؤرخون أن أبا 
الياجر أول من أقام فى إفريقية الشتاء والصيف واتخذها منزلا"". 

وبلغ من حرص أبى المهاجر كسب أتصار جدد لاإنلام. فبعد أن انتصر على كسيلة 
فى تلسان أستماله أبو الهاجر إلى الإسلام وأظهر إسلامه". 

وفى هذا الصدد قال ابن الأثير": "كىيلة بن كەرم البربری کان قد اسلم لما ولی أبو 
المهاجر إفريقية وحسن إسلامه وهو من أكابر البربر وأبعدهم صيتاً وصاحب أبا الهاجر”. 


(۱) السلاوی ۱ / ۳۹. 
(۲) ابن عذلری ۱ / ۱۹ . النوبری ۲٣‏ / ۲۲. 

(۳) حن امد مود ۱/ ۹۳. 

() الکاملء ج ۳ء ص ۲۳٣١‏ ۔ 

() التزوینی» ص .۲٣۲‏ 

(1) حمود لماعل : الخوارج» ص ۳۸. 

۷۲) ابن عد الحکم» ص ۱۹۷ . المالکی ۱ / ۲۱ . ابن الابار ۱ / ۴۲۹ . 

(۸) ابو المرب : کتاب للحن ص۱٣۲۷‏ . الباجی اNلسمودی»‏ ص ١‏ . اللاری ۱/ ۳۷. سعد زغلول 1۹۱/۱ . 
جدة خحاش ۰ ص ۱۴۹ . 

(۹) الکامل ۳/ ۳۰۸. قارن اہن عذاری ۱ / ۲۹۔ 
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وأكد الدكتور حين مؤتس على مغزى إسلام كيلة حيث تبعه نفر كبير من قومه'“ 


وفى ولاية عقبة بن نافع الثانية انتشر الإسلام فى مناطق واسعة من بلاد المغرب 
وكان هذا الانتشار مرافقا لخطتيربحملة عقبة بن نافع الكبرق. فعقبة خلال حملته هذه 
لم يكتف بتحرير البلاد عسكرياً. وإنما حررها معنوياً. فدخلت قبائل كثيرة فى 
الإسلام”. يقول ابن عذارى: ”وحرص عقبة على دعوة أهالى البلاد التى مر بيا على 
نشر الإنلام كبلاد دكالة وهكسورة"”. وشيد عقبة عدد من المىاجد فى درعة. والسوس 
الأقصى» ووادى نفيس. وإيجلى". 

وترك عقبة بعض أصحابه يعلمون أهل المغرب الأقصى فى حملته شرائع الدين 
الإسلامى الحنيف منهم شاكر الذى أقام رباطا حمل أسبه" . وصالح بن منصور 
الحميرى الذى نزل فى منطقة الريف ونشر الإنلام فى صفوف قبائله من غمارة وبعض 
فروع صنهاجة. وكان يعرف بالعبد الصالح فاستخلص نكور لنفسه وأقطعه إياها الوليد بن 
عبد اللا“ 

ومما لا ريب فيه آن إستشهاد عقبة كان ذا أثر بعيد فى نفوس الأهحلين لا قام به من 
أعمال الشجاعة والإيمان والعجزات والكرامات والاستهانة بالوت وهذا التصور أبلغ 
دلیل على مدی التقدیر والأعجاب بعقبة به" . 

وعندىا حوصر عقبة فى 8 درن من قبائل المصامدة نهضت قبائل زناتة المسلمة 
وفك الحصار عن عقبة وقاتلوا المصامدة حتى أجبروهم على الارتداد أمامي"“ 

وعلى الرغم من ان حملة عقبة بن نافع انتهت بانتشهادد فى حدود سنة 
)84ھ / (f AE ~A‏ فهذا لا يعنى أبدا إرتداد القبائل التى دخلت الإسلام. وإنما 


(۱) ین مونس : فتع المرب للمغرب» ص ۱۷١‏ - ۱۷1 . حلبن مؤنس؛ ص ٠١‏ . 

(۲) ناطق صالح مطلوب وآخرون» ص ۱٤١‏ ۔ 

(۴) اليان المغرب ١‏ / ۲۸ . 

(1)نفه» ص ۲۷ 

() نفه» ص 1١‏ . شكرى قبصل : المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول الهجرى» الطبمة الثالئة دار العلم للملايينء 
بیروت ۱۹۷۳ م » ص ۱۷۷ . ناطق صالح مطلوب وآخرون؛ مص ۱٣۹‏ . 

() هول : الاسبصار» ص١١٠‏ . 

(۷) حن مزنس : فتح العرب للمغرب ٠‏ ص ۲۸١‏ . 

(۸) ناطق صالح مطلوب وآخرون» ص١۹٠‏ . 
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نقف على خلاف ذلك فسعى ابن مصاد صاحب قفصة على فك آسرى المسلمين الذين 
كانوا بيد كسيلة وأرسلهم إلى زهير بن قيس البلوى فى القيروان". 

وعندما زحف كسيلة إلى القيروان رحل عنها زحير بن قيس الذى تركه عقبة نائباً عنه 
فى القيروان وبرغم ذلك بقى فى القيروان جماعة من المسلمين يقول الرقيق": ”وبقى بها 
أصحاب الذرارى والأثقال فأرسلوا إلى كسيلة : يسألونه الأمان فأمنهم وأجابهم وأقام 
كسيلة حتى نزل بالقيروان وأقام أميراً على إفريقية. وقد بقى من بقى من المسلمين تحت 


یده... 
ولا أستولى كسيلة على القيروان انقلبت إفريقية نارأ وفى رواية ابن سعد: ”اشتعلت 
إفريقية حرباً"“. 
وفسر أحد الباحثين هذه الثورة العارمة بوجود كثير من البربر السلمين أو أنصار 
للسسلمين وخاصة بعد إنصراف جند العرب الذين عادوا مع زهير بن قيس إلى برقة. 
فكان أولى بإفريقية أن يهدأ حالها بعد عودة المسلمين عنها وخلاصها للبربر والروم"". 
وكان كسيلة يخشى من وجود المنلمين فى القيروان فلما علم بمجئ زهير بن قيس 
البلوى جمع حشدا كبيرا من البربر والردم واستشار أصحابه قاثلاً: ”قد رأيت أن أرحل 
إلى ممش فأنزلها فإن بالقيروان خلقاً كثيراً من المسلمين ولهم علينا عهد فلا تغدر بهم. 
ونخاف إن قاتلنا زهير أن يثبت هؤلاء من ورائنا فإذا نزلنا ممش أمناهم وقاتلنا زهيرأ“". 
وأهتم حسان بن النعمان الغسانى بالمؤاخاة بين العرب والبربر ودمجيما معا تحت 
لواء واحد. فلما وصل حسان بجيشه إلى إفريقية أنضم إليه عدد آخر من المتلمين البربر 
يقودهم هلال بن ثروان اللواتى”. ومن النحتمل أن يكون هلال قد أسلم وأنضم للعرب أو 
آنه ناصرهم وأخذ جانبهم فوثقوا فيه وهذا دليل قاطع على أن المنلمين كبوا أعوانا 
جدد من أهل البلار“. 


(۱) ابن الاثر ۳/ ۳۰۹. ناطق صالح مطلوب وآخرین» ص١١٠‏ . 
() تاربخ [فربغبة والقرب ٠‏ ص 11 . 
(۴) المالکی ١‏ / ۲۸. 
(1) الطبقات الکړی ۸ / ٥16‏ . 
() عمود ثبت خطاب؛ ص ۱۲۹ . 
۷)الرقق؛ ص ۰۰ . لبن الألر ۴۳ / .۳٠۹‏ 
(۷) الد عبد المزيز سالم : تاریخ المغرب» ص ٠١١‏ . 
(۸) حن مؤنس : تح المرب للمفرب» ص ۲۳۸. 
11¥ 


ولا انتصر حسان على الكاهنة أرسلت ولديها إلى حنان بطلب الأمان فأمنيه'“ 
وأسند قيادة جيش البربر لأكبرهما". كما إلى الجيش الإسلامى من البربر أثنا عشر 
ألفا للعسل فى سلك الجندية مع جيش المسلين. ميا ساعد على تشر را 
ومصداقا لذلك قول ابن الأثير": ”فضا الإسلام فى البربر بعد أن أشرك البربر فى سلك 
الجندية" ثم عقد حمان لولدى الكاهنة لكل واحد منهنا على بتة آلاف فارس من البرير 
وخرجوا مع جيش المسلمين لفتح المدن الإفريقية يقاتلون الروم ومن كغر من البربر. كيا 
قىم الف بينهم وحسنت طاعتهم فدانت له إفريقية”. 

وكسب حبان ثقة قبائل زناته التى اجتمعت لقتاله فى جبل الأوراس ودعاهم إلى 
الإسلام. واسلمت قبائل زناته کلها فى نة (۸۰ ه / 1۹۹ م) بعد أن کانوا هل أحواء 
مختلفة وأديان متفرقة. ومن حسن الحظ أن أبن أبى زرم“ ذكر لنا نحا هاما للحوار 
الذى دار بين حسان رقبائل زناته هو: "وقال لهم يا معشر زناته أنتم إخواننا فى 
النسب.فلم تخالفونا وتعينون علينا أعداءنا؟ أليس أبوكم بر بن قيس بن عيلان؟ قالوا 
بلى: و لا كنكم معشر العرب تنكرون لنا ذلك وتدفعوننا عنه. قإذا أقررتم بالحق ورجعتم 
إليه فإشهدوا لتا به على أنضسكم فإجتمعت وجوه قيس وأشرافها وأشراف زناته وأقيالها 
وأشهدوا على أنضكم من حضرهم من وجوه المرب وروساء أهل إفريقية من البربر 
والعرب وكتبوا بينهم كتابا فيه : "بم الله الرحمن الرحيم هذا با شهد به انجاد قيس 
عيلان لإخوانهم زناته بنى بر بن قيس عيلان أنا أقررنا لكم وشيدنا على أنضنا وعلى 
أبنائنا وأجدادنا أنكم معشر زناته من ولد بر بن قبس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان... ” 

وأهتم حسان بتوطيد أركان الإسلام والعروبة فى المغرب وأدخل كثير من النظم 
والإصلاحات الإدارية والمالية فدون الدواوين وصالح عجم إفريقيهة على الخراج وعلی من 
أقام معهم على دين النصرانية"". 


(۱) للالکی ۱ / .۴١‏ ابن الرقبن» ص 1۳ . ابن الأثر ۲ / ۳۲. ابن الدباغ ١١ /١‏ . 

(۲) الالکی ۱ / ۳۷ . 

(۳) الرقیق؛ ص ٦٤‏ . این الائبر ) / ۳۳. اہن عذاری ۱ / ۳۸. النویری ۲۲ / ۳۷. ابن خلدون ٤‏ / ۱۸۷ 
(4) الکامل ٤‏ / ۴۲ء 

(۵) المالکی ۱ / ۳١‏ . لبن الرفیقء مس ۱٤‏ . ابن عذاری ۱ / ۳۸. 

(۹) الذخيرة النة فى ناريخ الدولة المريية ٠‏ دار الحصور للطاعة» الرباط» 1۹۷۲ م» ص 1۷ . 

(۷) ابن علاری ۱ / ۴۸ . 
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ورتب حبان الأعطيات للبربر التى تصرف لهم من بيت المال. ووزع حسان مسئولية 
الحكم على القبائل المختلفة تتصرف فيها وتؤدى ماليا" . وعهد حسان إلى ثلائة عشر 
فقيها من كبار التابعين بتعليمهم القرآن وأصول الإلام واللغة العربية". 

وحرص حسان على تشر العقيدة الإسلامية بما أعده من رياطات ومن ساجد لتعليم 
اللغة العربية وأدابها وتحفيظ القرأن الكريم"". 

ويعد بناء مدينة توتس نة ۸٤(‏ هد / ۷٠۳‏ م) من آم الأعمال التی قام بيا حسان 
فى بلاد الغرب. فقد أكملت مدينة تونس مهمة القيروان فى نشر الإسلام. وأننت 
سواحل البلاد ضد هجمات الروم البهزنطين“. 

وقد عمرت تونس بالعمائر المهمة وقامت بها الناجد وسكنها العديد من السلمين. 
وقامت بدور كبير فى نشر الإبلام والثقافة العربية لا يقل عن دور مدينة القيروان خلال 
هذه الفترة"“. وكان علماؤها ومحدثوها وسجدها الزيتونة يمثلون مركز ثقافة وعلم وفيا 
برزت شهرة رجلین هما خالد بن أبی عىران وعلى بن زياد" . 

وبذل موسی بنى نصير أقصى جهده فى سبيل نشر الإسلام فقد ترك الدعاه يعلمون 
الناس القرآن الكريم واللغة العربية لغة القرآن وفى هذا الصدد يقول الرقيق": ”استعمل 
موسی بن نصیر على طنجة طارق بن زیاد مولا وترکه بها فی سبعة وعشرین رجلا من 
العرب وأثنى عشر ألف فارس وهى العدة التى جلها عليهم حنان بن النعمان. وكانوا 
قد دخلوا الإسلام» وحسن إبلامهم؛ فتركهم موسى بأمر النبعة والعشرين الذين ترك 
عند طارق أن يعلموا البرابر القرآن الكريم وأن يفقهوهم فى الدين". 

كما حرص دوسى على بناء الساجد التى امتدت على أطراف الصحراء الكبرى 
وكانت بمثابة مراكز لتحصيل العلوم الدينية'". 


(۱) حن مؤنس؛ ص ۲۷۹-۲۷۰١‏ . 

(۲) مود |سماعیل» ص ۳۸. محمد حمود آدریس» ص ۷۱. 

(۳) جيب زيب : الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» الحزه التانى ء نقديم / أحد بن سودة دار الأمير» الطبعة 

الأول ببروت ۱۹۹٩‏ م۰ ص ٤۲‏ ۔ 

() ناطق صالح مطلوب رآخرون؛ ص ۱٤۷‏ 

(۵) نفضه» ص ۱٤۸‏ . 

() هشام جمبعا؛ س ۱۹١‏ . 

(۷) تاریخ افربقبا وللفرب» ص 1٩‏ - ۷۰. 

(۸) حن مونل : فنح المرب للمغرب» ص ۲۸۸. حن أحمد محمود : قيام دولة ا مرابطين ‏ ص ٠٤‏ . 
محمد عيسى الحريرى : مقدمات البناء السياسى للمغرب العربى. الطبعة الأول مكبة اللباب ٠‏ التاهرة ۱۹۷۹ مء 
ص .۳١‏ عمد علی دبوز ۲ / ۱۳۱. إبراهیم آحد المدوی : موسی بن نصیر » ص ٥۸‏ - 0۹ . 


1۹۹ 


م 


وقال اين عذارى"": “وفى سنة ۸١(‏ هم تم إسلام أهل المغرب الأقصى وحولوا 
الساجد التى بئاها الشركون إلى القبلة وجعلوا المنابر فى مساجد الجماعات وفيها مسجد 


أغمات هيلانه“. 
وأقر الجزنائى"" بأنتشار الإسلام فى ربوع الغرب على يد موسى : ”حتى لم يبق منه 
موصعم إلا وعبد الله ". 


وترك موسى بن نصير فى المغرب الأقصى الفقهاء لتعليم البربر القرآن الكريم وفرائض 
الإبلام“. ودخل البرير فى الإسلام عن يقين وإقتناع” “. وأظپر موی حمانه نحو 
إعلاء خان الإنلا بأن خصص جزاً کبیرا من الال الذى كان يعطيه إياد الخليفة عبد 
اللك»ء شتری بم أسرى إذا لس فیهم أنهم جدیرون ٻأن یکونوا أيناء أرياء لالام 
وإذا أظيروا مواهب طيبة أعتقهم فى الحال وعینهم فی مراکز هامة فى جیثه وسح لیم 
بالتدريج فى الوظائف حب كفاياتهم”. 


۲- أثرفتح الأندلس 

كان لفت الأندلس أثرأ عظيما فى نشر الإسلام بين صفوف البربرء وقد وفق موسى بن 
نصير فى اختياره طارق بن زياد لقيادة الجيش وفى ذلك دلالة قوية على رسوخ الإنلام 
عند البرير وقيامهم بحصل رنالته إلى أورويا فى أواخر القرن الأول اليجرى”. وكا 
جيش طارق يتألف من سبعة الاف من البربر قد دخلوا فى الإنلام عن يقين ثابت. وقد 
اختير العلماء والفقهاء من المرب ليقراءو ويروا ليم آيات القران الكريم ويعلموهم 
شرائع الدين الإسلامى'". 

وكان البربر من أولى العناصر الفير عربية التى تشارك فى الفتح الإسلامى للأنداس 
ويقع على كاهلها العبء» الأكبر فى هذا الفتح. 


() البان المرب /١‏ ۳). 
(۲) زهرة الاس فى بناء مدبلة فاس» مص ۷ ٠‏ 
(۳) ابن مقدیش ۰ ص ۲۳۲ . 
)٤(‏ ارنولد : الدعوة إل الإسلام» ترجمة : حن إيرلهيم حسن وآخرينء مكتبة النهضة المصرية » الذاهرة (د. ت) ص .٠٠۰‏ 
)٥(‏ لرنولدء مص ۴۱۹ . 
(1) حن مؤنس : فح العرب للمغرب» ص ۲۹۲. حن أحمد محمود : فيا دولة المرابطينء ص ٠١‏ . 
حل احد حمود : الإملام فى حوض الجر التو سط » الطبمة الأولیء دار الفكر المرب القاهرة» ۱۹۹۰ ص ۹١‏ 
مود إسماعبل» ص ۳۹. عمد بن تاریت وآخرون : الأدب المفربیى. الطبعة الأولی؛ بیروت ؛ ۱۹۱۰ م؛ ص ۲۳ . 
(۷) ارنولد ص ۳٣۹‏ . 


V۰ 


كما كان النصر السريع الذى أحرزه العرب فى وادى لكه حافزا من تخلف من البربر 
للمساحمة فى الحرب وجنى الغنائم حافزاً لن بقى على دينه إلى الدخول فى الإسلام". 


۲ - دورالفقهاء والوعاظ 

وشهد المغرب فى عصر الولاة نقللة هامة فى نشر الإنلام فى ربوع المغرب وبدأت 
بجهود محمد بن يزيد القرشى الذى هتم بنشر الإسلام بين البربر". 

ولم يشذ عن هذه السياسة العامة فى أفريقية الا بعض الولاة فقد أعاد خلفاء بنى أمية 
ضريبة الجزية على من أسلم من أهل الذمة وأبقوا على ضريبة الخراج بدلا من تعديليا 
إلى ضريبة العشر بعد أعتناق ملاكها للإنلام". 

وأبطل الخليفة حمر بن عبد العزيز تلك النياسة فى أرجاء الدولة الإسلامية. مما 
جعل أهالى البلاد المفتوحة يقبلون على الدخول فى الإسلام أفواجاً وفيما يرتبط با لغرب 
فقد عين إسساعيل بن أبى المهاجر فى سنة ٠٠١(‏ د / ۷1۸ م) الذى بذل أقصى جهده 
فى سبيل نشر الإسلام“. ومصداقاً لذلك قول ابن عذاری": "فکان خير أمیر وخیر وال 
ومازال حريصا على دعاء البربر إلى الإسلام حتى أسلم بقية البربر بإفريقية على 
يديه... وهو الذى علم أهل أفريقية الحلال والحرام وبعث معه الخليفة عر عشرة من 
التابعين أهل علم وففل... وكانت الخمر بإفريقية حلالا حتى وصل هؤلاء التابعون 
فبینوا تحریمها... ". 

ولقد أنىاح هؤلاء الفقهاء قى أرجاء الغرب الضيح لتعليم أهل البلاد شرائع الإسلام 
من الحلال والحرام" و نذكر من هؤلاء الفقياء: موهب بن جنى العافرى وحيان بن 


(1) حون مؤنس : فح العرب للمغرب» ص ۲۹۲. حن أححد محمود : الإسلام فى حوض البحر التومط» ص ۹١3‏ . 
(۲) محمد على دبوز ۲/ ۱۷۱ . 
() هبد المزیز فبلالى : المظاهر الکبری فی عصر الولاة فی بلاد المغرب والاندلس» تونس ۰ ۱۹۹۱ م» ص ۳۸۔ 
(4) خلبفة بن خباط ۰ ص ۳۲۳ . ابن عبد المحکم» ص ۲۱۳ . الرقیقء ص ۹۷ . ابن عذاری ٤۸ / ١‏ ۔ 

النوبری ۲۲ / ٥٦‏ . ابن خلدون ۲ / 1۸۸ . 

الذهبى : تاريخ الإسلام حوادث منة ٠٠١ - ۸١‏ ه محقيق / عمر عبد اللام تدمرى الطبعة الأول دار الكتاب 
العربی ٠‏ بیروت» ۱۹۹۰ م. ص ۲۷٤‏ . القلقشندی ۱ / ٠٠١‏ . الباجی السمودی. ص ۱۳ . آرنولده ص ٠١۱‏ . 
)١(‏ البان المغرب ١١ /١‏ . 
)١(‏ بو المرب : طقات علماء إفريقبة وتونس» ص .۷۸-۸٤‏ ابن عذارى ٤۸ / ١‏ . اللارى ٤)١ /١‏ . 

محمود شيت خطاب ۲ / 1١١‏ . حسن أحد محمود : قبام دولة الرابطين» ص ٠١‏ . 

امسن الائح : اللنضارة الإسلامبة فى المرب » الطبعة اللابة, دار اللتاقة ء الدار الیخاء» ۱۹۸۱ م ص ٠۲۸‏ . 
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جبلة القرشی (ت ٠۲١‏ ه / ۷٤١‏ م) وإسماعيل بن غبيد الله الأتصاری (ت ٠١۲‏ ه / 
p Vor ~14‏ ) وطلق بن خابان. ويكر بن نواد الجذامى (ت ۱۲۸ هھ / (p Yt fo‏ 
وعبد الرحمن بن رافع التنوخی (ت۳٠٠ه/٠٣‏ - ١۷۳م)‏ وصسعود بن سعيد التجيبى"' 

وبنى هؤلاء التابعين مساجد يعلمون فيها الإسلام. ويبدو أن الأهلين كانوا يفدون على 
هذه الناجد فيستتعون إلى هذه الدروس التى كانت تلقى بها. وىن المساجد التى بنيت 
على يد هؤلاء التابعين مسجد الرباطى بناه عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المعافرى 
وجامع الزيتونة الذى بناه إسماعيل بن عبيد الله المعروف بتاجر اله" 

ومن المعروف أن الجيش الإسلامى الذى دخل المغرب كان معظمه من القبائل العربية 
وکان من بين رجاله عدا ليس بالقليل من الصحابة والتابعين ولم یکن دور هؤلاء 
المجاهدين مقصوراً على القتال فحسب وأنما كانوا دعاة للإسلام. وعلماء فى العلوم 
الشرعية. منذ البداية فقد استقر العديد سنيم بإفريقية وىكنوا القيروان وعمرو! الدور 
والمساجد نذكر منيم الفقيه حنش بن عبد الله الصنعانى سنة ٠٠١(‏ هھ / ۷۱۸ م) وآبو 
يحيى عياض بن عقبة بن نافع الفهرى المتوفی سنة ٠٠١(‏ ه / ۷۱۸ م“ 

وقد عم الإسلام فى إفريقية فى ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفيرى الذى عاصر 
أواخر أيام الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية أرىل إلى الخليفة النصور حدية وكتب 
إليه : ”أن أفريقية اليوم إسلامية كلها وقد أنقطع اللبى مثها"“ 

ولنا ملاحظة على الشق الثانى من قول عبد الرحمن: "وقد أنقطع السبى منها“ فى 
الواقع أن هذا القول يجافى الحقيقة لأن النبى استمر فى المغرب حتى عصر المرابطين. 


4- دعاة الخوارج 

كان لدعاة الخوارج فى بلاد المغرب أثر عظيما فى انتشار الإسلام بين أهل البلادء 
فهزلاء الدعاة الذين أنسابوا بين القبائل كانوا يعملون على نشر الإنلام بينهاء وربما كان 
وجودهم بين حذه القبائل حافزا لہا على تعلم العربية ومحاولة معرفتها حتی نتطیع 
التعرف على ما يدعون إليه“. 


(۱) ابو المرب» ص ۸۷-۸٤‏ 
(۲) حن مؤنس» ص ۲۹۱ 
(۳) ناطق صالح مطلوب وآخرین» ص ٠١۱-۱٥۰‏ 
() الرقیق» ص ۱۳۳ - ۱۳١‏ النویری ۲۲ / ٦٦‏ . اللاوی ۱ / ۵1 . رابح وتار ص ۲۸ 
() حن موس : فح المرب للمغرب؛ ص ۲۹٤‏ 
¥ 


ومن المعتقد أن فهم البربر لفكر الخوارج كان مقصوراً على الدعاة فقط» فمن المعلوم آن 
ثلاثة من حملة العلم للخوارج الأباضية كانوا ممثلين لبعض القبائل هم وغیرهم من 
الصفرية قادوا الجموع. فتذكر المصادر "إن أبا حاتم اللزوزى كان معه من عوام البرير من 
لم يعود النظر فى أمور الدين غير أنيم أسلموا لأمر المنلمين وأحكامي“. 


۵ - المساجل 

ومن الوسائل التى ساعدت على نثر الإسلام بعسق بين البربر النجد وهى من أحم 
مراکز العلم فی الفرب الإسلامى. حیيث کان يسوج بالغقياء رالىلىاء والطلاب وكان 
الشيوخ يجلسون عئد أحد الأعمدة ويتحلق الطلاب حولهم ثم يتولى هؤلاء الشيوخ تدريس 
العلوم الدينية والشرعية والنحو واللغة. ولعل السبب فى جمل المسجد مركزا ثقافيا حو 
أن الدراسات فى سنى الإسلام الأولى كانت دراسات دينية تشرح تعاليم الدين الجديد 
وتوضح أسسه وأحكامه وأهدافه وهذا يتصل بالسجد أوثق اتصال ثم أن السليين فى 
عصورهم الأولى توسعوا فى مهمة المنجد فاتخذوه مكانا للعبادة ومعهد للتعليم ودار للقضاء 
وساحة تتجمع فيها الجيوش”. 

وكانت المساجد الأولى التى بناها المسلمين مراكز علمية هامة. ومعاهد للدرس 
والتحصيل قبل أن تظهر الجامعات والمدارس ففيه كان يمع التلاميذ على اناتذتهم فى 
الفقه واللغة والحديث والقراءات وغيرها من الدراسات العلمية دينية وأدبية ولفوية ". 

ومن أولى المساجد جامع الأنصار بوقع القيروان الأولى سنة (١٣ه/اه٠‏ م)"" ثم 
جامع عقبة الكبير الذى أنخائه نة (١اه‏ هد / ۱ م) وانشئت غدة ساجد داخل بلاد 
البربر والسوس ثم تأسيس ساجد خاصة بقصد الأعمال الخيرية وأشيرها بالقيروان 
مسجد الرباطى أو الحبلى وسجد أبى ميبرة. ومسجد محمد خيرون الأندلسى". 


(۱) نریمان عبد الکریم أحد : نمع آفریقبة فی صر الولف ص ٠١٠-۳۰۰‏ . 

(۲) كمال الد أبو مصطفى : جوانب من الحباة اللإجتماعية والاقنصادية والديية والملمية فى المغرب الإسلامى من خلال 
نولزل وفتاوي الممبار المرب للونشريى» مركز الإسكندرية للكناب الإسکندرية. ۱۹۹۱ م۰ ص ٠١١‏ . 

(۳)احد شلى : تاريخ الترية الإسلامية. ٠‏ ص ٠١١‏ . 

() الد عبد المزیز الم ص ۳۰۱ ۳۰۷. ناطق صالح مطلوب وآخرونء ص ٠١١ - ۱٤۹‏ ۔ 

. ٠۴ ص‎ ٠م‎ ۱۹٩۸ عشمان الكماك : مركز اللقافة الإسلابة» القاهرة»‎ )١( 

(1) عثمان الكماك» ص ٠١‏ . اليد بد العزيز سالم : تاريخ المغرب ص ۲٠۷‏ . 
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وساهم جامع الزيتونة فى حركة التعليم فى هذه الفترة والذى اختطه حسان بن 
النعمان الغسانى حوالى سنة ۸٠(‏ ه/ 14۹ م) وكان تخطيطه بيطا فى أول الأمر. 
وأعاد بناءه عبيد الله بن الحبحاب سنة ۱۱١(‏ ف / ۷۳١‏ م). 

كما ناهم فى تلك الحركة العلمية السجدان اللذان أسستهما مريم يتت محمد بن عبد 
الله الفهرى وأختها فاطمة القروية أم البنين بربفى الأندلسيين والقرويين بغاس". 

وكانت المساجد تحفل بحلقات الدرس فكان مجلس عكرمة مول ابن عباس كان فى 
مؤخرة المسجد الجامع غربى النارة فى الموضع المعروف بالركبية وظلت حلقات الدرس 
تقام بالىجد طول عصر الولاة". 

وشهدت مديتة تونس فی أواخر عصر الولاة بداية جديدة لظهور دور الفقهاء من 
خلال حلقات الدروس فى المىاجد الصغيرة وحضور كثير من التلاميذ للسعاع من هولاء 
الفقهاء". 


٦‏ -الکتاتیب 

أهتم العرب بإنشاء الكتاتيب ؛ لتعليم الصبيان القراءة والكتابة عقب تأسيس القيروان. 
وكان ذلك سبباً فى سرعة انتشار اللغة العربية بين سكانيا الأصليين. وكانوا يدرسون 
فى تلك الكتاتيب القرآن الكريم والحديث والدين واللغة". 

وانتشرت الكتاتيب فى أحياء القيروان وحذا حذوها فى هذا اليدان بائر مدن 
المغرب". 


(۱) حسن حسلی هبد الوهاب ۱/ ۱۱۹-۱۱٩١‏ . 

(۲) الجزنامی» ۳۲ .۳٠٣-‏ الد عبد المزیز مالم » ص ۲٠۷‏ . 

(۳) نریان عبد الکریم احد» ص ۳۰۱. 

()نفه» ص۳۰۱ 

(۵) حن مزنس : فتح المرب للمقرب ص ۲۹۷ 

٨۹ ابرامیم اعد المدوی : موسی بن نصیر» ص‎ )٩( 

(۷) حن حى عبد الوعاب : كاب العمر فى المصنفات والمؤلفين التونسين» المجلد الأول» مراجمة / عمد العروسى 
المطوى واخربن» الطبمة الأرل؛ بت المحكمةء نونس ۱۹۹۰ م ص ٤۷‏ . 
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وكان المؤدب يعلم الأطفال القراءة والكتابة وترتيل بعض السور"“ وحفظ أجزاء من 
القرآن وتجويده علاوة على الإلام ببعض علم اللغة والنحو والفقه". 

ولقد ترك أولئك المدرسون أثرا طيبا فى نفوس البربر الذين ظلوا يرددون المأثر الجليلة 
التى شاهدوها فى أولئك المدرسين. فقال أحد رجال البربر: “كان سفيان بن وهب 
صاحب الرسول خن يمر بنا ونحن غلعة بالقيروان قيسلم علينا فى الكتاب وعليه عمامته 
قد أرخاها من خلفه““. 

وكان أهل القيروان يتبعون دراسة ابنائيم فى تلك الكتاتيب فيروى لنا الرقيق“ 
عبد الله بن غانم - قاضى القيروان فى أواخر عصر الولاة وبداية دولة الأغالبة - جاءه 
ابنه من عند العلم فسأله عن سورته وحفظه فقرأً عليه م القران فأحسن فى قراءته. 
فدفع له عشرين دينارا» فلما جاء بها الصبى إلى المؤدب أنكر ذلك رظن بالصبى ظنا 
فأخذها وجاء بها إلى ابن غانم» فقال له: “لم رددتها هل استقللتها؟” قتال المعلم: "با 
اتيت لهذا؟ إنما ظننت بالصبى ظنا“ فتال له : ”لحرف واحد مبا علبته يعدل الدنيا وما 


۷- الأربطة 

الرباط“ من المنشات الدينية والسكرية التى يقيم بها المحاربون للتعبد والاستعداد 
للجهاد والتربص لأعداء الإلام الذين يغيرون على بلادهم" وقد اشتق اندها من الآية 
الكريمة: 

ل وأعدوا لَهُم ما استَطَعتُم من وة وَين رَبَاطٍ اليل *. 


)١(‏ برتشفبك : تاريخ افريفية فى المهد الحفصى. الجزء الثائىء ترجة / ادى الاحلىء الطبعة الأولى؛ دار القرب 
الإسلامی بیروت؛ ۱۹۸۸ م» ص ۳۷۵ . 

(۲) كمال اليد آبو معصطفى؛ ص ۱١۴‏ . 

(۳) الالکی ٩ / ١‏ . إبراهيم آحمد العدوى» ص ٥٩۹‏ . حسن حنی عد الوهاب : ورقات ۱ / ۷۹. 

. ۲۴۱ تاریخ آنریشا والغرب» ص‎ )٤( 

)١(‏ الرباط والمرابطة مالازمة ثفر المدو. المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» الجزه الثانى دار صادرء بيروت 
(د. ٿ ) ص 4۲۷ . 

() حن البائا : الآلار الإملامبةء دار اللهضة المربية » مطبعة جامعة القاهرة» التاهرة ۱۹۹۰ م٠‏ ص ٠١۳‏ . 

(۷) سورة الأنفال (الآية ١‏ ) . 


\Ve 


1 8 ne E E ‫َ . 

وأيفا فى قوله تعاى: [ يا يها الذِين آمَنُوا اصْيرٌوا وَصَايروا ورَايطوا 
so.‏ کے و 
واتقوا الله لَعَلكم تُفْلِحُون ". 

وأول الأربطة التى شيدت فى المغرب فى عصر الولاة رباط المنستير الذى بناه هرثمة 
ابن أعين سنة (۱۸۰ هھ / ¥7 م( وهو من طابقينء وذو تخطیط مربع ۰ طول ضلعه 
حوالی ۳۲ مترء ويحيط بالطابق الأرضى سور خارجى فى زواياه أبراج دائرية ما عدا 
البرج الشرقى فهو مربع تقريبا. 

أا الطابق العلوى فيشتمل على مسجد يقع محرابه فوق مدخل الرباط مباشرةء 
ويتألف من سبع بلاطات سقوفة بأقبية طولية تتعامد على جدار القبلة". 


(1) سورة أل عمرلن (الآبة ٠٠٠١‏ ) 
(۲) حسن الاشاء ص ۱۳١‏ . البکری؛ ص ۳٣‏ . یالوت .۲٠١ - ۲۰۹ / ٩‏ 
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الفصل الرابع 


التعريب فى بلاد المذرب 


أولآ ؛التعريب اللغوى 

التعريب هو استعبال لفظ غير عربى فى كلام العرب وإجراء أحكام وقواعد اللفظ 
العربى عليه ووزنه"". وقال صاحب لسان العرب”: ”تعرب أى تثبه بالعرب رتعرب 
بعد هجرته أى صار أعرابيا... والتعرب الرجوع إلى البادية بعد ا كان ميقيما فى الحضر 
فيلحق بالأعراب ويكون التعرب المقام بالبادية وتعرب عن نها أى تفصح. والأعراب 
واتعرب معناهما واحد وهو الإبانه...". 

والتعريب صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظ أجنبى إلى اللغة العربية. 
وظاهرة التعريب صورة من صور التبادل بين اللغات ومظير من مظاهر التلاقح الناتج عبا 
يوجد بينها من قرابة لغوية أو جوار ومتاخمة أو رحلة انتقال أو غزو وفتح وهجرة 
واختلاط أو تجارة ومعاملة" . 

وترجع جذور حركة التعريب إلى عصر الراشدين. ودب الخليفة عبد الملك بن مروان 
وأبنه الوليد النشاط فى تلك الحركة. حين جعلا اللغة العربية اللغة الرسجية فى دراوين 
الدولة ومراسلاتها. فما لبث أن أكتسحت لغات الشعوب المفتوحة من فاربية؛ ورومية. 
وقبطية. وبربرية ‏ ويونانية. وسريانية » وعبرية وأمبحت وحدها شائعة فى دار الإسلام 
لأنپا لغة الفاتح ولغة الدين'“, 


وأثرت حركة الفتح الإسلامى للعراق وفارس والشام ومعر وبلاد الغرب تأثيرا كبيرا 


() الو مسوعة العرببة العالمية ‏ ال مزه الابع ٠‏ الطبمة الانية › الموديةء 1۹۹٩‏ م٠‏ ص ٠‏ . 

() ابن منظور لان المرب المجلد اللاسع» تلبق / علی شبری. الطبعة الثانية؛ بیروت ۰ ۱۹۹۲ م٠‏ ص 1١١‏ - 
(مادة عرب ). 

(۳) مجمع اللغة العريية : الممجم الوسيط؛ البزء اللاسع» دار أحیاء التراث الإسلامی» قطر (د. ت ) ص ١٠١‏ 

(1) الموسوعة العرببة العالية» ج ۷ء ص ١‏ . 

)١(‏ توقيق ملطان البوزيكى : التعريب فى العصرين الأموى والباسىء المجلة الارجبة المصريةء الجلد ۲١‏ لنة 
۲ م + مس ۳ . 
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فى حياة المجتمع الإسلامى؛ لأن التوسع الإسلامى بمظاهره الكبرى السكرية والبشرية 
والفكرية أحدث توسعا ثقافيا وحركة علمية نابعة من الإسلام وهدفها الدعوة إلى العقيدة 
الإسلامية فأقبل سكان البلاد المفتوحة على تعلم العربية وأدابها وعلى دراة المعادر 
الإنلامية للقران والحديث والفقه"". 

وكان هدف عبد الك بن مروان من تعريب العملة أن يصبغ الدولة بصبغة عربية 
نتيجة لنياسة رسمها بدقة ومهارة وقام بتنفيذها فى جميع اليادين الإدارية 
والاقتصادية. ولذ كان تعريب النقود جزءا من بياسة عبد املك بن مروان التى استهدفت 
تعريب مؤسسات الدولة وكان من أهدافه إرضاء الشعور الدينى والنياسى للشعوب 
العربية والإسلامية ويعنى ذلك تحويل عبارات التوحيد والبيلة". 

وأراد عبد املك بن مروان ضبط ومراقبة شون الدراوين. وعلى الأخص بيت الال لنع 
أى غش أو تزوير يمكن أن يحدث. ويترتب على سك النقود ضبط الوارد والصادر لبيت 
الال . 

وفى المغرب لم تساير اللغة الربية التى أنتشر بها الإسلام حناك وإحتاج التعريب 
اللضوى إلى فترة طويلة؛ لتغيير اللفة والجنس بىعنى أن تود اللغة العربية فى كل 
المعاملات وكذا التعريب الجنسى من خلال المصاهرات. وأن البربر لم يتقنرا اللغة العربية 
إلا فى وقت متأخر“. 

وقبل أن نمضى قدما فى التعريب اللغوى لبلاد ا مغرب ينبغى علينا أن نتعرف على 
اللغات النائدة أثناء الفتح العربى للمغرب وموقف اللغة العربية من كل منها على حدة. 

كانت اللغة اليونانية الرىمية لكان الشريط الساحلى من البيزنطين وكانت لغة 
الإدارة والسيانة والطبقات العليا فى مجتمع إفريقية. 


(۱)نفه» ص ۳. 
(۲) حان على حلاق : تعريب النقود والدواوبن فى المعر الأوى. دار الكتاب المصرى» الطمة الأولى ‏ القاهرة 
۸م ص 4۲ . 

(۳) شحادة على الناطور : مجديد الدولة الأموية فى عهد عد اللك بن مروان. الطبعة الأولىء دار الكتدىء الأردنء 
7م ص .۲٣١‏ 

. ۳٠۳ ران عبد الکربم احد» ص‎ )٤( 


YA 


ولم تصمد طوياا أمام اللغة العربية لأن اليونائية قد هجرها أصحابها عندما فروا أمام 
الزحف الإسلامى إلى إسبانيا وصقلية والبلدان الأخرى التابعة للأمبراطورية البيزنطية. 
بعد أن تمكن حسان بن النعبان وموسى بن نصير من تريخ أقدام المنلمين فى بلاد 
الغرب. 

ولم تجد اللغة اليونانية ملجأ لها فى الدواوين وإدارة الحكومة كنا هو الحال فى مصر 
والشام"". 

أما عن اللغة البربرية فهى اللغة المحلية الأم لىاكن المغرب. وكانت من أكبر اللغات 
مقاومة للغة العربية بفضل انتشارها فى مساحة شاسعة من الأراضى التى كانت تعيش 
عليها. وتوغلت اللغة العربية إلى مناطقها وإن كانت لم تقض عليها تاتا حيث أصبحت 
لغة العامة. أضف إلى ذلك أن الإحمال قد تطرق إلى اللغة البريرية لفقرها فلم يظهر للغة 
البربرية أى أثر أدبى طريف حروره بلغتهم ولا يتعدى أثارهم فى هذا المجال الأغانى 
والحكايات الشعبية. 

وانتشرت اللغة العربية بين صفوف البربر حيث ظهر فى القرن الثاني المجرى 
العديد من العلىاء والمحدثين". 

وكانت اللغة العبرية لغة لطائفة اليهود المبعثرة فى أنحاء متفرقة من المغرب ولم تصمد 
أمام اللغة العربية التى طغت على العبرية وأصبحت اللغة العربية هى المألوفة بينهم فى 
النصف الأول من القرن الرابع الهجرى . 

كما رحل علماء الييود إلى بغداد لتلقى العلم فيا هو دوناش بن لبراط الييودى من 
علماء القرن الرابع اليجرى الفاسى المولد يرحل إلى بغداد ليتلقى العلم فييا على يد 
بعض اساتذة النحو العربى. 

وكان اليهود يستعملون اللغة العربية فى كتاباتهم وتأليفهم ویعد کتاب نیبویه آناس 
تجديد النحو العبرى فى فاس فى القرن الرابع الهجرى. 


(۱) شکری فبصل : للجتمعات الإسلامة فی القرن الأول الهجری» ص ۱۸۰ - ۱۸١‏ . 

(1) شکری فبصل؛ ص ۱۸۳ - ۱۸1 . 

(r) Goilein : Jews and Arabs Their conatkıcs Through The Ages , New york , 1955 , 
p.131. 
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وكاننت لغة الأفارقة ‏ لغة سكان المدن هى مزيجا من كل لغات الشعوب التى 
تعاقبت على الساحل.وتيكنت اللغة العربية من التغلب عليها بفضل حجرات العرب 
واستقرارهم فى المدن فضلاً عن أنتشار الإسلام بينهم وتعلم اللغة العربية". 

اللغة السربية هى لغة الدين الذى أمنوا به والقرآن الكريم الذى يرددون بعض بورد 
وآياته فى عبادتهم. وبذل العرب نشاطاً ملموساً فى تعليم اللغة العربية وفع الكتاتيب 
قبل اتمام الفتح الإسلامي" 

وفى هذا الصدد يقول أحد الباحثين" : “أن الفاتحين حدلرا معيم اللغة والدين 
مسئلين فى القرآن الكريم الذى هو قوام دين ودستور سيانة وبحر أخلاق وقاموس لغة 
وديوان ثقافة... ”. 

وكان من الضرورى أن يحرص البربر الذين شرح الله ٠‏ إلى الإسلام على تعلم اللغة 
العربية ‏ لدراسة ما جاء ف فى القران الكريم من آیات بینات"” 

وكان المغرب بمثابة حقل بكر لا تطفى عليه أية ديانة سماوية تعتز بكتاب مقدس: 
الأمر الذى سيل دخول عدد كبير فى 2 منذ الحملات الأولى للفتح وأصبح المغرب 
دار إسلام بكل معنى الكلمة وبدون منازء"“ 

ووجد البربر فى اللغة العربية أداة تىكنيم من التفاحم فيما بينهم إذ تعددت لهجاتهم 
وحن طريق اللغة العربية يستطيعون تسجيل تراثي" 


(۱) عرفوا بالأفارقة لأنهم من ولد لارق بن بيصر الى حاز لنفه الحطقة الممتدة من الأرضس ما بين برقة إلى إفربقية . 

ابن عبد المحکم» ص ۱۸٩‏ . 
(۲) شکری نبمصل؛ ص ۱۸۲ ۔ 
(۴) ین مؤنس : فتح المرب للمخرب» ص ۲۹۸ . محمد محمد زیون : التبروان. مص ٠٠١‏ . 
() عشمان الكماك» ص ٠۲‏ . اليد مبد المریز مالم ص ۲٠٠١‏ 
(۵) الد عبد العزيز مالم مص ۲٠٠١‏ . حن على حن : تاريخ المرب العربى ؛ ص ۲۷۷ . 

هوادسى : عاولة فى انط المفربى» تريب / عد للجيد التر كي ؛ حولبات الجامعة التونة ؛ العدد اللالث؛ تونس. 
1م ص 1۷۷ . 
)١(‏ محمد رزوق : الاتدلسبون وهجراتهم إلى المغرب شلال القرنيين ٠١‏ - 1۷ء إفريقيا الشرق , الدار البضاء 1۹۹١‏ م٠‏ 
ص٣۲‏ 
(۷) عمود شيت خطاب : قادة قتح القرب العریی ۲/ ۷۳ . 
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وأهتم حسان بن النعنان بتعليم البربر اللغة العربية فجعلها لىان الحكوبة الرسمى 
تحرر بها الرسائل للععال ويكتب بها فى الدراوين ويخطب فى الجمع والأعياد. فأقبل 
البربر على اللفة العربية التى ھی مفتاح دینهم ولغة نبييم فانتشرت العربية فی 


آلبزبر*": 
ثانيا التعريب الجنسى 


كان التعريب الجننى يحتاج إلى وقت أطول من التعريب اللفوى حتى ينثا جيل 
جديد يحمل صفات العرب جنا ولغة. ولقد اسهحت فى ذلك اليجرات المتتالية الفردية 
والجماعية مع الفتوحات واستقرار العرب الذى أدى إلى الاحتكاك بين العرب والبربر وما 
ترتب عليه من الاندماج من خلال المصاحرات التى تست منذ وقت ميكر“. 

وشكل السبى والرقيق لوناً من الهجرة من بلاد ا لمغرب إلى البلاد العربية الأخرى. 
والسبی فی الأصطلاح الشرعى حم النساء والأطفال الذين يقعون فى قبضة المسلمين أحياء 
أثناء القتال . 

وذيل المؤرخون حديثهم عن الحملات الإسلادية المتتالية على المغرب بذكر السبى 
المرسل إلى الشرق بعد المعارك الطاحنة التى دارت بين المسلمين وبين الروم والبرير. 
ونستهل حديثنا عن السبى بعد لقاء سبيطلة بين عبد الله بن بعد وجرجير القائد 
البيزنطى فقد أشار ابن خلدون ”' إلى السبي بعد هذا اللقاء بقوله : ”واستبيحت أمواليم 
وىبیت نىاؤهم وبناتهم. 

وأفاض المؤرخون المرب فى وصف بى المغرب وجدالهن فى ولاية عقبة بن نافع 
الثانية على إفريقية ٩۳ ~ ٦۰(‏ ه/ ٩۷۹‏ ¬ ۸۲ م) حیث جنى من بلاد السوس بيا 
كشيرا": "أصاب منهم نساء لم يرى الناس فى الدنيا مثلهن» قيل أن الجارية منهن 


(۱) عمد علی دبوز : تاریخ الغرب الکیر ۲/ ۱١۸‏ . 

(۲) شکری فيصل ص ۱۸٦-۱۸٩١‏ . نرمان عد الکریم آحدے ص ٣٠١-۳۰۴‏ 
(۳) شکری صل ؛ ص ۱۸۷ . 

. ۱۷۰ الارردی» مص‎ )٤( 

(۵) تاریخ ابن خلدون ۱۸٩ / ٤‏ . 

)ابن الآثیر ۶۳ ۳١۸‏ ۔ 
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كانت تبلغ بالمشرق ألف دينار أو نحوها"". 

ولا عاد حنان بن النعمان من الغرب متوجها إلى دمشق رصدت لنا المصادر عدد سبى 
حسان بنحو خمسة وثلائين ألف رأس من البرير وصفاء ووصائف على قدر كبير من 
الجمال". 

أما سبى موسى بن نصير فقد فاق غيره من الفاتحين فقد قال عنه الليث بن سعد: 
“لم يسمع قط بمثل بايا موسى بن نصير فى الإسلام“". 

ولقد سبق أن ناقشت إسراف الكتاب فى بى موسى عند حديثى عن ولاية نوسى 
اين نصير. 

وفى ولاية عبيد الله بن الحبحاب تدفق البى إلى دار الخلافة بدمشق: “ركان 
الخلفاء بالشرق يستحبون طرائف المغرب. ويبعثون فيها إلى عامل إفريقية ‏ فيبعثون ليم 
البربريات السنيات“". 

ومن الثابت أن عملية التعريب للسبى قد اقتصرت على البربريات الوافدة للشرق 
ولايؤشر فى تعريب البربر المقيدين فى البلاد لأن هؤلاء السبايا لا يعدن ثانية حتى يؤثرن 
فى حركة التعريب الجنسى فى إفريقية". 


0) الالکی .۲٤ / ١‏ الرقین» ص ٤١‏ ۔ النویری ۲٤‏ / ۲۸. ابن صذاری ۱ / ۲۷. ابن آبی دبنار؛ ص .۳١‏ 
() المالکی ۱ / ۳۸. الرققء ص 1۷ . 

(۳) ابن عذاری ۱/ ٤۳‏ . 

. ۵۲ ابن عذاری ۱ /ر‎ )٤( 

. ۳۰١ ٹریان عبد الکریم امد ص‎ )٥( 


AY 


الفصل الخامس 
التقنظيمات الإدارية والأقتصادية 
أولاً :النظام الإدارى 


١-الوالى‏ أوالأمير 

شهد عصر الولاة فى المغرب مجموعة من الولاة المعينين من قبل الخلافة وأحيانا من 
قبل والى مصر. وكان أختيار الوالى يرجع إلى شخصية الخليفة نفسه والأوضاع القاثىة 
والتى يختار فى ظلها الوالى الجديد". 

وكان اختيار الخلافة لعمالها فى المغرب يقوم على أساس الثقة الكاملة فى إخلاص 
وولاء هؤلاء العصال للخلفاء فى دمشق أو بغدادء وترتب على هذه الثقة أن تمتع هؤلاء 
الولاة بسلطات واسعة جعلتيم يديرون شنون البلاد بحرية فى تصريف أمور الإقليم دون 
الرجوع إلى الخلافة إلا فى حالة الخرورة". 

وكاننت الإسارة فى إفريقية فى عصر الولاة إبارة عامة حيث احتفظ الوالى بكل 
اللطات فهو يتحمل المسثولية الحربية للولاية بوصفه القائد العام يتوم بإدارة الحرب 
وتعبئة الجسيش وإعلان الحرب وتوزيع العطاء. كبا أقترنت سلطة الوالى الحربية بولاية 
الصلاة. فهو يقوم بإمامة المسلىين فى الجنع والأعياد علاوة على إشرافه التام على النظام 
المالي". 

وكذلك كان والى اضرب مسئول عن الديوان وتعيين عمال الأقاليم وعزلهم سواء فى 
إفريقية أو المغرب والأندلس قبل إنفصالها عن الولاية. لكن بالنبة إلى الأندلس كان 
أحيانا يرجع إلى الخليفة عند تولية والى الأندلس أو عزله“. 

وكان الوالى يعين من قبل الخلافة من خلال جل أوعهد مكتوب يؤكد حته فى 
الولاية وأحيانا يأتى العيد مع البريد. أو مع الوالى الذى يصل فجأة إلى القيروان"“. كما 


(1) حن على حسن»› ص ۲۱۳ . 

(۳) حن على حن» ص ۲۲۳ . 

(۳) نریان عد الكريم أحدء ص ۱۰۱-۱۰۵١‏ . هشام جعیط؛ ص 1٤-۹۲‏ . 
)٤(‏ نران عبد الكريم امد مص ٠١١‏ . 

(۵) نریان صد الكريم امد ص ٠١١‏ . هلام جميط ؛ ص 11 . 
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كان الوالى يعزل من قبل الخليفة بكتاب". وأحيانا يطلب الوالى الاستعفاء من الخليغة. 
وکان الأمير ينتقل فی موکب ويقف الحضور عند دخوله فی مکان ما ويستقبل 
الوافدين عليه تماما مثل الخليفة بالذات . وعصندما یرید أن يثرف أحدا فيجلسه 
وكان الأمير محاط بالحرس الشخصى أو حرس الثرف والحرس هو المىؤول على أمن 
الأمير فى القصر وخارجه". 


- الدواوين 

الديوان كلمة معربة من الفارسية يقصد بها الدفتر أو السجل الذى يدون فيه أنماء 
الجند وأهل المطاء“. 

وأصل تسمية الديوان بهذا الأسم "أن کىری نظر ا إلى كتاب دیوانه وهم يحسبون 
على أنقسهم» کأنیم یحادثون فقال دیوانه أی مجانين بلغة الفرس٠‏ فسسى نوضعهم 
لذلك. وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفا فقيل ديوان. 

وأطلقت أسم الديوان على الكتاب الذين يقومون بالعمل بسرعة نفوذهم فى فهم الأمور 
الدقيقة» ثم أطلقت على اكان الذى يعمل به هزلاء الكتاب والذى يحفظ فيه السجل أو 
الدفتر“. 

وكان الخليفة. عمر بن الخطاب أول من دون الدواوين فى الإبلام. وكان ديوان 
المراق يكتب بالفارسيةء وديوان الشام يكتب بالرودية » وديوان مصر يكتب بالقبطية. 
واستمر العسل بتلك الدواوين على هذا المنوال حتى عصر الخليفة عبد الملك بن مروان 
الذى أمر بتعريب تلك الدواوين إلى العربية فنقل ديوان الشام إلى العربية فى سنة 
(۸۱ ه/ ۷٠١‏ م) على يد ليان بن سعد"". ونقل ديوان العراق من الفارسية إلى 
المربية فى ولاية الحجاج بن يوسف الثقفى على يد صالح بن عبد الرحمن مولى بنى 


© 


میم 


() نران د الكريم آحمدء ص ٠١۷١‏ . 

(۲) هشام جميطء ص 1١‏ . 

(۳) ابن منظور : لان المرب * مادانوته *. 

٠١۳ الماوردی؛ ص ۲۲۹ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون. اليزء الأول ؛ دار الفکر: بیروث (د. ت ) ص‎ )٤( 
. ۲۰۴۳ /۱ ابن خلدون‎ . ۲٤۹۹ الماوردی» ص‎ )٥( 

. ۲۵۳ الاوردی» ص‎ )٩( 

(۷) البلاذری ۲ / ۲۹۸ . الاوردی» ص ۲٣۳‏ . ابن خلدون ۱ / ۲۰٤-۲٣۳‏ 
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أسا ديوان مصر فنقل من القبطية إلى العربية على يد أمير مصر عبد الله بن عبد الملك 
ابن مروان فى خلافة الوليد بن عبد املك فى نة ٩۸۷(‏ ه/ ۷٠١‏ س ١ء٠۷‏ م" 

وكان حسان بن النعمان أول من دون الدواوين بإفريقية : ”الذى دون الدواوين ووضع 
الخراج على عجم إقريقية وعلى من أقام معهم على النصرانية من البربر""". 

ووجدت بإفريقية بعض الدواوين فى عصر الولاة وهى : 

أ- ديوان الجباية 

يقوم هذا الديوان بتحصيل الوارد الالية المختلفة من أجل انفاقها فى المصالح العامة. 
وكان العمل فى هذا الديسوان يتطلب المعرفة بالحساب"" واسند إلى أبى زكريا الحفرى 
الذى كان عالما بالفرائض والحساب العمل فى هذا الديوان عام ٠١١(‏ ه/ ۷۷۲ م) 
خلال ولاية يزيد بن حاتم“ . 

وكان بيت امال يختص بتحصيل الزكاة والصدقات وتوزيعها على ستحقيها من 
خلال عامل الصدقات. لذلك تنجد حبان بن النعمان يسند إلى حنش بن عبد الله 
الصنعانى مهمة تنظيم الإدارة وتتدوين الدواوين على صدقات الناس والسعى عليهم'. 
وكان يدير بيت المال موظف سؤول مغاير لصاحب الخراج» لكن تحت الراقبة المباثرة 
للأمير الذى كان يتصرف فيه كما يشاء ونستشهد فى هذا القام بتصرف حنظلة بن 
صفوان الذى فتح بيت الال وأخذ منه المقدار اللازم لعودته إلى الشرق بحخرر القاضى 
والعدول"". 

ب - ديوان الرسائل 

يتلقى الرسائل القادمة من الخلافة أو تحرير المراسلات الصادرة عن الوالى سواء 
للخلافة أو لعمال الأقاليم. ومن أبرز كتاب هذا الديوان خالد بن ربيعة الأفريقى كاتب 


عبد الرحمن بن حبيب". 


(1) عمر آبو للنصر : عبد الملك بن مروان الطبمة الأول؛ بیړوت» ۱۹۱۲ م» ص ۲۳۸ . 
(۲) ابن بد امىم ص 

(۴) نریان عبد الکریم امد ص ۱۱۳-۱۹۲ . 

()نفه» ص ۱۱۲ . 

. ۱۱۳-۱۱۲ نفه؛ ص‎ )٩( 

, ٠١۱-1۰۰ هئام جمیط» ص‎ )٩( 

(۷) نربمان عبد الكريم أحمد» ص ٠٠٤‏ . 
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ج - ديوان الجند 

كانت مهمته أحصاء الجند وتدوين أسمائهم فى سجلات وتقدير رواتبهم وأرزاقهم. 
وكان الجند المسجلون فيه يعرفون بأهل الديوان» تميزا لهم عن المتطوعة ‏ وكان رئيس 
هذا الديوان يسمى بصاحب السيف”". 

هذه الدواوين تمثل النواة الأسانية لهيكل الإدارة وتصدرها هياكل أخرى : 

دار الضرب. ودار الرزقء وبيت الالء وديوان الصدقات والأعثارء وديوان الطراز. 
ومن المحتمل وجود دواوين أخرى مثل المكوس. والنفقات. والمستغلات والخاتم على 
الرغم من صمت المصادر ومن المرجح وجودها بإفريقية على الأقل فى عبد المهلبيين الذين 
طبعوا الإدارة الإفريقية بتجربتهم الشرقية ولأنهم كانوا طموحيين وراغبين فى التأكيد 
على مرتبة عالية لطات الوالى وهيبقه". 


۲ صاحب البريد 

عرفت إفريقية وظيغة صاحب البريد. وكانت الخلافة العباسية تقف على دقائق 
الأمور فى إفريقية من خلال عمال البريد. لذا كان يختار من ذوى الدراية والكفاءة. 

وعندما عجز روح بن حاتم عن القيام بسئوليات الولاية كتب صاحب البريد وأبو 
العنبر القائد بذلك سرا إلى الخليقة. كما قام بإہلاغ نصر بن حبيب المهلبى بعهد الولاية 
بعد وفاة روح بن حاتم. وخلال ثورة تام بن تمام على محند بن مقاتل العکی کان یحیی 
ابن الفضل صاحب البريد يكتب إلى الرشيد بما يجرى بينهما". ومن المحتمل أن يكون 
صاحب البريد معيناً مباشرة من الخليغة وليس من الوالى وإلا فقد استقلالية رأيه“. 


4 - النظام الإدارى 

يتبع الإدارة الركزية فى القيروان عمال الأقاليم الذين كانوا فى أغلب الأحيان من 
عصبية الوالى أو مواليه. بداية من ولاية مونى بن نصير الذى ولى أولاده جميع أعبال 
أفريقية والمفرب رالأندلس وعبيد الله بن الحبحاب الذى استعيل أقاريبه على كل 
الأعسال". 


(1) نريان عبد الكريم امد ص ٠٠١‏ . 

(۲) هئام جمیط؛ ص ۹۰-۸۹ . 

(۳) تریمان عبد الكريم اد ص ۱٠١-۱۱۹‏ . 
)٤(‏ هام جمبطء ص ٠١۲‏ . 

(۵) تیان عبد الکریم احدء ص ۱١١-۱۱١‏ . 
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أما المهالبة فقد حرصوا أيضا على تعيين أقاريهم فى الولايات المهبة. وكانت كل من 
طرابلس والزاب من الولايات الميسة وكان يسند إليهما أبرع الرجال سن أصحاب 
الكفأ“. 

کہا کان عمال الأقاليم يعينون من الجند المشهورين إلى جانب أقارب الوالى". وكانت 
حدود اختصاصات عمال الأقاليم مدنية وعسكرية. ون الراجح أن هؤلاء كانوا يتمتعون 
بصلاحيات والى القيروان لكن بصورة مصغرة كل فى حدود عمالته". 


التقسيم الإدارى لولاية إفريقية 


يواجه مؤرخ المغرب الإسلامى صعوبة كبرى فى معرفة النظام الإدارى الذى وضعه 
المرب لهذا القطر الفسيح بعد تمام فتحه. ويستتبع ذلك صعوبة تتبع الأحداث النياسية 
وتطوراتهاء لأننا لا نعرف الوضع الإدارى للناحية التى وقعت فيها هذه الأحداث ونوع 
علاقتها بالحكومة المحلية“ . 

وكانت ولاية الغرب فى أوج قوة السلطة المركزية مقسمة إلى أقسام أربعة هى: 


-١‏ برقة وطرابلس 

كان إقليم برقة يتبع والى مصر فى أكثر الأحيان. وكان إقليم طرابلس يشمل مناطق 
واسعة؛ ويضم مدنأ مهمة منها سرت وصبرة إضافة إلى جبل نفوسة وقصباته وإقليم فزان. 
وجزء من كوار فى الجنوب. وقاعدة هذا الإقليم مديفة طرابلس. 

۲ - المغرب الأدنى ”أفريقية ” 

يشتمل المغرب الأدنسى “ أفريقية " النواحى أو الأقسام الإدارية القيروان ورقادة 
وسوسة وصطفورة وباجة والأربس ومجانة» وجزيرة شريك وما جاورهاء وبلاد قمودةء 
وقفصة وتونس» ومدائن قسطيلية ومدائن نفزاوة» ومما يلى القبلة من القيروان بلد 
الساحل. وبلاد الزاب ومدنه ". 


(۱)نفه. ص١۱۱‏ . 

(۲)نفهء ص۱۱۹ . 

(۳) تفه» ص ۱۱۹ . 

(4) حن مؤنس : تاريخ المفرب وحضارتهء ج ۱ء ص 1۸۹ . 
)٩(‏ ناطق صالح مطلوب واخررن؛ ص ۱١۷‏ . 


(1) حسین مۋنس ۱ / ۲۰۵ .۲۰٣-‏ 
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۲ - المغرب الأوسط 

يشمل المساحة الواقعة بين تهرى شلف وملوية ". وكانت قاعدته مدينة تلسسان 
ويشمل على عددا من ادن المهمة. وعندما قامت الدولة الرستمية. تمكن عبد الرحمن بن 
رستم من مد نفوذه على عموم ا مغرب الأوسط وانتقلت قاعدة الإقليم من تلسسان إلى مدينة 


٤‏ - المغرب الأقصى 

ويشمل شمال الغرب الأقصى إلى مجرى نير تاننيفت وكانت قاعدته مدينة طنجة. 
ثم قام عبيد انه بن الحبحاب بتقيم الفرب الأقصى إلى قسمين: 

أ-السوس الأدنى وهو طنجة وما يلحق بها وكان عليه ولده إسماعيل ثم عبر بن عبد 
الله المرادى بعده. 

ب - السوس الأقصى حيث بعث حبيب بن إبى عبيدة الفيرى على رأس جيش تمكن 
فى سنة ۱۱١(‏ ه / ۷۳١ - ۷۳١‏ م) من اخضاع القبائل المتمرد". 

ولم يستقر هذا التقسيم على حاله. فقد تقلبت الأحوال ببلاد الغرب وتقلصت مناطق 
نغوذ الولاة كثيرا نتيجة الاضطرابات والتمردات. وما نتج عنها من قيام الكيانات المستقلة 
حتى أصبحت سلطات الولاة لا تتعدى المغرب الأدنى "إفريقية“. 

۵ه - النظام القضانى 

عرف اين خلدون القضاء بقوله: ”وأمارالقضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت 
الخلافة. لأئه منصب الفصل بين الناس فى الخصومات حا للتداعى وقطعا للتنازع الا 
أنه بالأحكام الشرعية المنتقاة من الكتاب والسنة". 
وكان متولى خطة القضاء من المتاصب الهامة فى الدولة الإبلامية منذ عهد الرسول کا 
وتأتى فى الرتبة الثانية بعد الإمارة. و أول من شغل منصب القضاء فى القيروان هو أبو 
الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخی ولاه موسی بن نصیر نة( ۸۰ ه/ ٩) ۷۰۰-۹4٩‏ 


(1) ین مزنس. ص ۲۱١‏ . 

(۲) ناطق صالح وآخرون› ص۷٣۱‏ . 

(۳) ناطن صالح مطلوب وآخرون؛ ص۸١۱‏ . 
(1) ناطق صالح مطلوب واخرون» ص ۱٥۸‏ . 
() المقدمةء ص ۱۸١‏ . 


.۷۲ / ١ المالکی‎ )( 
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وفى خلافة عمر بن عبد العزيز عين عبد الله بن ١‏ ر5 

ومن قضاة إفريقية أبو سعد جعثل بن هاعان بن عمير ولى قضاء الجند بإفريقية 
للخليفة هحشام بن عبد الك" . 

وعين مروان بن محمد عبد الرحمن بن زياد فى المرة الأولى وقضائه وعينه أبو جعفر 
المنصور فى فترته الثانية". 

وعين حبيب بن عبد الرحمن على قخاء القیروان سنة (۱۳۸ه / ۷١١ - ۷۵١‏ م) أا 
كريب وهو من الذين شاركوا فى قتال ورفجومة عندما عاثوا فساداً فى القيروان". 

وتقلد خطة القضاء فى ولاية يزيد بن حاتم القاضى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بنة 
)1°11 ھ | .(p vA VV‏ 

وتولى القضاء بإفريقية فى خلافة مروان بن محمد القاضى عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم وهو من جلة المحدثين والعلماء النابغين. رفى العصر المباسى ولاه أبو جعفر المنصور 
على القضاء وبقى إلى نهاية ولاية يزيد بن حاتم" . وتقلد القضاء ابن طفيل التجيبى وكان 
يسكن فى سوق اليهود فى الدرب المعروف اليوم بأبن الطفيل ثم عزله يزيد بن حاتم 
بسبب وضع كتبه عند رجل من البزازينء فقال له: "لم فعلت هذا؛“ فقال له: "إنها 
مختومة وأنا أحفظ ما فيها" فقال له: ”وإن كان. فليس هذا من سير القضاء فعزله“". 

وتولى القضاء لروح بن حاتم رجل من أهل تونس يدعى العلاء بن عقبة فحكم لرجل 
من أصل باجة بحكم قفصه روح ووقف عليه. مسا جعل العلاء يتخلى عن ننصبه 
طواعية, 

وبعث روح إلى عبد الله بن فروخ ليوليه القضاء فأبى وامتنع وأجبره على الجلوس فى 
السجد للفصل فى الخصومات فتقدم إليه خصمان فقال لهما : ”انا شا كما الله أن 
تكونا اشام رجلين على “ فقاما وأمام إصرار عبد الله بن فروخ على رفضه شغل التضفاء 


(۱) نربان عبد الكريم أحد» ص ٠٤١‏ . 
() المالکی .۷١ / ١‏ 

(۴) هلام جمبطء ص ۱۲۱ . 

(1) لبن عذاری ۱ / ۷۰. 

.۸۰ / ۱ ابن هذاری‎ )٥( 

() الرفق؛ ص ۱۹۳ . 

(۷) الرقیق» ص ۱۹٩‏ - 1۹۷ . 

(۸) الر ليق » ص 1۷١‏ . 
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أشار عليهم بتولية عبد الله بن عمر بن غاتم وكان فقيها ورعا فصيح اللسان وكان رواية 
للشعر وهو أحد القضاه الذين يفخر بهم أهل إفريقية شغل منصب القغاء نحو عشثرين 
سنة وكان قد رحل إلى مالك بن أنس ونفيان الثورى وأبى يوسف القاضى"". 

ومن الظواهر التى اتسم بها القضاة فى إفريقية خلال العصر العباسى هى هروب 
البعض من تولى القضاة مشل أبى كريب الذى رفض تولى القضاء لعبد الرحمن بن حبيب 
فى أول الأمر. ثم عبد الله بن فروخ لروح بن حاتمء وكذلك رفض على بن زياد القضاة 
لروح بن حاتم أو ترشيح أحد له. 

وتكن أسباب هذا الرفض فى أن هؤلاء الفقهاء كانرا من الالكية ومن المعلوم أن 
العباسيين أضطبدوا الأمام نالك هذا فضلا عن تأثرهم خاصة ابن فروخ بأبى حنيغة 
الذى رفض تولى القضاة للخليفة المنصور هروبا من تدخل الخلفاء فى شون القخاة فى 
العصر العباسى". 

وتميز قضاة عصر الولاة بالنزاهة والعفة وخرج عن هذه الدائرة القاضى مائع بن عبد 
الرحمن الذى تولى التضاء ليزيد بن حاتم. وكان مانع إذا سجل القضية وختم أسفلها 
يكتب تحت الطابع "بقى شيئا" يعنى الرشوةء كما أنه كان يسمح بالوساطة فى 
أحكاه“ 

وكان القاضى يعين بسجل من قبل الخليفة أو الوالى وكان السجل يأتى أحيانا مع 
البريد بعد اختيار القاضى فى مقر الخلافة". 

وكان القاضى يجلس فى المىجد الجامع بالقيروان يفض المنازعات فى الخصومات أو 
فی أى مكان آخر حتى فى الطريق العام ولم يكن للقاضى مكان مخصص بالمسجد 
الجامع لحفظ أرراق القاضى وقضاياه فكان فى الغالب يحملها إلى منزله. كما كان يحمل 
الودائع فى بيته . وظل ذلك الحال حتى ولاية سحنون القضاء فى العصر الأغلبى“. 

وكان للقاضى خاتم يختم به القضايا التى يفصل فيها. وتبدو أهمية هذا الخاتم عند 
إقانة الدعوة عند القاضى. يطلب القضية طابعا بمعنى أنه يطلب ورقة مختومة من 


(۱) الرقبق. ص ۱۷١‏ . 
(۲) نریمان عبد الکریم امد ص١٤۱‏ . 
(۳) نریان عبد الکریم احدء ص ۱1۷ . 
0 )نفه ص .۱٤4‏ 
(۵)نفه» ص .۱٤۸‏ 
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وكان يتبع صاحب الشرطة الحرس الذين كانوا يقومون بحراسة الوالى وأول من أحتم 
بتکوین حرس شخصی له» هو موسی بن نصیر فکان له حشد من الوالی""» أما يزيد بن 
أبى مسلم فقد أقتفى أثر الروم فى رىم ايدى حرسه من البربر وكاتوا جميعا من البتر 
وليس فيهم أحد من البرانس". 

وهناك تشابه بين الثرطة والحرس لكن يبدو دور هذا الأخير أضيق نجد فى هذا 
الجهاز حرس الشرف الذى يبرز هيبة السلطةء فين مهاه الأنانية الهر على أبن 
الوالى الذى يصاحبه فى تنقلاته ويحيط به فى الجامع”. 


(۱) نریان عبد الکریم امد ص ٠١۱‏ . هنام جميط» ص ۸۸. 
(۲) نریان صد الکریم احمد» ص ٠١۱‏ . هشام جمبط » مص ۸۸. 
(۳) هشام جعیط ؛ ص ۸۸. 
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القاضى. وكانت القضايا تحفظ مختومة» وكان للقافضى هحيئة من الكتاب والحجاب 
خاصة ابن غانم آخر قضاة عصر الولاة". 

٦‏ -الشرطة 

اختلفت الأراء حول نخأة الشرطة فى الإسلام فيقال أنها اشتقت من نظام العسس. 
أى الطواف بالليل؛ لتتبع أهل الريب ويقال عس يعس وأول من عس بالليل عبد الله 
ابن مسعود فى عهد الخليفة أبو بكر الصديق". ثم نظت الشرطة فى عهد عمر بن 
الخطاب. 

وفى المغرب استعان الولاة بالشرطة فى صيانة الأمن وحفظ النظام» فحين أزدحم 
الناس على تعش أحد الصالحين بالقيروان وهو العابد أبو یزید رباح بن يزيد اللخمى أمر 
يزيد بن حاتم شرطته بتفريق الناس وحمل النعش إلى مقره الأخير". 

وكان والى الشرطة يعد الشخصية الثانية بعد الوالىء لأنه رقى إلى وظيفة الوالى ويقصد 
به تصر بن حبيب الهلبى صاحب الشرطة فى عهد يزيد بن حاتم“ . وکان هذا أمر 
طبيعى لأنه أحد المهالبةء كما أننا لم نسمع عن غيرد من أصحاب الشرطة قد رقى إلى 
هذا المنصب. كذلك كان نصر بن حبيب محبود اليرة'". 

وكان أصحاب الشرطة فى الغالب من العرب» ونع ذلك عين ابن الجارود خلال 
الفتنة التى قام بها ودخوله القيروان صاحب شرطة. فصن الغالب أنه كان من 
الخراسانيين"". وفى أثناء شورة ابن الجارود فى سنة (۱۷۸ ه ۷۹١/‏ م) حع الأمير 
الفضل بن روح دق طبول صاحب شرطته وقد جاء فى هيثة عسكرية"". وكان يلى شرطة 
داود بن يزيد رجلا يدعى خالد بن بشير"“. وتقلد طرحون الشرطة فى ولاية محمد ين 
مقاقل نة (۱۸۳ هد / ۷۷۹ م). 


(۱) نریان عبد الکریم امد » ص ٠١۸‏ . 

. ٠٠١-۱۰۴ /۲ المقریزی‎ )۲( 

(۳) حن على حن» ص۲۲۸ . 

.۸۷ الریق» ص ۱۸۳ . هدام جمبط؛ ص‎ )٤( 
. ٠١۱ نریان عد الکربم احمده ص‎ )٥( 

. ۱١۹۱ص نریمان عبد الكربم أحد»‎ )٩( 

(۷) هشام جبط؛ ص ۸۸. 

(۸) حسن على حن ؛ ص ۲۲۸ . 

(۹) نریان مد الکریم احد» ص ٠١١‏ . 


ثانا التنظيمات الاقتصادية 

-١‏ الزراعة 

أختلف العلماء فى أرض الغرب هل فتحا عنوة أو صلحاً أو غير ذلك ؟ قال الشيخ 
أبو الحسن القابسى فى شرح الموطاً فى كتاب الجهاد هناك ثلاثة أقوال الأول أنها 
فتحت عنوة والثانى أنها فتحت صلحاء والثالث أنها مختلطة هرب بعضهم عن بعض 
وتركوها فمن بقى بيده شي كان له“ والثابت أن أرض المغرب فتحت عنوة وتعامل 
الىلمين مع أهل المغرب معاملة أرض الصلح. 

ووردت أول أشارة عن تقيم الأرض فى أفريقية فی ولایة عقبة بن نافع الأولى حين 
شرع فى تخطيط مدينة القيروان» فقد أمر عقبة خططاً ورا کیا قام حسان بن النعمان 
بعد انتعاره على الكاهنة الأرض بين العرب والبرير. 

وعرفت اللكيات الكبيرة فى العصر الأموى فامتلك مسروق الزاهد ضياعاً كثيرة كما 
أمتلك موسى بن معاوية الصمادحى ضياعاً من خلال الشراء. 

وفى العصر العباسى وجدت الضياع بشكل ملحوظ من خلال الملكيات الكبيرة التى 
شبلت الولاة والسال والقضاة فكان لعبد الرحمن بن حبيب فياع كثيرة"“ وأمتلك 
الهالبة ضياعاً كبيرة ومن أبرزهم يزيد بن حاتم الذى امتلك ضياعاً كثيرة i‏ 
القيروان وكان أحد أبنائه يمتلك مراعى شاسعة". 

ما عن مصادر المياه فى بلاد المغرب خلال عصر الولاة هى : 

+ الأنهار: من أشهرها نهر ملوية وهو بين تلان ورباط تازا ويصب فى البحر 
التوسط. ونير سبو وهو محيط بمدينة فاس من شرقيها وغربها وينبع نهر سبو من 
الأطلس المتوسط ويجرى فى هول تكثر فيها الرواسب» ويشترك مع وادى فاس فى 
جعل هذه المنطقة خصبة صالحة للزراعة(٠).‏ وإذا أنتقلنا إلى منطقة إفريقية فيوجد بها 
نهر بجردة الذى يجرى من الجبل وينتهى إلى البحر التوسط 


(۱) اللاوی ۱/ 1١‏ . حین مؤنس : تاریخ المغرب ۱ / ۲۳۲ . 

(۲) نریان عبد الکریم اده ص ۲۰۲-۲۰۱ . 

(۳) نفه» ص ۲۰۲ . 

() حن على حن» ص ۲۲١‏ -۲۲۱. قارن المراکشی : المحب. ص .۳٣٤‏ 
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+ الأمطاره من العلوم أن الساحل الشمالى لبلاد المغرب تكثر أمطاره فى فصل الشتاء 
ويقل قوط الأمطار تدريجيا كلما أتجهنا جنوبا فى بلاد الجريد لذلك تعتمد هذه المنطقة 
بصورة أساسية على الآبار والعيون"". 

+ المواجل : أعتمد أهل القيروان فى القاية على الواجل وكان بخارجها خسة 
عشر ماجلا بعضها من بناء الخليفة هشام بن عبد اللك". 

وكانت الفلاحة العمود الفقرى للاقتصاد أنتشرت زراعة الحبوب من القمح والشعير 
والحمص رالفول والعدس والذر5". وأشجار الزيتون التى كانت سبباً فى ثراء أهل 
إفريقية". وأشهر مناطق زراعته قابس يقول الأدريسى"": "يستعمل منه زيت كثير 
يتجهز به إلى سائر النواحى”. 

وزرع الموز فى قابس بكثرة ”وليس بإفريقية موز إلا فيها""”. والتمر من محاصيل 
لغرب الهامة وزرع بوفرة فى بلاد الجريد ”سميت بلاد الجريد لكثرة النخيل بها“ وفى 
قفصة نوع من التمر يسمى الكىبا ”ليس مثله فى بلد وهو أكثر تمرهم"» ومن أشهر 
حاصلات المغرب التفاح"» والعنب“. والرمانء والكمثرى» والترج» والفستق". 
والتين » والكروم""'. 


الرعى 
اشتغل أهل المغرب برعى الماشية والأغنام ؛ لوفرة الأعشاب والحشائش ومما ساعد 


(۱) نریان عبد الکرم احدء ص ۲۰٤۲‏ . 
(۲) الكرىء ص .۲١‏ مجهول : الانبصار. ص ١٠٠١‏ . 
(۴) الممرى : مالك الايصار» ص ۸۲. 
(0) هدام جمبط ص ۱١١‏ ۔ 

. ۲۸١ / ١ نزحة للشناق‎ )( 

. ١١١ مجهول : الاس صار؛ ص‎ )١( 

(۷) هول : الاستصار» ص ٠١١-٠١۰‏ . 
(۸) تفه ص ۱۲۸-۱۲۷ . 

(4) نفهء ص ۱۲۸. الإادربسی ۱/ ۲۷۹. 
(۱۰) نقه» ص ۱۵۴۳-۱۳۹ . 

(۱۱) الإدریی ۱/ ۲۷۹. 
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على ذلك أختلاف الطح والناخ مما نتج عنه أقاليم رعوية كثيرة"“ 

ومن أشهر مناطق الرعى فى المغرب:- 

جبل فازاز: اشتغل سكانه بالرعى وحم : “أهل كسب من الغنم والبقر والخيل"". 

۲- الصناعة 

رجدت العادن بوفرة فى المغرب فوجد الحديد بين سبتة ووهران فى موضع يسمى 
تمسامان'" وبین سلا و مراکش فی موضع یسمی ابسنتار" وفی بجاية" ووجد معدن 
النحاس فى السوس وفيه معدنان للنحاس ومعدن توتيا التى يصبغ بها النحاس الأحمر 
فيصير أصفر'“. ومعدن الفضة بالقرب من مكناس"". وفى مجانة معدن الفضة والكحل 
والحديد والمرتك والرعماص"“. 

وراجت صناعة النسوجات فى المغرب فصنع فى قفصة أردية وطيالس وعدائم 
الموف"““ واشتيرت وىة بجودة الثياب يقول صاحب الاستبصار ": "والثياب 
اللوسية معلومة لا يوجد لها نظير لها بياض رائق وبعصيص لا يوجد فى غيرها. ومنها 
تجلب الثياب الرفيعة مثل عماثم المعمور وغيرها تىاوى منها العبامة٠٠٠‏ دينار ”. 

وأشتهرت قابس بزراعة شجر التوت الذى يربى عليه دودة القز ” ويربى بها الحرير 
وحريرها أطيب الحرير وأرقه وليس يعمل بإفريقية حرير إلا بها * "“" 

وترجع صناعة الأبسطة فى المغرب إلى آخر عد الولاة وهى صناعة محلية تأثرت 
بالمؤثرات الشرقية""". وصنع بتونس أوانى من الخزف تىتعمل للماء تعرف بالريحية 


(۱) حن على حسن» ص ۲٣۹‏ . 

(۲)نفه» ص ۲۹۹. 

(۳) المراکئی) س ۳۹۲. 

(4) نفهء ص ۳۹۲. 

(۰) حن على حسن» ص ۲١۱‏ . نریان أحد عبد الکریم» ص ۲۰۹ . 
() الراکشی؛ ص ۳۹٣۲‏ . 

(۷) نتفه ص ۳۹۲۔ 

(۸) البعنوبی» ص ۳٤۹۹‏ 

(۹) جهرل : الاس صار؛ ص ٠١٤‏ . 

. ۱١١۹ الاس صار: ص‎ )۱١( 

. ٠١١ الكرىء ص 1۷ . مجهول : الاستصمارء ص‎ )۱١( 
. ۱٤۹ هنام جعیط؛ ص‎ )۱۲( 
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ناضغة الننافن ٠‏ ومن الصناعات التى تخضع للأشراف الحكومى فمنها فرب العملة 
وصناعة الأثقال والمكاييل وصناعة الأسلحة والطراز“. 

أما عن صناعة الزيوت فقامت فى المغرب على زراعة الزيتون وكان لابد من الاشراف 
عليها من قبل حكومة القيروان بإعتبارها سلعة تجارية تصدر إلى بلاد كثيرة". 

وقاست بعض الصناعات الخثبية نتيجة لتوافر الأخشاب مثل المحفاة التى تنقل 
التساء كوسيلة من وسائل النقل". وكانت الجلود تصنع فى زويلة. 

۲ - الشجارة 

قات علاقات تجارية بين إفريقية ومصر والشرق من ناحية وبين القيروان وامدن 
رالمناطق الريفية المحيطة بها. وكانت الأنسواق مركزا للنشاط الداخلى فغى أوج القرن 
الثانى وجدت بتونس سوق مجاور لجامع الزيتونة. 
وكذلك نشأت الأسواق وتطورت فى القيروان ومنها سوق إسباعيل الانصارى الذى أنش 
سنة ۷١(‏ هم وسوق ابن المغيرة وسوق بنى هاشم" . وسوف نفرد حديثنا بالتفصيل عن 
أسواق القيرران فى الباب الثالث. وكان التبادل التجارى بين ا مغرب والشرق يقوم على 
بعض النلع الهامة فصدر الغرب العبيدء والحبوب» والزيتونء والسجاد» وأقمشة 
الطراز. وفى المقابل كانت بلاد المغرب تىتورد منتجات رفيعة مثل الأقمشة » والأسلحة» 
والتوابل". وكان التبادل التجارى فى الحاصلات الزراعية والفواكه وغيرها من المنتجات 
كان دائم الحركة بين المدن الغربية وخاصة فى الفترات التى حرص الولاة على تنشيط 
حركة التعامل الداخلية وخير دليل على ذلك ما فعله عبد الرحمن بن حبيب حين حفر 


(۱) ابکرىء ص 1١‏ . 

نریان عبد الکریم احد» ص ۲٠١‏ . 
(۳) نفضه؛ مس ۲۱۰ . 

(1) نتفه ص ۲۱۰. 

() الیمقویں» ص .۴٠١‏ 

(7) هام جمبط» ص۹٤۱‏ . 

(۷) نفه» ص۱١۱‏ . 


1۹٦ 


7 ا“ 
عدة ابار لتزويد المسمافرين والتجار بما يحتاجونه من الماء. ووصف البكرى” ذلك بقوله : 
”من تامدلت إلى بير الحمالين مرحلة وهذة البير عمقها ريع قاعات من إنباط عبد 


(۱) المغرب» مس ۱۰۹ - ۱١۷‏ . حن على حن» ص ٠٠۵‏ . 


1۹¥ 


الباب الثالث 
دولة الأغالبة 


(4۹۰A — A<*/ھ‎ 1۹1-1۸8) 


الفصل الأول : التاريخ السياسى 

الفصل الثانى ؛ الزراعة والصناعة والأسواق 
الفصل الثالث ١‏ النظم التجارية فى أسواق القبروان 
الفصل الرايع ؛ النظم المالية والرقابة على الأسواق 
الفصل الخامس ؛ التجارفى أسواق القبروان 

الفصل السادس : القضاء والمظالم والسجون 


الفصل السابع ؛ الحياة الاجتماعية والثقافية 


۱44 


القصل الأول 
التاريخ السيا سى 
لأمراء الأغالبة ودورهم فى فتح صقلية 

)۸۸1١-۸٠۰/ه۱۹۹-۱۸٤( إبراهیم بن الأغلب‎ -١ 

أرادت الخلافة العباسية أن تفع حدا للمأساة التى شيدتها بلاد المغرب. أبان عصر 
اللولاة حيث لم تفلح جهودها دة نصف قرن من الزمان على أخماد الفتن. وكاد الغرب 
یفقد هویته العبانية". 

وكان قيام دولة الأغالبة فى إفريقية » تجربة جديدة فى نظم الحكم الإنلابية حيث 
تخلت الدولة العباسية عن بياسة المركزية إلى اللامركزية فى أقاليم الدولة المختلغة سواء 
فى الشرق أو الغرب. 

وأختار الخليفة هارون الرشيد على إفريقية إبراهيم بن الأغلب ليحكمها حكما شبه 
سستقل فى نظير مبلغ من الال بمثابة جزية تدفع إلى خزانة الخلافة ء إلى جانب التعهد 
بالبقاء على الطاعة والولاء للدولة المبانية". 

با عن السيرة الذاتية اإبراهيم بن الأغلب مس دولة الأغالبة کان آبوه الأغلب بن 
سالم التتيمى من كبار رجال العرب الذين دخلوا إفريقية فى حدلة محمد بن الأشعث ثم 
قلده الأخير على ولاية إقليم الزاب وبعد أن رحل أبن الأشعث إلى الشرق أرسل الخليفة 
أبو جعفر النصور مرسوماً بتولية الأغلب على إفريقية وأستعرت ولايته سنة واحدة 
وشعانية شهور حسيث قتل فى حربه مع أحد الثائرين ويدعى الحسن بن حرب 
الكندى". 

وکان أبنه إبراهيم ” مقيعاً ف فى إقليم الزاب ع قومه من بنی تمیم» فلما قتل ابوه 
أمبح هو والياً على الزاب» وكان ابا نشیطاً توطدت صلته بوالى إفريقية هرثمة بن أعين 


(1) حن احد محمود وأحد اللريف : المالم الإسلامى فى المصر المباسى» الطبعة الحامة دار الفكر المريى ٠‏ التاهرة 
د. ت ص٤۱‏ . 

(۲) حين مؤنس : ممالم تاريخ المغرب والاندلس » ص۸۳ . 

(۳) ابن عذاری ۷1/۱ .۷١‏ 

(8) البلانری ۲۷1/۱ . الرقق ص ۲۲۰. سعد زغلول عدالمیمبدا/ ۲۷. 
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الذى أعجب بذكاء إبراحيم وفصاحته. ويبدو أن هرثمة هو الذى توسط بين هارون الركيد 
وإبراهيم بن الأغلب. 

وكان إبراهيم بن الأغلب شغوفا بتحصيل العلم فرحل كثيرا إلى الليث بن سعد فى 
مصر الذى رأى فى إبراهيم علامة النبوغ فوهب اليه ”جلاجل ”التى اتجبت له زيادة 
الله" . وقد قال عنه الليث بن بعد: ”ليكونن لهذا الفتى شأن"". ووصفه الرقيق" 
بقوله : ”كان إبراهيم بن الأغلب فقيها دينا غالا شاعرا خطيباً ذا رأى ويأس وحزم وعلم 
بالحروب ومكائدها قوى الجنان طويل اللنان حسن اليرة". 

ومن الأسباب التى جعلت إبراحيم بن الأغلب يفوز بولاية إفريقية نجاحه فى الكيد 
للأدارسة العدو التقليدى للعباسيين“ فضلا عن موقفه إلى جاب الوالى العباسى محمد 
ابن مقاتل العكى الذى طرده الثوار من القيروان ونجح إبراهيم فى إخماد حركتهم وأعاد 
محمد بن مقاتل إلى القيروان ولذلك يقول النويرى" أن الرشيد قلده إياها على أثر علمه 
بما فعله من نصرة العكى”. 

وأراد إبراهيم بن الأغلب أن يرد الجميل للخلافة العباسية فتنازل عن الإعانة السنوية 
التسى تدفعها خزائة مصر ومقدارها مائة ألف دينار لإفريقية وتعهد بأن يدقع أربعين ألف 
دينار سنوياً للخلافة العباسية"". 

وكان إبراهيم بن الأغلب من أعظم ولاة إفريقية حيث تمكن فى خلال وقت وجيز من 


أعادة الأمن إلى البلاد يقول ابن عذارى"" "لم يل إفريتية أحسن سيرة منه ولا أحسن 
بياسة. ولا أرف برعية› ولا أوفی بعهد ولا أرعی لحرمة منه. فطاعت له قبائل البربر 


وتمهدت إفريقية فى أيامه". 


(۱) ابن الابارا/ ۹۳ . 
(1) الرقبق » ص۲۱۲ . ابن عذاری۱/ ۹۲. 
(۴) الرفین » ص۲۱۲ . ابن الأبار ٩۳ /١‏ . أنظر أيضا. الدوادارى : كذز الدرر وجامع الغرر؛ ال مزه الادس المي ب الدرة 
اللضبة فى آخبار الدولة الفاطمبة ' حقبق/ صلاح الدين المنجد القاهرة ۱۹1۱۰ م٠‏ ص٤٠‏ 
() لبن الآبار ۱/ ٠١١‏ . الرلبق ؛ ص۲۱۸ ۲۱۹ P.58.‏ کات۹c‏ 
)١(‏ نهاية الأرب ٠١١/۲۲‏ , 
() ابن خلدون٤/ ۱۹١‏ .الباجی المسمودی» ص۲۲ . عبد الوهاب بن منصور ۱/ ٠١۹‏ 
[سماعبل سرهنك :تاریخ دول الفرب »ص۲۹ . دائرة المعمارف الإملامة ۴۳۷/1 58.ص nıarcais‏ 
(۷) البان۱/ ٩۲‏ . التویری ۲۲/ ٠۰١‏ . قارن الرقیق ء۲۱۲ . ابن الأبار ۹۳/۱ . 
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ولم يخلو عد إبراهيم من بعض الثورات الداخلية ونجح فى التغلب عليها كثورة 
حمديس"" بن عبدالرحمن الكندى وهو أحد العرب النازلين فى تونس سئة 
٠) ۸۰۲/۵۱۸‏ وثورة آهل طرابلس"» وثورة عدران بن مجالد سنة (٤۱۹ھ/٩‏ = 
٠‏ )*“ الت كانت من أخطر تلك الثورات حيث أستمرت لدة عام بببب تأخير دفع 
رواتب الجند'“. وسيطر عمران على معظم بلاد إفريقية وبدأت مخاوف الخلافة 
العباسية من ضياع الغرب. فأرسلت الأموال الكافية لشد أزر إبراحيم ونادي فى الجئد 


لأخذ العطاء فتفرق جمع عمران وسار إلى الزاب"". 


۲- أبوالعباس عبدالله بن ابراشیم ( ۵۲۰۱-۱۹٦‏ /۸۸۱۹-۸۱) 

تولى أبو العباس مقاليد الحكم عقب وفاة والده فى نة (١۹٠د/١١۸م)‏ وتصفه 
الصادر العربية بالجور والأستبداد؛ حيث أثقل كاهل الرعية بالضرائب الباهظة. ورفذض 
تحصيل العشر؛ وفرض على الأهالى ثمانية دنانير على كل قفيز» ولم يضع فى حسبانه 
حالة المحصول"". أصابوا أو لم يصيبوا فأشتد ذلك على الناس رقدم إليه وفد من الفقهاء 
على رأسهم حفص بن حميد الجزرى من أهل الجزيرة طالبوه بالتخلى عن تلك الفريبة 
والعودة إلى العشر فرفض. مما أثار حفيظة هؤلاء الفقهاء وشعروا باليأس وفى أثناء 
عودتهم فى الطريق قالوا :”قد يئىنا من المخلوق ولن نيأس بن الخالق ” وصلى بهم 
حفص ركعتين ودعوا على أبو المباس عبد الله وأن يمنعه الله من إذية المنلعين ويكف 


(۱) ورد خریش عند ابن الآبارا ٠١١//‏ . 

(۳) ابن الرقیق ؛ ص۲۲۲ . لبن الألر / ) ٠۰‏ . ابن خلدون ۱۹۱/۱ . 

() سبب اهال طرابلس متاعب كثبرة إلى إبراهيم بن الأغلب» فكانوا كثبر اللكوى من الولاة وأجبروا والى طرابلس سفيان 
بن المضاء على ترك المفبدة بعد شهر من . . لمزبد من النغاصبل آنظر : ابن الأثر ٠١۷١ ۱۵۹/٥‏ . 

ابن خلدونه ۱۹٩/‏ ۱۹۷۰ . حسن إبرلهيم حن۲/ .۲٠١‏ عفبفى مود إبرلهبم : ورات الجند فى عصر الأغالبةء 
الأنجلو المصريةء القاهرةء ٠۹۹١‏ م٠‏ ص٠‏ . 

(0) وردت تة ۱۹٩۵‏ ه صد ابن خلدون ۱۹١/٩‏ . 

() سعد زغلول عبد المد ۲ / ۴۷. 

)١(‏ ابن الأیر ٠٠١ / ١‏ ۔ 

(۷) ابن الاثیر ٠۰١ ۰۱۸۲/٥‏ . ابن عذاری۱ / ٩٩‏ . النویری ۲۲/ ۱۰٣۱-۱۰۹‏ . السواداری ۲۷/۹ . 

الجانى؛ س۱۱ ۱۲. الباجی المسمودی ۰ ص۲۱. حن إبراهیم حن ۲۱۵/۲۔-۲۱۹. عمودإساعل؛ ص٣٣‏ 


۴۳ 


عنهم جوره. وبعد خمسة أيام خرجت له قرحة فى أذنه فقتلته فى اليوم السابع"". ون 
أعمال أبو العباس عبدالله بن إبراهيم بناء سورى القيروان وسوبة"". 


۲- زيادة الله (۲۲۲-۲۰1 ۸۱7/۵ 4۸۸-۲۷۰ ( 

لا توفى أبو العباس تولى مكانه زيادة اللهء وجاءه من الخليفة المأمون يطلب منه 
الدعاء لوالى مصر عبدالته بن طاهر على منابر إفريقية ويعد هذا المطلب أختبار شديد 
اللهجة لأمراء الأغالبة لفقد هويتهم الأستقلالية فبدلاً من أن يكونوا تابعين للخلافة 
مباشرة عليهم أن يصغوا لإرادة والى مصر فيعا بعد مثلما كان الحال فى عصر الولاة. ولم 
يوافق زيادة الله على ذلك وجاء رده محذرا الخلافة العباسية من مغبة هذا التصرف 
بفقدان الغرب حيث أرسل بعض دنانير من سكة الأدارسة للخليفة المأمون فعدل الأخير 
عن راي" 

ومن أحم أعمال زيادة الله هى : 

١‏ - بناء السجد الجامع بالقيروان من جديد فيما عدا السحراب بتكلفة بلغت نحو 
ستة وثمانين ألف دينار. 

۲ - بناء قنطرة بباب أبى الربيع. 

٣‏ - بثاء حصن الرباط بسونة. 

وقامت عدة ثورات فی عهد زيادة انه ولکنه تمکن من التغلب علییم وهی: 

زيادة بن سهل المعروف بابن الصقلية فى نة (۷٠۲ه/۸۲۲‏ م) بياجة. 

عر بن معاوية القيسى فى ننة (۸٠۲ه/۸۲۴‏ م). ومنصور الطنبذى فى سنة 
۸۲٤/۵۲۰۹(‏ م) فی تونس وأشتدت شوكته: وهزم القوة التى أرىليا زيادة الله وتطاول 
على أحد أفراد البيت الأغلبى» فقتل إسماعيل بن سفيان بن نالم عامل تونس. 


(۱) ابن عذاری ۱/ ٩۵‏ - ۹1 . النجانی . ص۱۲ . النویری ۲۲/ ٠٠۷-۱۰۹‏ . 
()الراح :الحلا iss a e SS‏ دار 
الغرب الإسلامی » ۱۹۸4م ؛ ص۷ . 
(۳) ابن الآبار۱/ ۱۹۰ . ابن خلدون ۱ / ۱۹۷ . ابن الخطبب ۳ / ۱۷ . الاجی امو دی ص۲۷ -۲۸. 
عبد الوهاب بن منصور ۱١۹/۱‏ . 
(4) ابن واردان : تاربخ العباسین» ص 1۳۹ . ال مالکی .۳١۸/۱‏ 
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وتمكن منصور من السيطرة على باجة والجزيرة وصطفورة والأربس وزحف إلى القيروان 
وحدثت مناوشات كثيرة بين زيادة الله ومنصور الطنبذى أنتهت بهزيمة الأخير". 


-٤‏ أبوعقال الأغلب بن إبراهیم (۲۲۹-۲۲۲ه/۸۸4-۸۲۸) 


لم تطل فترة حكم أبى عقال الأغلب العروف بخزر'"» وبرغم ذلك قام بعدة 
إصلاحات فاهتم بتحسين أوضاع الجند وزاد فى أجور العنال وحرم دخول النبيذ والخمر 
إلى مدينة القيروان'"' وعم العمدل فى عهده ربوع إفريقية“ . وتوفی أبو قال فى نة 
(۲۲۹ھ / ۸4۰ م). وتولی ابنه العباس یوم موقو“ 

۵- ابو العباس محمد بن الأغلب(۲-۲۲۹٤۸4۰/۵۲-٦۸۸0)‏ 

ساد الأمن والأستقرار بلاد إفريقيا فى أول ولايته» لدة خمس سنوات. وقام خلالها 
بتوسیع دائرة نقوذه فى المغرب الأدنى قأسس مدينة بالقرب من تاهرت سباها العباسية 
فى نة (۲۲۷ه/ ۸4١‏ م)ء ولكن الإمام افلح بن عبدالوهاب بن رستم قام بتخریبهاء 
وقد منحه أمير الأندلس عبدالرحمن الأوسط مكافأة على ذلك فبعث إليه مائة ألف 
درهم". 

)۸۸٦۲-۸01/۵۲٤۹-۲٤۲( آیوإبراهیم أحمد بن محمد‎ -٦ 


لا تولى أبو إبراهيم أحمد حكم إفريقية قام ببعض الأصلاحات فى البلاد؛ فاستحوذ 
على حب الرعية وأجزل العطاء للجند» وجلب العبيد من بلاد النودان بكثرة للخدمة 
فى الجيش. وأهتم بتشييد الحصون فبنى حوالى عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس 


( 


ووضع علیا أبواب من حديد". 


(۱) ابن الألر ۱۸٩۰ ٥‏ .این عذاری ۹۹/۱ ۱١۲‏ .اللویری ۱۰۸/۲۲ ۱۱۲ . ابن خلدون ۱۹۸/4 . 
الدواداری Pellegrin :histoire de la lunisie tunus 1944 , p, 138. . ۲۸/١‏ 
() عرف ابو عقال بلقب خزر» وها اللقب من الأسماء المغربية الملهورة عد الزناتيين والنى تحرف عندهم فى شكل * 
خزرون '. آنظر : معد زغلول صدا خمد ۷1/۲. 

(۳) ابن الآبار۱ / ۱۹۸ .ابن الآثیر ‏ / ۲٣۲۳‏ .ابن عناری ۱/ ۱۰۷ . ابن خلدون /٤‏ ۲۰۰ . انویر ی ]1۱۷/۲ 

(4) ابن الأبار/ 11۸ . الباجى المعودی » ص ۲۸. 

(۵) ابن هذاری ۱۰۷/۱ ۔ 

. ٠١١/١ .القلقسندى‎ ۲٠٠١ /) ابن خلدون‎ . ۲٠۳ /٥ الد عبدالمزيز سالم» مص۸٠۴. وآنظر كذلك : ابن الأثير‎ )١( 

(۷) ابن الأثیره/ ۲۹۳ . ابن خلدون) / ۲۰۰ . قارن الباجی العودی» ص۲۹ . 
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۷- زياد الله بن أبی إبراهیم ( ۹٤۲۰۰-۲ھ/۸۸۹4-۸1۲)‏ 


تولی شئون الحكم لمدة عام واحد" ولم يذكر لنا المؤرخين عنه شيا سوى أنه كان 
عالا عاقلا ذا رى ونجدة". 

۸- آپو الغرانیق محمد بن احمل )۸۸۷٤-۸۹6/۵۲۹۱-۲۰۰(‏ 

كان أبو الغرائيق جوادا سخياً يصفه النويرى"" بقوله : “غاية فى الجود سرفاً فى 
العطاء حسن السيرة فى الرعية رفيقاً بهم”. 

وعرف الأمير محمد بن أحمد بأبى الغرانيق لأنه كان مغرماً بصيد الغرانيق. ومما 
يذكر عنه أنه شيد قصرا لصيدها أنفق عليه ثلاثين ألف مثقال من الذهب”. وين أهم 
أعمال أبو الغرانيق فتح جزيرة صقلية سنة ( ١٠۲ھ‏ / ۸ = ۸٦۹‏ م) وشيد الحصون 
والىحارس على ساحل البحر. وتمكن أبو الغرانيق من أخماد الفتن الداخلية فى ثغر 
الزاب وطبنة'". 


۹- إبراهیه بن احمل (۸۹۰۲-۸۷۲/۸۲۸۹-۲۹۱) 
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يحدثنا ابن الآثير" عن إبراهيم بقوله : ”کان عادلاً حازاً فى أبوره آمن البلاد وقتل 
أهل البغى والضادء وكان يجلس للعدل فى جامع القيروان يوم الخميس والأثنين يمع 
شكوى الخصوم ويصبر عليهم وينصف بينهم. وكان القوافل والتجار يسيرون فى الطرق 
آمنين وبنى الحصون والمحارس على نواحل البحر..... 

وكانت النار توقد على ساحل سبتة للتنوير بالعدو فيصل ايقادها بالإنكندرية فى 
الليلة الواحدة" ومن أعمال إبراهيم شيد سور سوسة واستكثر من العبيد النودان 
واستركب العبيد السودان واستكثر منهم فبلغوا ثلاثة آلاف" ". 


(۱) ابن الألبره / ۲۹۳ . ابن عذاری۱/ ۱۱۹ . ابن خلدرن ) /۲۰۱.القلتلندی ٠١١/١‏ . 
(۲) ابن عذاری ۱/ ۱۱۲ . النویری ۱۲١/۲۲‏ . ابن ا لخطِب) م۹٤۲ ۲١‏ . الدواداری ۳۹/۹.۔ 
(۳) نهایة الارب. ج٤۰۲‏ ص۱۲۷ .ابن غذاری ۱/ ۱۱۲ . الدراداری۱/ ۳۷. 

. ۴۲۲ /۱ النویری ۲۰۰/۲۲ . ابن الخطبب» ص۹٣۲ .ابن مقد بس‎ . ۱۱٤ ابن علاری۱/‎ )٤( 
. ٠١١/۰ النویری) ۲ / ۱۲۷ . ابن خلدون ) / ۲۰۰ . ابن ا نەبب » ص٣۲ . القلتشند ی‎ )۵( 
. ١١١/١ی ابن خلدون ) / ۲۰۰ . التلقلند‎ . ۲۹۳ / ٩ ابن الأثیر‎ )۱( 


(۷) النوبری ۱۳۹/۲٣١‏ . 
(۸) الکامل /٦‏ ۵ . فارن القلقشندی ۱۲۱/۰ . ابن خلدون ۲/ ۲٠۳‏ . الكامل؛ جا ص٥‏ . 
(۹) ابن خلدون ۲۰۳/٣‏ . 


(۱۰) ابن خلدون ۲۰۳/۲ . 


وفى ولاية إبراهيم خرج العباس بن أخمد ين طولون على والده وزحف صوب ال مغرب 
ليتيم لنفضه دولة وتغلب على برقة وطرد الوالى الأغلبى محمد بن قهرب وواصل العباس 
زحفه إلى لبدة وطرابلس وأستنجد ابن قهرب بقبائل تفوسة فأمدوه بالقوات الكافية 
واشتبك مع العباس عند مكان يعرف بقصر حاتم سنة (۷٠۲ه)‏ فهزم العباس وعاد إلى 


0 


وطرأً على شخصية إبراهيم بن أحمد فى أواخر أيامه تغيرا جديداً حيث أصبح فاكاً 
للدماء وغدر بابنائه وأقاربه ورعیته". 


۰-|بوالدباس عبدالله بن إبراهیم ( 4۹۰۳-۹۰۲/۵۲۹۰-۲۸۹) 

لم تستمر ولاية أبو العباس سوى عام واحد. وكان من أعدل حكام الأغالبة". جلس 
للتظر فى المظالم وتزهد فارتدى الصوف“' ونزل تونس لا علم باستيلاء أبو عبداللّه 
الشيعى وتحالفه مع قبيلة كتامة القوية'. 

)۸۹۰۹-۹۰۲/۵۲۹۹-۲۹۰ زیادة الله بن ابی العباس(‎ -١ 

تولى حكم إفريقية بعد أن دبر مؤامرة لقتل والده ثم أمر بقتل الخصيان الذين قاموا 
بتلك المهمة البشعة. واسند زيادة الله الوزارة والبريد إلى عبدالله بن الصائغ والخراج إلى 
أبا مسلم". 

وأشتد خطر الثيعة فى عهده فهرب زيادة الله إلى تونس» فسقطت فى يدهم ميلة 
وسطيف والأريس» وحاول زيادة الله أن يستعيد الوقف. ولكن جيشه منى بهزيىة على 
يد الشيعة فى جمادى الأخرة سنة ١۲۹د"‏ . 


(۱) ابن الأئیر ٦‏ / ۲۱. ابن عذاری ۱۱۸/۱ . النویری ۲٢‏ / ۱۲۹۰۱۳۰ .ابن خلدون ٤‏ / ۲۰۳ . 

(۲) دائرة المعارف الإملامية» جا ص ۳١‏ لعرفة المزبد عن هفه الجرائم آنظر : ابن الخطبب اعمال العلا صر ٠1-۲۹‏ 
(۴) ابن الابار۱ / ۱۷١‏ . ابن خلدون ۲ / ۲۰۵. 

() النوبری ۲۲ / ۱۹۳ . ابن النطیب ۰ ص٣۴‏ . 

() ابن خلدون ۲۰١/۲‏ . 

(۹) ابن عذاری ۱ / ۱۳١‏ . النویری ٠٤١/۲۲‏ . 

(۷) النوہری ۱۲١/۲۹‏ . ابن الحطیب ا ص ۳۹۔۲٤‏ ۔ 


وهكذا أنقرضت دولة بنى الأغلب وأنطوت صفحتها من التاريخ بدخول الشيعى 
رقادة'. ورحل زيادة الله إلى الشرق ونزل فى مدينة الرقة وطلب منه الخليغة القندر 
العباسى أن يعود إلى المغرب لقتال الشيعى وكتب المقتدر إلى النوشرى والى مصر أن يمد 
زيادة الله بالأموال الكافية والرجال لإستعادة إفريقية من الشيعة. ولكن زيادة الله لم يلب 
هذا المطلب"". ولا وصل إلى مصر أصابته علة سقط منها شعره وعاد إلى القدس فتات 
بها" . وقيل أن زيادة الله توفى بالرملة سنة (٤٠٣ه/‏ ١١۹م)‏ ودفن بها. وقيل توفى 
بالرقة وحمل تابوته إلى القدسس"“. 


دورالأغالبة فى صقلية 


تشغل جزيرة صتلية“ موقعاً جغرافياً ممتازاً بفضل وجودها بين ذراع شبه جزيرة 
إيطاليا الستد من وسط أوربا جنوباً فى قلب البحر المتوسط وبين ذراع القارة الإفريقية 
الشمالى الذى يمثل قلب ولاية إفريقية. والذى يمتد شمالاً فى سقابل إيطاليا وبفضل هذا 
الموقع تكاد جزيرة صقلية تربط بين سواحل أوربا وسواحل المغرب”. 

وكانت جذور المجتمع الصقلى تستمد من العصر البيزنطى الذى بدأ فى الجزيرة 
حینما استولی بلزاريوس قائد جستنيان على الجزيرة من يد القوط سنة (٠٠٠م)‏ ليخلصها 
من حكم القوط. وظلت تخضع للبيزنطيين حتى كانت أحداث الفتح الإنلامي"". 

وہدأت الطلائع الإسلامية تتجه إلى صقلية منذ حملة معاوية بن حديج الكندى بنة 
(١ه/ 11١‏ م)“. وفى ولاية موسى بن تصير بير عياش بن أخيل بحملة بحرية إلى 
صقلية ونزل سرقوسة وعاد بغنائم كثيرة". 


(۱) النوبری ٠١١/۲۴‏ . 
(۲) ابو النداه : للخنصر فی آخبار الشرء ج۲ مس۸۰ . ابن خلدون ) /۱۰۹» ٠١١۷‏ . 

. ۱۳۲/١ القلقفندی‎ )۳( 

() ابن خلکان ۱۹۴۳/۲ . 

. (١١ /۳ إحدى جزر البحر الحوسط؛ وهي مثلة اللكل تدنهر بكثرة المواشى والممادن المختلفة . .أنظر ياقوت‎ )١( 
. ۱۹۸ /۲ سعد زغلول عبدا مید‎ )٩( 

(۷) محمد محمد زبتون : الللمون فى المغرب والأندلںء ص١١٠‏ . 

(۸) این عذاری ۱ / ۱۷ .۔ اہن ایں دینارء م۲۹ . 

(۹) ابن عذاری ۱/ ۲۲ . 


وقام بشر بن صفوان بغزو جزيرة صقلية نة (۱۰۹ه/ ۷۲۷م)“ كما غزاها حبيب 
ابن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع ننة ( ٠۲۲‏ ه/۳۹-٠۷4م‏ ) فى ولاية عبيد الله بن 
الحبحاب على إفريقية" ولم تنقطع الحملات الإسلامية على صقلية إبان عصر الولاة 
بالرغم من الإضطرابات الداخلية التى شيدتها بلاد المغرب فى ذلك العصر. 

واستغل البيزنطيون هذه الفرصة وأخذوا يححنون بلادهم وسواحلهم. وأخذوا يشنون 
غاراتهم على التجار المسلمين وأسروهم وشنوا غاراتهم على السواحل الإفريقية"". 

مسا دعا والى إفريقية هرثمة بن أعين يهتم بتشييد المحارس والقلاع فى سنه 
(1۷۹ه/ ۷۹١‏ م) بعد أن فزع الئاس من هجمات الروم وشيد القصر الكبير العروف 
بالنتير وبنى سور مدينة طرابلس دن ناحية البحر لحمايتها من هجوم الروم". 

وأهتم الأغالبة بجزيرة صقلية فعقد الأمير العباس بن إبراهيم صلحاً مع أهلا دن 
بنوده: ”أن من دخل من المسلمين إليهم وأراد الخروج من عندهم لا يمنعونه". ويبدو أن 
أهل صقلية لم يلتزموا بهذا الصلح فقد نمى إلى الأمير زيادة الله ثالث أمراء الأغالبة خرق 
أهل صقلية للصلح وأحتجزوا أسرى من المسلمين ومنعوهم من الخروجح". وشرع زيادة الله 
فى تجييز حيلة بقيادة القاضى أسد بن الفرات مح إبقائه على القضاء وبلغت عدة هذا 
الجيش عشرة الآف وخرج معه أثراف إفريقية من العرب والبربر والأندلسيين فى حشد 
عظيم وخرج فى شهر ربيع الأول سنة (۲۱۲ ه/ ۸۲۷ م) من ميناء سوسة. ونزل 
بصقلية وأحتل عدة مدن ونزل برقوسة وفرض عليها الحصار من البر والبحر وأحرق 
مراکبها". وتوضی أسد بن الفرات فى ننة (۲۱۳ه / ۸۲۸ م) وهو محاصر لنرقوسةء 
وأغتنم الروم تلك الفرصة وكادت الدائرة تدور على المسلعين ولكنيم أعادوا تنظيم صفوفيم 


(۱) ابن الرقبقء ص۱۰۲ . ابن عذاری ۱ / 4۹ . النوبری ٥۷.0١ / ۲٣‏ . اللاو ی ٤١ / ١‏ . 
() ابن عبدالحکم؛ ص۲۱۷ . الرفیق ص ۱١۸‏ . ابن الآئیر ٤‏ / ۲۱۹. ابن هذاری ۱ / ١۱‏ ۔ 
ابو للحاسن ۱ / ۲۲١‏ . ابن خلدون ۲ / ۱۸۹ . 
(۳) امد عار المبادى وآخرون: البحرية الإسلابة فى حوض البحر الموسط الجر التأانى ٠‏ مؤسة ثاب الجامعة ء 
الأسكندرية د . ت ص۹۷ . 
() ابن الألیر : الکامل ۰ / ۹٩ ۹٩‏ . ابن عذاری ۱/ ۸۸ ۸۹. 
)٥(‏ الدراداری ٩‏ / ۲۹ . 
() ابن عذاری ۱/ ۱۰۲ ۱۰۳ . السراداری ۱ / ۲۹ . 
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فولوا عليهم ابن الجوارى"". وشن الأغالبة حجوباً على صقلية سنة (۲۲۰ د / ۸۳١‏ م) 
بقيادة محمد بن عبد الله بن الأغلب واشتبك فى عدة معارك مع الروم برا وبحرا وواصل 
محمد بن عبد الله سيره إلى بلرم قاعدة صقلية. ولم يكن وصوله إلى بلرم مفروشا بالورود 
وإنما خاض غمار عدة حروب”. وفی سنة (۲۲۲ ۸۳۷-۳١٣/۵‏ م) غزا الفضل بن يعقوب 
صقلية ونزل إلى ناحية جبل النار وفتح بعض حصونها". وقام عبد النلام بن عبد 
الوهاب بغزوة على صقلية. ولكن المنلمين هزموا فى هذه الغزوة وأصيب منهم جماعة 
وأسر عبد الللام ثم فدى بعد ذلك . ولا توفى أبو الأغلب إبراهيم بن عبد الله والى 
صقلية من قبل الأغالبة أختار أهلها العباس بن الفضل وكتبوا بذلك إلى الأير محمد بن 
الأغلب بهذا الخبر فوافق رأيهم وأقر العباس وكتب إليه عهدا بولاية صقلية وخافن 
المباس عدة معارك على أرض صقلية. قفى سنة (۲۳۷ ه / ١‏ م) شن هجوماً من 
صفلية على أرض الروم وعاد بغثائم كثيرة وسبى سبيأً كثيرا. كما شن هجوماً فى نة 
(۲۳۸ ه/ ۸٠۲‏ م) على الروم وقتل خلق كثير منهم ثم عاد إلى صقلية. وفى سنة 
(۳۹ ھ/ ۴۳ م) خرج العباس بحملة وزحف إلى قصر يانه وقطانية وسرقوسة 
وحاصر مدينة بنيرة ستة أشهر حتى صالحوه ثم قغل عائداً إلى بلرم”. 


(۱) اہن عناری ۱ / ۱۰۴ . 
(۲) ابن عذاری ۱/ ۱۰۵۔۱۰۹ . 
(۳) ابن عذاری ۱ / ۱۰١‏ . 
(0) لبن عذاری ۱ / ۱١١‏ . 
)٥(‏ ابن عذاری ۱ / ۱۱۲۵۱۱۱ . 
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الفصل الثانى 
الزراعة والصناعة والأسواق 
-١‏ الزراعة 


أشتهرت إفريقية فى عهد الأغالبة بزراعة عدة محاصيل زراعية كقحب الىكر'" 
والقطن“ والقسح والشعير“ والنخيل“ والکتان“ والقول“ والحناء“ فضا عن شبرتها 
بالفواکه كالرمان" والعنب"' والتفا". 


وحرص الأغالبة منذ تولييم حكم إفريقية على إعادة الأمن واليدوء إلى البلاد فشعر 
المزارعون بنوع من الأستقرار النسبى الذى كانوا يفتقدونه منذ عود طويلة""". 

وكان جل هم الأغالبة زيادة ساحة الأراضى الزراعية حيث أشار اليعقوبى 
(ت٤۲۸ه/۸۹۷)‏ وهو جغرافى عاصر الأغالبة وزار إفريقية وأبدى دهشته لظهر الخضرة 
وكثافة الأشجار فى المنطقة الممتدة ما بين قمودة"". 


() كان بزرع فصب الكر بوفرة فى جبل نفوسه . الأدریسی۱/ ۲۳ )ء وقابس ( یافوت ۲/ ۲۸۹) 
وبكرة ( ياقوت 1۲۴/١‏ ). 
(۲) کان القن بزرع بکدرة فى قفصة ( الأدریسی ۲۷۸/۱). 
(۳) ابن حوقل؛ ص٣۷‏ . 
() اندسرت زراعة النخبل فى قغصة ( الأدریسی۱ / ۲۷۸ ). الدمشقی: نخبة الدهر» ص۴۴۸ . 
وجربة (الدمشقی» ص۲۴۲ ). وبلاد الجربد ( مجهول : الاستبصار» ص۷١٠‏ ). 
)١(‏ لبو الفداه : تقويم اللدان؛ ص١٤۱‏ . 
(7) الوت 1/ ۳٠١‏ . 
(۷) جهول : الاسنبصار» ص۱١۲۰ ۲١۷‏ . 
(۸) باقوت٣‏ / 1١‏ . مجهول : الأستبصار؛ ص۱۲۱ . القزوبنی : ألار البلادء ص۱۷۳۴ . 
)٩(‏ المقدسى ١‏ ص۳۳۲. الراكشى : الممحب» ص۹١١۳‏ . الممرى :مالك الأبصار »ص۸۲. 
)۱١(‏ المقدسی ص۲۲۲ . الدمشفی » ص۲۳۲ . العمرى» ص ۸۲. 
)١(‏ الد عبدالمزيز سالم : تاريخ المقرب» ص ۳۲۱. 
Marais: Ia berberie Muslmaine et L'aricent au Mauen Age paris 1947 P.77.‏ 
(۱۲) الیمقوبی : البلدان؛ ص .۳٠۹‏ الد صبدالعزیز سالم » ص .٣۲۱‏ 
۳١۱‏ 


۲-الصتاعة 

وقى ميدان الصناعة أشتهرت إفريقية بصناعة كافة المنسوجات القطنية فى توتس“ 

والكتانية بسوسة" والحريرية فى قابس" والصوفية فى سوسة"“ 
و القيروان"". 

كما أزدهرت صناعة العسل فى طرابلس" وبونه"" والزيوت". وصناعة الجلود التى 
برع فيها أهل الغرب”". وذاعت شهرة قابس بىدابغ الجلمود التى تتميز بنعومة 
ملمسها""". كما أشتهرت بالصناعات الحديدية المختلفة لوفرة مناجم الفضة والحديد 
والنحاس والرصاص"". 
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وقابس 


٣.التجارة‏ 
تعريف السوق 
السُوق بضم السين وهى موضع البياعات التى يستعامل فيها. وهى تُذكر وُوّنث 
والجمع أسواق. وأصل اشتقاق الوق من سوق الاس إليها بضاد 4 1 1 
قال تما : وما أرَْسّلنًا قَبْلَّك من الُرْسَلِينَ إلا إنهم أكون الطعَام 


ويمشون في الأسراق 


( 


. ٠٠۲/٠١ القلقنندی‎ )۱( 

(۲) جوابناين؛ دراسات فى الناريخ الإسلامى والنظم الإسلامبةء نرجمة عطبة القوصى ٠‏ الطبعة الأول ١‏ الکویت ١1۹۸م‏ 
ص۲۳۹ . Gailien : Amedilerranean Socity V.I lay Angeles 1967.p.107.‏ 
(۳) ابن حوقل» ص۷۰ . 

. سابل سرهتك : حلاتق الأخبار؛ جا ۰ ص۴۳۸۸‎ .۳٠۰ الکری » ص۴۳۱. ياقوت ۳ /۲۸۲. الراکئی. س‎ )٤( 
. ۱٣۹۸س ابن حوفل»› مس۷۰ محمد حمل زبتون : القبروان؛‎ )۵( 

() عدمان الكعاك : الحضارة المربة» ص۷۳ . 

(۷) التدسی » ص٤٣۳۳‏ . 

(۸) ابن حوقل› مس .۷٦‏ 

(۹) الکری. ص ١۲۔‏ 

(۱۰) إحسان حقی : المغرب المربی؛ دار البقظة؛ بروت» ص .۲٠۷‏ 

(۱) ابن حوقلء ص۷۰ . 

(۱۲) الزهری : کاب المفرافباء ص۸١۱٠‏ . 

(۱۳) ابن منظور : لان المرب المجلد الماشرء دار صادرء بيررت د. ت (مادة سوق). 

(6) سورة الفر قان الآية .)۲١(‏ 
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وتطلق كلمة السوق على كل مكان يتم فيه البيع والثراء بين الناس”" فى الأماكن التى 
تتجمع فيها الحوانيت والمتاجر ويكثر فيا الباعة والتجار وأمحاب الحرف". 

وتمثل الأسواق مراكز النشاط التجارى” والصناعى“. وترجع نشاتها إلى قدم 
الإنسائية. 

وتتبلور أهصية دراسة الأسواق» بوصفها مدخلا حقيقيأً لعرفة الأرضاع السياسية 
والاجتماعية" والعمرانية "فى المجتمعات بصفة عامة. 


أ. موقع الاسواق وتنظيمها 

كانت أسواق القيروان تقع فى وط المدينة حول المنجد الجامع". على غرار أسواق 
الدن الإسلابية الأخرى كالفطاط“. ومن المحتمل أن هذا النظام اقتبسه العرب من 

: خر ر ۴ لعرب 

الرومان حيث كانت أنواقهم تقام فى المدن حول اليادين والمعابد والكنائس. ثم أنّشئت 
الدكاكين على جانبى الشوارع اللختلفة. وجل لكل صنف من أصناف التجارة موفع 
خاص". وأطلق على موضع أسواق القيروان السماط الكبير”"؛ وهو عبارة عن شارع 
اصطفت الحوانيت على جانبيه""". 


(۱) امد بن بوسف الدر ویش : أحكام الرق فى الإسلام. الطبعة الأولی» عالم الکنب › الرباض :۱۹۸۹م ص۲۲ . ٠١‏ 
(۳) كمال هنان إسماعيل : عمران سبه كما شاهده ووصفه الستى؛ بجلة المزرخ للعربى لاد الم رخن المرب بالتاهرة ٠‏ 
المدد السابع ء المجلد الآولء ٩۱۹۹م»‏ ص۳۷۲ . 
(۴) محمد عبد التار عمان : المدينة الإسلامة » ساللة هالم للمرفة رقم(۱۲۸)ء الکویت » ۱۹۸۸م » ص۲٣٠٠‏ . 

آدم منز : الليضارة الإسلامية » البزه الثالى» نرجمة / مد عبد الهادى أبو ريدة» مطبعة نة التالبف ٠‏ التاهرة» ۱۹٤١‏ م» 
ص .۳۲٣‏ 
(1) وبين : النظم الاسلاميةء ترجة / مالع الماع وآخرين؛ بغدادء ۱۹۰۲ م» ضر ۲٣۰‏ . 
)١(‏ امم عبده ناسم : الأسواق بمصر فى عصر ملاطين المماليك. علة كلبة الأداب - جامعة القاهرة للجلدان السادس 
والسابع والثلائون» ۱۹۷۰-۱۹۷۲ م» ص۷١٠‏ . 
() آمال امد الممرى : السات التجارية فى القاهرة فى المصر المملوكى» رمالة دكتورله غير منشورة - كلبة الآداب - 
جاممة القاهرة. ٤۱۹۷م‏ ص۷٤‏ . 
(۷) القلسی ۰ س ۲۲٣‏ . 
(۸) البعقوبیء ص٣٣٣‏ ۔ 
() الليزرى : نهابة الربة فى طلب الحسبةء محقبق ونشر / اليد الباز المرينى ؛ مطبمة لجنة التأاليف» 

القاهرةء ١1۹6م»‏ ص١٠‏ (حائيةا). 

.۲۲٣ضص التلسی»‎ )۱١( 
Marcais : La Berberie Musulmane e1 L'orienı, Paris, 1946, p. 84. (11) 
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ومن حسن الحظ أن البكرى"" (ت 4۸۷ه/٤۹١٠م).‏ أعطانا وصفا لاط سوق 
القيروان بقوله : ”كان سماط سوق القيروان. قبل نقله إلى المنصورية"" متصاا من القبلة إلى 
الجوف. وطوله» من باب بی الزبیع إلى الجامع » ميلان غير ثلث. ومن الجامع إلى 
باب تونس ثلث ميل. وكان سطحاً متصلاً فيه جديع المتاجر والصناعات“ : 

ونستنتج من هذا النص أن امتداد ساط القيروان كان من الجنوب (القبلة) إلى الشمال 
(الجوف) بطول المدينة بد٤‏ من باب أبى الربيع فى الجنوب الشرقى» مرورا بالجامع إلى 
باب تونس فى الشمالء ويشغل مساحة إجمالية تقدر بحوالى ميلين» بىا يعادل 
)۳۹۹٩(‏ مترا. وكان ترتيب أسواق القيروان على هذا الفكل؛ وفقا لتعليمات الخليغة 
الأنوی هشام بن عبد اللك" ( ۱۲۰-۱۰۰ ه/٤‏ ۷۲-٣٤۷م).‏ 

وفى العصر العباسى حاول والى أفريقية يزيد بن حاتم (١۵٠٠-٠۷٠ه/‏ ۷۷۳-١۷۸م)‏ 
إدخال بعض الإصلاحات لتنظيم أسواق القيروان؛ تىاشيا مع تزايد الحركة التجارية 
وللتغلب على مشكلة تكدس الأسواق بالناس؛ فأمر بترتیب أسواق القيروان بوضع كل 
صنعة من الصناعات فى مكان معلوم. وجعل الدكاكين صفاً متصلاً بعىضيا بېعض يقابلە 
صف مثله E‏ وعین عریفاً لکل صنف اختاره من بين 
وجوه تلك الصناعة“ 

وفى عصر الأغالبة حدث تنظيم جديد لأسواق القيروان؛ لواكبة حركة الازدهار 
التجارى التى شهدتها المدينة. فأنشأً زيادة الله الأول (۲۲۳-۲۰۱ه/ ۸۱۷- ۸۳۸م) 
الحوانيت الجديدة» ونقل الثاس من أنراقهم إليها. 


(۱) المغرب» ص١۲ .۲١‏ جى الكمى: القبروانء الطبعة الأولىء دار الغرب الاسلامی» بړرت 1۹۹۰م» 
ص۲۳٣۲‏ . 
(۲) شيدها الفلبفة المنصور بن القائم نة ۳۳۷ ه/ ۸٤۹-۹٤۹م‏ . انظر باقوت ٩‏ / ۲۱۱۔۲۱۲ . 
(۳) البکریء ص٦٠‏ ۔ 
)٤(‏ عمد عبد السار عنمان؛ ص٣۹٠٠‏ . 
() الرقق» ص۱۲۹ . لبن ایر ٩‏ / ۳۳ . این عذاری۱ / ۷۸. النریری ۲۲ / ۸1۸۵ . ابن خلدون ۲/ ۱۹-۱۹۲ . 
() حن حسنی عبد الوهاب : ورقات› ج۱ ص3۸ . 
-موسى لقبال : الحة المذحبية فى بلاد المغرب الطبعة الأول المزاتر۔ ۱۹۷۱م » ص۹٣٠‏ 
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يقول المالكى"": "إن الصف القبلى من الرهادرة" والرفائيين وبعض حوانيت 
الكتانيين وما وراء ذلك كانت دور التوم» فبنيت حوائيت رسميت الحوائيت الجدد. 
ونقل الناس من أواقهم إليها وأخذرا بسكناها وعمارتها للأمير". 

وكانت الحوانيت تقع فى أقصى الجانب الشرقى من سوق الرهادنة - الرهادرة وفى 
آخر سوق الكتانيين". 

ولأغرو فى أن تلك الحوانيت الجدد كانت ملكا للأمير الأغلبى. وهى بمنزلة الوق 
الركزية العروفة بالقيساريات وجمعها قياسر'“. وعرف هذا النوع فى جميع المدن 
الإبلامية. ونقله العرب عن البيزت تطیین. وهی بعنزلة دکاکین کانت الدولة تتکفر ببنائیا 
على eman‏ ۴ 

وقد خط فقياء القيروان على هذه الحواتيت وعلى ساکنیہا. لا فرض عليهم من 
مغارم ثقيلة من قبل أمراء الأغالبةء يتضح ذلك مما أورده المالکی" ونقله عنه ابن 
اللدباغ": ”وكان صديقاً لأبى محزر أخذ سكن حانوت منها؛ فاقبل يوماً يدخل على 
أبى محزر على عادته فلما راه أبو محرز صاح به: ارجع وراءك" :فقال له ”أصلح الله 
القاضى!! إنى مجبور على سكاناهاء وع هذا فإنى اشتریت الحانوت ”فقال له ابو 
محزر " هب أنك اشتريت الحانوت من أصحابه . فنا تفعل بطريقك إلى الحانوت ممن 
تشتریه" ؟! 


(1) رباض النفوس 1۹١/١‏ . ابن الدباغ : ممالم الإمان» الحزء اللائى» محقيق / محمد الأحدى أبو النرر وآخرين» مكبة 
اخانجی. القاهرة» ۱۹۷۲م ص۳۷. 
(۲) الرهادنه آر الرهادرة هم باعة الامتعة القدية والرهادنة جمع رهدن ورهدن بشتح الراء فى الأول وضمها فى الانى . 
والرهدون فى الأصل طاثر المصفور بمكة» والرهدون الكذاب ولملهم سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا ينوملون إلى رواج 
ملعهم بالكذب . . . انظر ابن للدباغ ۲ / ۳۸ (حاشبة )١‏ . 
(۴) ابن الدباغ ۲ / ۴۷ ۔ 
(4) شتريك : القبارية» ترحمة / حن شى موجز دائرة لمارف الأسلامبة ء المجلد ۲۷ الطعة الأولى ٠‏ الشارقة . 
۸م ص110 ۸411۸. 
)٠(‏ حن حى عبد الوهاب ١‏ /۷۲. اليد عبد المزيز مالم : فى ناريخ وحضارة الإسلام فى الاندلس؛ مزسة 
شباب الجامعة » الاسكندرية» ٩۱۹۸م‏ ص۲۱۸ . 

جمد احد زبود : التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للعالم المربى الاملامى» منلورات جانمة دملقء 1۹۹1م ٠‏ 
س ۲۲۰ . 
)٩(‏ رباض القرس ۱ / 1۱۹۱-۱۹۰ . 
(۷) ممالم الإمان ۲/ ۳۷. 


وكان يباع فى تلك الحوانيت النلع النفيسة فى مقدىتها الذحب والفخةء والتحف 
التى لا تتوفر بالأسواق الصغيرة"". 

ولقد وردت لنا إثشارات متفرقةً فى المصادر عن بعض حوانيت القطائين". 
والصباغين. والسراجين والبزازين. والخياطين". 


بء أنواع الأسواق 

عرفت أسواق القيروان ثلائة أنواع من الأسواق هى: 

الأسواق الدوريةء أو الأسبوعية» والأسواق الملتخصصةء والأسواق التى تنسب إلى 
مؤسىيها. وسوف نلقى كلمة عن كل واحده منها. 


-١‏ الأسواق الدورية أوالأسبوعية 

هى التى كانت تعقد فى يوم معلوم من كل أسبوع كسوق الخميس. وسوق الأحد الذى 
کان" یقع فى غربى القيروان"" بالقرب من ماجل مهرية". وهو من أكبر أسواق 
القيروان؛ كانت باع فيه الأقمشة والفخار'" ". وذکر الخشنی (ت ۲۹۱د /۹۷۲-۹۷۱م) 


)١(‏ كمال اليد أبر مصطفى : ناريخ الأندلس الاتنصادى فى عصر دولى الرابطين والموحدين» مركز الإبكندرية 
للكتاب. الإسكندربة د .ت ص١٠٠.‏ 
حن مؤنس : تاریخ المغرب۱/ ۲۹۳. ۔ کمال عنانی إسماعیل» ص۴۷۴ . 
(1) ابن الدباغ : معالم الإيانء الجزء الثالك. حقيق/ محمد ماضور» مكة الخا جى القاهرة د. ت ص۲٤۲.‏ 
(۳) نفه» ص۴۸ . 
(0) الالكى : رباض النفوس» اليه الثانى» حفقه بشير البكوش وراجمه/ حمل المروسى الطوى»الطبمة الائبةء دار 
الغرب الإسلامی؛ بروت ۱۹۹۲م ص۹١٠‏ . 
(0) ال sالکی۲/‏ ۲4۴ ۔ 
0)نفه» ص۲)۳. 
(۷) فلفدسی » ۹٣۲۲۔۲۲۹‏ . المالکی ۳٣۲/۲‏ . 
الزبجدى : طبقات السوين واللغوين. محقيق / محمد أبو الفضل ابراهيم» الطبعة اللائبةء دار لمارف الناهرة؛ 
۲م ص۲۳۱ . آدم متز ۳۲۹/۲ . 
(۸) للهادی روجی إدریس ۲۰/۲ . 
(۹) المالکی ۲ / ۳٠۳۔‏ الزیدیء؛ ص۱٣٣۔‏ 
)۱١(‏ فلهادی روجی إدرہس۲ / ۲١‏ . 
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أن یا محمد الغنیمی ت ٣۱١‏ ه/ ۹۲۸م كان يبيع الفخار بحانوته فى سوق الأحد". 
كا ذكر القاضی عياض (ت ٤٤٠ه/۹١٠٠-١١٠١م)‏ أن بسوق الأحد كانت توجد شراكة 
فى القطن بين عبد الجبار بن خالد الدين عمران السرتى من أصحاب سحنون» وحمديس 
القطان " 

ف .۰ 


-٣‏ الأسواق المتخصصة 

کان يباع فى الأسواق التخصصة سلع معينة. يقول الكيزرى" : "ويجعل - 
المحتسب - لأهل كل صنعة منهم نوقا يختص بهم: وتعرف صناعتهم فيه . فإن ذلك 
لقصادهم أرفق ولصنعائيم أنقق”. حتى لا تختلط البضائع الرديئة مع الجيدة"". 

ولقد كثرت الأسواق المتخصصة فى القيروان؛ ووردت لنا إثارات متفرقة فى المصادر 
عن بعض هذه الأسواق. فى حين أن البعض الآخر لم نعرف عنه سوى الاسم أو الام 
والوقع معا ومن أشهر أسواق القيروان : - 

سوق الزجاجيين حمل أحد أحياء القيروان اسم حى الزجاجين"“. مما يدل على 
رواج صناعة الزجاج» الذى امتاز برقته وجودته". 

وسوق الجزارين كان هذا السوق من أكبر أسواق القيروان. يقول الزهرى": ”أا 
الجزارون فكان لهم خمسة آلاف وضم؛ أشتمل كل حانوت على عشرين أو أقل.... 
وذكر البكرى أن عدد الابقار التى ذبحت فى يام المناسبات الدينية كيوم عاشوراء كان 
حوالی (۹۰) را" 


() الخشنى : قضاة قرطبة وعلماء أفريقيةء على بنلره / الب عزت المطار» مكتة الجاجى» التاهرةء ‏ ۷۲١اه‏ 
مس ۲۴۲. 

() عياض : تريب المدارك» الحزء الرلبع ‏ الرباطه د.ث. ص۳۸۹ . 

(۴) نهاية الرتةء ص١١‏ . 

. ٠١١ص حدان عبد الجبد الكيى : أسواق بغداد حنى نهاية العصر البوبهى» دار الحريةء بغداد ۱۹۷۹م‎ )٤( 

)٥(‏ حن متس ۱۹١/١‏ . اليد عبد المزيز سالم» ص۴۲۳ .جورح مارسيه : بلاد المغرب وغلاقاتها بالملرق الإسلامي 
فى العصور الوسطى» ترجمة حمود عبد الصمد هيكل. ومراجمة / مصطفى أبو ضف أحمدء متغأة المعارف» الإسكلرية 
د. ت» ص۹۲ . 

)١(‏ ارغالد لويس : القرى البحرية والنجارية فى حوض الحر المنوسط ترجمة/ امد عمد عيى» مراجمة/ عند 
شفبق فربال» مكة النهضة الممربة القاهرة د. ت ص٩۲٣۲‏ . 

(۷) الجمرافیاء ص۹١٠‏ . 

(۸) المرب ص٣۲‏ . 
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وسوق البزازين والبزنوع من الثياب". وكان يباع فى هذا اللسوق مختلف 
النسوجات". 

ومن الذين عملوا فى هذا السوق رجل من أهل العراق. وأحد الزهاد ويدعى أبو 
محمد عبد الرحيم بن عبد ربه الربعى"“. وأشار الرقيق إلى سوق البزازين فى أثناء إشارته 
إلى وصول ركب الأمير إبراهيم بن الأغلب ومعه قاضى القيروان ابن غاتم'“. 

ويبدو أن الدلاليين كانوا يلحقون أضرارا جبيمة بأصحاب هذا الوق لأن الشترى؛ 
كان يقوم بتقليب السلعة فى حوانيتهم. وبعد ذلك يتأكد أن السلعة فى المناداة أقل 
منهاء فیترکها بدون تردد» متوجهاً إلى المنادا". 

ومن أسواق القيروان سوق الرهادنة وكان باع فيه الشياب الخلقة واللاببس 
الستعملة.وكان ملاصةاً لدكاكين الرفائين"". وذكر القاضى عياض : ”أن رجلا من 
الرهادته بينما هو جالس فى دكانه» طلعت عليه امرأة. فقالت له: بع هذا المتاع ‏ وهو 
جبة. ووشئ. وطيلسان" ونعل طائفى” ". وقلنوة"". فأخذها وقال: هذا لا يملح 


() الفراهيدى : كتاب العين الجزء السابع ٠‏ حفبق / مهدى المخزومی وآخرين؛ دار الهلالء القاهرة د. ت ص۳٣٠٠‏ . 
(۲) الهادی روجی ادریس ۲ / ۲۱ . 
(۳) ابو العرب» ص١1۲.‏ إبرلعيم حركات: اللعاط الاقتصادى الإسلامى فى المصر الوميط أفريقبا اللماليةء 
1مم ص۱۲۹ . 
)٤(‏ الالکی ۱ / ۳۲۷. مصطفی احد آبو فف ؛ ص۱١۱‏ . 
)٥(‏ الرقبل » مس۲۲۹ . 
() الونلريسى: للبار المرب وال امع المغرب» الجزء الخامس» أخرجه جاعة من الفقهاء باشراف محمد حجي» دار 
الفرب الإسلامي» بیروت ۱۹۸۱م ۰ ص۱۷۹ . 
كمال اليد ابو مصطفى : جوالب من المحياة الاجنماعبة والاقنصادية والدبية والملمية فى المفرب الإسلامي من خلال 
نوازل وفتاوى العبار للوننريى ٠‏ مركز الإسكندرية للكناب ٠‏ اللإمكندرية ۰ ٩۱۹۹م‏ ص١۷‏ . 
(۷) حى بن عمر : النظر والأحكام فى جبع أحوال الوق محقبق/ حن حنى هد الوهاب. راجعه/ فرحات 
الدشراوی) ترنسں۔ ١۱۹۷م‏ ص٣۴‏ (حائیة ۳) . 
(۸) ترب المدارك ۳/ ۳١۸‏ 
(۹) نوع ببط من النمار الذى بطرح على اراس والكنفين . أو بلقى أحياناً على الكنفين . 

(دوزى : المعجم الغصل بأسماء اللابس عند العرب» ترحة / کرم فاضل؛ دار الحریة » بداد ۱ ۱۹۷م ؛ ص ۲۲۹) . 
)٠١(‏ تشتهر مدينة الطاتف بدباغة الاديم . (بافوت : ۳/ ۹). 
(1) الطافية التی نوضع تحت الممامة. (دوزی؛ ص۲۹۱ ). 
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إلا لابن طالب قاضى القيروان - فمضى بها إليه - وأخذه فقال له : استقضی وادفع 
إليها الثسن ”. 

ويرى بعض الدارسين أن اليهود الرهادنة كانوا بملكون هذا السوق فى القيروان. 
وضربوا بسهم وافر فى تجارة الأقىشة وا لمنسوجات الحريرية"". 

ولم يلبث أن امستدت يد الخراب لوق الرهادنة. وتم تشیید حوائیت على أنقاضه . 
وأجبر أصحابه على الانتقال إليها". 

وأما سوق البركة كان يباع فيه الجوارى والرقيق . ويشير أحد الباحثين إلى أن هذه 
التسمية حملها جند مصر الوافدين على أفريقية فى القرن الثانى الهجرى إلى القيروان. 
واطلقوها على الوق الذى يباع فيه الرقيق. كما عرفوها فى الفسطاط, ثم نقلت التسمية 
إلى أسواق المغرب والأندلس ". 

ومن أبرز الذين عملوا فى تجارة الرقيق أحد الفقهاء ويدعى إىماعيل بن عبيد الله “ 
وهو من الذين أرسلهم الخليفة عمر بن عبد العزیز (۹۹-٠١٠ه/‏ ۷١۷۱۹-۷م).‏ لتعليم 
أهل أفريقية شرائع الدين الإسلامي الحنيف.يقول أبو العرب ”' " وكان إسماعيل بن 
عبيد الله العروف بتاجر الله يوجه المولدات والأحمال إلى الثرق»› قال: فوجه رفقه كلها 
له فخرج يشیعهم إلى قصر الماءء فسسع بكاء فقال "ما هذا" فقيل له: هؤلاء المولدات 
اللائى وجهت يبكين مع آبائين وأمياتين وأخواتين» فبكى إسماعيل وقال "إن دنيا 
بلغت بى أن أفرق بين الأحبة إنها لدنيا سوء أشهدكم أن كل من لها أب أو أم أو أخ 
وأخت فى هذه الرفقة فهى حرة فأنزل من المحانن نبعين مولدة". 

رلقد فهدت تجارة الرقيق رواجاً عظيماً فى عصر الأغالبةء بدليل أن إبراهيم بن 
الأغلب (٤۱۸-١۱۹ه/١٠۸-١١۸م)‏ أشترى منهم حوالى خمنة الاف وجعليم حرنه 


() ابام مرعى خلف : الملاقات بين الثلافة الو حدبة وا شرق الإسلامي؛ دار المعارف القلهرة ٩۱۹۸م‏ » ص۳٠۲‏ . 
(۲) ابن الدباغ ۲ / ۳۷۔۳۸ . 
(۳) حن نی عد الوهاب : ورقات؛ ۱ / ۱۰-0۹ . 
(1) آبو العرب٠‏ ص٤۸۷۸.‏ 
)٥(‏ طبقات علماء آفریقة وتونس. ص ۸1۸٥۹‏ وانظر ۰۔الالکی .۷١ / ١‏ 

- عمد الطالبى : الدولة الأغلية التاربخ الياسى» ترجة / المجى الصيادى» الطبعة الأول دار الغرب الإسلامي» 
بیروت. ۱۹۸9م» ص۳۹ . 
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الخاص وأسكنهم فى مدينة العباسية"" ويقال إن إيراهيم بن أحمد تاسع أمراء الأغالبة 
T-AVE/ATAA-T1)‏ °( اشتری من العبيد حوالى مائة ألف فى سنة (۲۷۸هھ/۸۹۱- 
(AY‏ 


ومن المعروف أن أكبر مراكىز تصدير الرقيق إلى القيروان فى ذلك الوقت مدينتى 
سجلماسة' وزويلة التى حدثنا عنها صاحب (الاستبصا بقوله : "وهى مجتمم 
الرفاق وإليها يجلب الرقيق". ومنها يخرج إلى بلاد إفريقية وغيرها من البلاد ". 

ومن أسواق القيروان التخصصة الأخرى التى لم يحل إلينا عنيا سوى أسائها الذى 
يحصل نشاطها التجارى أو موقعها. سوق اللحاميين» وسو الرماحين» وسوق 
الحذائين» وسوق النساجينء وسوق النجارين» وسوق العلافين". ونوق النخاسيين. 
وسوق الجمال" بالقرب من باب نلم" ٠"‏ وسوق الغنم الكائن بياب الغنم""". ونوق 
الطعام لبيع سائر المأكولات والقىح"". وكان الخبز يباع فى سوق إيلان"" وسوق 


(۱) البلانری۱ / ۲۲۷. الرفیء ص۲۲۲ . ابن عذاری۱ / ۱۲۳ . النوبری ۲۹ / ٠١١‏ ۔ 
- الد عبد المزیز مالم مس .٠۳٣‏ سعد زغلول هبد الحمید۱/ ۴۲. 

(۲) النویری ۱۳۱-۱۲۹/۲ . 

(۳) ابن حوفل» ص۹۹ . 

. ۱١ص لبکری»‎ .۳٠٣ البمقوبی؛ ص‎ )٤( 

Breil : IFR kaiya As A Market for saharan Trade Frome the tenth to the twelfth century 
A. Drin A.D in Joumal of A Frican History, X.3 (1969) p.355. 

() مجهول : الابصار» ص١٤٠‏ . 

)١(‏ وصف ابن بطلان طبائع الرقيق بقوله : " من أراد الإباربة للذة فلبنخلها بربريةء ومن أرلدها خازنة وحافظة 

فرومة» ومن أرادها للولد ففارسية» ومن أرادها للرضاع فر ية *. - ابن بطلان : رسالة فى شرى الرقيق وتتلب 

الميد نوادر المخطوطات عقيق / عبد قللام هارون» الطبمة الأولء مطبمة لمحنة الناليف والترجمة ‏ القاهرةء ٤۹۵٠م ٠‏ 

.۴٣۲ص‎ 

(۷) للقدسی » صض ۲۲۹۲٠٣۹‏ . 

(۸) حن مؤنس ۱ / ۲۹۳ . 

١١ / ۲ ال الک ی۱ / ۱۹۰. الخلنی ۰ ص۲۳۸ . ابن الدباغ‎ )٩( 

(۱۰) للالکی ۱ / ۱۹۰ . ابن الدباغ ۲ .٠١/‏ 

۱( الھادی روجی إدربس ۲۰/۲ 

(۲) الزیدی ۰ ص۲۴۲۔ 

(۳) المالکی ۲٤۴ / ١‏ ۔ 
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الكعك". وسوق الدجاج لبيع سائر أنواع الطيور""؛ وسوق الصيارفة لتبديل العملة 
وصرف الدنانير إلى دراهم. ونوق الكتانينء وسوق الغزل الذى كانت النساء يقن فيه 
ببيع ما تغزلته من الصوف”. وسوق الخزازين"" وهم باعة أقىشة الحرير وسوق 
الصوافين". والسوق الكبير الذى وجد به بعض الطباخين“. ونوق الوراقين لبيم 
مستلزمات الكتابة. وكان موقعه على مقرية من الجامع الكبير". ونوق الصباغيين الذى 
اختص بصباغة الأقمشة واللابس" ' ومن محاسن الأسواق التخصصة أن التاجر كان 
يلتزم بالسعر تماشياً مع جيرانه» لأن منافسيه على مقربة منه.كما أن الشترى يمكنه 
تفقد السلع ومعرفة ثمنها بدون مشقة من خلال تنقله من متجر لآخر. 

غير أن هذا النظام لا يخلو من عيوب. تكمن فى أن المشترى إذا رغب فى شثراء عدة 
أصناف مختلفة من البضائع› فينبغي عليه أن يتنقل ٻين تلك الأسواق لثراء حاجته ء 


O 


لأنه لن يجد فى السوق الواحد سوى نوع معين من البضائع 


(۱) الالکی ۱۵۱/۲ . الھادی روجی |دریس ۲٠/۲‏ . 
() المالكى 111/۲ . 
(۴) المقريزى : الخطط ٠‏ المحزء الثانى» مكة اللفافة الدببة» القاهرة د. اث ص١٠‏ . 
(1) للالکی ۲0۳/۱ . 
)٥(‏ المالکی ۲ .۱٤۲١/‏ حن حى عد الوهاب : باط المقینق ۰ ص١٠‏ . 
)٩(‏ الالکی ۳۰۱/۱. 
(۷) الخشنی» ص۳٣۲‏ . 
(۸) الھادی روجی |دربس ۲۱/۲ . 
(۹) جن حسنی صد الوهاب : ورتات ۱/ ۱۵۲ , 
)٠١(‏ حى إبماعيل مبارك : النطور الاقتصادي لولابة أئريقبة فى مصر الأغالبة» رسالة ماجستر غير منشورة» كلبة 
الآداب - جامعة القاهرة» ۱۹۸۹م ص١١٠‏ . 
() سعيد عبد الفاح عائور : المصر المماليكى فى مصر والشام» الطبمة الثانية ء الالمجلو المصرية» القاحرة؛ ٩1۹۹م‏ ؛ 
٣۳۰۹۔۷٣٣‏ . 

- حمود محمد النويرى :أموان فى المصور الومطى ب الطبعة الارلء دار المعارف. القلهرة» ۱۹۸۰م ص١١٠‏ - 
مود محمد المحويرى : الأوضاع الحضارية فى بلاد الثام لى القرنيين الثانى عثر واكالك علر من اليلادء دار لمارف 
القاهرة٠‏ ۹م ص ۱-۱1۳ . 

- صفى على محمد عبد الله : مدن مصر الصناعية فى المصر الإملاميء ملسلة تاريخ المصريين رقم (۹١۱)ء‏ الهبئة 
الممرية المامة للکتاب؛ ۲۰۰۰م ص۲۸۹ . 
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-٣‏ أسواق تنسب إلى مؤسسيها 

وهى الأسواق التى تنسب إلى مؤسسيها. وكان يباع فيها كافة السلع ومعلوماتنا عنها 
نادرة إلى حد كبير. 

وهى سوق دار الإمارة"ء وسوق بنى هاشم النسوب إلى صالح بن حاجب بن 
هاشم" وسوق إسماعيل النذى يتسب إلى إنماعيل بن عبيد الله الأنصاري المتوفى 
بالقيروان سنة (۷١٠ه/١۷۲م)ء‏ وهو الذى تكفل ببناء السجد الكبير بالقيروان الذق 
يعرف الآن بمسجد الزيتونة. وسويقة ابن المغيرة التى تنسب إلى عبد الله بن المغيرة 
الكوفى أحد كبار المحدثين الوافدين إلى القيروان“. وسوق اليهود" الذى كان يقع فى 
الدرب الصغير العروف بابن الطفيل. 

ولا نستبعد أن يكون ترتيب الأسواق فى القيروان. له تأثيره على الأسواق الأخرى فى 
الغرب؛ كتونس» وصفاقس. وسوسة: وتاهرت» وسجلماسة. وفاس» ثم انتقل هذا 
التأثير بعد ذلك إلى الأندلس". 

أما عن وسائل النقل بين الباعة وأهل الوق فكانوا يستخدمون الدواب فى ذهابهم 
وعودتيم من البيوت إلى السوق". 

وكان العمل فى هذه الأسواق يمتد إلى فترة متأخرة من النهار: إذ كانوا يمكثون إلى ما 
بعد الظهر» حيث يأكلون فى أحد المطابخ. أو يحضرون الطعام» ليتناولوه فى دكاكينهم» 
ولا يذهبون إلى بيوتهم إلا فى المىاءء بعد أن ينتهوا من العمل بالعشى . 


(۱) ابو المرب ؛ ص۹٣۳٠‏ . -تقع دار الإمارة فى رحبة التمر. ‏ -اظر الرقبق » ص۴١١٠‏ 
() آبو المرب » ص۱۸۰ . المالکی۲ / 1۸۸ . 
(۴) المالکی۱ / ۷۰. ابن الدباغ ۱۹۲/۱ . 
(1) ابو العرب» ٠١۲-۱۹۱‏ . 
(۵) ابو المرب م۰۱۴۰ ۱۱۷ . الالکی۱ / ۱۳۹ . الرقیق ۰ ص۱۹۷ ٢۲۰۔۷١۲‏ . 
() الحبب النحانی» ص ۱۴۷ . 
() حسن حسنی عبد الوهاب : ورقات ج۰۱ ص 0۹-0۸ . 
(۸) ناصر حرو : سفرنامة ؛ ترحمة / جى الشاب ؛ الهية المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۳م ص١٠٠‏ . 

-فاطمة مصطفى عامر ' تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامبةء الجزء الثانىء سللة ناريح المصريين رقم )١۷۳(‏ الهبلة 
المصرية العامة للکتاب ۰۰٠۲م‏ ص١۳٠‏ . صفی على محمد عد اله » ص۲۹ . 
)٩‏ آدم متز۲ / .۳٠١‏ عفيغى مود إبراهيم : مظاهر الحضارة فى بلاد ا مغرب منذ اتنغال الفلافة القاطمبة إلى مصر حتى 
متنصف القرن الادس الهجرى» رسالة دكتوراه ير متشورة كلبة الآداب - جامعة القاحرة» ١٠۹۸م‏ ص۱۷۲ . - بحب 
أبو المماطى محمد : المواضر الإسلامية فى المرب والأندلس فى القرنبين الرابع رالنامس الهجربون المجلد الأول : رسالة 
ماجتر غبر منشورة كلبة دار الملوم - جاممة القاهرة 1۹۹1م ؛ ص1٥‏ 
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وجرت العادة حينئذ أن تضرب الأبواق فى المساء بأسواق القيروان بعد إغلاقها فیمنع 
التجول خلال الطرقات.وإذا مشى أحد يتعرض لمعقوبة كديدة". 


ج العاملون فى الأسواق 
عمل فى أسواق القيروان بعض الموظفين والعمال لتلبية حاجات الناس فى السوق وهم: 
كاتب الوثائق» والدلال» والسقاة» والحمالونء والأمناءء والجلاس. 


١-کاتب‏ الوثائق 

كانت مهمة كاتب الوثائق» هى تحرير وثائق التجار والعقود" ويشترط فيه أن يتيز 
بحسن الخط وترتيب اللفظ. ودراية واسعة فى العلم. ”" 

۲- الدلال 

وهو الذى يتوسط بين البائع والمشترىء ويحاول التوفيق بينهبا حيث يقوم بالتدليل 
على البضاعة“» و ”يصف البضاعة وجودتها"“. 

يقول الونشريسى" : "هم الذين ينادون على السلع فى السوق. وكان الباعة يرون فى 
السلعة التى بروج إليها الدلال أقل ثمناً من التى فى الحوانيت. وأرخص ترا فیمیل إلى 
الثراء من الدلال”. وعرف الدلآل فى أسراق بلاد الشام فيذكر ابن بطوطة : "وینادى 
سمانرتهم بالأسواق على السلع”. وقد شهدت الأسواق الصرية أيضا هذه الطريقة فى 
العصور الوسطى وعلى الأخص فى عصر بلاطين الماليك."“ 


(۱) عفیفی مود إبراهیم » ص۱۷۴ . 

(۲) ابن عبدون : رسالة ابن عبلون فى القضاء والحسة؛ حقبق / لبفى بروفال» مطبمة المهد الفرنسى للآثار اللرقية » 
القاهرة ٩۹۰٠م‏ ص۴٠‏ . 

(۳) الونشربی٥‏ / ۲۲۰ . كمال الد ابو مصطفى » ص٤۸‏ . 

(4) اللبزرىء ص11 (حاشة١)‏ حن الياثا : الفنون الإسلامبة» الجزء اللانى» دار النهضة المرييةء القاهرة د .ت٠‏ 
ص٤۰۱‏ . عفیفی مود إبراهیم : احوال بلاد المغرب الاقتصادية فى ظل السبادة الفاطمية ء رسالة ماجتر غبر منشورة 
كلبة الأداب جاممة القاهرة ۱۹۷۷م ص١١٠‏ . 

. للائقى : كاب الإشارة إلى خان التجارةء مطبعة المؤید» مصر ۸١۳٠ه ص))‎ )١( 

. 1۹۷ / ٩ المميار المغرب‎ )١( 

(۷) مهذب رحلة ابن بطوطة» الحزء الأولء تهذيب وتحقين/ أحد العوامرى» وعمد اد جادء مطبعة بولاق» القاهرة 
مء ص١٠‏ . عد الحافظ عبد الخالق يوسف: الأسراق فى الناطق الصليية فى بلاد الثام» الزقازيل د. ت 
ص۱۰۴ . 

(۸) عد النانظ عد الخالق يومف » ص۴٠٠‏ . 
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-٣‏ السقاة 
وكانوا يحملون الماء فى قرب مصنوعة من الجلدء ويصبون الاء فى أكواب٠‏ ويسيرون 
بها فى الأماكن العامة والأسواق يقدمون الماء للمارة والمشترين لارواء عطقهم."" وحرصاً 
من المحتسب على نظافة المياه التى يتناولها الناس وضع السقاة تحت رقابة شديدة "“ 
وأدى السّقَاة دورا بارزا فى الحياة الاجتماعية ؛ حيث كانوا وسيلة لنقل الأخبار ونشرها 
بين الناس"". وصن أبرز من عصل بهذه المهنة ميسرة المطغرى: "بائع الماء بسوق 

القيروان"“. الذى قاد ثورة الخوارج الصفرية فى المغرب سنة (۷۳۹/۵۱۲۲م). 

ويشير أحد الباحثين الثقاة إلى أن هدف بيىرة كان التتر والتمويه على الخصوم. 
فى الوقت الذى كان يتلقى فيه أصول المذهب السفرى على عكرمة مولى ابن عباس فى 
القيروان؛ لما تتيحه مينة السقاية من هولة الاتصال بالاتباع والأنصارء دون إثارة 
لشكوك الخصوم'“. 

.٤‏ الحمالون 

كانوا يقومون بنقل البضائع من مكان إلى آخر فوق أكتافيم أو على دابة تحمل 
النقولات. واستخدموا الأكياس لحماية ثيابهم والحبال لربط المنقولات". 


ه.الأمتاء 


كان الأمناء يتولون جباية مكوس الأسواق» ويضبطون المخازن ويعهد اليهم بتوزيع 
الوظائف أى الضرائب على التاس". كما كانوا أعواناً للمحتسب“. 


() حن على حسن : الباة الإمارية والافصادية فى المفرب الأقصى»؛ رسالة دكدوراه غبر منشورة كلبة دار العلوم - 
جامعة القاهرة ۱۹۷۲م » ص١٤٠‏ . عفیفی حمود إبراهیم ؛ ص١٤۱‏ . 

(۲) ابن عبدون» ص۴۲ . 

(۳) عمد عبد الستار عثمان ؛ ص٠١٠‏ . 

.٠۹ص ابن القوطبة : افتاح الاندلس»؛‎ )٤( 

. ٤۷ص مود إسماعيل : الخوارج فى بلاد المغرب»‎ )٠( 

() ابن هبلون» صا ) . 

(۷) كمال الد آبو مصطفى» ص٤۸.‏ 

(۸) بد العم ملطان : الأسواق فى المصر الفاطمى» مؤسة لباب الجاممةء الإأنكتدرية ۰1۹۹۷ ص٩٥‏ . 
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سالجلا.٦‎ 


هو الذى ينزل التاجر عنده فيتولى خبط ما جلب وينظر فى جميع ما يوظفب عليه 
اللخزن - بيت الال - ويأخذ به سلعاء فيبيعها ويدفع ثعنها للوالى وكان الجلاس 
يتقاضى راتبه من الوالى"". 

۷.وكلاء التجار 

عرفت النظم التجارية فى القيروان الوكلاء الذين ينوبون عن بعض التجارمن أرياب 
الخطط الرسمية؛ فقد استأجروا وكلاء للقيام بأعمالهم"» وأطلق على الواحد منهم اسم 
التقمن “ 

وكان الوكيل يعمل ہمقتضى اتفاق مكتوب فى عقد لا يتعداد وفى حدود هذا الاتفاق 
يقوم التعامل بين التاجر والوكيل» على الثقة". 

وكان الوكلاء يقيمون فى أنواق المدن الكبرى» لإتمام العملية التجارية من بيع وشراء 
لصالح موكليهم. مقابل نسبة معينه من أثمان السلع التى يبيعونها أو يشترونها". 

ومن الوكلاء الذين عملوا لصالح أحد التجار فى أسواق القيروان عبد الرحمن بن عبد 
الله بن يزيد أحد الوافدين الى أفريقية سنة (١٠٠ه/۷۷۲-‏ ۷۷۳م" . 


(۱) كمال الد بو مصطفى» صه٠۸.‏ 
(۲) عز الدین امد موسی ؛ مص ۲۸۱ . 
(۳) الدمسقی» ص٠1‏ . 
() عز الدین امد موسی» ص۲۸۱ . 
() مالك بن انس: المدونة الكبرى» برواية الامام سحئون بن سميد المزء اثالث علر»عطبمة المادة» مصر 
۳ه ص ۹۳ . 
حى الصالح : النظم الإسلامية ٠‏ الطبعة الابعةه دار الملم للملایین ببروت؛ ۱۹۸۹م ۰ ص ۳۷۹ . 
-عفیفی عمود ابراهیم ؛ ص ۱٤۵‏ . 
() توفيق سلطان اليوزبكى : النظم العربية الإملامية » للطبمة االة» بغداد ؛ ۱۹۸۸م » ص٤١٠‏ . 
(۷) آبو المرب ص۳١۱‏ . 
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الفصل الثالث 
النظم التجارية فى أسواق القبروان 
يتناول هذا الوضوع النظم التجارية المختلفة فى القيروان من حيث السلع الواردة 
عليها من مدن المغرب الأخرى. والسلع المحظورة. وأسعار السلع › والعوامل المؤثرة 
عليها. ثم مقاييس التجارة من موازين ومكاييل: وطرق البيع والشراء» والمنشات 
التجاربة› والصادرات والواردات. وطرق التجارة الداخلية والخارجية التى تربط القيروان 
بغيرها من البلدان, 


: السلع‎ )١( 
ارتبطت القيروان بعلاقات تجارية مع أنواق المغرب الأخرى. فكان تجار القيروان‎ 
بخرجون إلى سجلماسة"" ويلاد السودان"" من أجل التجارة وكانت السلع التجارية تفد‎ 
إلى القيروان من كافة البلاد» فكانت صفاقس تمد القيروان بحاجتها الكافية من الزيت".‎ 
ومن المعروف أن صفاقس حازت على شهرة كبيرة فى إنتاج الزيت وتصديره؛ ويرجع‎ 
ذلك لوقعها وسط مزارع الريتون'“. وما ساعد على ازدهار زراعة الزيتون فى صفاقس‎ 
نجاح الأغالبةء فى الاستفادة من كميات الأمطار وتخزينهاء وحن انتخدامها فى‎ 

زراعة الأراضى الصحراوية“. 
وكان الفستق يجلب إلى أسواق القيروان من قفصة» كما صدر إلى بقية بلدان أفريقية ء 
ومصرء وسجلماسة» والأندلس". 


(۱) حن سبد عبد اله : دولة بى مدرار فى سجلمامة با مغرب الأقصى» رسالة ماجدر» معهد الدراساث الأفربقية - 
جامعة القاهرة ۱۹۸۱م ص٤ ٠١‏ . 
(۲) احد إلياس حن ؛ الملاقات بين علكة ضانة والغرب المربى فبما بين القرنين الثانى والخامس الهجريبن» رسالة 
دكنوراء ممه الدراسات الافربقية - مجاممة القاهرة ۰۳۱۹۸۲ ص۹۸ - 
(۴) البکری؛ ص۲۰ هول :الاسبصار» ۱۱۹۔۷١۱‏ . 
(4) ياقوت ۳ / ۲۲۳ . 
)٠(‏ أحد الطريقى : شجرة الزبنون بتونس ودورها المىقارى والالتصادى؛ عحث ضمن (داثرة المعارف التولية) كراس ٠‏ 
نونس ۱۹۹۰م ص٤۱۰‏ . 
(1) الکری ‏ ص۷٤‏ . بافقوت ۳۸۲/۲ . 

- ابن معيد المغربي : كتاب الجغراقياء تحقيق وتمليق / إسماعبل المربى؛ الطعة الأول » الكب التجارى» يروت 
۰م ص۱۲1۱ . 
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وكان التّمر يحمل إلى أسواق القيروان من بسكرة'". وقفصة. وبلاد الجريد". 
وتوزر: "إحدى مدن بلاد قسطيلية أكثر بلاد أفريقية تمرا» ويخرج منها فى أكثر الأيام 
ألف بعير موقورة تمرا“ “ 

وكانت المدن الساحلية تعد القيروان بحاجتها من القعح. أما عن الفواكه فى أسراق 
القيروان فترد إليها من قفصة" وجلولاء". ون مدينة مذكود من أكبر مدن أقاليم 
قمونية تستورد التين: ”وهو يفوق تين أفريقيا طيباء ومنها يحمل التين زبيبا إلى القيروان 
فيكون أعلى من بائر التين ثىنا وطلبا““. 

كما استوردت القيروان التين الأخضر من قلشاتة التى تبعد عن القيروان أثنى عشر 
ميلا" . وكانت قابس نِد القيروان بالفواكه . وعلى الأخص التمور ا"“ 

واشتهرت تونس""" والميلة" " بزراعة السفرجل الذى وجد رواجا عظيما فى أسواق 
القيروان "° 
لقيروان. 

وأشاد المقدسى" إلى تنوع أصناف الفواكه فى أسواق القيروان بقوله: ”قد جمع 
أضداد الفواكه. والسهل والجبل» والبحر والنعم". 

وما لا ريب فيه أن السكر من السلع التى لا غنى عنها لسكان القيروان ؛ لسد 
حاجتهم من الاستهلاك اليومى» لذلك تم استيراد قصب السكر من جلولاء"". والنكر 


(۱) هول : الأستصار؛ ص۷۴١‏ . 
(۲) البکری» ص1۷ . باقوٹ 1 / ۳۸۲ . 
(۳) مجهول : الاسبمار» ص١١٠٠‏ . 

- عرقت بلاد ال إمبربد بهذا الاسم لكثرة النخبل بهاء وهى مدن كثبرة ومنصلة العمارة ٠‏ انظر مجهول ۰ ص۰٠٠‏ . 
)٤(‏ الکری؛ ص۲۷ . بافوت ) | ٩۸‏ . 
)٥(‏ الورانء ص٤٦٠‏ . 
() البکری؛ ص۷٤‏ . باقوت ) / ۳۸۲ . 
(۷) ياقوت ۲/ ۱١۱‏ . پول :الأسنصار» ص۱۹٠‏ . 
(۸) الکریء ص۷۹.۔ 
(۹) الکری؛ ص۲۹ . 
(۱۰) البکریء ص۱۷ . ياقوت 1 / ۲۸۹. مجهول :الأمتبصار» ص۳٠۱‏ . ابن سعد المفربی» ص٤۲٠‏ . 
() برنشفيك : تاريخ افريقيا فى المهد الحتصى. ترجة / ادى الاحلىالجزء الثانى الطبعة الأولى» دار القرب 
ال(سلامي» بیروت ۱۹۸۸م » ص۹٠۲‏ . 
(۲) شبدها علی بن الاندلسی احد رجال آل عد اله (ابن حوفل : مصدر سایق » ص ۲۸۹). 
(۳) ابن حوقل» ص٩۸.‏ الحیب الجنحانی » ص١۴٠‏ 
(۱4) ان النقاسیم» ص۹٣۲۲‏ . 
)٠(‏ حسن على حن › ص ۲٣۹‏ . 
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من صقلية". وتارودانت إحدى مدن الوس الأقصى."“ وکان يرد للقيروان الزيت من 
الساحل”. والعسل من جلولاء؛ لكثرة ياسنينها يقول ياقوت" : ”وبها بريب أهل 
القيروان السمسم بالياسمين لدهن الزئيق". وكانت جزائر بنى مزغناى تصدر السل 
والسمن والتين للقيروان" وفيما يختص بالنسوجات بأسواق القيروان فكانت تأتى إليها 
من سونة التى اشتهرت بالثياب الوسية' والحرير من قابس يقول ياقوت" : 
”وحريرها أجود الحرير وأرقه وليس فى عمل أفريقية حرير إلا فى قابس". 

وكانت القيروان تستورد من قفصة المنسوجات الصوفية من أردية وطيالس وعمائم “ 

وكان القطن يرد للقيروان من تونس" وتادله التى تميز قطنها بجودته ”“ 

واستوردت القيروان من قفصة المصنوعات الخزفية والزجاجية والأوانى المذحبة "° 


وكان النحاس يجلب إلى القيروان من مدينة داى الواقعة فى أسفل جبل درن."“ 


() فى اللين غارف الدورى ؛ علاقات صالية بدول البحر الحوسط الإسلامية من الفح العربي حنى الغزو النورماتدى ٠‏ 
رسالة دكنورله غير منشورة» كلبة الآداب - جاممة القاهرة ٩۱۹۷م‏ » ص٣۲٠‏ . 
(۲) مجهول :الاستبصار؛ ۲۱۱۔۲۱۲ . الزهری » ص۷١٠‏ . 
(۳) برنشفبك۲ / ۲٣١‏ . 
(۲) ممجم البلدانء ۲ / ٠١١‏ . مجهول :الاستبصار؛ ص۹١٠۱‏ . ٠‏ 
(۵) این حوقل؛ ص٦۷.‏ 
)١(‏ البكرى» ص١۳.‏ اشنهرت سوسة با للسوجات السوسبة الرفبمة الفائقة ا لحودة. 
- اتوت ۳/ ۲۸۲) وصنع فى سوسة الثياب الرفيعة مثل المماتم التى يارى لمن السمامة الواحدة مائة دينار . (جپول 
: الأستہصار؛ ص۹٠١).‏ 
(۷) معجم البلدان 1 / .۲۸۹١‏ مجهول : الأسبصار؛ ص١۳١٠‏ . 
- أمين الط : جوانب من النشاط الاقنصادى فى لغرب فى القرن الادس الهجرى من خلال رماتل جنبزة الفاهرة» 
ل البحوث انار ية ء المدد اكانى الة الأول » مركز جهاد الین ۱۹۸۲م » ص )١۴‏ . 
(۸) مجهرل : الاسنصار؛ ص٤١٠‏ . 
(۹) ابن حوفل ۰ ص٤۷‏ . 
)۱١(‏ الإنرسی ۲۲۱/۱. 
(11) جهرل :الأسبصار» ص٤٠٠‏ . 
الإتریسی .۲٣۱/۱‏ 
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ب-السلع المحظورة 

وكان يباع فى أسواق القيروان النبيذ وهو السلعة المحظورة التى فشى بيعه بكثرة بين 
الناس. كما كان يقبل عليه أمراء القيروان"". 

وراجت تجارة النبيذ على يد أهل الذمةء نستدل على ذلك بن ثكوى صاحب سوق 
القيروان إلى يحيى بن عمرء يسأله عن اليهودى والنصرانى الذى يتشبه بالىلمين. وليس 
عليه رقاع ولا زنار ويحمل الخمر الذدى یعصره. 

وجاء جواب يحیى بن عمر بوجوب معاقبته بالضرب والنجن ویطاف به فى موضع 
اليهود والنصارى ليكون رادعا لمن يراه" . 

ولقد ترتب على كثرة بيع النبيذ بكثرة فى أسواق القيروان حينئذ سُخط الفقهاء على 
هذه الظاهرة ومطالبتهم الحكومة الأغلبية بالتصدى لها بحزم. وجاء ردها مشجعا 
وسسانداً لوقف الفقهاء. فقد أصدر الأمير أبو عقال بن الأغلب إبراهیم (۲۲۲۳-١۲۲د/‏ 
۰-۷ ۸م) أوامر صارمة بمطاردة بائع النبيذ ومشتريه ومعاقبتهما. “ 

(۲) الأسعار 

إن مسألة الأسعار من المسائل الجوهرية التى لا غنى عذها؛ لعرفة أصناف السلعم 
الختلفة وأسعارها من حين لآخر. وإن أهمية معرفة أسعار النلع مرتبطة . فى حقيقة 


الأمر. بمعرفة دخل الفرد على مختلف ستوياته. حتى نىتطيع أن نتعرف على 
مستوى المعيشة الذى بلغته الفثات الاجتماعية المختلفة فى القيروان ٠‏ فى عصر الأغالبة“ 


ومن الصعب على الباحث فى موضرع الأسعار أن يحل إلى بيانات دقيقة عن حالة 
الأسعار وتطورهاء لندرة العلومات الواردة فى المصادر. وكانت أسعار السلع فى القيروان 
متأثرة بقعل عاملين هما: 

أ- الاضطرابات السياسية 

مما لا ريب فيه أن الاضطرابات السياسية أثرت بحورة سلبية على أنواق القيروان. 
وترجع جذورها إلى زمن الفتح العربى للمغرب» حيث قامت حررب طاحنة بين العرب 


(۱) این عذاری ۹۸۹1/۱ ۔ جورج مارسبه » ص ۸۹. 

(۳) یی بن عمر › ۹۷-۹1 ۔ 

(۳) اہن هذاری ۱١۷/۱‏ ۔ 

(£) الحب المنحانی : امغوب الإسلامی» تونس 1۹۷۸م» ص١۷‏ . 
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وأهالى البلاد الأصليين. ومن أخطرها على الإطلاق ثورة الكاهنة التى أضرت بالنشاط 
الاقتصادي للمغرب ككل. فقامت بتدمير شامل لثروة البلاد الزراعيةء وأحرقت منطقة 
الأشجار الكثيفة » التى كانت تمتد من طرايلس شرقاً إلى طنجة غرياً ”^ 

وتوالت الدحن الاقتصادية على بلاد الغرب قى عصر الولاة حيث كانت البلاد 
مسرحاً للفوضى والاضطرابات التى امتد تأثيرها بشدة على منطقة القيروان ‏ مما أثر على 
السلع الغذائية التى كانت تجلب إلى أسواق القيروان "“ 

ويبدو أشر الاضطرابات اليانية بوضوح. فيما أقدم عليه الثوار حينثذ من فرض 
الحصار على القيروان. كما فعل أبو حاتم أحد الثائرين» الذين حاصروا القيروان فى 
ولاية عمرو بن حفص (١١٠-١١٠٠ه/۸٦۷-٠۷۷-١۷۷م)‏ حتى نفذت خزانة البلاد من 
الأسوال. والأهراء ”من القمحء ولم يجد الجند حاجتهم الكافية من الطعام؛ فلجأوا إلى 
أكل لحوم الدواب والكلاب. على حد قول الرقيق ^“ 

ولقد أسفر هذا الحصار على ارتفاع الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً. فقد وصل سعر أوقية املح 
إلى درهم.“ 

وسوف نکتقی بذكر ثورتين هامتين كان لهما آثر خطير على النثاط الاقتصادى. 

الأولى: ثورة عمران بن مجالد الربيعى فى سنة ٠۹٤‏ ه/٠٠۸م»‏ وهى التى كلفت 
الأغالبة أموالاً طائلة من أجل قمعها لدرجة أن ابن الأثير يعترف بخطورة تلك الثورة 
بقوله : "إنه لا هُْم عمران سكن الشر بأفريقية وأمن الناس".. 


() الرقبق» ص1۱ . ابن الأثیر ٩‏ / ۳۲ . ابن عذاریا .۳١/‏ ابن الدباغ 0۹/۱ . 

- التجانى : رحلة النجاتى» تقبق/ حن حى عبد الوهاب؛ الدار العريبة للکتاب »تون س ۱۹۸۱۰م؛» ص۸٥‏ . 
الباجى اللعودى ؛ ص١١‏ . 
(۳) ابن مقدیش ۱۱۷-۱۱۹/۱ . 
(۴) الأهراء غازن للقمح الفانض عن حاجة الاسنهلاك. لوقت الحاجة . 

- عبد اميد حسين موده : مجارة القمج فى مصر لى المصر الفاطمى ٠‏ بحث بمجلة للؤرخ اللصري» المد اللالث عشر ٠‏ 
بولیو ۱۹۹۲م ص۱۷۰ . 
(1) الرفق ؛ م۹۴٤۱-٤۹٤۱‏ . لبن عذاری۱ /۷۹. 
(۵) ابن عذاری۱ /۷۹. 
() ابن الاثره / ٠1١ ٠٠١‏ . 

A bdallah Laroui : The History of the Maghrib, New Jersey, 1973, p.118. 
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الثانية: ثورة منصور الطنبذى ؛ وهو أحد الثائرين العرب على حكوبة الأغالبة. 
ويتجلى أثرها بوضوح على النشاط التجارق فى القيروان. فقد قام بضرب عملة جديدة 
على غرار عملة الأغالبة وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر قد أنزل بالاقتصاد الأغلبى أضرارا 
جسيمة. لذا سعى الأغالبة بكل الوسائل الممكنة لإخماد هذه الثورة؛ بعد قتال دام أربعين 

o 
يوما.‎ 


ب- الكوارث الطبيمية 

أدت الكوارث الطبيعية التى اجتاحت أفريقية إلى غلاء شديد» وإزهاق أرواح كثير من 
الناسء مثلما حدث فى سنة (۲۹۰ه/٣۸۷4-۸۷م).‏ ولم تمض سوى ست سثوات 
على الغلاء السابق حتى عانت البلاد فى سنة (١۲۹ه/۸۷۹م)"‏ من قحط وغلاء ترك 
أسوا الآثار على الحياة الاقتصادية"' كما حدث غلاء آخر فى سنة (۲۹۸ه/ا۸۸م)ء 
وترتب عليه رفع سعر القفيز من القمح إلى ثمانية دنانير؛ بسبب القحط والوباء.”“ 


وتظهر هذه القائبة لنا ؛ أسعار بعض السلع فى القيروان زمن حكم الأغالبة : 


(۱) ابن عذاری ٠۰۰/۱‏ . 
(۲) ابن الأثیر ۰ / ۳۷۲ . -ابن آبی زرع : الأیس الطرب بروض القرطاس.» دار النصور» الرباط» ۰۱۹۷۲ ص٣٠‏ . 
(۴) ابن عذاری۱ / ۱۱۷ . 
(4) ابن الائیر ٠١/٢‏ 

- محمد بركات اليلى : الغلاه رالجاعات فى بلاد ا مغرب الإسلامى حى القرن النامس الهجرى؛ بحث بجلة (الورج 
المصرى) بصدرها قسم الناربخ بكلية الآداب - جاممة القاهرة. العدد الحادی علر؛ ولیو ۱۹۹۴ م» ص٣۴۲‏ 
)١(‏ التویری ۱۳۰/۲۲ . 


TY 


0 = 
“; 
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(۱) الزییدی» مر ۲۳۱۔۲۴۲ . 
() المالكى 1٠/۲‏ . 

.۴۱۹/ ٤ عباض‎ )۳( 

(0) ابن الرلیی» ص١٠٠‏ . الشماخی : كناب السبر ؛ محقبق ودراسة/ محمد حن ٢‏ تونس؛ ۱۹۹۵م ص۴۹ . 
)٥(‏ المالکی۱ /۲۲۲. 

(7) نفه» ص .۲٤۲‏ 

(۷) نفه» صض۲۲۲. 

(۸) انی ص۲۳۹ . 

.۳۱٤/۱ الالکی‎ )۹( 

() المالکی ۳۳/۲ . 

(۱۱) عیاض ۳۱۹/۲ . 

(۱۲) تفه ص٤۴۱‏ . 

(۱۳) نفه» ص۳۱۹. 
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ونستنتج من هذا الجدول أن المصادر التاريخية أغفلت مقادير الأشياء المباعة فى كثير 
من الأحيان الأمر الذى يوقع الباحث فى حيرة شديدة للتعرف على مقدرها كما أن 
الأختلاف فى أسعار الرقيق راجما إلى الخصائص والمميزات فى العبد أو الجارية وهى 
تختلف من عصر إلى خر" 

ولقد عبر القدسي " (ت ۳۸۸ه/۹۹۸م) عن مدى الدحشة من رخص أسعار القيروان 
بقوله: "القيروان مصر الأقليم بى عظيم الأخباز» جيد اللحوم» قد جمع أضداد 
الفواكه» واللهل والجبل؛ والبحر والنعم مع علم كثير» مع رخص عجيب. اللحم 
خسة أمناء بدرهم والتين عشرةء ولا تال عن الزبيب والتمر والأعناب والزيت". 

وعلى الرغم من صدق المقدسى فى كتاباته ومشاهداتهء لكننا لا نأخذ قوله أساناً ثابتاً 
لحالة الأسعارء لأنها تتغير من وقت إلى آخر فى البلد الواحد. 

وعلى أية حال. فإن قوائم الأسعار للسلع الختلفة فى وقت الأزمات الاقتصادية ؛ 
والمجاعات حيث ترتفع الأسعار أو فى زمن الللم حيث يسود الأستقرارء ويعم الرخاءء 
وتنخفض الأسعار. فإن تلك القوائم فى كلتا الحالتين لا تعبر تعبير تليما عن الحالة 
الاقتصادية حينذاك بدقة. ولكن لفيمها حق الفيم ينبغى علينا التعرف على القينة 
الشرائية للعملة المتداولة فى أوقات مختلفة." 


- الموازين والمكاييل 

تعد الموازين والكاييل عنصراً أناسياً من عثاصر تنظيم التعامل التجارى فى 
الأسواق“. ولقد اختلفت الوازين والمكاييل فى أرجاء الدولة الإسلامية" من إقليم لآخر 
فى مقاديرهاء ومصداقا لذلك قول الشيزرى": ”وقد اصطلح أهل كل إقليم وبلد فى 
المعاملة على أرطالء تتفاضل فى الزيادة والنقصان". 
ومن هذا المنطق حرص اجار على ذكر نوع الكيل أو الوزن فى وثائق البيع أو الشرا»"“ 


(۱) ابيب الجنحاني ص١٠‏ . 

(۲) احن القاسبم» ص .۲۲٣.۲۲٤۲‏ 

(۳) عبد العم سلطان ؛ ص۸۳ 

(£) برنشفبك › م۹٥۲‏ . 

. ابن الأخوة » ص۱۳۸‎ )٥( 

. ٠١ص نهاية الربةء‎ )١( 

(۷) عز الدين أحد مرسى : الشاط الاتصادى فى ا مغرب الأسلامى ٠‏ الطبعة الأرلى» دار اللروق > الفاهرةء 1۹۸۳م. 
صر ۲۹۷. 
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وعرفت أسواق القيروان عدة أنواع من الموازين والمكاييل المختلفة وسوف نتعرف على 
كل منهما على حدة. 

(- الموازين 

تعامل أهل الغرب فى العصر الأموى بالوازين المصنوعة من الرصاص والزجاج. ومن 
أقدمها صنج بلورى أخضر اللون كشفت عنه الحفريات الأثرية فى منطقة القيروان نقش 
على وجهه العبارة التالية: ”بم الله أمر عبيد الله بن الحبحاب مثقال نصف أوقية"“ 
واف". كماعثر على قطعة أخرى بكتوب عليها: "ينم الله ميا أمر به حنظلة بن 
صفوان. مثقال دراهم واف" ". 

ولقد أشار المقدسى إلى أن صنج القيروان كانت من زجاج مطبوع". رنال الرطل 
البغدادى شهرة راسعة فى التعامل التجارى فى أسواق القيروان فى عصر الأغالبة على 
حد قول المقدىسى“:"أما الأرطال فكانت بغدادية فى الإقليم كله إلا الذى يوزن به 
الفلفل فإنه يثشف على البغدادى بعشرة دراهم“ وعد الفقهاء الرطل البغدادى أساسا 
لقياس جمیع الموزونات والكاييل الداخلة فى الحقوق الشرعية والعاملات الدارجة فى 
الأسواق'“. واختلف الفقهاء فى تقدير وزن الرطل البغدادى. فقيل إنه )٠١۸(‏ درهماء 
وقيل )٠۳١(‏ درهماً" بما يعادل )۲٠,٠٠١(‏ غراماً." وقدر البكرى زنة رطل اللحم والتين 
فى القيروان بعشرة أرطال فلفلية"“. 


0( المقال اسم لا له لقل سواء أكان صغيراً ام كبراً. وهذا يدل عليه ما ورد فى القرآن الكريم فى سور بونس وسا 
والأنياه. ومن هذا للعنى اشنق استمماله كأسم آلة من الوزن. فاطلق على كل صنجة بوزن بها 
- ابن الرقمة : الابضاع والنبيان فى ممرفة المكبال والميزانء حققه / محمد أحد إسماعيل جامعة الملك عبد العزيز» 
العودية (د. ت) ص۲1 » حائبة (۸) . 
(۲) یی بن عمر» ص٩۰۱۰‏ حاشبة .)۵٩(‏ حن حنی عبد الوهاب : ورقات ج۰۱ ص ۲۰٤۔۹۲۱‏ . 
(۳) القدسی؛ ص .۲۲٣‏ 
(1) المغدمی » صض٠٣٠.‏ 
)١(‏ ابن الرفعة » ص٥٠‏ حائبة .)٥(‏ 
() ابن الرفعة» ص٥1‏ . ابن الأخوة » ص۱۴۸ . 
- هتس : للكايل والأرزان الإسلاميةء ترجمة / كامل المملى » منشورات الجامعة الأردبة د. ت ص۱۸ 
-بلر عبد الرحن حمل : الحباة اليلمة رمظاهر المحضارة فى المراق والمشرق الإسلامى » الطيمة الأولى ء الأمجلو المصرية» 
القاهرة؛ ۱۹۸۹م » ص۲۸۹ . 
(۷) هنتس › ص٣۴‏ . 
(۸) البکری ۰ ص۲۷ 
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ب- المكاييل 

ساد فى أسواق القيروان عدة أنواع من المكاييل وهى المستعملة فى عمليات البيع والشراء. 

)١(‏ القفيز 

القفيز فى اللفة ثمانية مكاكيك وجبعه أقفزة وقفران» وکان معروفاً عند العرب قبل 
الإسلام» وهو من أصل آرامى من كلمة قفيزا""» وحدد البكرى مقدار القفيز السائد فى 
أنواق القيروان وأعمالها بثمانی ویبات. أو (۲۰۴) آمداد بعد اللبى “ 

واعتاد أهالى القيروان على كيل الحبوب والمواد الجافة بالقفيز الذى يقدر ب (۸) 
وبيات» و(۳۲) ثمئة» وستة أمداد. وكان قفيز الزيت يقدر بحوالى ثلاثة أرطال فلفلية““ 


(۲) الويبة 


كانت الويبة من وحدات الكيل المعروفة فى أسواق القيروان ؛ وحدد البكرى مقدارها 
بأربعة أثمان.” وتقدر الويبة بحو خمسة عشر مأ" . أو )۲١(‏ مدا“ 
(۲) الٹمنة 


الثمنة من المكاييل التى استخدمت فى كيل القمح"" والشعير" بكثرة وأشار المالکى 
إلى ن مسن القسح یکفی لإطعام الفرد ستين بو وقدرت الثمنة بنحو نتة أمداد بيد 
أوفى من مد النبى ل ° 


() سامح عبد الرحمن فهمى : الكاييل الإسلامية فى صدر الإسلام» المكتبة الفيصلية ‏ مكة للکرمة۱ ۱۹۸م » ص۴۷ . 
(۲) البکری؛ ص ٣۲۔۲۷‏ ۔ 
(۴) المقدسی؛ ص١۲۲‏ . ۔ الھادی روجی إدریس۲ / ۲٣١‏ , 
() البکری» ص۲۷ . 
)٥(‏ البکری؛ ص٣٣‏ ۔ 
() المقدسی» ص٤٠۲‏ . 
Goilicn:A Mediterrean socity of the High midle Ages, V.1, Las Angelos, 1987,p.36\.‏ 
(۷) محمد ضياء الريس : الفراج وفظم المالبة » الطبمة النامصة دار الترات القاهرة» ۱۹۸۰م ر۱٣٣‏ 
(۸) الالکی ۲۳٣/۲‏ . 
(۹) الالکی۲ /۳۱. 
(۱۰) الالکی .۲۳٣/۲‏ 
(۱۱) للفدمسی »ص ۲٣۲۰‏ . الالکی۲/ ۲۱۷ . البکریء ص٣١٠.‏ 
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(4) المد 

الد مشتقة من الكلمة اللاتينية u5أM0d‏ أي Modiun‏ وهو مکیال کان یستخدم 
عند الرومان للسوائل والجوامد» ويختلف عندهم باختلاف البلدان." وزنة المد رطل 
وثلث". والمد القروی يساوى (۷۷۸۸ ١ء‏ لترا)”. وكان أهل الغرب يخرجون زكاة الفطر 
بالمد القروی.“ 

(ه) المطر 

امطر كيل يسع خمسة أقفزة من الزيت. 

)١(‏ الصفجة أو الصفحة 

تعادل الوسق الذى يقدر بحوالى )٠٠(‏ صاعاً نبو “ 

(۷) القسط 

القط "من المكاييل الإسلامية قدره ابن سلام بنصف صاع" وکان مألوفا فی 
التعامل عند أهل القيروان. وتستخدم لكيل الزيت. وثمة دليل على ذلك مما ذكره 
المالكى: من أن رباح بن یزید مر بعبد الله بن غانم» وبید رباح قط زیت فقال له ابن 
خانم أحمله لك يا أا پزید ؟ فقال رباح ”فأنك به” وابن غانم إذ ذاك على القضاء فدفع 
إليه الققط ". 


() طرق البيع والشراء 
تعددت طرق البيع والشراء فى أسواق القيروان. ومن الوسائل التى كان التجار 
يتبعونها أنه إذا دخل المشترى السوق» أو مر على دكان فإن من التجار من يناديه 


(۱) سامح عبد الرحن نیمی » ص ۳۰. 

)ابن سلام : الأموال . مؤسة ناصر لللقافة ء الطعة الأرلىء یروت ۱۹۸۱م ص۲۱۰ . 
(۳) الهادی روجی ادریس ۲۱٤/۲‏ . هامش (۱۰). 

() كمال الد أبر مصطنى ١‏ صر .۸١‏ 


() البکری. ۲۷ . 
() حى بن أدم : كتاب الخراج» صححه وشرحه/ أحد محمد شاكر الطبعة الثانةء دار التراث . القاهرة د.ت» ص۳٣٠‏ 
ابن منظور : الان المرب مادة (ويب). ابرلهیم حرکات » ص۱۹۱ ۔ 


(۷) القط مكبال إسلامى أصله من اليونانبة كا5 وباللاتينية 5اااها×؟. ‏ سامح عد الرحن فهمی » ص٣٣‏ . 
(۸) ابن سلام » مس۲۰۷ . 
(۹) وباض النفوس؛ ج۱ ص۱۹۹ . عیاض ۷۳/۳ . 
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ويغريه ببضاعته. بينما يكون واقغاً أمام دكان آخر"" وفى هذا الصدد يقول ابن الحاج 
(ت ۳۳/۸۳۷٤٠م‏ ) أن الساومة والرابحة هما: الوسيلتان المتبعتان بين البائم 
والمشتری'" حيث يضح أحدها یمینه فی يمين الآخر فاذا قال البائم : بعت وقال 
الشارى اشتريت ترك كل يد صاحبه وتم البيع والشرد" 

أ- الباعة الجانلون 

وعرفت أسواق القيروان الباعة الجائلين النين ينادون على بضاعتهم فى الشوارع. وكانت 
أسمارهم أقل مما يباع فى للدكاكين. بقول عياض: كال أبو الحسن بن الخلاف» لما جعل 
على الملح القبالة بالقيروان» أرسلنى أبو الفضل لأشترى ملحاً من فرن نقض تحريا. ووجهه 
مرة؛ ليشترى له سلعة من السوق. ففالا: "لا تشترها من صاحب دكان» فيلزمنا الكر اء 
بمقدار مقامها عنده» لكن اشترها فى المناداة ". 

ومما لاريب فيه أن هؤلاء الباعة كانوا مصدر إزعاج لأصحاب الحرانيت التى يقفون 
أمامهاء أو قريباً منها “ 

وينقسم الباعة الجائلون قسمين : قىم يفترش الأرض» وعرف بام أرياب المقاعد. 
وهم أولئك الذين كانوا يبيعون شتى أنواع المأكولات والمشروبات والغواكه. والقسم الآخر 
هو الذى يسير فى الطرقات وأفراده ينادون على بضائعهم» ويصلون إلى المنازل. ليعرضوا 
سلعيم على أربابيا. ^ 


() ابن الماح : الماخل إلى الشربف؛ الميزء الثالت» القاهرة» 1۹۲۹م » ص١)‏ . 
(۲)نفه۴/ ۵۱. 

(۳) ادم متز۲ /۳۲۸. 

۴۰۶١ / ٥ ترتیب المدارك‎ )٤( 

() هو الذى عرف بنظام الالتزام» والبالة الضريبةء التى تدفع ليت الال . كما كان يقصد بها الضرائب غير الشرعة . 
وفُرضت فى المغرب والأندلن على أصحاب الحرف والصناعات والباعة والنجار فى الأسواق . كمال الد أبو مصطفى» 
ص ۹۲. 

)١(‏ الكراء لا يمار أو أجرة الم أجر. انظر : ابن منظور لان المرب مادة (كرا). 

(۷) عبد الخعم سلطان ۰ ص۱۹ . 

(۸) قاسم عبد قاسم » ۱۹۹-۱۹۸ . محمد عد التار علمان» ص۲۹۰ . 

عد المانظ عد الحالق بوسف» ص۳١٠‏ . 
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ب- المقايضة 

كانت القايضة من أقدم أساليب التعامل التجاري الىائدة في المجتمعات الإنسانية 
قبل اكتثاف العملة وبعدها. 

وعرف تجار القيروان المقايضة فى تعاملتهم التجارية. فكانوا يقايضون الشعير بالبقل 
فى طنجة.“ 

وأشار المالكى إلى مقايضة إسماعیل بن رباح أحد فقهاء القیروان (رت ۲۱۲ هھ/۸۲۷- 
۸م) ثوبه الجديد بآخر قديم لرجل من أهل الساحل شغقة بحاله.“ 

ج- المضاربة 

وتقوم على أساس عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما (وهو صاحب رأس المال) 
مبلغاً من الال للشخص الآخر روهو الضارب) ليتجر فيه. على أن يكون الربح بينهما 
مناصفةء أو بحسب ما تم الاتقاق عليه" . بواقع رالثلث) أو (النصف) أو (الثلثين).”“ 
وقد أقر الإسلام هذا النظام من التعامل التجارى» وحكمة الإسلام فى إقرارها هى فتح 
مجال العمل والاستثمار أمام الناس» ويتحتق التعاون بين الال والعمل على الإنقاج ٠‏ 
ويعود النفع على الطرفين" وثمة دليل على معرفة أحالى القيروان للمضاربة ما ذكره 
الخشنى": "أن خادم جبلة بن حنود الصدفى أحد رجال سحنون أتاه رجل جزارء 
ضاله أن يعطیه دنانییر قرافاً فدفع إليه نحو الثمانية مثاقيل. فأكلها الجزار. 
وانتپلکها...". 


(۱) المالکی 11۹/۲۳. 
(۲)الالکی ۱ / ۲4۲. 
(۳) محمد الصادق عففى : الجمم الإسلامي وفلسقفته الالية والاقنعادية» الميزء الثاني » مكبة الحانجى القامرة 
۰ م» ص۲۳۷ . _أحد عد الهادى طلخان : مالبة الدرلة الإسلامية » مكبة رهه الثاهرة د. ت» ص١۸.‏ 
الهادى السعيد صرفه : أصول المضاربة الإسلامية» مكتة ايلاء » الملصورة 1۹۸۹م » ص۷١‏ . 
)٤(‏ احد عد الپادی طلخانء ص١۸.‏ 
(۵) محمد الصادق عفیفی» ص۲۴۷ . 
)١(‏ قضاة فرطة وعلماء أفريقة ونونس» ص٦۱۹‏ . 
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وکان آهل القیروان یضاریون بأموالهم لکی يستثمروها. ولو بدینار واحد یعهد به 
واحد لصديقه مقابل تحصيل دنانير كثيرة كنصيب فى الربح فيما بعد. “ 
د- السلف 


عرف أهل القيروان نظام (السلف) فى تعاملهم التجارى. حيث كانوا يقومون بشراء 
حاجتهم من البائعين إلى أجل» نستدل على ذلك سا ذكره الزبيدى والمالکی"" فى 
ترجىة عبد اللك بن قطن الهرى (ت ۲٠۳‏ ه/ ۷٦۸م).‏ أحد علماء القيروان : ”ومشيت 
مع أبى الوليد المهرى إلى أن مررنا بالجزارين» فقام إليه رجل منهم. فقال يا أبا الوليدء 
أضررت بى. لأن بضاعتى كلها عندك. ولابد من قبض مالى قبلك» فاعتذر إليه» وسأله 
الصبر عليه فأبى ومر بنا رجل فقال للجزار : كم لك على الشيخ فقال : عشرة دنانيير. 
فقال ھی عل مرحتی أدفعها إليك...“ 

كما ذكر الالكى أنه كان لقوم من النخانين عند البهلول بن راشد عشرون دينارا“ 
وتشير إحدى وثائق الجئيزة إلى أن أحد تجار القيروان اقترض ثلائىائة ديتار من تاجر 
فارسی فی الطريق على أن يقوم بسداده لدى وصولهما إلى القيروان. كنا اقترض إسحاق 
بن ابرهام ملغاً من الال من أحد التجارء وتعيد بسداده له فى القيروان'“ 

ھ--الاحتکار 


عرف ابن تيمية'" المحتكر بقوله: ”هو الذى يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من 
الطمام فيحبنه عنهم» ويريد إغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق المشترين ” 


Marcas : op ci, p.84. )(‏ جورج مره ص۹۷ . 
ذکر القاضی عیاض : ترتیب المدارك؛ جا ص۲۲۴ ۲۲۸ : ' آن احد اصحاب ایں کر احد بن على الذی تول 
للاغالة الحراج ثم أرنقى للوزارة. . أناه صبى بدينار فقال له شيخ من أصحابه أعطنى هذا الدبنار اعمل لك فيه عملاً. فلم 

ازل تبر به سنیرن کلبرة حنی حصل به من الزبت ما بساوی ستون دیناراً وعلا الزیت ' ۔ 
(۲) طبقات اللغوبن والنحوین » ص۲۴۲ . 
(۳) راض النفوس ۱ / ۳٣۲‏ . 
)نتفه ۱/ ۱۳۷ . 
Goitein : Op Cit, VI., p. 60. (4)‏ 
Mann: Txtes and studies in Jewish History and Literature, Y.I, New York, (%‏ 
.1972.360 
(۷) الحة ومتولة الحكومة الإسلامية تحقيق صلاح عزام» الطبمة الأول» مومسة دار للشعب ٠‏ التاهرة» ١1۹۷م‏ 
ص٤۲‏ 
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ولا يجوز احتكار الطعام من سائر الأقوات. بشرائه وقت رخصه. وبيعه عندما يرتفعم 
Cy‏ 

نعرة. 

ويبدو أن بعض التجار فى القيروان ن لجأوا إلى احتكار بعض السلع وثعة دليل على 
ذلك ما نقله الدباغ" عن أبی بكر اللباد قائلاً: ”أدركت رجالا بالقيروان أمليا افتقروا ما 
دخلوا فتنا ولا أغرميم سلطان إلا أبحروا فى الحئطة أيام الثدائد. يريد أنهم اثتروا 
الطعام فى الرخاء ليبيعوه فى أيام الشدائد" 

ويشير أحد الباحثين إلى أن نظام الاحتكار يمثل منعطقاً فائق الحاسية فى تاريخ 
أسواق القيروان نظرا لسنوات القحط التى كانت تصيب أفريقية ومنطقة القيروان من 
فترة لأخرى “ 

و-الشراكة 

عرف تظام (الشراكة) بين التجار فى القيروان. فقد ذكر القاضى عياض أنه كانت 
توجد شراكة فى القطن بسوق الأحد بين عبد الجبار بن خالد بن عدران من أححاب 
سحنون وحمديس القطان. ‏ وكذلك قات شراكة بين بيدات البلاط الأغلبى. وفى 
مقدمتهن والدة الأمير إبراهيم بن احمد بن محمد بن الأغلب تاسع أمراء الأغالبة 
(۲۸۹-۷ه/٤۲-۸۷٠۹م).‏ وبعض التجار يتضح ذلك ما أوردد النويرق بقوله : 
"ررقف له رجلان من أهل القيروان. وهو بالقصورة فى جامع رقادة فادناهما إليه 
وساليما عن حالهما. فقالا له: "كنا شريكين للنيدة. (يعنيان أمه) فى جمال وغيرها. 
فاحتبست لنا ستمائة ديئار”.فأرسل إليها خادماً فقالت : ” نعم هو كما ذكر إلا أن بينى 
وبينهم حنابا. وإنما احتبست هذا الال حتى أحاسبهما. فإن بقى عليهما شىء وإلا 
دفعت ما لهما إليهما". فقال للخادم: "ارجع إليها وقل لها: واللهء لئن لم توجى بالمال 
وإلا أوقفتك الساعة معهما بين يدى عيسى بن سكين - قاضى القيروان - فوجهت 
بالال إليه فدفعه إليهما ". ^ 


(۷) الشیزری » ص۲٠‏ . 

(۲) معالم الإیان ۳/ .۲٣-۲۳‏ 

() ليب المنحانى : المغرب الإسلامي» ص۹ . 

(1) عباض)۲ / ۳۸۰ . 

(۵) النویری۲٤۲/٠۱.‏ محمد الطالیی» ص ۳۱۱. جورج مارسبه ص۹۸ 
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(ه) المنشات التجارية 

أ-الفنادق 

رحبت حكومة الأغالبة بتدفق حركة التشاط التجارى على القيروان؛ من سائر البلاد. 
وقدمت كافة التهيلات للتجار لمارسة نشاطهم التجارى. وتطلب الأمر توفير فنادق 
لنزولهم". وقد خصصت الفنادق لنزول التجار الأوربيين والغندق كلمة معربة ترجع 
أصولها إلى اللاتينية أو اليرنانية. ۴01420٥4‏ أو ."pandoki0n‏ 

ومما يثير الدهشة حقأء أن أحد الأثرياء من التجار الأندلليين ويدعى أبا جعفر بن 
خيرون امتلك بعض الفنادق بالقيروان". وكان مرقع فنادق القيروان على مقرية من 
الجامع". ولا نستطيع أن نجزم لمن كانت تؤرل ملكية باقى الفنادقء هل كانت ملكا 
للدولة أم التجار؟ 

وكان الفندق يتألف من بهو مستطيل أو مربع تدور به مجنبات أو ممرات تطل على 
هذا البهوء وتتوزع غرف الفندق وراء هذه المرات ويخصص الطابق الأراضى من الفندق 
للمخازن» التى تخزن فيها بضائع التجار الأوربيين. 

أما الطابق العلوى» فيحتوى على حجرات النزلاء» ومخازن البضائع العدة للبيع“. 

ب- القياسر 

كلمة قياسر من أصل يونانى معناه السوق الاأمبراطورية ء ويقصد بها البناء اللكى. أو 
الإمبراطوري وهى أسواق ملك للدولة”. وهى عبارة عن منشآت تجارية فى شكل مبان 
كانت داخل الأسواق بالدينة» تضم داخلها عدة حوانيت للتجارةء وتختلف عن الوق 
فى أنها مسقوفة. “ 


(۱) آدم متز ۲ / ۳۲۷. محمد محمد زیتونء ص٤۱۱‏ . 
(۲) عمد امد زبود» ص ۲۱۹. 
(۳) ابن عذاری ۱۹۹/۱ . 
() آبو المرب ص۳٤۱‏ . 
)٥(‏ الد عبد العزیز سالم ۰ ص٣٠۲‏ . 
-وانظر : عطبة القوصى : تجارة مصر فى البحر الأحر ؛ القامرة ۱۹۷۱م ص۲-۱۹۹٠٠.‏ 
)١(‏ اليد عبد العزيز سالم ص ۲۱۸. محمد احد زیودء صض۲۲۲. -م. شتريك؛ ص ۸41۱1۸11۰ 
(۷) مد مود أبو ربد : النبل ومصرء دار الهداية ء القاهرة د. ته ص۴٠٠‏ . 
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وكانت تلك القياسر تضم مجموعة كبيرة من الحوانيت الجديدة التى كيدها زيادة 
اله الأول (۲۲۳-۲۰۱ه/۸۳۸-۸۱۷م) وكانت تباع فيها السلع النفيسة'. وكانت توجد 
فى بعض القياسر مساجد لتجار المسلمين» ويملوها رباع ذات ساكن» يقيم فيها الصناع 
والتجار الأجانب "“ 

أما عن تخطيط القيساريات قكانت تحتوى على دكاكين. لم تكن مبنية على جائبى 
الشارع» ملل الأسواق بل إن كل قيسارية كانت قائمة بذاتيا. وكانت إما مستطيلة أو 
مربعة تصطف الدكاكين بداخلهاء وكانت لها أبواب خارجية تبلغ أحيانا سبعة أبواب 
تغلق أثناء الليلء ويثرف على حرانتها حارس أو حاربان. وكان يعلو هذه النحلات 
ربع يسكنه الأجانب وغيرهم " 

وهذا النوع من النشآت التجارية كان يلبى حاجات التجار حيث يرزفر لهم الحوانيت 
الآمنة والساكن التى تعلو حوانيتهم للتجار الغرباء. كما آنه يحفظ البضائع من الشمس 
والمطر."“ 


)٦(‏ الصادرات والواردات 

أ- الصادرات 

كانت القيروان تصدر إلى الإسكندرية القمح” والى مصر الثياب الكتانية : والذهب 
والفضة» والحرير»› والعادن کالنحاس والرماص والزئبق› وزیت الزيتون › والعسل؛ 
والصابون. والشمع » والزعفران. “° 

وشارکت القيروان مدن الغرب الأخرى فی تصدیر التبور› والقرظ واللبودء والبزاة 
السود إلى العراق. “ 


(۱) حن مونس ۲۹۳/۱. 

(۲) محمد جمال الدين سرور : ناريخ الحضارة الأسلامية فى الشرق » دار الفكر العربى ٠»‏ القاهرةد. ت» ١١1-١۱۹۰‏ . 
-صفاء أحد حافظ : الموائى واللخور المصرية ؛ دار النکر العریی» القاهرة د. ت ص ۱۹-۱۹۲ . 

(۳) آمال العمری؛ ص۱۱۸ . 

() عمد عد الستار علمان : مرجع سابقء ص۷٣۲‏ . 

(۵) آرشبالد» ص۳۴٠۲‏ . جورج مارمیه؛ ص۹۷ . 

. ٤0۸ ٤٥۷ امین الطییں › ص‎ )٩( 

(۷) المباحظ : البصر باتجارةء الطبعة الثانة ء المطبعة الرحاية مصر» ۱۹۳۵م ص۲۷ , 
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وعلى الرفم سن تعكر صفو العلاقات النياسة بين القيروان ويعض البلدان الأوربية. 
فقد نجح أمراء الأغالبة فى عقد صفقات تجارية ناجحة بين القيروانء وصقلية"". 
وإمالفى"". والأندلس "“ 

ب.الواردات 

ارتبطت القيروان بعلاقات تجارية وطيدة بم العراق بحكم التبعية السياسية للخلافة 
العباسية. وتم تبادل السلع الهامة بين القيروان وبغداد فاستوردت القيروان القاشانى. 


وهو نوع من الأجر المفخور الذى تزين به قبب المساجد المشهورة بالعراق“ 

كنا استوردت القيروان من مصر الكتان". وقاش البوقلعون الذى اشتهرت به مدينة 
تنیس. وهو قماش فاخر یندر وجوده فی غیرها. ومن ممیزاقه أنه یتغیر لونه بتفير 
ساعات النيار"". إضافة إلى التوابل والمنتجات الهئدية التى جلبت للقيروان عن طريق 
SY‏ 

أما عن وإرادات أفريقية من الأندلس فهى الأنلحة والحرير الخام والمشغول والثياب 
الصوفية. والصباغ التى اختصت بها الأندلس لصبغ اللبود الغربية المرتفعة الثسن 


والحريرية"" بالإضافة إلى الجوارى الأندلية”". 


(۱) ارشالد ۰ ص۳٣٠.‏ 
(۲) هابد : تاريخ النجارة فى المصور الوسطى» اليزه الأول ترجة/ امد رضا عمد مراجعة/ مز الدين فوده الهبثة 
المصرية العامة للكناب ؛ القاهرة؛ ٩۱۹۸م‏ ص١٠٠‏ . 
ببرين : تاريخ أوربا فى المصور الوسطى» ثرجمة وتحقن / عطة القوصى» الهبة المصرية العامة للكتاب القاهرة» 
1مم ص۱۱ . 
(۳)ابن حوتلء ص۸۱ ارشبالدء ص٣٣۲‏ .۔ 
)٤(‏ بروكلمان : تاربخ الشعوب الإسلامية» ترجة / نية أمين فارس» ومر العلبكى. الطبعة الحادية عشرة» دار الملم 
للملاین؛ بیروت ۱۹۸۸م ص۹۸٤۲‏ . مدان عبد للجبد الکیی؛ ص۲۱۹. 
)١(‏ هابد : تاربخ النجارة فى المصور الوسطى ٠‏ المزء الرابم ٠‏ نرجة / اد رضاعمد: مراجمة / عز الدين فودةء الهبئة 
المصرية العامة للكناب ‏ القاهرة ۱۹۹۲م ۰ ص٣۴٠‏ . 

-اشنور : التاريخ الاققصادى والاجتماعى لللرق الأوسط قى المصور الوسطى ؛ ترجة / عد لهادى عبلة» مراجعة/ 
امد غسان سباتو » دار قتة» دمشل؛ ۱۹۸۵م ص۲1۸ . 
)١(‏ ناصر خسروء ص۹۲ . 
(۷) اشنور» ص۲۲۸ . 
(۸) مفیقی حمود إبراهیم : مظاهر المضارة فی بلاد ا مغرب » ص۱۹۳ . 
(۹) ابن حوقل» مس٤۱۱‏ . 
)٠١(‏ اين خرداذبة : المالك والمالك» ص٣۹‏ . 
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وسن جزيرة يابسة يجلب املح والخثشب"". ومن صقلية الجوز واللوز والقسطل 
وال E‏ والبندق “ 


(۷) طرق التجارة 

لقد أمدتنا كتب الجغرافية والرحالة يبمعلومات وافية عن طرق التجارة فى الغرب 
والمسافات بين كل مدينة وأخرى والمدن الواقعة عليها. ومن الضرورى أن نشير إلى جهود 
الأغالبة فى توفير الأمن عليها وتطبيرها من قطاع الطرق واللموص ببناء المحارس» 
ونقاط التفتيش ؛ لحماية القوافل الواردة إلى القيروان والصادرة منها "“ 

ويتجلى أثر ذلك بوضوح» فى نشاط حركة القوافل التجارية بين القيروان وسائر 
مدن المغرب الأخرى ومصر وبلاد السودان. فقد تدفقت السلع من تلك البلدان. وهى تنعم 
بالأمن والطىأنينة » قادمة إلى القمروان. 

ومن هذا المنطلق تبدو أهمية دراسة تلك الطرق التجارية وسالكها المعبدة بين القيروان 
والبلدان الأخرى. 

وبادئ ذي بدء سوف نقسم طرق التجارة الداخلية قسمين هما : 

)١(‏ الطرق التجارية التى تربط القبروان بالمدن الساحلية 

ارتبطت القيروان بشبكة واسعة من الطرق البرية التى تربطها بمدن الىاحل 


(Mee 


۷ 2 1 0 O8 
وهی : طرابلس'. ونون 1 وتونس' وقابس” 2 وطبرقة‎ 


(۱) الزهری» مس۱۲۸ . 
(۲) الزهریء ۱۳۱ . 
(۳) لبن الأثر .٩ / ٩‏ ۔آدم منز ۰ ۷ / ۴۵۲. اليد عبد العزیز مالم » عص ۳۲۷. 
سيديو : اربخ المرب العام » نرجمة/ عادل زعبترء دار إحياء الكتب العربيةء للقاهرة ۱۹۲۸م ص۲۷۹ . 
Hirchberg : A History of the Jews in North AFrics, V.I, Liden, 1974.p.259.‏ 
() يدا هذا الطريق من طرابلس مارا بثر الحمالينء وقصر الدورق: وبارححمت والفوارة» وقايس, والزبتونةء وكتامةء 
والکیس ثم التبروان . ۔ المتدی» ص۲۹٤۲.‏ 
)٥(‏ يدأ هذا الطربق من القيرولن وتسير فيه قوانل التجارة حنى تصل إلى سوسة ويبلغ سة وثلائين ميلا . 
- ابکري» ص٤‏ ۳۔٣٠.‏ 
)٩(‏ ترط نونس بالقيروان بطريق يلخ طوله ماتة ميل وير بالبلدان النالبة فندنى٠‏ ومنتير علمانء حتى يصل إلى 
القبروان. ۔-البکری ۰ ص۷٣.‏ 
(۷) بربط قابس بالقبروان طربق بر بمنطقةء وثرنةء وسيةء ومدينة التصرء ثم المهدية . 
(4) بربط طبرقة بالشبرولن طريق ير ليتر عثمان. ومدبنة باجة ٠‏ وباملى وطبرقة حتى تعل إل قلاع بنزرت من طبرقة 
إل مرسی تونن ۔البکری. ص ۱۸-٥١‏ , 
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وبونة"" ومرسى الزيتونة"» ومرس الدجاج” وتنس ووهران“ 


(۲) الطرق التجارية البرية التى تربط القيروان بمدن الظهير الصحراوى 

كانت القيروان بمثابة حلقة وصل بين الساحل والظهير الصحراوى. وقد سبقت 
الإشارة إلى الطرق التى تربط القيروان بالساحل. 

وننتقل إلى إلقاء بعض الضوء على طرق الظبير الصحراوى» فلقد ارتبطت القيروان 
بعدة طرق برية بكل من نكور". رقلمة ابى طويل". وأرشقول“. وفاس". 
الوس" الأقصى ؛ وسجلماسة""" وزويلة"" ونير النيجر"“ 


(۱) بربط بونة بالقيروان طريق بر بجلولاء واجر؛ والفهمين؛ وجزيرة أي حامة» والانصاريين. - البكرى» ص٥٠‏ . 
(۲) بربط مرس الزيتونة بالقير وان طريق ير بمجانة» وتبجس» ولططيةء وميلة. -البكرى؛ ص ۹۳۔٤٠.‏ 
(۳) بربط مرمى الدجاح بالقير وان طربق بر بالميلة» واوزفور؛ وسوق ماكس» وسوق حمزة. -البکری» ص٣٠‏ . 
() يربط ننس بالقبروان طريق بر بالغزة» وتاجنة. الکری ٠‏ صا٦.‏ 
(4) یربط وهران بالقبرولن طربق يبدأ من وهران إلى تنالت » وجراءة» وقصر بن سنان» والمجادة» وهناك طریق آخر 
يربط وهران بالقبر وان مارا على بلاد قطبلبة. الكرى. ص١۷‏ . 
() بربط نکور بالقبروان طريق بر بيصليتن على نهر مامان؛ ونهر كرط» وفلوع جارة إلى وادى ملويةء إل مابنة 
جراوة. البکری» صا . 
(۷) يبدا الطريق الذى بربط القبروان بقلمة ابى طويل بوادي الرمل ٠‏ وسية» وقلعة الديك» والكةء وغانة المطاحن» 
ونهر ملاق . الکری» ص۹٤‏ . 

وميكانة » وباغاية » وماساس» وبلزمة لمراتة ٠‏ واللوزء ونقاوس ٠‏ وطبة وممزة حتى بصل إلى فلمة ابىطويل . 

وهناك طريق آخر من القيروان إلى قلعة أبى طويل وير بالبلدان التالبة ونهر ملاق» وتامديت رتبفاش... 

-الکرى ١‏ ص ٥٤.٥۹‏ . 
(۸) يدأ هنا الطریق من آرشقول ویر باسلن؛ وقصر بنی سنان» وناهرت... البکری ؛ ص۷۹. 
(۹) ابن خردانہة » مس٤١۱‏ ۔ ٠٠١‏ . اشتور» ص۱۲۲ . 
)٠۰(‏ البکری» ص۴۷ . 
(۱1) الاصطخریء ص١1‏ . المقلسی» ص١۲۲.‏ 

كانت النجارة بين المغرب والسودان المربى قانمة على نطاق واسع حتى أن نظام الصكوك أستخدم انسر الممليات 

التجاربة . أمين توفيق الطيبى : دراسات وجحوث فى تاربخ المغرب والأندلس؛ الدار العرية للکتاب» توت » ٤۱۹۸م»‏ 
ص ۳۰٤‏ . 
(۱۲) المقدمی ۽ ص۲۲۱. 
(۱۳) امین توفق الطبی » ص ۳۰۳. 
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: طرق التجارة الخارجية‎ -٣ 

كانت القيروان ترتبط بدار الخلافة العباسية فى بغداد عن طريق برى ذكره ابن 
خرداذبة أن الطريق بين بغداد والمغضرب كان يُعبداً ومأنونا فكائت القوافل تخرج من 
بغداد وتمر بالأنبار. وهيت. والناووسة . ووادى اللباعء والجردن. والرقة . وحران. 
والرها وسميساط وتل موزن. والخابور: وحلب» وقنسرين. وخحمص. وديشق. 
وطبرية ‏ والرملةء والفسطاط. والإسكندرية. وبرقة ومنها إلى القيروان “ 

وترتبط القيروان بالفسطاط بطريق كان يبدأ من الفسطاط إلى ذات السلائل. وترنوط. 

وكوم شريك» الرفقة» قرطاء الكريون» الإسكندرية بومينةء ذات الحنام: قصر 
الشماس» خربة القوم خرائب أبى حليمة» المقبة » مرح الشيخ: حی عبد الله» جیاد 
الصغير» جب الميدعان: وادى مخيل» جب حليمان» المغار» تاكيتست» الندامة » برقة 
حتى يصل إلى القيروان"". 

ويبدو أن حركة القوافل قد نشطت بين القيروان ومصر ودمشق فى فصل الشتاء؛ 
لصعوبة السير فى الطريق البحرى". 

وكان هناك طريق يربط القيروان بالإسكندريةء لم تنقطع الحركة فيه لیا ونهارا 
وکانت الععارة متصلة من مدينة الإنكندرية إلى القيروان"“. 

كسا برزت مكانة القيروان التجارية عندما تحول طريق التجارة القديم لتجارة الذهب 
والرقيق من بلاد السودان والمشرق. فقد ترك الطريق التجاري الرابط بين غانة ومصر عن 
طريق بلاد النوبة . لما كان يمثله نن خطر القوافلء ولكثرة العواصف الرملية به وأصبح 
الطريق يمر ببلاد المغرب من القيروان» إلى بلاد الجريد. ووارجلان» وتاهرت . وتلمسان. 
وفاس. وسجلمانة مراكز تجارية نشطة تتفرع منها شبكة مسالك متعددة. © 


(1) اہن خرداذبةء س ۸۷-۷۲. - معمودإسماصل : الأغالة» ص۷۲. 
(۲) ابن خرداذبة ٠‏ صا ۸۷۸. تقدامة بن جعفر : النراج وصناعة الكتابة ندر وتحقبق / محمد حين الزيدىء دار 
الرشيد للنرء القاهرة ۱۹۸۱م ؛ ٠١-۱۲۳‏ . 
Goitein.S.D : Mediterranean trade in the Eleventh Century : Some Facts and‏ )¥( 
problems (studies in the Ecnomic History of the middle Enst) Edited by M.A‏ 
cuok.London,l970, pS8.‏ 

, ۳٣۷ص‎ » للراکشی‎ )٤( 

- حن خضيرى : علاقات الفاطميين فى مصر بدول ا مغرب الطبعة الأرلى» مكبة مدبولى؛ القاهرة د .ت ص١٠‏ . 
(۵) الیب المینحانی : المغرب الإملامی» ۲۲-۲۳۴ . 
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الفصل الراع 
النظم المالية والرقابة على الاسواق 

أولاً : النظم المالية 

-١‏ المكوس على الأسواق ؛ 

كانت الضرائب على الأسواق من أهم موارد الدخل فى عصر الأغالبة» وقد عرفت 
بالكوس؛ وهى رسوم تفرض على السلع المباعة". والدكاكين. وكراء الحوانيت”. ولا 
نعرف مقدارها على وجه الدقة. 

وفرضت رسرم عللی أبواب القيروان»› عرفت بام “حق الباب” على حد قول 
المالكي". الذى يشير إلى ذلك فى ترجية إسماعيل بن رباح أحد فقهاء القيروان. الذى 
رغب فى ثراء دابة من القيروان. فقيل له : ”أنهم يأخذون ربع درهم على الباب” فرجح 
رقال: "والله لا أشترى من هاهنا ولیس ما ذکرتهم. ولكن يقال فلان أعطى حق الباب. 
فيرون أنه حلال”. والظاهر أن تراجع إسماعيل يعود إلى أن حكومة الأغالية أحكىت 
الرقابة على التجار بدفع الضرائب. وفى هذا الصدد يقول البكرى” : "ولا سبيل لتاجر 
ولا وارد أن يدخل مدينة القيروان با يجب عليه فيه المكس إلا بعد جوازه على مدينة 
صبرة ”. ومن الملاحظ أن النشاط التجارى فى صبرة كان يمثل جز من النشاط التجارى 
فی مدينة القيروان". 

ونظر فقهاء القيروان إلى هذه الضرائب غير الشرعية بعدم الرضا. وأعلن بعضيم عدم 
جواز مرتبات القضاة منها" ويبدو أن بر تجاهل حكومة الأغالبة لطالب الفقياء كان 
راجعاً إلى التزامات الدولة الختلفة من دفع الرتبات وتسديد نفقات الجيش وخلافه. 


() المقریزی ۱۲۱/۲ . 

(۲) المقدسی» ص٣۲۲‏ . 

(۴) ابن الدباخ ۳۸/۲ . 

. ۲٤۲ / ۱١ راض النقوس‎ )٩( 
. ٠٣ص‎ : المغرب‎ )( 
. ٠١١ص )لحب الحنحانیء‎ 
. ۳۸ / ۲ ابن الدباغ‎ )۷( 


۲-وسائل التعامل المالى 

أءنشاة السكة الإسلامية فى المغرب 

تؤثر النظم الالية على حركة الأسواقء سلباً أو إيجابا وفقاً لقتضيات الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها أى مجتمع". 

وترتبط العملة أو اللكة" الإسلامية فى امغرب بصلة وطيدة بالععلة الإسلامية فى 
الشرق منذ ظهور الإسلام. ومن العروف أن الرسول ي أمر باستعمال الدنانير البيزنطية 
والدراهم الفارسية فى التعامل المالى بين أهالى مكة. كما كان الحال فى الجاهلية'. كما 
أقرها الخلفاء الراشدون والأمويون حتى تم تعريبها زين عبد الك ابن مروان فى بنة 
(١۷ه‏ / 1۹۷-1۹١‏ م).' ويكتنف الغموض تقود المغرب وعلى الأخص فى الفترة ما بين 
دخول عمرو ابن لعاص وفتوحه فی برقه طرایلس إلى عد موسی بن نصیر» وفی غضون 
تلك الفترة لم تكن أقدام الفتح العربى قد رسخت فى المغرب بعد. 

وقد ترك الخلفاء لوالى إفريقية حرية التمرف فى إصدار السكة على الطراز المحلى 
حتى أصبحت نقود الغرب العربى لها شخصية ستقلة عن نقود الثرق فى عصر 
الانتقال. 


(۱) عبد ا-لنافظ عبد الخالق » ص۱۱۷ . 
(۲) عرف ابن خلدون الكة بقوله : " هى الم على الدنانير والدرلمم امامل بها بين الناس بطابع جدبد» ينق فبه 
صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بها على الدينار والدرهم. فتخرج رسوم تلك النقوش ظاهرة منقيمة ' . 

ابن خلدون : ۱/ ۲۱۷. 
(۳) البلانری ۷۱/۲۴ . 

-المقريزى : النقود الإملامية» الطبعة الحاسةء محقبق / مد الد على اللجحف ۱۹1۷١م؛‏ ص١‏ ء۸. 

- مد باقر المسينى : نطور النقود المرية الإسلامبة » الطبعة الأول ۰ بغداد۔ ٩1٩۱۹م»‏ ص٠٠‏ . 
() البلانری۴ / ٥۷1‏ .- قلامه بن جعفر» ص۹٥‏ . ابن بوسف» ص٦۱‏ . 

ابن خلدون۱/ ۲۱۸ . المقریزی؛ ص١۱‏ عمد باتر ا نی » ص٣۰٠‏ . 

-ناصر الد محمد اللقشندى : الدبنار الإسلامى فى الخحف العراقى ؛ الجزء الأول مطعة الرانطة ؛ بغداد 1۹5۳ م٠‏ 
ص۱۱ . حدان عد المجبد الکیی؛ ۲۲۹-۲۲۷ . 

فخنلفت الآراء فى الستة الى أمر قبها عبد الملك بضرب النقودء ففيل سنة ) ۷هء وقبل منة ١۷ه.‏ 

-البلاذری۲ / ٤‏ ۵۷ . ابن خلدون ۱/ > ص ۲۱۸۔ 

وقد أوردها الدكئور عطية للقوصى فى كتابه جارة مصر فى البجحر الأحمرء أنها سكت سنة ١۷ه/‏ 1۹1م صن حديله 
عن العملات الاسلامية ( ص۲۳۹٤ .)٠١‏ 


ومن الثابت أن ولاة إفريقية سمحوا بتداول السكة البيزنطية نفسها ذات الكتابات 
اللاتينية والشارات امسيحية أول الأمر. ثم اتبعوا بعد ذلك خطوات إصلاحية تدريجية 
منذ عهد موسسى بن نصير الذى فرب النقود على الطراز البيزنطى اللاتينى. وسجل 
عليها نصوصاً بحروف لاتينية مختصرة '“ 

وإلى جانب الدينار البيزنطى تعامل أهالى لغرب بالدينار الجرجيرى الذى ضربه 
جرجير حاكم أفريقية » الذى راودته فكرة الاستقلال عن الدولة البيزنطية”. ويتضح ذلك 
من رواية للمالكى فقد أشارت إلى أن أبا سعيد المغيرى مولى بنى ليث سكن القيروان. 
استلف دينارا جرجيريا من رجل على» أن يعطيه منقوشاً بمصر “ 

ولا جدال. فى أن موسى بن تصير أدخل بعض التعديلات على العملة بما يتفق مع 
ررح الإبلام والتقاليد العربية » حيث اتدل المبارات اللاتينية بعبارات إبلامية هى: 
“لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعلى الوجه الآخر بسم الله الرحمن الرحيم ضفرب 
هذا الدينار بإفريقية"." واستىر خرب الدنانير فى القيروان. فقد أوردت كتب العملة 
بعض النماذج لهذه الدناتیر الؤرخة بسنوات (۱۰۲ه/ ۷۲۰م ٠٠۳‏ ها“ /١۷۲م» ١١١‏ 
O. (pVTALANYY ‘pVFola\\Y opVT la‏ 

ولا قامت دولة الأغالبة اهتم دؤسىها إبراهيم بن الأغلب بإجراء إملاحات اقتصادية 
عميقة الجذور فى ربوع إفريقية.ويبدو أنه كان وائقاً منهجه الأقتصادى. بدليل أنه تخلى 
عن المعونة الاقتصادية التى ترىلها مصر سنويا للبغرب ومقدارها أربعون ألف دينار. كما 


(1) عبد الرحمن لهمى محمد : موسوعة النقود العربيةء دار الكنب المصريةء التاهرة» ۰٦۱۹م‏ ص۷۹. عمد باقر 
ايى ص١٠.‏ 
(۲) حن حى عبد الوهاب : النقود العريبة فى ونس د.ت» ص۴٠‏ . 
(۴) للالکی ١‏ / ۸۰ . 
(4) حن حنی عد الوهاب» ص ۱۳-۱۲ . محمد حمل زبتون» ص٤٣٠۱‏ . 
محمد ابو الفرح المشس: النقود العريية الإسلامبة للحفوظة فى متحف تطر الوطنى ٠‏ الطبمة الأولى »الدوحة» 1۹۸1م ؛ 


ص۱۹۳ 
Walker: Catalogue of lhe Arab - by zantine and past Reform umaiyad coins, London (¢)‏ 
p.99.‏ .1950 
Lowick: Islamic coins and trade in the medieval world, varbrun, p.212.‏ 
Walker : Op Cit, p.100. (»‏ 


إلتزم بأن يرسل إلى بغداد ستين آلف ديتار سنوياً لبيت الال العباسى. "وضرب 
الأغالبة عدة أنواع من العملات هى : الديتارء والدرهم» والفلس. 

ب. الدينار 

كان الدينار الذهبى هو آناس التعامل المالى عند الأغالبة والدينار كلىة مثتقة من 
اللفظ اليونانى اللاتينى (5لاالاA‏ - ١3111۷8‏ 00) وهو انم وحدة من وحدات المسكوكات 


(= 


الذهبية 
وأقدم دينار وصل إلينا مؤرخ بننة (۸۹٠ه/٤ ۸٠١ ¬ ۸٠‏ م) فى ولاية إبراهيم بن 
الأغلب. نقش عليه : ” محمد رنول الله غلب لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى 
الوجه الآخر: بىم الله ضرب هذا الدينر (الدينار) نة 1٨4‏ ه. محمد رسول الله أرسله 
الله بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله" ". 
ونحن لسنا بصدد إحصاء دنانير الأغالبة الذهبية. ولكننا سنكتغى بذكر نماذج منها 
على سبيل المثال لا الحصر - بالسنوات التالية : 


(۱) ابن الالیر ٠١۲ / ٩‏ . لبن خلدون١/‏ ۲۲ . الباجى الممودى » صض۲٤۲.‏ -عمود [سماعيل : الأغالبةء ص۲۷ . 
-حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ نونس ٠»‏ ص ۷۷. - هد الوهاب منصور۱/ ٠١۹‏ . 
- حين مؤنس : النظام الإدارى والالى في أفريقيا وا مغرب خلال عصر الولاةء مجلة كلبة الأداب والتريية» جامعة 
الکویت» المد الأول ۱۹۷۲م ص۹۳ 
- حامد المجابى : الكة الإسلامبة فى أفربقية » داثرة الممارف التونسبة + الک راس ۱۹۹۰ ۰١م‏ ص۲٠٠‏ . 
Marcuis: Op Cit, p.S8.‏ 
Jamail Alun - Nasr: A History of the Miaghrib in lhe Islamic period. London, p.54.‏ 
Talbi: lhe independence of the Maghrihb (in general History of Africa Ill unisco)‏ 
London, 1988, p.261.‏ 
(۲) زاماور : دينار نرجمه حورلد» موجز داترة المعارف الإسلامبة مادة " دبنار ' 
-منى حن محمود : الكة الإسلامبة فى مصر؛ مقال بمجلة (المؤرخ المعرى» نم تاريخ ؛ بكلية الآدابر جامعة 
القاهرةء المد اللاتی والمشرون ولیو ٩1۹۹م‏ ص1۰ . محمد أحد زبود» ص٣٠۲‏ . 
(۴) عبد الر حن فهمی عحمد» ص ۸۲۹. 
-طاهر راغب حن : تاربخ النقود الخرية إل فام الدولة الفاطمبة ء القاهرة ٩1۹۹م‏ » ص١٤٠‏ . 
Muhammed - Abul - Forage : Nannales Aglabdes, Damas, 1982., p.43.‏ 
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)141ھ Jy T(pATe—ANE/a Te )g (A04 —AOANIATYE)y (A V-A‏ 
1/۲ 1م( و( ۷/۳ و( ۹۰۷/۲۹ م). وسا يحسب للأغالبة أن 
سکوکاتیم س الدنانيير الذهبية ظلت ثابتهة ولم یطراً على وزنها أی تغيیر رغم الظروف 
المصعبة التى مرت بها الخزانة فی عد آخر الأمراء حیث انخفضت انخفاضاً ونا نن 
)٤۲۰(‏ إلى (۲۱۲ ) جرام“. 

جء الدراشم 

الدرهم كلمة فارسية معربة من درم؛ ومن اليونانية دراخما» وهو من وحدات العملة 
الفضية فى نظام السكة عند العرب“. ونارت دراهم الأغالبة على النمط نقسه. 

وأقدم درهم يرجع إلى عصر إبراهحيم بن الأغلب مؤرخ بسنة /#٠۸4(‏ ١٠۸م)‏ وهو 
مضروب فى مدينة ة العباسية كساتوجد عدة دراهم أخرى؛ مۋرخة پىنوات 
)1۸ھ * (p AAV /a 10g pA‘ T—A YIANAVg pA‘ TIA” «pA‏ 

وکانت قیاسات وزن درهم إبراهیم تبلغ (۲,۸۲) حجم ومتوسط قطره (۲۲۳۰)"'. 

وسن الجدير بالذكر أن الدراهم كانت تزين بالنقوش الدينية فى عبارات التوحيد 
فيكتب عليها اسم الوالى ومكان الضرب. واستمر ضرب الدراهم الفضية حتى أواخر عهد 
الأغالبة ؛ واستخدموها فى معاملاتهم اليومية إلى جانب الدنائير وهى على نوعين: درحم 
قدیم وهو مخلوط من تحاس» ودرهم جديد من الفضة. والفارق بينهما أن كل عثشرة دراحم 
قديمة تعادل ثمانية دراهم جديدة. ومقدار العمشرة درادم القديمة تعادل وین 


Muhammed - Abul - Farage : Op Cit, p. 61l. (0 
Lavoix: Catalog des Monnaies musulmanes, V.111 Africa and spain., Paris, 1887, () 
p.357. 

Lavoir : Op Cit, p.358. ( 
Lavoix : Op Cit, p.359. (1) 
Lavoix : Op Cit, p368. (6) 


() الد عبد المزبز مالم » ص۴۲۱ . جورج مارسیه» ص٥٠‏ . 

(۷) زامباور : درهم - ترجمة خورشبد» موجز دائرة ا لمارف الاملاميةء مادة 'درهم' . 
نی حسن حمود › س۴۷ . 

(۸) زامباور ١‏ درهم» موجز دالرة لمارف الإسلامية» مادة "درهم ' . 

(۹) طاهر رافب حسین» ص٤٤۱‏ . 


Muhammed-Abul-Farage : Op Cit, p.96. (1) 
Lavoix : Op Cit, p.346. (0 
Abul Farage : Op Cit, p.97. O) 

(۱۴) طاهر راغب حن ۰ ص۱1۸ . -القلقشندىه / ٠١١‏ . 
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وورد ذكر الدراحم فى قائمة الجهشیاری (ت ۲۳۳۱ ه/۲٤۳-۹٤۹م)‏ » الذى أشار إلى أن 
واردات إفريقية لدار الخلافة فى بغداد عصر هارون الرثيد قدرت بحوالى ثلاثة عشر 
ألف ألف درهم"'. وقد وصل سعر صرف الشقال إلى اثنى عثر درهما كياد“ 

كما ضرب الدراهم الفضية بإفربقية أحد زعماء المعارضة السيانية وهو منصور بن نصر 
العروف بالطنبذى"". فى عهد زيادة الله الأول حيث استولى على القيروان وضرب بها 
دراهم ففضية على غرار دراهم الأغالبة فى الحجم والوزن. ولكنه بدل كلمة (غلب) التى 
هى رمز الأسرة الأغلبية بلفظ (عدل) ثم غير اسم الأمير الأغلبى باسمه (منحور بن نص 
ووصل إلينا من تلك الدراهم درهم من فة يرجم إلى سنة (۲۲۰ه/١۸۲م)‏ مضروب فى 
دار الضرب بالقيروان التى تمكن الثائر منصور بن نصر من الاستيلاء عليها أكثر من 
أربعين يوماً حتى تمكن زيادة الله من طرده"“. وتلتزم المصادر بالصمت عن تعامل أحل 
القيروان بدراهم متصور. 

وضرب فى عهد الأغالبة ربع الدرهم» ومن الدرهم» وهذه النقود الصغيرة هى التى 
حدث فيها الغش والزيف»› وهناك إشارة إلى الدرهم الجيد والدرهم (الستوق) أى الدرهم 
الزائف من النحاس. 

ولا انتشرت فى أفريقية هذه القطع الصغيرة وأضرت بالعلة الأغلبية قام الأمير 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى بإصلاح نقدی سنة (۲۷ھ/ ۸۸۸ م). 

ومن حسن الحظ أن ابن عذارى ‏ أورد لنا تفاصيل ثورة الدراحم بقوله: "فى سنة 
(١۲۷ه)‏ ضرب إبراهيم بن أحمد الدراهم الصحاح وقطع ما كان يتعامل به من القطع ؛ 
فأنكرت ذلك العامة وغلقوا الحوانيت. وتألقوا وصاروا إلى رقادة. وصاحوا على إبراهيم» 


(۱) المهشیاری : الوزراء والکاب ۰ نقدیم / حسن الزبن؛ دار الفکر المحدیث»› بر وت ۰ ۱۹۸۸ م٠‏ ص١۱۸‏ . 
)انى › ص۱۹۹ . 
(۳) خرح منصور الطنبذى على زياد اله فى سنة ۹٠۲ه.‏ ومر إليه زبادة اه فائده محمد بن حمرة بقوة مكونة من للالمانة 
نارس للقبض على منصور الذى كان موجودا يقصره بطبذة وجرت عارلات للصلح فبل ذلك ترأسها وند من قبل عمد 
بن حزة ٠ ۰٠٠۰‏ لزید من النفاصبل انظر . ابن الألیر ٩‏ / ۱۰۲۰-۹۹ . ابن عذرای ۱ / ٠١۲-۹۷‏ . 

النوبری ۱۱۲-۱۰۸/۲۲. این خلدون 1 / ۱۹۸ . الدواداری ۲۸/١‏ . 
(۲) ورفات حسنی عبد الوهاب : درگات (١١ / ١‏ . 
)٠(‏ الحيب الجنحانى : الغرب الإسلامی» ص٣۷‏ . 
() الیان المقوب ٠١١١١۲۰/۱‏ . 
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فحبسهم فى الجامع. واتصل ذلك بأل القيروان فخرجوا إلى الباب وأظهروا المدافعة 
فوجه إليهم إبراهيم بن أحمد وزيره أبا عبد الله بن أبى إبحاق فرموه بالحجارة وسبوه 
فانصرف إلى السلطان إبراهيم بن أحمد» فاعلعه بذلك» فركب إبراهيم إلى القيروان» ومعه 
حاجبه نصر بن الصمصامة فى جماعة من الجند ؛ فناصبه أهل القيروان القتال. فتقدم 
إبراهيم بن أحمد إلى المصلى؛ فنزلء وجلس. وكف أصحابه عن قتاليم. فلما اطمأان په 
مجلسه وهداً الناسء خرج إليه الفقيه الزاهد أبو جعفر أحمد بن مغيث؛ فكان بينهم 
کلام كثير. ودخل أبو عبد الله بن أبى إسحاق الوزير مدينة القيروان مع أحمد بن مفيث 
؛ فشق سماطها وسكن أهلها. فرجع إبراحيم ابن أحمد إلى رَقّادة. وأطلق المحبوسين 
بالجامع وانقطعت النقود والقطع من أفريقية إلى اليوم. وضرب إبراهيم بن أحمد دنانير 
ودراهم سماها (العاشرية) فى كل دينار منها عشرة دراهم ”. 

١-أسباب‏ الثورة : 

أشار ابن عذارى"" إلى سبب ثورة الدراهم بقوله : ”ضرب إبراحيم ابن أحمد الدراهم 
المحاح. رقطعم ما کان يتعامل به من القطع". 

ومن الجدير بالذكرء أن هذا الإصلاح حدث بعد ما تفاقمت الأزة المالية وكثر الغش 
فى الدراهم» وهذا يقودنا إلى تتمبع جذور المشكلة. ونجد أنفضنا أمام نقطتين جديرتين 
بالمناقشة هما : 

الأولى : نقص النقود فى بيت المال. 

عانى بيت المال الأغلبى من نقص ملحوظ فى النقود قبل ولاية إبراهيم بن أحمد. 
وحمل ابن عذارى المسئولية الكاملة على محمد بن أحمد الأغلبى اللقب يأبى الغرائيق 
(۲۰ - ۲۹۱ هھ / (f AVe — f — 1t‏ ثامن أمراء الأغالبة الذى أتبع بيانة مالية 
غير متزنة أدت إلى هذا التدهور وحمله ابن عذارى""' السئولية بقوله: ” ولا مات أبو 
الغرانيق لم يجد إبراهيم فى بيت المال ثيثا يذكر ”. ويؤكد النويرى على المعنى ذاته 
بقوله: ”ولم تكن له همة فى جمع الالء فلما مات لم يجد إخواته فى بيت المال شيا" 


() البيان ا مغرب ا / ٠١١‏ . 
(۲) الان المغرب ١١١ /١‏ . 
(۳) نهابة الأرب ۲٤‏ / 1۲۷ . 
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ويبدو أن أبا الغرانيق كان ينفق بدون وعى حيث كان غاية فى الجود مسرفا فى 
العطاء شغوفاً بالصيد فلقب بأبى الفرانيق وبنى قصراً فى السهليين لصيد الغرانيق'“ 
- جمع غرنوق وهو الكركى"" - أنفق فيه ثلاثين ألف دينار"". وذكرها ابن هذارى 
بثلاثين ألف مثقال" وأراد إبراهيم الثانى تغطية العجز عندما وجد خزائن بيت الال 
خاوية. ولم يجد ما يكفيه لدفع أرزاق الجند فأضطر إلى ضرب حلى نسائه إلى دنائيير 
ودراهم ووزعها على جنده عندما خرج على رأس قواته لنجدة طرابلس من العباس بن 
أحمد بن طولرن الذى شن هجوماً عليها". ولم يلبث إبراهيم أن وصله خبر هزيمة 
العباس وهو فى طريقه إلى قابس. 

وينبغى علينا أن نقف قليلا أمام هذا الاجراء هل أضطر إبراهيم الثانى إلى تخفيض عيار 
الدراهم فى نفس الوقت الذى يحول فيه كل شن إلى نقود أو بمعنى آخر هل خفض العملة نن أجل 
تغذية بيت المال بالقطع النقدية بصورة أوفر عندما اشتدت الحاجة الاحة إلى النقود؛ للوفاء 
وبدفع أرزاق الجند. ويجب أخذ هذا الأمر فى الأعتبار". 

ومن الجدير بالذكر أن الكوارث الطبيعية باهمت بصورة فعالة فى قلة الأموال حيث 
عم القحط والوباء فى المغرب كما حدث فى نة (۲۹۰ هد / ۳ ¬ ۸۷٤‏ م) فقد عمت 
المجاعة فى المشرق والمغرب"". وفى نة ۲٣۹(‏ ه / ۸۷۹ م) كان القحط العظيم رالغلاء 
الفرط بإفريقية". ثم عاد القحط والوباء فى سنة (۲۹۸ ه / ۸۸١‏ م) وترتب عليه رفع 
سعر القفيز من القمح إلى ثمانية دنانيير حتى هلك الناس"“. 

ومن الجدير بالإشارة أن البجاعة الأخيرة التى لحقت بالبلاد كانت ببا فى كوارث 
أخرى حيث امتنعت قبائل أقليم الزاب عن دفع ما عليهم من الأموال . كنا غضبت 


(۱) الوبری٤۲/ ۱۲١‏ ۱۲۹-۰ . 
(۲) النویری ٠۲١ /۲٣‏ حالبة ١(‏ ). 
(۳) نفهء ص٣۱۲‏ . 
() لبن عذاری ۱/ ۱۱۲ . 
() لبن عذاری ۱ / ۱۱۹ . 
)٩(‏ عمد الطالبى : الدولة الأغلبية التاربخ الیاسی ص ۳٠۳-۴۰۱‏ . 
(۷) ابن ابره / ۳۷۳ .ابن آبى زرع : الأنبس المطرب »> ص ۹1 . 
(۸) اہن الااییر ۲١ / ٦‏ . ابن علاری ۱/ ۱۱۷ ۔ 
- عمد بركات اليلى : الفلاء وللجاعات فى بلاد الغرب الإسلامی حتى القرن انامس الهجری؛ ص .۴۲١‏ 
(۹) الویری ا ۲/ ۱١١‏ ۔ 
(۱۰) لبن عذاری ۱/ ۱۱۹ . 


قبائل وزداجة فى باجة فى سنة (۲۱۸ ه / ۸۸١‏ م) ومنعوا ما كانوا يدفعونه للأمير 
إبراهيم الثانى من الأموال (الصدقات) وعندما قاتليم الوالى وهو الحسن بن فيان من 
أجل ذلك هزموه". 

الثانية : الفش فى الدراهم -١‏ 

ضرب إبراهيم بن الأغلب مؤىس دولة الأغالبة الدنانيير" والدراهم فى مدينة العباسة 
التى شيدها فى نة ۱۸١(‏ هد / ۸٠١‏ م) حيث نقل إليها الدواوين من القيروان ومن 
جملتها دار الضرب. ومن آأقدم الدنانيير الأغلبية .دينار مرخ بىنة(1۸۹ ھ/غ = ۸۰٩‏ م) 
كتب عليه: ”محمد رسول الله غلب لا إله إلا الله وحده لاشريك له“ وعلى الوجه الأخر 
ضرب هذا الدينر ( الدينار ) سنة ۱۸١‏ ه. محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله“"". 

وأستمر ضرب الدنانيير الذهبية فى العصر الأغلبى حتى ولاية زيادة الله ابن عبد الله 
۲۹٩ - ۲۹۰ (‏ هد / ۹٠۲‏ - ۹۰۸ م ) آخر أمراء الأغالبة بإفريقية ‏ . 


(۱) النوبری ۲۲/ ۱۳۰ .محمد الطالی › م ۴٠۳‏ . 
() كان السينار الذحبى البزنطى هو وحدا التمامل الائدة فى أفربقبة حتى عهد الانليفة عبد الملك بن مروان ( ۸١ - ٠١‏ ه 
/ ۷۰۵-۸۲ م ) حب أمر بك الدبنار المربى . أنظر 
ابن يوسف : الدوحة الملبكة فى ضوابط دار الكةء لحقق / حسین مؤنس؛ مفرید ۱۹1۰ م۰ ص ۲۷ ۔ 
المفريزى : النقود الإسلامة ‏ محتين / عمد البد على الطبعة الخامة» النجف؛ ۱۹۹۷ م؛ ص ١١‏ . 
حن مود الشافعى : المملة ونار جهاء الهبة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۸۰ م٠‏ مص ۸۷. 
O Godrington : Musalmalin Numismalin London , 1904, P.12.‏ 
وكانت المملة البيزنطية بنقش عليها كنابة باللاتينية تزين برسوم الأباطرة. وفى ولابة حان بن اللعمان (۷۳۴-١۸ه/‏ 
۷٠١-7‏ م ) على بلاد المرب أضاف على تلك المملة بمض التمديلات والنقوش الدينية الإسلامية لم عربت بعد ذلك 
فى التبر وان فى دار الضرب النى كانت تلك نها النغرد ملى أختلاف أنواعها. 
عد المنمم ملجد : التاربخ السياسى للدولة العرية ص 14۴ . 
محمد باقر الحسنى : تطرر النقود العرببة الإسلامية» ص ٠۴‏ . 
محمد محمد زيتون : القعروان ودورها فى اللضارة الإنلاية ء ص ٠١١‏ 
(۳) عد الر حن نهمي محمد : موسوعة النقود المرببة , ص ۸۲۹. 
Muhammed - Abu -L. Farage : Nonnales Aglabdes, Damas. 1982, P. 43.‏ 
Lavoix : Catalougu des Monnaies Musulmanesa ,. V.JIJ, Africa and Spain, Paris. (t4)‏ 
P. 368.‏ ,1887 


ولم يطراً على وزن الدنانيير أآى تغیير رغم الظروفٍ الصعبة التى مر بها بيت الال. 
ولکن فى أواخر عور الأغالبة إنخفضت إنخفاضاً ملمواً بدلا من ۰ جرام وصلت إلى 
۲ أو ۱۱ر٤‏ جرا“ 

ويبدو أن النقود الذهبية لم تخضع لأى زيف. وذلك لحماية القياس الذهبى الذى 
كانت تقوم عليه جميع المبادلات منعا لحدوث كارثة إقتصادية"“ 

وكانت الدراهم تمثل حجر الزاوية فى المشكلة النقدية التى حدث فييا التلاعب. 
وتشير كتب النميات إلى أن أقدم درهم من ضرب الأغالبة مؤرخ بسنة (1۸4 د / ۸٠١‏ م) 
مضروب فى العباسية ثم توالى ضرب الدراحم بعد ذلك فى سنوات ۱۸١(‏ ه / ۸٠١‏ م) 
و (۱۸۷ هف / ۸۰۲ م) و (۱۸۷ ه/ ۸٠۳١‏ م)". وتوقف ضرب الدراهم القضية بعد عهد 
محمد بن الأغلب (۲۲۹ = ۲٤۲۲‏ ه/ ۸٠١ - ۸٤١‏ م) خامس أمراء الأغالبة. ثم عادت 
إلى الظهور مرة أخرى فى عهد إبراهيم الثانى بن أحمد الأغلبى“ 
١ - 4‏ - ۲٠۹م)‏ تاسع أمراء الأغالبة بمعنى ضرب الدراهم توقف نحو تسعة عشرة 
سده. 

وذكر ( ×[134۷0 ) أربع دراهم سكت فى عهد إبراحيم الثانى فى مدينة العباسية 
سنة (۲۷۹ هھ / ۸۸٩‏ م) وتحمل آرقام (۰۸۷۹ ۰۸۸۰ ۰۸۸۱ ۸۸۲(“ 

وتصمت المصادر التاريخية عن سبب توقف المسكوكات الفضية منذ عهد محمد الأول 
فی وقت کان فيه بيت الال مزدهراً وربما يكون ربط هذه الظاهرة أيضا بالنضوب: ثم 
بتقاطر المعدن النفيس. فصار الإصلاح قابلا بذلك للإنجاز"“ ومما لاريب فيه أنه فى 
فترة التوقف كثرة الدراهم الزائفة والمغشوشة فى أيدى الناس يومذاك فى القيروان. وعم 
النقد الردئ. ونستند إلى روایة ذکرها الزییدی ( ت ۳۷۹ هھ / ۹۸٩‏ م ) صاحب كتاب 
(طبقات اللغويين والنحاة) وهذا الكتاب من المصادر الامة التى تترجم لعلماء اللغة 
والنحو فى حواضر العالم الإأسلامى شرقه وغربه. ذكر فى معرض ترجمته لطبقة القروايين 


(۲۹۱ - ۲۸۹ ھا 


(1) جورج مارمية : بلاد المغرب وعلالنها بالمشرق الإسلامى فى المصور الرمطى»؛ ص ٠١‏ . 


. ۳۰۲ محمد الطالبی » ص‎ )۲( 
Mohammed Abu. L. Farage : op cit, P. 96. (r) 


.۳٠۳ عمد الطالبی؛ ص‎ )۹( 
Lavoix : op cit, P.365-366. (0) 


.۳٣۰۳ عمد الطالبی؛ ص‎ )٩( 
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أن الطلاء النجم إسماعيل بن يوسف أول من أدخل الطلاء العراقى إلى القيروان. وأتهم 
بتزوير الدنانير والدراهم فلاذ بالغرار إلى الأندلس .)١(‏ 

وهذا الخبر لا ينبغى أن يمر علينا صرور الكرام. وإنما يدل على تفشى ظاهرة غش 
العملة (الدراهم) وأن بعض الناس عل فى التزوير فى الخفاء. مما أدى إلى ظهور النقد 
الردئ وبكثرة كربع الدرهم» وثمن الدرهمء وكان يتعامل فى أسواق القيروان ومدن 
أفريقية الأخرى بالوزن لا بالصرف. وكثير ما كانت تقطع أجزاء صغيرة من أنصاف 
وأثلاث وأرباع بدعوى تسهيل الشراءات الصفيرة. وتم ذلك دون السير على قاعدة 
سليمة. وشاع ضرر هذه الطريقة وأدى إلى القوضى فى التعامل وأراد إبراهيم الثانى تلافى 
الأمر بتنظيم هذا التعامل على أساس نليم يحفظ الريبة ويكف التنازع بين الأفراد فأمر 
بضرب دراهم خالصة عرفت بالدراهم الصحاح. وسميت بالدراهم " العاشرية " وجعل كل 
عشرة نها تساوی دینارا ذهبا(۲). 

۲-موقف التوار : 

وكانت أولى خطوات التجار للتعبير عن غضبهم هى : 

أ-أغلاق الحوانيت ؛ 

كان أغلاق الحوانيت من قبل التجار يعبر عن مغزى جوهرى فى القيروان حيث 
سيصيب الحياة التجارية بالشلل التام. 

وکانت تلك الحوانیت قد آنشأها زيادة الله الأول (۲۰۱ ¬ ۲۲۳ هھ / ۸۰۷ ¬ ۸۳۸ م) 
عندما أراد إدخال تنظيم جديد لأسواق القيروان. فأنشاً الحوانيت الجديدةء ونقل الناس 
من أنواقهم إليها". 

وكانت الحوانيت تقع فى أقصى الجانب الشرقى من سوق الرهادنة - الرهادرة - 


@, 


وفی آخر سوق الکتانیین"". 


(۱) الزیدی : طبفات الحوین واللغویین ص ۲۲۱ .۲٣۲-‏ 
(۲) حن حى عد الوهاب : النفوه العرببة ئى تونس» ص ۲١‏ . 
() الالكي ١‏ / . ابن الدباع PVT‏ 

() ابن الدباغ ۲/ ۳۷ 
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ب -أنتقال المظاهرة إلى رقادة : 


O 


تجمع التجار فى حشود كبيرة لم يخبرنا ابن عذارى بأعدادها وزحفوا إلى رقادة 
الواقعة فى الجنوب الغربى للقيروان على بعد ثمانية أميال". ويبدو أن المتظاحرين كانوا 
يقصدون بخروجهم إلى رقادة وضع الأمير إبراهيم ابن أحمد أمام الأمر الواقع ؛ ليعدل عن 
خطتة الخاصة بضرب الدراهم الجديدة. أو لنقل شكواهم عن حجم الضرر الذى لحق بهم 
من جراء هذا الإصلاح. ومهعا يكن من أمر فإن إبراهيم بن أحمد لم ييتجب لهذا 
التهديد. الأمر الذى دفع التظاهرين أمام قصره على التنديد بلك الأمير إبراديم 
بعبارات وهتافات معادية. وضاق الأمير إبراهيم ذرعا لهذا الشهد الذى لم يألفه من قبل 
فأمر حراسه بتطويق المتظاهرين وحبسهم فى المسجد الجامع". 

أما عن رد فصل أهل القيروان على حبس المتظاهرين من التجار فقد تجمعوا فى 
حشوداً كبيرة وسخطوا على الأمير إبراحيم واعلنوا العصيان. واتجهوا صوب باب القيروان 
ا لمؤدى إلى رقادة. 

۴ - موقف الحكومة الأغلبية من الثوار ؛ 

ولا علم الأمير إبراهيم الثانى بماحدث فى القيروان أرسل وزیره أبا عبد الله بن أبى 
إبحاق للتفاوض مع أهل القيروان وأقناعيم بجدوى هذه الأصلاحات الأقتصادية. ولم 
يعبا أهل القيروان بعجى الوزير الأغلبى وأستقبلوه بقذفه بالحجارة والسب والشتائم مما 
عجل بغشل مهمة الوزير. الذى وجد أن الفرصة غير مهيأة للحوار والتغاوض فاثر المودة 
على عجل؛ ليخبر الأمير إبراهيم الثانى بحقيقة الموقف. 

وأسرع الأمير إبراهيم الثانى ومعه حاجبه تصر بن الصمصامة والوزير أبو عبدالله بن 
إسحاق وجماعة من الجند. ولا وصل إلى القيروان وجد الشر فى أعين أهلها الذين أصروا 
على القتال. بقول ابن عذارى“ فى هذا الصدد: "فناصبه أهل القيروان القتال ”. 

ورب الأسير إيراهيم الثاتنى فى معالجة الوقف بحكمة دون اللجوء إلى القوة. 
ويحسب له هذا الملسلك برغم ما عرف به من حدة مزاجه وتقلبه. وأنسحب إلى المصلى 


(۱) ابن عتاری ۱/ ۱۲١‏ . 

(۲) امقوس : الللدانء مص .۳١۸‏ 
(۳) ابن عغفاری ۱/ ۱۲۲ .۔ 

. ۱۲۲ /۱ ابن عذاری‎ )٤( 

۲ / ١ الان المغرب‎ )١( 


۹۰ 


خارج القيروان سلمياً بمن معه. ونهى جنده عن التحرش بأهل القيروان " خثية أن 
يفلت زمام الأمور من يديه ويقع بينه وبين أهل القيروان ما لا يحمد عقباه. 

: تاضواقملا-٤‎ 

من حسن الحظ أن القوة لم تكن هى لغة التعامل بين النلطة الأغلبية وأهل القيروان 
الساندين للثور. الأمر الذى أتاح الفرصة للحل السلمى عن طريق المفاوضات بين 
الطرفيين. 

وکان الأمير إبراهيم الثانى ہن أحمد در ممثل النلطة الأغلبية وسبق ان عرفت به فی 
مستهل الكتاب. أما أهل القيروان فقد مثلهم لعرض شكواهم أحد الفقهاء الزهاد الذى 
ذکره ابن عذاری خطأ أا جعفر أحمد بن مغيث". ولكن كتب الطبقات صححت لتا 
أسسه فهو أبو جعفر أحمد بن معتب الأزهرى"". ولم يشر ابن عذارى إلى الظروف التى 
جعلت أهل القيروان يوافقون على أختياره. فمن هو ذلك الرجل؟ كان أحمد بن معتب 
ابن آبی الأزهر يبن عبد الوارث ين حسن الأزدى رجلا نبیلا فافلا . وکانت له 
رحلات إلى الشرق وسمع على أيدى نخبة كبيرة من العلماء. وكان شديد التأثر بساع 
القران الكريم" ويقول ابن الدباغ“ عنه: ”مع من نحنون ونع بالشرق من حسين 
ابن حسن. وكان فقيها صالحا وعالا بالحديث". وكان أحمد بن معتب ذا مكانة عند 
إبراهيم الثانى بن أحمدء وثمة دليل على ذلك أن الأخير كان يكتب إليه: ”يا أخى فى 
الإسلام وشقيقى فى المحبة""". وتوفى أحمد بن معتب فى ننة (۲۷۹ ه/ ۸۸4 م)". 

وعلى أية حال» دارت مناقشات طويلة بين إبراهيم الثانى بن أحمد وأحمد بن معتب 
فى موضع إقامة إبراحيم الثانى بن أحمد عند المصلى خارج سور القيروان. ولم يشر النص 


(۱)نفه۱/ ۱۲۲ . 

(۲) ابن عذاري ۱ / ۱۲۱ ۔ 

(۳) النشنى : فضاة قرطة وعلماء إفربقة وتوتس» ص 1۸۹4 . المالکی ۱/ ۴۷۰. این الدباغ ۲/ .۱۸١‏ 

. ۱۸۹ الخشنی؛ ص‎ )٤( 

. ۳۷۰ / ١ الالکی‎ )٥( 

() ممالم الإبمان ۲/ ۱۷۷ . 

(۷) ولم تضع تة إبراهيم بن احمد الأغلبى من خذلان أحد بن ممتب ذات مرة عتدما مكن منه القاضى أبا الباس عمد بر 
عدون الذى أمر بضرب أحد بن معب . وكان امد يفول بعد ذلك هذه النازلة خير ى٠‏ [ذ سلبت حبة إبراحيم بن الأغلب 
من قلبی . الحدنی ۰ ص 1۸۹٩‏ - 1۹۰. ابن الدباغ ۲/ 1۸١‏ . 

(۸) لبن الدباغ۲ / ۱۸۳ . 


۹۱ 


إلى فحوى هذا النقاش. وسن المؤكد أنه دار حول لب القضية الأساسية مسألة الدراهم 
الجديدة وشكوى التجار المتضررين من هذا الإصلاح النقدى من ناحية ومشكلة 
المحبوسيين من تجار القيروان - الثوار - فی سجد رقادة. 

ويبدو أن إبراهيم الثانى بن أحمد أدرك مطالب أهل القيروان. وتمسك بعوقفه فى 
مسألة الأصلاح النقدى وأقنع أحمد بن ممتب بأهمية إاصلاحه در للمصلحة العامة 
للدولة مع حفظ مصالح أصحاب العملة التى تقرر سحبها بتعويقهم. كنا وعد بأطلاق 
سراح المحبوسيين فى سجد رقادة دون شروط. 


٥-نهاية‏ الثورة ونتانجها :- 

ومما يدل على رضاء الطرفيين على ما أتفقوا عليه أن الهدوء عاد إلى القيروان وسكن 
أهلها وثمة دليل على ذلك أن الفقية أحمد بن معتب والوزير أبا عبدالله بن إبحاق مشيا 
معا فى سماط القيروان" الذى يبدا من باب أبى الربيع فى الجنوب الشرقى إلى باب 
تونس فى الشمال الشرقى والذى يبلغ طوله نحو ميلين وكان هذا السباط طحا متصلا 
يحفل بكافة المتاجر والصناعات". 

على أية حال» عاد إبراهيم الثانى إلى رقادة وأطلق المحبوسين فى الجامع. وأنتهت 
هذه الثورة دون إراقة دباء. وكان من الممكن أن يحدث ما لا يحمد عقباه وأنتطعت النقود 
والقطع الزائفة من إفريقية إلى أوائل القرن الثامن الهجرى زمن ابن غذارى وحلت محلها 
الدنانيير والدراهم العشرية فى كل دينار منها عشرة دراهم". 

د. القلس 

الفلس يطلق على العملة النحانية أو البرونزيه التى كانت ثائعة فى فجر الإسلامء 
وأصل كلمة فلس يونانى. ويستخدم لشراء الأشياء البسيطة. التى يقل ثمنها عن 
الدرهم أو جزء منه'“. 


(۱) ابن عذاری ۱/ ۱۲۱ . 
(۲) البکری : الغرب» ص ۲۵۹ .۲٣-‏ 
(۳) اہن عذاری ۱ / ۱۲۱ .سعد رغلول عد المد ۲/ ۱۲۸ -۱۳۹۔ 
اجب الجتحانى : المغرب الإسلامی» ص ۷۷. عمد الطالبی » ص ٠٠١‏ . 
() أودفيش : فلس» ترجمة إبرلهيم شملان» موجز دائرة ا لمارف الإسلامبة " مادة فلس " . 
)١(‏ التريزى : إغاتة الأمة بكشف الغمة؛ نار محمد مصطفى زبادة وآخرين مطبمة لحنة الالف» التاهرة ۰٤1۹م»‏ 
ص11 . حورية عبده ملام : علاقات مصر ببلاد المغرب هنذ الفتح العربى حتى بام الدولة الفاطمية » رسالة دكنوراه غير 
منلورةء كلبة الآداب - جامعة القاهرةء ۰۱۹۷۰ ص۴۹٤٠‏ . 


Y۲ 


وكان الفلس مألوفاً فى التعامل اليومى» منذ قيام درلة الأغالبة. ويوجد فلس منقوش 
عليه: ”غلب محمد رسول الله...إبراهيم» وعلى الوجه الآخر لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. مما أمر به الأمير الأمون بن أمير المؤمنين بام ضرب فى...مئة ". 

كما جد فلس مؤرخ بسنة ۲٠١‏ ه من عهد زيادة الله الأول" وآخر نموذج نود 
ذکره من فلوس الأغالبة من عهمد الأمير بی عقال الأغلب بن إبراهيم (۲۲۴۳- ۲۲۹ھ 
(At —APY‏ .© 

ولا جدال» فى أن النظم الالية فى أفريقية الأغلبية قد تأثرت بالعملة العبانية» 
وكانت وظيفة متولى الضرب التى وجدت فى أفر يقيا الأغلبية تقليداً لما عرفته العراق. 

ومن التقاليد المتبعة فى النقود العربية أنها تحمل مع اسم الأمير المتولى اسم ناظر دار 
الضرب القانم على جميع شئونها وكان الناظر حينثذ من موالى بنى أمية وفتيانهم 
الصقالبة فنجد مثلاً على نقود إبراهيم الأول اسم موسى وهو من فتيانه المقريين. 

وفى نقود زيادة الله الأول رور فى ولاية زيادة الله الثالك خطاب. آخر من تولى 
النظر على دار الضرب الآغلبية“ 

ومما يسترعى الانتباه وجود عملة للأدارسة فى مديسنة ة القيروان ٠‏ وإن کنا 
لا نمرف هل تم التعامل بها أم لا ؟ ولكنها اتخذت سلاحاً قوياً حسم مسألة تبعية 
الأغالبة لوالى مصر عبد الله بن طاهر بالدعاء له على منابر أفريقية فرد زيادة الله 
(۲۲۳-۲۰۱هم على ذلك بإرسال بعض دنانير من سكة الأدارسة إليه فقوم الامون قصد 
زيادة الله . وعدل عن رأيه خشية ضياع ما تب تبقى للعباسين من ثفوذ فى المغرب.”“ 

ولم يقتصر تعامل الأغالبة على النقود فحسب بل استعملوا (السفاتج) والصكوك. 


(۱) طاهر راغب حسین ۰ ۱٥۰-۱1۹‏ . 

Abu - Farage : Op Cit, p.112. 
Abu - Farage : Op Cil, p.Il4. (Y) 
. طاهر راغب حین» ص۱۹۸‎ )۴( 
.۷٥صم عمود [إسماعبل : الأغالة»‎ )1( 
.۴٠۲٣۹ الد عبد المزیز سالم »ص‎ - .٤۲۹ حسنی حنی عد الوهاب : ورقات» ج۰۱ ص‎ )٩( 

. ۱٩ص‎ » -جورج مارسیه‎ 
Abu Farage : Op Cil, p.101. 

. ۱۹۷ / ۲ ابن خلدون‎ . ۱٠١ / ۱ ابن الاآبار‎ )٩( 


ه- السفاتج (الشيك السياحى) 

هى محررات يكتبها التجارء أو الصيارفة. أو المشتغلون بالأعال المالية والتجارية 
بقيىة المبالغ التى يأخذونبا. وتكون قابلة للصرف فى أى بلد لأحد عملائيم. وكانوا فى 
هذا يقومون بدور البنوك فى الوقت الحالىء وكانت كل بفتجة توقع أو تختم من 
صاحبها لصراف أو تاجر. حتى تكون صالحة للتداولء وليس من المستبعد أن تجار 
أفريقية عرفوا اللفاتج كنوع من التعامل فيا بينهم داخل بلادهم: وفى تعامليم 
الخارجسى حيث إنها أكثر أمانا من حمل النقود خشية تعرضهم للسرقة » من قطاع 
الطرقء وغيرهم فى رحلاتهم الخارجية. “ 

و- الصكوك (الشيك) 

الصك كلمة فارسية معربة يقصد بها الكتاب الذى يسجل عليه أرزاق الناس 
وأعطياتيم بمستحقاتهم الالية لتحصيلها. "“ 

وقد جرت العادة أن يوقع على الصك شاهدان ثم يختم أنغله وعرف أهل القيروان 
المكوك ونستدل على ذلك من خلال إشارة وردت من عهد الأدير زيادة الله الأول 
(۲۲۳-۲۰۱ه/۸۳۷-۸۱۹م) أنه کتب بشن شراء اشتراہ " صکا ” للبائم. وأشيد عليه 
قاضيه أسد بن الفرات وأبا محرز. ثم دفعه إلى الشخص الوارد اسمه بذلك الصك.'"“ 

كما أن سحنون بن سعيد باع زيتونا يمتلكه بنحو ثمانمائة دينارء وأودع المبلغ عند 
أبسى داود العطار. وكان يبعث إليه برقاع تصدقا على بعض الناس. حتى انتهى المبلغ. 
وعاد إليه بالبطائق فقال ”ما هذه؟“ فأعلمته بها فقال ”أبق من ذلك شيئا” قلت ”لا“ قال 
فرمى بتلك البطائق إلى وأبى أن يحاسبنى» وقال إذ فرغ الال فلماذا أحاسبك"؟ !*“ 


(1) حورية بده ملام ۱١٣۱۔۲٥٠‏ وانظر آیفاً 
-الفيومى : الصاح امير ٠‏ دار القلم » ببروت د.ت» ص ۳۸۷. " مادة سفنجة ° 
(۲) ابن منظور : لان العرب» مادة صك“ - يجبي النشاب وآخرون: ضبط وحقيق الألفاظ الام طلاحة النارجبة 
الواردة فى كتاب مفانيح الملوم للخوارزمى» للجلة الارجنية المصربةء للجلد السابع » ۱۹9۸م ؛ ص .۲۲٤‏ 
(۳) عباض ۳/ ۳۰۷. الالکی ۱ / ۱۹۲ . ابن الدباغ ۲ / .۴١‏ حسنى إمماعيل مبارك» ص٣٠٠‏ . 
(£) الالکی 1١۲ / ١‏ . 


a: 


ز- الصبرفة 

الصيرفة من المهن المالية المرتبطة بالأسواق"". ولقد وجدت فى أسواق القيروان 
لتسهيل الأعمال التجارية كتبديل العملة وصرف الدينار إلى دراهم." إضافة إلى سحب 
العملات الرديئة من التعامل ووضع عملات جديدة بدلاً منها" وحفظ أموال الناس كنا 
كانت تودع عند الأمناء والتجار فقد كتب محمد بن سحنون رقعة لرجل أراد إعانته إلى 
صيرفی بعشرين دينارأء وقال اشتر بها لأهلك ما يحتاجون “ 

وكان اليهود والنصارى يتولون أعمال الصيرفة فى القيروان فى بادىء الأمرء وكان 
سوق اليهود يضم عددا كبيرا من الصيارفة”“ وعمل النصارى بالصيرفة يتضح من النص 
التاى : ”قال سحنون قلت لأبى القاسم : هؤلاء التصارى الذين ينزلون بساحلناء وحم أهل 
ذمتناء أيصح لنا أن نشترى منهم بالدراهم والدنانير؟ وقال: قلت إن فى أىواقنا صيارفة 
منهم قال: قال ما لك ما علمته حراما“ "° 

وحذر السبکی (ت۷۷۱ھ/۱۳۷۰م) من التلاعب بأموال الناس بخلط الجيد بالرديء"“ 

ولا تفشت ظاهرة الربا فى أسواق القيروان كتب إبراهيم بن أحمد إلى القاضى أحند 
ابن أبى طالب بوضع حدا لهذه الظاهرة: ”فجعل على أكتاف اليهود والنصارى رقاعاً 
بيضا فى كل رقعة منها قرد وخنزير» وجعل على أبواب دورهم ألواحا مسحرة فى 
الأبواب مصورا عليها قرد"."" كما أجبر الصيارفة على سماع كتاب المرف لنحنون". 


(1) حن الها ۲/ .۷٠١‏ 

اليب الجنحانى : اللحول الاقنصادى والاجنماعى فى نمع الإملام» الطبعة الأولى ٠‏ دار الغرب الإسلامى ٠‏ بيروت 
م س٣۴‏ . 
(۲) المالکی ۲۲۳١ / ١‏ . الحجيب الجنحانى : المفرب الإسلامی؛ ص ۷۷. حن الاشا ۲ / ۷٠٠١‏ 
(۳) عبد العم ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم فى مصرء الجزء الأرل» الطبعة اللابةء الأنجلو المصربة ٠‏ القاهرة» 
۲۳م ۱۳۰-۱۲۹ . 
(1) الجب المحنحانى : المغرب الإسلامی ٠‏ ص۷۸ . 
)١(‏ حسنى ماعل باركء ص١٠٠‏ . 
(7) بجی بن عمرء ص۹٣۱۲‏ هامش ۷۷۔ 
(۷) البکی : معد اللمم وميد النقمء الطبعة اللانية » دار الحدالةء بيروت» 1440م ۱۳۹۔۰٤۱‏ . 
(۸) بجی بن عمر۔ ص۹۷۲ ۔ المالکی ۱ / ۳۸۱. عاض ٤‏ / ۳۲۴. 
(۹) بجیی بن عمرء ص۱۲۵۹ ۰ هامش ۷۷. الالکی ۱ / 1٠٥‏ 

Y0 


ومن النظم المالية التى عرفها أهل القيروان (الوديعة) وهى عبارة عن أمانة يجب ردها 
عند طلبها مباشرة.والإيداغع والاستيداع مباحان فی عرف الشريعة الإسلامية"“ 


قال تعالی : قن يِن بَعْضكم بَعْضا ليود الِْي اؤْتُينَ أمَاتتهٌ ليق الله 


"2# 
m ریه‎ 


وثمة دليل على معرفة أهل القيروان للوديعة من خلال إشارة ابن عذارى من أن ورثة 
أبن القلقاط طالبوا عبد الله بن أبى الجواد بخسمائة دينار وديعة فأنكر عليهم الوديعة 
والخط الذى كتبه بيده» وهر الأمر الذى جعل القاضى سحنون بن سعيد يؤدبه يومياً 
بعشرة أسواط» كى يجبره على الأعتراف» غير أنه أصر على موقفه ووافته المنية فى 
السجن ننة ٤۲۳د‏ ° 


ثانيا : الرقابة على الأسواق 

الحسبة' من الوظائف الدينية الهامة » لأن قوامها الأمر بالمعروف والنهى عن النكر. 
وغرضها الإصلاح بين الناس الذى هو فرض على القائم بأمور المسلمين.“ 

وترجع نشاة الحسبة إلى عصر الرسول هه إستجابة لحكم الآية الكريمة: 

وتكن منك امه إلى ار وَيامُرُون يالَعّرُوف ويهو عَن انكر 

وليك م اعون ٠.‏ 

وفى عهد الخليغة عمر بن الخطاب باثر وظيفة الحسبة فى الخفاء؛ فكان يطوف فى 

الشوارع والأسواق لضرب الغشاشين." 


. ۳٣۷ /۲ عمد الصادق عفبفی‎ )١( 
.۲۸۳ سورة القرة : الأبة‎ )۲( 
. ۱۱۰ / ابن مناری۱‎ )۳( 
٠ اة اسم من الاحتساب. انظر - ابن منظور : لان المرب مادة "حسة * . الفيروزا بادى : التاموس للحبط‎ )1( 
. " مطبعة مصطفى البابى الحلى» القاهرة؛ ١١1۹م » م٠٥ ' مادة حبة‎ ٠ الجزء الأول الطبعة الائية‎ 
٠باتكلل ابن الأخوة : معالم القربة في أحكام الحة» تحقيق / محمد حمود شعبان وأخرين» الهينة المصرية العامة‎ )( 
4 /۱ مس۱ . ابن خلدون‎ ٠ م1۹۷١ الغاهرة‎ 
؛م١۹۸ دار القكر العربىء القاهرة‎ ٠ -عطة مصطفى مثشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطمين» الطبمة الأولى‎ 
.۳٣٣ س‎ 
. ٠١٤ سورة آل عمران : الآية‎ )1( 
٣۲۹ص انور الرفاعی : الإسلام فی حضارته ونظمه» دلر الفکرء دمشق» ۱۹۷۳م» ص۱۷۳ . ۔ صبحی الصالح»‎ )۷( 
٠ مهام مصطفى أبو زبد : المحبة فى مصر الإسلامبة حتى نهاية المصر المملو كى الهيئة المعرية العامة للكناب‎ - 
. القامرةء ١۱۹۸م ص۷‎ 
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ويوجد إجماع من المؤرخين على أن لفظة محتسب لم تظهر إلا فى العصر العباسى» 
وبخاصة فى عهد الخليفة الهدى" (۸١٠-۹۹٠ه/4٤۷۷-١۷۸م)‏ وقى الغرب فرض أيراء 
الأغالبة رقابة صارمة على أسواق القيروان» لضبط النشاط التجارى. وفى بعض الأحيان 
كانوا يسندون تلك المهمة إلى من يثقون فيه. ولقد أشار لذلكا صاحب كتاب (أحكام 
السوق)"' بقوله : ”ينبغى للوالى الذى يتحرى العدلء أن ينظر فى أسواق رعيقه» ويأمر 
أوشق من يعرف ببلده أن يتعهد السوق؛ ويعير على أحله صنجاتهم وموازينهم 
وىکاییلهم..” 

وكان أول من نظر فى الأسواق بعد الولاة القاضى سحنون بن سعيد يقول المالكى : 
”أول ما نظر سحنون فى الأسواقء فنظر فيما يصلح من المعاش وما يغش من السلع. 
يجهل الأمناء على ذلك ويؤدب على الغش» وينفى من الأسواق من يستحق ذلك من 
التجار". 

ويضيف الزهرى" إلى ذلك أن سحنون كان: ”يرتب الثهود والأيمة- الأئبة - 
والمؤذنين ويتفقد الأحباس» وينظر فى مصالح الناس...". 

وكان سحنون بن سعيد أول من باشر شئوون القضاء والحسبة معأ ثم احتفظ لنفسه 
فى النهاية بالقضاء وعين للحسبة أمناء أو محتىبين» وبذلك فصل الحسبة عن القضاء 
وأفردها بعمال مستقلين. وأنند سحنون ولاية المظالم“ 


(۱) حن الباشا ۱١۲۸/۳‏ . سهام مصطفى أبو زيدء ص۲٠‏ . 
(۲) بجی بن عمر» ۳۱۔۳۲ . بالونلریی ۲۰۸-1۰۷/۹ . 
(۳) راض النقوس ۱ / ۲۷۹. عياض .1٠ / ١‏ ابن فرحون :الدياج لذب فى أعيان الذهب ٠‏ الغاهرةء ١١١٠ه؛‏ 
صس۱٣۲.‏ .سعد زغلول صد الیمید ۹۲/۲۰. 

هويكنز : النظم الإسلامية فى لغرب فى القرون الرسطى» ترجمة / أمين توفبق الطيبى» الدار العريية للككاب» تونس» 
۰مم ص  .۲۲۸‏ - محمد زیلهم محمد عزب : الإمام سحنون» دار الفرجانى القاهرة د. ت ص۴١٠‏ . 
() المجمرافية» ص١١٠‏ . 
(۵) موسی لقال » ص۲۱ . 

- عبد الر حن الفاسى : خطة المسبةء الطبعة الأول دار الثقافة » المغرب؛ ۱۹۸1م 1١-٨۹‏ . 

- حسمن بكريم : الحة تطورها قدا وحديثاء الطبعة الأرلى المغرب» ۱۹۹۱م ص٤ .۸١۸‏ 
0( كانت ولابة للظالم ندخل فى نطاق القضاء. وكان لوالى المظالم ملطات واسعة عبر عنها الاوردى بقوله : " هو قود 
الحظالين عن النجاحد بالهية ظاهر العفة قلبل الطمع كلب الورع » لأنه جتاج فى نظره إلى سطوة الحماة * . 

-الماوردی؛ ص۹۷ . للقریزی : الخطط؛ ج۲؛ ص۷٠۲‏ . 

- وكان رد المظالم ممروناً عند العرب فى ال جاهلية قبل الإسلامء فعقدر! حلفا لرد الظالمء وإنصاف المظلوم. الاوردىء 
ص۹۹. 
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إلى حبيب بن نصر التميمى"'. وهو أول صاحب مظالم فى سنة ۵۲۳۷ /۱١۲-۸٠۸م‏ 
وكان يشرف على الأسواق وصاحب السوق هو والى المظالم فى هذا التنظيم.“ 

ويشير القاضى عياض إلى أن عبد الله بن طالب الذى تولى قضاء القيروان مرتين 
(۲۵۷ - ۲۵۹ ه) و (۲۹۷ - ١۲۷هم‏ أسند إلى عبد الله بن الوليد أسواق القيروان 
ومواریشہا. "“ 

كما كلف أبو القاسم محمد بن محمد بن خالد القیسی (ت ۹۲۹/۵۳۱۷م) من قبل 
عیسی بن مسكين» ومن بعدد حماس بن مروان قاضيى القيروان للإثراف على ولاية 
الظالم. فباشر الرقابة على الأسواق بحزم» نوه بذلك ابن الدباغ ": “ولم يل أنواق 
القيروان قبله أضبط منه". وكان المحتسب أو المسثول عن الأىوؤاق يثرف على مراقبة 
الموازين والمكاييل» والتأكد من بلامتها ومعاقبة الخالفين” ٠‏ ومراقبة الأنعار» والحفاظ 
على الأمن والنظام داخل السوق"" والنهى عن الغش بخلط الجيد بالرديء فى السلع. 
وتحذير أصحاب الطرقات الضيقة بعدم الجلوس عليهاء ومنعيم من بناء اللصاطب أمام 
الدكاكين"". ويرتب الصناع بجعل كل حرفة فى موضع معلوم “ 

وجعل على كل صنعة عريغاً اختاره المحتب من بين وجوه تلك الصنعة. ووظيغة 
المريف ويسمى أميناً أيضاً أن يشرف على سيرها يقاوم ما يلحقها من الغش إضافة إلى 
مراقبة السلع الواردة إلى السوق."“ 


. هو من اناه الجند القادمين من أفريقية تفقه على سحنون. وكان فقبهأ ثغة » ومن مؤلفاته كاب الأقضبة‎ )١( 
. ۱۱۱/۱ -الشنی ۰ ص۱۹۲ . ابن صذاری‎ 
. هویکنز» ص۲۳۲‎ . ٩/۳ بجی بن عمر » ص۲۳٤۲ (مقدمة للحقق) ابن الدباغ‎ )۲( 
. 4٩1 / عباض)ا‎ )۳( 
. ٠١۹/۳ مالم الإیان‎ )( 
. ٠١١١/٣ بجی بن عمر» ص ۳۳-۳۱ . ابن تبمبة» صض۲۱-۲۰. حن الباشا‎ )۹( 
. -حسن على حن : الياة الدببة فى المفرب فی الترن الثالث الهجری. القادرة۔ ۱۹۸۰م ص۴۲۴‎ 
. ۱۰٣۴ص بجی بن عمر»‎ )( 
الٹیزری» ص۱۱‎ )۷( 
. م۲۷‎ ٠ ابن بام : نهابة الرنبة فى طلب المسةء محقيق / حلام الدين الامراثى » مطبعة المعارف» بغداد. ۱۹۸۱م‎ 
. )۳ ابن دون ۰ ص‎ )۸( 
. ص9۸‎ ٠۱ج‎ ٠ الثیزری » ص۱۲ . حن حى عبد الوهاب : ورقات‎ )۹( 
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وشدد الجرسقى"“ على دور المحتسب فى النظر فى أحوال الباعة قائلاً: "ويجب 
على ولى الحسبة ألا يهسل أحوال الباعة» أو يوكل أمرهم إلى من لا ترضى حالقه بل 
یتفقد أحوال حاشيته وبطانته ویجتهد فى ذلك»› لئلا یغتال فی أحکامه بالتلبس". 

كنا كان ينبغى على المحتسب النظر فى أمر العطارين والكتائيين : وبائعى الحنطةء 
والخبازين. والفرانين» واللبانين» والتبانين": كنا طارد المحتسب بحزم منكرات 
الأسواق مثل بيع الخمور وسائر المحرمات. رالبيعات المنشوشة"". وتصدى بعضيم 
لظاهرة الرباء مثلما فعل عبد الله بن أبى طالب قاضى القيروان الذى منع من التعامل 
بها. كما حارب الغش والتلاعب بالأسعار فى أنواق القيروان. وتشدد فى معابلة أهل 
الذمة من اليهود والنصارى لزاولتهم بعض هذه النكرات. ونحوها. وأجبر الصيارفة قبل 
البدء فى ممارسة نشاطهم المالى على دراسة بدراسة كتاب المرف على أحد تلاميذ 


(O, 
ن‎ 


(۱) الحةء حبق ليفى برونالء المهد الفرنسى للاثار الشرقبة التاهرة» ۱۹۰۰م ص٣٠٠٠‏ . 

(۳) ابن عبد الرؤوف : فى أدب الحبة وللحتب» نحقبن / ليفى بروقال. الممهد الفرنى لئار الشرقة القاهرةء 
م ص1 ۹1۸. 

(۳) کمال الد ابو مصطفی : تاربخ الأندلس الاقنصادی» صض١٠۴.‏ 

() الیب المنحانى : المرب الإملامی» ص ۷١-٥١‏ . 
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الفصل الخامس 
التجارفى أسواق القيروان 

سوف نتحدث عن مكانة التجار فى مجتمع القيروان» وأصنافيم وطرائفهم المختلفة 
من العرب. والفرس. والموالى. والأندلسيين» والروم وأهل الذمة من الييود والنحصارى. 

)١(‏ مكانة التجار 

نال التجار مكانة رفيعة فى المجتيع الإسلاميء ومن المعروف أن الرسول هلز 
وخلفاءه الثلاثة الأولين اشتغلوا بالتجارة وبذلك رفعوا من شأنها فى نظر المسلمين “ 

وكان لطائغة التجار مكانة بارزة عقب تأسيس مدينة القيروان. ونستدل على ذلك سا 
ذكره ابن الأثير من أن كنيلة الأوربى لا استولى على القيروان فى سنة (٤ه/ -٦۸۳‏ 
4م). نزح سكانها إلى الشرق خرفا من بطش كيلة“ وبقى بها أصحاب العيال وكل 
مثقل من التجار.“ 

وأشاد الزهرى" التوفى فى أواسط القرن السادس الهجرى بمكانة تجار القيروان 
قائلا: ”كان فيها أربعة آلاف كرسى للعلم» وأريعمائة شاعر لا يمدحون ملوكا ولا وزراء 
وإنما يمدحون التجار وأولاد التجار". 

ولا طلب أمراء الأغالبة العون المادى من التجار وقت الأزمات النياسية رفض التجار 
هذا الطلب بثدة ونستدل على ذلك من قول الرقيق“ من أن: ”إبراهيم بن الأغلب. لا 
عزم على النهوض من الزاب لنصرة اين العكى على تمام. لم يجد مالأ يقوى به فسأل 
التجار أن يقرضوه مالا. ولكنهم رفضوا”. 


)١(‏ عبد العزيز الدورى : تاريخ المراق الالتصادى فى الشرن الرابع الهجرى؛ مركز درسات الوحدة العربية ٠‏ الطبعة 
الثاة» ببروت ٩۱۹۹م‏ ص ۱۳۸ . 

() ابن الألیر ۳ / ۳۰۹ . الیب المتحاتی ۽ ص۸۹. 

() اجمرافية» ص۱۰۹ . 

. ۲٠١۱ص تاریخ آفربثبا والفرب»‎ )٤( 
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ولا هرب زيادة الله آخر أمراء الأغالبة (۲۹۱-۲۹۰ه / ۹-۹٠۳۲‏ ٠۹م)‏ إلى الشرق خوفا 
من بطش عبيد الله المهدى. حاول أحد أفراد البيت الأغلبى ویدعی إبراهيم بن الأغلب 
لم شمل ما انفرط عقده. ولكن بعد فوات الأوان وطلب من أهل القيروان الصود لواجهة 
الأزمة والتحلى بالمع والطاعة والمساعدة بالأموال من أجل اعادة اليدوء والسكينة. 

وجاء رد أهل القيروان مخيبا لآماله إذ قالوا: "إنما نحن فقهاء وعامة وتجار وما فى 

موالنا ما يبلغ غرضك وليس لنا بالقتال طاقة”.”“ 

ولا شعر تجار القيروان بالخطر الفاطمى قادم لا محال هبوا للدفاع عن المديئة ونازلو 
قبيلة كتامة حليفة الفاطميين التى قات بعملية نيب واسعة النطاق للحوانيت فصاح 
أهل السوق ”النقير ! النقير” ودار قتال عنيف بين كتامة وتجار القيروان أسفر عن مقتل 
مايربو عن ألف رجل من كثامة"“ 

(۲) أصناف التجار 

كان التجار فى أسراق المدن الانلابية ينقسمون إلى ثلاثة أصمناف هم: 

أ- الخزان : 

ويقصد به تاجر الجملة الذى يقوم بشراء السلع وقت رخصها حيث يزيد العروض 
ويٽذخفض العر وبعد ذلك يعرضها للبیع عندیا يرتفع سعرها." 

وذكر الدمشقى” أن الخازن ينبغى أن يكون على دراية بععرفة أحوال اللع بقوله : 
”هذا الصنف من التجار أحرج الئاس الى تقديم المعرفة باحوال البقائع ذ فی أماكنها 
وبلادھا وکثرتہا فییا أو قلتها ورخصپا آو غلائها وتوفر ریعها وسلامته تقصانه آو 
عبه وانقطاع الطريق أو أمنها وذلك باستطلاع الأخبار والتقصى من الركبان٠ ٠‏ 


(1) ابن الألبر ٠١١ / ١‏ . للفريزى : اتماظ اننا الجزء الأول بحقبق / جال الدين الالء للجلس الملى للشئون 
الإسلامةء القاهرة 1۹7۷م ص1۴ . النممان : رسالة اقتاح الدعوة» محقيق/ وداد القاضى» دار الكقافة» الطبعة 
الأرل؛ بیررت ۱۹۷۰م ص ۲۱۰ . 

(۲) این عذلری۱ / ۱۹۹ . 

(۳) الدمشقی :- ص۹۸ . 

(0) تفه ص4۸ . 
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ب- الركاض: 

هو التاجر الذى ينتقل من بلد الى آخر لشراء السلع المختلفة. وينبغى على هذا التاجر 
أن يكون على علم أسعار جميع البضائع فى البلاد التى يشترى منها هذا فضلاً عن 
معرفته بعقدار امكوس التى تختلف من بلد لآخر"“ 

ج- المجهز : 

يقوم بتجهيز البضائع إلى وكيله الذى يقوم ببيعها بنضه لحساب المجهز. وينبغى أن 
يكون ثقة أمينا وهو المتولى للبيع وله حصة فى الربح فى كل ما يبيعه أو يشتريه"“ 

(۳) طوائف التجار 

ذكر اليعقوبى" أنه کان بالقيروان خليط متنوع من السكان بقوله : "من قريش وىن 
سائر بطون العرب من مضر» وربيعة وقحطان. وبها أصناف من العجم من أهل خرانان. 
ومن وردها مع عمال بنى هاشم من الجند وبها عجم من عجم البلد البربر والروم وأشباه 
ذلك”. 

ولسنا بصدد الحديث عن سكان القيروان. ولكننا سنقتصر على الفئات التى ضربت 
بسهم وافر فى النشاط التجارى فى أسواقها ويمكننا تقسيمهم على النحو التالى: - 

أ.ءالدرب 

اشتغل من العرب فى ميدان التجارة بعض الفقياء والزهاد نذكر منيم إستاعيل بن 
عبد الله الخزومى المعروف بتاجر الله". أحد العثرة الذين أرنلهم الخليفة عمر بن عبد 
العزيز لتعليم أهلها شرائع الدين الإسلامي الحنيف. إضافة إلى عوف بن يونف الخزاعى 
التوفی نة (۲۳۹ه / -۸١۳‏ ١٠۸م)‏ الذى كان يبيع الكتان فى حانوته“. والزاهد عبد 
الرحمن بن عبد ربه الربعى الذى عمل تاجرا فى نرق البزازين". ومححد بن عبد العزيز 


() الدمشقى» ص١١٠‏ . 

(۲) نفهء مس۲٥۰‏ . 

(۴) البلدان. ص۳۲۸ . انظر كفلك الد عبد المزیز سالم» ص ۳۲۹۔٣۴۳‏ . 
() ابو العرب» ص١٥۸.‏ 

۷۴ / ٣ اہو العربء ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . الالکی۱ / ۲۹۷ . ابن الدیاغ‎ )٥( 
. ۳۲۷/۱ المالکی‎ )( 
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ابن یحیی المدنی الهاشمی الذی قدم للقیروان فى ئة ۲۲٣(‏ هھ / ۸۳۹ - ۸4١‏ م) 
بمسلك لبيعه فى القيروان."' كما عمل بعض العراقيين فى أسواق القيروان تخص بالذكر 
منهم عبد الله ابن المغيرة الكوفى الذى تنسب إليه سويقة ابن المغيرة “ 

والطلاء النجم إسماعيل ين يوسف أول من ادخل الطلاء العراقى فى القيروان. واتهم 
بتزوير الدنانير والدراحم فلان بالفرار إلى الأتدلس." وعمل رجل من أهل العراق فى سوق 
البزازين" ولا غرو فى أن القيروان كانت محطة تجارية هامة لقوافل التجار العراقيين 
الذين وفدوا إلى سجلماسة التى استقرت بها جاليات عراقية ”“ 

وشاركت المرأة المربية فى النشاط التجارى وفى مقدمتهن والدة الأمير إبراهيم ابن 
أحمد بن الأغلب ۲۸٩ -۲٦۰(‏ ه/ ۸۷١‏ - ۲٠۹م)‏ التى اشتغلت بالتجارة وعقدت 
صفقات تجارية مع أصحاب القوافل."“ 

واشتغفلت امرأة أخرى من قريش من بنى أمية فى التجارة الكبرى فتد نصحت من 
يعمل بتجارتها ببذل مزيد من الجهد قائلة له: ما منعك أن تكون مثل إسساعيل؟ فقال 
أتريدين أن تجعلى فلاناً تاجر فلانة مثل إسماعيل تاجر الل" ” ؟! 

ب.الفرس 

حفلت أسواق القيروان بعدد كبير من تجار الفرس نخص بالذكر منهم الفقيه الذائم 
الصيت عبد الله بن فروخ“ (ت ١۷١ه/۷۹۲م)‏ وعبد الرحيم الستجاب كان تاجرا فى 
سوق البزازين. 

واحتكر تجار الفرس بعض أسواق القيروان منذ العصر الأموى كسوق الاحابيش. وفى 
العصر العباسى أصبح سوق البزازين ملتقى دائم للعناصر الفارسية بالقيروان"". 


(۱) ابو العرب» ٠١۹-۱١۸‏ . 
(1) آبو المرب ۱۹۲-۱۹۱ . 
(۳) الزببدی› ص ٢٣٤۲۔۹۲٤۲‏ . 
(1) ابو المرب» ص١١٠‏ . 
() ابن حوقل؛ ص۱ . 
النویری٤/‏ ۱۰ . سعد زغلول عبد المد ۲/ ۲١۱۔۳١۱‏ . 
Marcais : Op Cil.p.84.‏ 
(¥)لالكىا / ۷ . 
(۸) المالکی۱ / ۱۲۲ . 
(۹) حمود إسماعيل : مفربيات» الفرب (د. ت) ۱١11١٠‏ . 
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ولقد وفد على المغرب نحو ثلاثين ألف من الفرس من أهل خرانان فى حبلة محمد 
ابن الاشعث الخزاعى نة ٤٤٠ه/١٠م‏ للقضاء على الفتن والثورات. واستمرت الهجرات 
الفارسية فى المجىء إلى المغرب على شكل أفراد أو جماعات " 

جءالموالى 

من أبرز الذين عملوا بالتجارة فى القيروان أبو هارون موسى مولى إبراهيم ابن الأغلب. 
ويشير المالكى إلى شكوى نخاسى البغال إلى قاضى القيروان عبد الله بن غانم 
(۱۹۰-۱۷۱ه / ۷۸۷ ۷۸۸ ¬ ۸۰۵۰۸۰۹ م) من تأخره فی سداد مبلغ خسائة دینار 
عليه فضم ديوانه» وأسرع إلى إبراهيم بن الأغلب. وأخبره بأمر التظلمين من أبى 
هارون. فأحضر ابن الأغلب أبا هارونء فضأله عىا ذكرء فاقر به. وأنه ملتزم بالداد بعد 
تحصيله خراج قصطيلية ‏ 

د.الاندلسیون 

وجد تجار الأندلس فى بلاد المغرب ملاذا طيبا للتجارة والإقامة معا. مما قوى من 
علاقة المغرب بالأندلس فى كافة النواحى بحكم الموقع الجغرافى» وسهولة الانتقال بين 
البلدين. وكان لتجار الأندلس علاقات تجارية واسعة مع سائر مدن المغرب ولا سيما 
الواقعة على ساحل البحر التوسط. وعللى الأخص طبرقة ٠‏ ونرسى الدجاج. 
وبونة"ء وسلا 

ولم يقتصر دور الأندالسيين على الإقامةء فحسب بل شيدوا مدنا على الثريط 
الساحلی. وفی مقدمتها مدینتنا (تنس) فی نة (۲۹۲/٥۸۷1-۸۷م)'.‏ و(وهران) فی 
سنة (۲۹۰ ۹٠۴ - ٩۰۲/۵‏ . وقامت صلات طيبة بين الأندليين والغاربة فى هاتين 


(1) ابن الصفم : أخار الأئمة الرسنميين؛ ليق / حن على حسن ٠‏ القاهرة (د. ت) مقدمة للحلل ؛ ص١۱۸‏ . 
(۲) الالکی ۱٤۹-۱8۸/۱‏ . 

(۳) این حولل» ص ۷٤‏ . 

(4) ابکری»› ص ٩٩‏ . 

. ٥١ ابکری » ص‎ )٥( 

(0)الإدریى ۱ / ۲۳۹. 

(۷) این حولل ؛ س ۷۷. 

(۸) جھول۔ ص ۱۳۳۔۱۳۲ . 

(۹) ابکری ص .۹٩۱‏ خجهرول› ص ۱۳۲ . 
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وإذا انتقلنا الى القيروان لاحظنا أن الجالية الأندلمية كانت كبيرة بها. ولقد شاركت 
فى الحياة السيانية والتجارية هناك. ويذكر ابن عذارى أن الأندلسيين شاركوا فى حملة 
القاضى أند بن القفرات سنة (۲١۲ه‏ / ۸۲۸-۷م) لغزو صقلية جنبا إلى جنب بع 


العرب والبرير." 
کیا برز فى عالم التجارة من الأندلميين أبو جعفر بن خیرون صاحب الفنادق 
المشهورة فى القيروان."“ 


ويشير أحد الباحثين إلى أن الأندلسيين برعوا فى مجال التجارة الخارجية بحكم 
خبرتهم بالبلاد المسيحية.“ 

و-الروم 

استقرت الجالية الرومية فى القيروان. وعمل بعضهم فى أسواق القيروان. وعلى 
الأخص فى سوق العطارين. ونستدل على ذلك مما ذكرد الزبيدى من أن ثابا روبيا كان 
يعمل فى بوق العطارين. قام بسداد عشرة دنائير على ابى الوليد الهدى إلى أحد 

e 
الجزارين.‎ 

ه-أهل الذمة 

١‏ اليهود 

بادى ذى بده قبل أن نخوض فى معرفة دور اليهود التجارى فى القيروان. ينبغى 
علينا طرح سؤال حام هو: متى استقر اليهود فى القيروان ؟ 

وفى حقيقة الأمر اختلفت أراء المؤرخين تجاه هذا الأدر اختلافا شاسما. وإن كل ما 
ذكره الؤرخون فى تصورى مجرد افتراضات علمية فقد ذكر 510118٥17‏ أن اليهود 


(9) = 


نزحوا إلى مدينة القيروان عقب تأنيسها مياشرة. 


(۱) اہن هذاری۱ / ۱۰۲ . 

() اہن مذاری۱/ ۱۹۹ ۔ 

(۴) عمد رزوق : الممالبة الأندالة با مغرب العربى ( تونس والحزاثر ) محف بمجلة املال وزارة اللثرون الشلافية الرباط - 
المدد ۳٣‏ یولبو ۱۹۸7م » ص ۱١۸‏ . 

. ۲۴۲ الزبیدی ۰ ص‎ )٤( 

Slouschz : travels in Noh Africa „, philudelphiu , [927 . p.247. (0) 
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وذكرت داثرة المعارف اليهودية أن اليهود نزحوا إلى القيروان وكانوا من ضمن الأسر 
القبطية التى أوفدها الخليفة عبد املك بن مروان من مصر إلى المغرب فى ولاية حسان بن 
النسان الخبانى للساحمة. فى تشييد الأسطول المغربى. "“ 

ولكکن هير شيرج Herchbirg‏ يعترض على هذا الرأى بشدة وهو من أبرز 
التخصصين عن اليبود فى المغرب. ويستند فى رفضه إلى عدم وجود دلیل قاطعم يبرحن 
على انتقال جماعات من اليهود إلى القيروان بين الأسر القبطية"". 

وكيضا كان الأمر فإن القيروان شهدت تدفقا لليهود بكثرة فى عصر الأغالبة الذين 
انفتحوا على عالم البحر التوسط. ونشطت حركة التجارة بينيم وبين جيرانهم. ولقد نعم 
اليهود بالحرية والتسامح داخل المجتمع الإسلامي.وساهمرا بنصيب كبير فى النشاط 
التجارى فى القيروان. وكان لليهود سوق خاص بيم." 

ومن أشهر العائلات اليهودية التى ذاع صيتها فى القيروان عائلة بن عوكل الذى 
عسل وسيطا بين الىجتمعم اليهودى فى المغرب وبين الأكاديمية اليهودية فى العراق 
وفلسطين" وسجلماسة"“ كا برزت عائلة أبى الفرج يعقوب بن أبراهام. ويحيى بوموشيه 
بن المجانى."" ولقد قامت شركات بين المنلمين واليهود فى مجال التجارة والصناعة “ 

۲.النصاری 


اشتغل بعض النصارى فى تجارة الزيت فقد ذكر ابو العرب أن أحد الشهورين فى 
صناعة الزيت وتجارته نصرانى فى الساحل "ومن الثابت ان هذه الطائفة انتقرت فى 


Encyclopaedia Judaica Arî " kairouan “ v 10. p. 697. 0)‏ 
Hirsch berg : Op cil, Y., p.100. (۳‏ 
(۳) ابو المرب ص۱۴۰ ۱۹۷ . -المالکی۱/ ۱۳۹ . الرتیی ٠‏ ص ۱١۷‏ 
(۲) نورمان : بت ابن عوكل» ترجمة د. زببده مطا (بحث تحت الطبع )ص۲ . 
)١(‏ حايم الزهفران : الف سة من حباة البهود فى للغرب» ترحمة / أحد شحلان وعبد الفنى ابو المزم» الطبمة الأرل» 
الدار الیضاء» ۱۹۸۷م» ص١٠‏ . 
Goitcin : Zion (Hbrew) V. 27, 1962, p.12. (%)‏ 
(۷) آمین الطيى » ص۷١1‏ . 
(۸) ابو للمرب» ص۱۳۲ . الالکیا ۱۳١/‏ . 

المحیب الجنحانی : التیروانء ص۱۳۷ . ا لحب النحاتی : المرب الإسلامي» ص ۹۰۔۹۱ . 


YY 


القيروان منذ وقت مبكر فقد وجدناها تبقى بالقيروان لا زحف عليها كسيلة الأوروبي 
بنة ٦4(‏ هع" ٠‏ 

ولا تفشت ظاهرة الربا فى أسواق القيروان على يد اليهود أمر القاضى عبد الله بن 
طالب بمعاقبتهم بعنف واتخذ موقفا صارما تجاد أهل الذمة فى القيروان وكتب إلى 
قضاته بإلزام اليهود والنصارى أن تكون الزنانير عريضة مغبرة فى وجه ثوبه ليعرف 
بها" . وصفوة القول إن عالم التجارة فى القيروان ضم العرب والجاليات الأجنبية التى 
عملت معا فى حقل التجارة. 


() الحجب المنحانى : لغرب الإسلاميء ص ا٠‏ . 
(۲) ی بن عمر» ص۹۷ . المالکی ۳۸۱/۱ الونشریسی ٤١٠/١‏ . 
عباض ٤‏ / ۳۲۳ . اليب الجنحاتى : المغرب الإسلامي ٠‏ ص٠٠‏ 
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الفصل السادس 
القضاء والمظالم والسجون 

ءاضقلا.١‎ 

-١‏ شروط التقليد التى ينبغى توافرها فيمن بتولى القضاء 

وردت فى كتب الفقهاء ثروط معينة واداب لتولى خطة القضاء وعلى القضاة أن 
يلتزموا بها نستطيع أن نتلمسها فى كتاب “الأحكام السلطانية” للماوردى وهى أن يكون 
القاضى رجلاء عاقلاء حرا» مسلماء عدلاء سليم السمع والبصر وأن يكون ملبا بكافة 
الأحكام الشرعية أصولها وفروعها وهى معرفته بكتاب الله عز وجل وننة رسول الله هه 
وتأويل السلف والقياس”". ويمكن أن نضيف إلى سا سبق العلم والورع والنزاحة والعفة 

( 

والحلم 

۲- أختصاص القاضى 

تحدد كتب الفقه والنظم الإسلامية المهام المسندة إلى القاضى بعشرة أمور إذا كانت 
ولايته عامة وله حرية التصرف وهی : 

۲ - استيفاء الحقوق. 

٣‏ - ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف. 

٤‏ - النظر فى الأوقاف بحفظ أصولها. 

٥‏ ¬ تنفید الوصايا على شروط الوصى. 

٦‏ - إقامة الحدود على مستحقیها. 

~v‏ تزویج الأيامى بالأكفاء إذ عد من الأولياء. 

۸ - النظر فى مصالح عمله من الكف عن التعدى فى الطرقات رالأفئية. 


. ٩ - ٥۳ للارردی؛ ص‎ )۱( 

مصطفى اللكعة : ممالم الحضارة الإسلامبة الطعة الرابعة دار العلم ال ملایین؛ بیروت ۱۹۸۲ ص ۷۲ .۷١-‏ 
(۲) المالقى : تاريخ قضاة الأندلس ٠»‏ الطبعة الخامسة» دار الآفاق ۰ ببروت 1۹۸۳ ص ١‏ . 

وكيع : أخبار القضاةء القاهرة ۱۹٤۷‏ ص ۷۷. 
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٩‏ - تصفح شهوده وافنائه واختیار التأبين عنه. 

٠١‏ -التسوية فى الحكم بين القوى والضعيف"". 

وأثناء ولاية القاضى أبى سعید سحنون للقضاء بالقیروان (۱۹۰ ھ - ۷۷٩‏ = ۷۷۷ م 
/ ۰ هھ - ۸٥١ - ۸٥4‏ م) تم أضافة أختصاصات أخرى فى أمور الأسواق . التأديب 
على الفش والنفى من الأسواق للتجار المخالفين وبذلك أمتد نشاط قضاة القيروان وأدخلوا 
فى اختصاصهم حق الإشراف على الحسبة"" ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب بل 
أخذ سحنون لنفسه حق تعيين إمام الملا" . 

وقد أسند إلى القاضى عبد الله بن أحمد بن أبى طالب حق النظر فى الولاة والجباة 
والحدود والقصاص والعزل والنهى عن المنكر فى القيروان". 

-٣‏ تعيين القضاة وعزلهم 

كان تعيين القاضى للفصل بين الئاس فيما ينشب بينهم من خلاف فرض أمرت يه 
الشريعة الإسلامية"'“. 

ويحدثنا الماوردى"' عن الطريقة التى تنعقد بها ولاية القضاء بقوله : "وولاية القضاء 
تنعقد به الولايات مع الحضور باللفظ مشافية ومع الغيبة مراسلة ومكاتبة لكن لا يدفع 
الكاتبة نن أن يقترن بها من شواهد الحال ما يدل عليها عند المولى وأهل عمله والألغاظ 
التى تنعقد بها الولاية ضربان صريح وكتابة فالصريح أربعة ألفاظ قد قلدتك ررليتك 
واستخلفتك واستنبتك.. فأما الكتابة... سبعة ألفاظ قد أعتمدت عليك وعولت عليك 
ورددت إليك وجعلت إليك وفوضت إليك وأسندت إليك... ”. 


(۱) الاوردی» ص 9۹-0۸ . 
(۲) المالکی ۱ / ۲۷٣‏ . 
هباض : ترنيب المدارك ٠‏ المزه الرابع ‏ الرباط» ص .٠٠‏ ابن فرحون : الدياج الذهب» ص ٠١۳‏ . 
سمد زغلول عد انمد ۲ / ۹۲۸. 
محمد المطلبى : تراجم أغليبة مأخوذ من نرتيب المدارك للقاضی عیاض تونس ۱۹۹۸ م» ص ٠١١‏ . 
(۳) للالکی ۱ / ۲۷۷. عیاض ۲ / 1۰ . سمد زغلول عد الحمید ۲/ ۹۲ . 
() المالکی ۲۸١ / ١‏ . 
)١(‏ عطبة مصطفى ملرفة : القضاء فى الإملام المزء الأول » مطبمة الامدماد القاهر :۱۹۳۹ م ص٣١١٠‏ . 
(1) الأحكام اللطانبةء ص ١ه‏ - ۷ه . 
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وكان تعيين قضاة القيروان فى عهد الأغالبة يتم بععرفة الأمراء فيما عدا ولاية أبى 
عبد الرحمن عبد الله بن غانم أول قضاة الأغالبة حيث كان يشغل متصب القضاء منذ 
سنة (۱۷۱ هھ / ۷۸١‏ ¬ ۷۸۷ م) فی ولایة روح بن حاتم (۱۷۱ ¬ ۱۷٤‏ هم بینما قامت 
دولة الأغالبة بتونس سنة ۱۸٤(‏ هه / ۸٠١‏ م). 

واختلفت الآراء حول ولاية ابن غانم للقضاء فيذحب البعض إلى أن ولايته كانت من 
قبل الخلافة العباسيةء ويذهب البعض الآخر إلى أن ولايته كانت من قبل وإلى ا مغرب 
روح ٻن حاتم. 

ويشير المالكى لحم هذا الخلاف بقوله: ”فقال أبو عثمان" امرأته طالق بليلته ورقيقه 
أحسرار أن كان ولاه أمير المؤمنين ثم أن أبا عثمان أتى إلى ابن غانم فأخبره الخبر فقال له 
ابن غانم " كم صداق زوجتك التى تزوجتها به + قال ” مائة دينار ” قال "” وكم تمن 
مىاليك عليك؟ ” قال ” مائة دينار ” قال: فدعا ابن غانم بكيس فعد لأبى عثان 
ثلاثعائة دينار وقال " خذها يا أبا عثعان فقد بأنت منك أمرأتك وعتق عليك عبيدك". 

وهذا دلیل قاطع على أن ولاية ابن غانم كانت من قبل الخلافة العباسية عن طريق 
المكاتبة" ونميل إلى الرأى الأول وسندنا فى ذلك با ذهب إليه ابن الرقيق'“ 
(ت ٤۱۷‏ هھ / ٩‏ م) بقوله: ”وکان هارون الرشید یکاتب اہن غانم وكان بمد ذلك 
قضازه من قبله لا من قبل ولاته على إفريقية وکان یکتب فی عنواته ”من دارون أمير 
المؤمنين إلى قاضى إفريقية عبد الله بن عمر بن غانم”. 

وأستمر ابن غانم على قضاء التيروان حتى قيام دولة الأغالبة (۱۸4 ه/٠ ۸٠‏ م) وكان 
يتمتع بقوة الشخصية ولا يخشى فى الحق لومة لاثم وحظى بمكانة رفيعة عند إبراهيم 
ابن الأغلب الذى حزن عليه عندما وافاته المنية نة (۱۹۰ هھ / ۸۰٩‏ = ۸۰۹ )° 

ومن الجدير بالذكر أن تعيين قضاة القيروان فى عصر الأغالبة بعد ابن غانم كان يتم 
من قبل الأمراء بالأجبار وصل أحيانا إلى التيديد بالليف لأن غالبية الناس ممن تتوافر 


(۱) او المرب ص ۱۱۷ . المالکی ۱ / ۱۲۸ . عباض ۳/ ٦۹-٦۸‏ 

السراج : الحلل الندمية ؛ الجزه الأول ؛ القسم اللالل ؛ نونس ۱۹۷۰ م ص ۷۳١٣-۷۳۳‏ . 
(۲) تاریخ آفریقبا والغرب» ص ۲۲۹ . 
(۳) ننه؛ ص ۲۲۸ . 
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فيهم الشروط اللازمة لشغل منصب القضاء كانوا يعزفون عن قبولها فعتدما أراد إبراهيم 
ابن الأغلب تولية أبى محرز قال له: ”قد عزمت على توليتك القضاء” فقال له أبو 
محرز: ”لست أصلح لهذا الأمر ولست أطيقه“ فقال له إبراهيم بن الأغلب: "لو كان 
الأغلب بن نالم ويزيد بن حاتم باقيين لم أكن أنا أمير ولو كان ابن أنعم" وابن فروۓ'" 
باقيين لم تكن أنت قاضيا ولك زمان رجال وعلى الأمير أن يختار فقال له أبو محرز 
متمثلا: 
خلت الديار فضدت غير مسود وسن الشقاء تفردى باللمؤود 

فقال له: ”قد وليتك القضاء" فأمتنع فأمر ابن الأغلب والى الشرطة عامر بن معمر 
بالقبض عليه وأخذه إلى المسجد وأجلىه وأمره بالنظر بين الخصوم". 

وفضى بعض الأحيان أسند أمر القضاء إلى شخصين كما حدث أثئاء ولاية زيادة الله 
۲٢۱(‏ هھ - ۸۱١‏ م / ۲۲۳ هه - ۸۳۷ م) حيث أنند إلى أسد بن الفرات ولاية القضاء 
سنة ۲٠۳(‏ ه/ ۸۸ م) إلى جانب أبى محرز ولأول مرة فى تاريخ أفريقية منذ دخول 
المرب يشترك قاضيان معا فى وقت واحر“. 

وكذلك فى ولاية القاضى سحنون بن سعيد عندما تشدد فى تطبيق أحكامه على 
رجال البلاط وأفراد البيت الأغلبى فدبروا مكائدهم له" ولم يكن بوسع الأمير أبو المباس 
محمد ہن الأغلب ۲۲٢(‏ هھ - ۲٤۲۳‏ ه) عزل بحنون لكى لا يجلب على نضه سخط 
فقهاء القيروان والرعية وكل ما فعله عين الطنبى على القضاء" إلى جائب سحنون. 


() زياد بن أنمم الممافرى السفبانى وتبل اللمبانى والأنريقى روى عنه جاعة منهم ابن عمر وابن ايوب الأتصارى سكن 
القبرولن وأخنط بها دار فى ناحية باب نافع أبو المرب : طبقة علماء أفريقبة ص ۸۷ هامش (1). 
(۲) عبد اه بن فروخ الفارسى كان من شيوخ أهل أفربقبة وكان تمن رحل فى طلب الملم ولقى با شرق مالك بن انس 
وسفيان اللورى (أنظر أبو المرب ص ٠١۷‏ ). 
(۴) ا لمالکی ۱ / ۱۹۲ . ابن الدباغ ۲/ ۱۹ . 
(1)النشنى : قضاة قرطلبة وعلماء آنربقیة وتونس؛ ص ۴۰۵ . ال مالکی ۱ / ۱۷۳ . ابن عذلری ۱ / ۹۷. 
دائرة المعارف الإملامبةء للجلل الثانى» ص ٠٠١‏ . 
() الالکی ۱/ ۱۹۲ . 
(0) الالکی ۱ / 1۹۲ . 


YAY 


وأيضا فى ولاية حماس بن مروان عندما حدث خلاف بين حماس وابن الصائغ 
صاحب البريد بدولة زيادة الله (۲۹۰ ¬ ۲۹٦‏ هم وكان حماس لم يخوله أدنى أهتمام 
الأمر الذى آثار حفيظة ابن الصائغ فالح على زيادة الله بتعيين أبن جيمال فى القضاء إلى 
جانب حماس فلم یلبث أن طلب أعفائه فی جیادی سنة (۲۹۲ هھ / ٩۰۹‏ م . 

وفى هذا الصدد يقول الاوردى"": ”وإذا قلد قاضيان على بلد لم يخل حال تقليدهم 
من ثلاثة أقام. أحدها أن يرد أحدهما موضعا منه وإلى الآخر غيره فيصح ويقتصر كل 
واحد منم على النظر فى موضعه والقسم الثاني أن یرد أحدهما نوع من الأحكام وال 
الآخر غيرة كرد المداينات إلى أحدهما وا مناكح - المناكحات - إلى الآخر فيجوز ذلك 
ويقتصر كل واحد منهما على النظر فى ذلك الحكم الخاص فى البلد كله والقسم الثالث 
أن يرد إلى كل واحد منهما جميع الأحكام فى جبيع البلد فقد أختلف أصحابنا فى 
جوازه فمنعت منه طائفة لما يقضى إليه أمرحما من التشاجر فى تجاذب الخصوم إليهما 
وتبطل ولايتهما أن أجتعت وتصبح ولاية الأول منهما أن أفترقت وأجازته طاثفة أخرى 
وهم الأكثرون لأنها استنابة كالوكالة ويكون القول عند تجاذب الخصوم قول الطالب دون 
المطلوب فإن تاويا أعتبر أقرب الحاكمين إليهما فإن أستويا فقد قيل يقرع بينهما وقيل 
يمنعان من التحاكم حتى تفقل على أحدحما". 

وأستمر أبو محرز فى ولاية القضاء إلى جانب أسد بن الفرات وعندما أراد زيادة الله 
أن يعين قاضيا للقيروان عندما خلت البلاد من قاض بوفاة أبى محرز سنة ۲٠۲(‏ هد / 
٩۹‏ م) واستشهاد أسد بن الفرات وهو محاصر لنرقوسة سنة (۲۱۳ ه / ۸۲۸ م) 
فعرض القضاء على جماعة من العلماء فامتنعوا فأجبر زياد الله أحمد بن أبى محرز على 
القضاء. 

وكان زيادة الله يفخر بتوليته أحمد بن أبى محرز للقضاء ويعتبره من أهم إنجازاته 
التى تحققت فى مدة ولايته على إفريقية"" . 

ومما يذكر عن زيادة الله منائدة أياه لأحل القيروان بقوله ”يا أحل القيروان لو أراد 
الله بکم خیرا لم يزل أحمد بن أبى محرز بين أظهركم*“. 


(۱) عاض ٩‏ / ۷۲- ۷۳۔ 

(۲) الأحكام السلطانية ء ص ١١‏ . 

(۳) المالکی ۱ / ۳۰۸. ابن الدباغ ۲ / .۲١‏ 
() ابن الدباغ ۲ / ۳١‏ 


TAT 


ولم تشر المصادر إلى من شغل منصب القضاء فى الفترة من سنة ۲٣۲٤(‏ ھ / ۸۲۹ م) 
عقب وفاة أبى محرز حتی بنة (۲۲۰ د / ۸۳۰١‏ م) تولية أحمد بن أيى محرز. 

وأغلب الظن أن الأمير زيادة الله (۲۰۱ - ۲۲۳ هم ثالث حكام الأغالبة هو الذى 
أشرف عليها أو ربما يكون استعان ببعض فقهاء القيروان للنظر فيما ينشب بين الرعية 
من خلافات لأنه من المىتبعد أن تخلو القيروان من قاض رسمى خلال تلك الننوات 
المذكورة سابقا وليس من السهل تأجيل قضايا الرعية لمدة ست بنوات ليتم البت فيها 
بعد ذلك. 

وكان من حق أمراء الأغالبة عزل القفاة لأى نبب فعزل الأمير محمد بن أغلب 
۲١۷‏ ھ/ ۸ ¬ ۲٤۲ - ٤۱‏ ه/ ۸٥۷ - ۸۰٩‏ م) القاضى عبد الله أبى الجواد". 

كما أسند الأمير محمد بن الأغلب قضاة القيروان إلى فقيه إفريقية المشهور سحنون بن 
سعيد بعد أن تردد لمدة عام ولم يوافق سحنون على شغل وظيفة القضاء إلا بعد أن حصل 
على ضمانات الأمير محمد بن الأغلب بتنقيذ أحكامه على أهل بيته ورجال البلاط 
الأغلبى'". 

وفى ولاية إبراهيم بن الأغلب ۲١۱(‏ - ۲۸۹ هم عزل نليمان بن عمران الذى عينه 
زیادة الله ۲٠١ - ۲۲١(‏ ه) على قضاء القبروان“ وعين إبراهيم بن الأغلب عبد الله بن 
أبى طالب وعظت منزلته عنده ولا شعر إبراهيم بن الأغلب ميل الناس إلى ابن أبى 
طالب لعدله وسماحته آبان موجة الرخاء وإنخفاض الأسعار فخشى إيراهيم على ملكه 
لكوته ابن عمه فعزله ورد سليمان بن عىران إلى القضاء ولكن تقدم الن يليان جعل 
إبراهيم بن الأغلب يعيد النظر مرة أخرى فى عزل بليحان وأثار أهل الرأى على إبراهيم 
ابن الأغلب بتولية ابن أبى طالب الذى رفض شغل ذلك المنصب بعد عزله قمد إبراهيم 
يده إلى اليف وقال: ”إن شئت القضاء وإن شثت هذا فقبل ابن أبى طالب ولاية القضاء 
تحت التهديد بالسيف". 


(۱) الانشلی : قضاة قرطبة» ص ۳۰۵ . لبن عذاری ۱/ ٠١۹‏ . 

(۲) الخشنی؛ ص .۳۰٣- ۳۰٢‏ عیاض ۳/ ٥٦‏ . ابن الدباغ ۲ / ٥۳‏ . ابن عناری ۱ / ۱۰۹ ۔ 
الالی : تاريخ فضا الأندلں ٠‏ ص ۲۸۔ 
ابن لحطيب : أعمال الالام المزه الالث ؛ ص ۲۲ء هامس (۲). 
حن حى عد الوعاب : خلاصة تاريخ تونس» ص .۸١‏ 

(۳) الخشنی؛ ص ۲۳٣‏ . الالکی ۱ / ۴۷۷ -۴۷۸, 

(4) عیاض ) / ۳۱۰ -۳۱۲. 


YAL 


وصفوة القول كان تعيين قضاة القيروان وعزلهم يتم من قبل أمراء الأغالبة فيحن تتوفر 
فيه شروط شغل منصب القضاء ومما يسترعى الانتباه أن بعضهم رفض العمل فى سلك 
القضاء فأجبروا من أمراء الأغالبة تحت التهديد بالسيف على توليه. 

-٤‏ علاقة القاضى بدارالخلافة 

أرتبط قضاة القيروان بعلاقات وطيدة مع خلفاء الدولة العباسية فكان الخليفة هارون 
الرشید (۱۷۰ - ٠۹۳‏ هم يرسل كتابا إلى ابن الأغلب ومعه كتابا آخر إلى القاضى ابن 
غانم ويذكر الخليفغة حارون الرشيد فى كتابه لابن الأغلب بقوله : "وأنا أعلمك أنى لا 
أملك - أخط - لك كتاباً حتى يكون مع كتابك إلى كتاب إلى اين غانم""". 

وكان الخليفة هارون يكتب فى عنوان الكتاب ”من هارون أمير المؤمنين إلى قاضى 
إفريقية عبد الله بن عمر بن غانم"". 

وكانت رسائل الرشيد إلى ابن غانم تحوى قضايا فى غاية اللرية ويتضح ذلك عندما 
ؤفد إلى إفريقية صاحب البريد يحمل كتابين من الخليفة الرشيد أحدهما إلى ابن الأغلب 
والآخر إلى ابن غانم وعندما فرغ إبراعيم من قراءة كتابه دفعه إلى ابن غانم فقرأه وطلب 
ابن الأغلب منه أن يعطيه كتابه المرسل إليه من قبل الخليفة فرفض ابن غائم فقال له 
إبراهيم ”هات كتابك أقرآه.." فقال له “فلم قرأت كتابى" قال "أنت دفعته إلى...” 
ومددت به يدك وكرهت أن أردهها وأما أنا فلست أطلعك عليه فإن أبير المؤمنين أبر إلى 
فيه شى لا أطلع عليه أحر"". 

۵ -علاقة القاضى بالوالى 

كان تعيين قفاة القيروان فى عصر الأغالبة من قبل الأمراء كما ذكرنا وعزل من لا 
تتوافر فيه شروط أداء تلك الوظيغة وكانت العلاقة بين الأمراء والقخاة طيبة تقوم على 
التعاون والتفاهم وعلى الرغم سن ذلك كان للقضاة مراقف قوية من الولاة لم يتخلوا عن 
مكانتهم وهيبتهم فى أقرار الإصلاح الإجتناعى فنذكر منيا نائج على نبيل المثال ففى 


(۱) للالکی ۱ / ٠١۲‏ . عیاض ۳/ 1۹ ۔ 
(۲) الرقن. مص ۲۲۹ . 
(۳) الرقق» ص ۲۲۹ . عاض ۴ / ۷۲. 


YA 


ذات مرة نظر القاضى ابن غانم إلى إبراهيم ابن الأغلب فوجده يحمل قارورة مليئة بالسم 
فأخذها منه وضربها على عمود وأراق ما فیپا فدهش إبراهيم قائلا: "هاه ! ماذا صنعت؟ 
”قال” آفاترك معك ما يقتل الناس""". 

وهناك موقف آخر: بعث ابن الأغلب إلى القاضى ابن غانم وكان الوقت متأخرا فلما 
دخل عليه القاضى قال: "يا أبا عبد الرحىن أنى لم أبعث إليك إلا لخيرء نی لا 
دخلت السجد أشتغل قلبى من حفظ نضسى فعثرت على حصیر فسقطت فظننت بالناس 
أنهم حىبونی منتبذ فأحببت أن تکون براءتیى عندك ولا آبالی بغيرك فاستکهنی" فوجده 
ابن غانم بریف". 

وكان زيادة الله الأول يكن كل التقدير والأحترام إلى القاضى أسد بن الفرات فعندما 
خرج على رأس حملته إلى صقلية لم يعزله عن القضاء قائلا: ”إنى لم أعزلك عن القخاء 
بل وليتك الإمارة وهى أشرف من القضاء وأبقيت لك أىم القضاة فأنت قاضى أمير"". 

ونسوق دليل آخر أكثر حساسية لأمراء الأغالبة وافق عليه الأمير محند بن الأغلب 
حيث عرض ولاية القفاء على بحنون فرفض رلم يوافق على ولايته للقضاء إلا بعد أن 
أعطاه الأمير الأغلبى العهود وكافة الضمانات لممارسة عمله حتى على رجال البلاط 
الأغلبى لدرجة أنه خوله النظر على أحل بيته وخدمه وحاشيته وينفذ عليهم الحق أن 
أحبوا أو كرهوا“. 

مسا سبق يتضح أن قضاة القيروان حظوا بمكانة مرموقة من قبل الخلافة العباسية فى 
بغداد وأمراء الأغالبة. 

٦-أعوان‏ القاضى 

أعتمد القاضى على مجموعة من الأعوان والموظفين فى أداء واجباته لمساعدته فى 
انجاز القضايا المعروضة عليه» وكان القاضى يدقق فى اختيار أعوانه حتى يتسنى له 


(۱) الالکی ۱ / ٠٠۰‏ . الرقق» ص ۲۲۱. عياض ۳/ 1۲. السراج : الحلل الندسيةء ج۱٠‏ ف ۳ء ص ۷۳١‏ 
حمل محمد زبتون : الفيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية» ص ۲٠۲‏ . 

(۳) المالکی ۱ / ٠١١‏ ۔ 

. ۱۸۸ / ١ الالکی‎ )۳( 

(۴) انی ص ۲۰۵ -۲۰۱. طباض ۳ / ۵١‏ . 


۲A٦ 


القيام بهذه المهمة على أكمل وجه. فعندما أسند إلى سحنون قضاء القيروان عكف عدة 
أيام يلتمس فيها أختيار الأعوان". 

وكانت هيئة المحكمة تتشكل من الآتى: 

-١‏ کاتب القاضی 

كان القاضى يختار كاتبه ممن له معرفة بمدلولات الألفاظ اللغوية والعرفية وحسن 
الفطفة'"“. 

ومن كتبة القضاة بالقيروان الذين وصلتنا عنهم إشارات قى المصادر العربية: 

أ ¬ بسليمان بن عمران استعان به سحنون فى معاونته على قضاء بجاية وباجة 
و الأربس“ قبل أن يشغل هذا النصب. 

ب - عبد الله ہن هارون النوذانی فى قضاء سليمان بن عمران“. 

ج - حن بن البتاء فى قضاء عيسى بن سكن" . 

۲ -حاجب القاضی 

يختص برفع الأمور إلى القاضى. 

٣-نقيب‏ القاضى 

وکانت وظیفته تنبيه القاضى على الشهود وتنبيه الشهود على القاضى . 

٤-امناء‏ القاضى 

يقومون بالتحفظ على أموال الأيتام والغائبين"“ وجعل بحنون الودائع عند الأمثاء 
وكانت قبل ذلك فى بيوت القضاة. 


() الالکی ۱ / ۲۷۴۳ . عاض 0١ / ٤‏ . 
اليد مد أبو العزم داود : بثو بادبس وحضارتهم بالفيرولن وللهديةء رسالة ماجتير غير منشورة كلية دار الملوم - 
جاممة القاهر؟؛ ۱۹۷۸ م ص ۲۷٤‏ . 
(۲) البكى ١‏ معبد انعم وميد النقم ‏ الطبمة اللانبة » بم وت٠ ٥‏ م۱ ص ۱۱-۹۰ . 
(۳) 4نی ۱ / ۲۷١‏ . ابن الدباغ ۲/ ۹۹ 
(1) الخدنی ص ۱۹۳ - ۱۹٤‏ بنما ذكر للالقى : تاربخ قضاة الآندلسء ص .۳١‏ أن عبسى بن مسكين عين عبد الله بن 
حمل بن معرج کاتبا له. 
() الکى» ص 1۲ . 
)عاض 4 / 1۰ . 


TAY 


۵ - وکلاء دار القاضی 

يؤدون دور المحامين فى الوقت الحاضر"". 

-٦‏ الشيود 

وهم الذين يحضرون مع الخصوم لاإدلاء بشيادتهم فى الواقعة محل الخلاف"". 

۷- مجلس القضاء والإجراءات القضائية 

كانت تنعقد هيئة البحكمة فى مسجد القيروان قعندما عين أبو محرز جلس فى 
المىجد للنظر فى شكاوى الناس'". 

وفى أثناء ولاية القاضى سحنون كثر إزدحام الناس وأرتفعت أصواتهم مما يتنافى مع 
قدية المسجد فشيد مكانا مستقلا للقضاء ملحقا بالجامع“. 

وبالنسبة لزى القضاة فوصلتنا إشارات عابرة فى المصادر وهى أنهم كانوا يرتدون 
القلشوة فوق رؤوسيم والبعض منهم كابن غانم أرتدى الملابس الرفيعة"" وعندما يذهب 
للفصل فی المنازعات بين النساء كان يلبس الفرو الخشن وخلق الثياب". 

أما القاضى حباس بن مروان فلبس الصوف أو قميصا وغلالة“ ومنديلا وفى ونطه 
انرز" 

وفيما يختص بطريقة التقاضى فکان الخصوم یدونون مشاکلوم 9 قضايادم 2 على 
الشفاف فيها قصصهم مكتوبة". أىا توقيع العقوبة فكان يتم بواسطة القاضى فكان 


(۱) البکی» ص ٦۲‏ . 
() ابن فرحون» ص ۱۹٤‏ . 
(۴) الالکی ۱ / ۱۹۲ . 
(1) ابن فرحون» ص ۱٩٤‏ . 
)٥(‏ للالکی ۱ / ٠١۱‏ . ابن الرقین» ص ۲۲۹ . 
لباس للرآس منعدد الأنواع والاشكال أنظر المجم الوجبزء القاهرة 1۹۹۲ م٠‏ ص ٥٠١‏ . 
() ابن الرقیق» مص ۲۳۰ . 
(۷) عیاض ۳/ .٩‏ الراج : الحلل السنلسبةء ج اء ی ٠۲‏ ص ٠۷٤‏ 
حمد محمد زبنون : القبرولن ودررها فى الميضارة الإسلامبةء ص ٠١٠١‏ , 
(۸) ثوب رقيق يلس تحت الزنارء المعجم الوجيز ؛ عص 191 . 
(۹) عباض 1٩ / ٩‏ . 
)٠١(‏ المالکی ۱٤۸ / ۱١‏ . 
AA‏ 


سحنون يغرب بالدرة وما خف من الأدب أحتراما لقدسية المسجد وعند إقامة الحدود 
على المتخاصمين يخرجهم من السجد وفى أغلب الأحيان كان يؤدب بلطم القفا “ 
وكان يضرب الخصوم إذا أذى بعضهم بعضا يكلام أو تعرضوا للشهود بعيب أو تجريح. 

۸- نماذج لبعض الأقضية والأحكام 

ومن أهم القضايا التى شهدتها ساحة محكة القيروان فى عصر الأغالبة هى الأولى 
قضايا خاصة بالمرأة والثانية خاصة بشهادة زور والثالثة تأخير مستحقات مالية. 

أولا- قضية المرأة 

أهتم قضاة القيروان بشنون الرأة أهتماما بالغا الأمر الذى جعل القاضى أبا محرز 
يخصص يوما للنظر فى أحوال المرأة عند بابه الذى يوجد فى زقاق ابن أبى ديفار". 

كذلك لم يتهاون القاضى سحنون فى ردع الخالفات منهن حتى تثبت براءتهن كما 
رفض سحنون طلب المرأة التى تعمل بالقصر عندما حاولت أن تقطع بشرطها (تطلب 
الطلاق) بعد ما طال ياب زرجها. فحذرها سحنون بلهجة الراثق من نفسه بقوله: 
”إياك أن تشهدى أحداً من أهل القصر لا أقبل شهادتیم". 

ثانيا : قضية شهادة زور ۰ 

وقد حدث فى ولاية القاضى أبى محرز أن رجلين تعدى أحدهما على الآخر وأحضر 
شاهدين بعد أن تحرى أبو محرز عن الشاهدين. وعندما أراد آن ينطلق بالحكم جاء 
الرجل المشهود عليه بعد صلاة المغرب وقال لأبى محرز: ”أيها القاضى! عزمت على أن 
تحكم على ؟ قال القاضى نعم!" قال المشهود عليه "امرأته - امرأتى - طالق ثلاث وكل 
ملوك له - لى - حر أن كان شيد على هذا ألا يزور" فقال أبو محرز: "ليس هذا على 
وأنا قد كشفت عنهما فلم يبلغنى عنها إلا خير !” فلما أصبح أبو محرز توجه إلى مجلس 
قضاته فجلس فاأقبل الملشيود له فقال له: "أحكم لى أصلحك الله" فقال "نعم لكن تأتى 
معك بالشاهدين الذين شهدوا لك فأنى أريد أن آسألهما عن شى بقى على لم أسأليما 


عنه". 


. 1١ / ٤ عباض‎ )۱( 
. 1۸٩ / ١ المالکی‎ )1( 
. ٦١ / ٤ عیاض‎ )۴( 


A۸4 


فمضى الرجل وأحضرهما فلا جلا فى مجلس القاضى أبو محرز قال القاضى بأعلى 
صوته: ”یا شکرید! أن فی حلقتی شاهدی زور فامضی إلى باب سلم فجثنی بجملین 

وهنا هرب الشاهدان ثم قال أبو محرز للمشهود له ”أين شاهداك” فقال "ها هنا كانا 
الاعة ولا أدرى أين توجها" فقال له أبو محرز ”يا عدو الله ! تجترى على بشهود 

Me 

الزور" . 

ثالث -قضیة تاخبر مستحقات مالية 

كانت فى ولاية القاضى ابن غانم ففى أحدى جلباته فى الىجلس القضائى تقدم 
نخانو البغال بشكوى فحواها ”أشترى منا أبو هارون مولى موسى مولى إبراهيم بن الأغلب 
بغالا بخسمائة دينار ولم يدفع إلينا شيا فضم ديوانه وأسرع إلى أبن الأغلب وذكر له 
أمر المتظلمين من أبى هارون فأستدعاه وأعترف با بلغ وقال: ”إنما أخرته لتجبی خراج 
قسطيلية فإذا جاء دفعت إليهم فقال ابن الأغلب إنما ظننت أنه يجحد فأوقفه معهم 
مرقف الخصوم - فقال القاضى : فأما إذ أقر فأنى لا أبرح حتى تدفع إليهم أموالهم". 

وهكذا كان قضاة القيروان بقومون بالفصل فى كافة القضايا من وازع ضميرهم لإعطاء 
كل ذى حق حقه بحرية مطلقة دون تدخل من قبل أمراء الأغالبة. 

۹-أشهر قضاة القبروان فى عصر الاغالبة 

-١‏ أبوعبد الرحمن عبد الله بن عمربن غانم بن شرحبیل بن تثوبان الرعینی 

)۱1ھ / A1‏ 4ھ — 14۰ھ / 4۸0( . 

قدم أبو عبد الرحمن عبد الله بن غانم مع والده فى جيش بنى أمية المتجه إلى بلاد 
الغرب» وأبلى والده بلاء حسنا فى موقعة القرن والأصنام التى أعلنها حنظلة بن صفوان 
۱۲٤ (‏ ه/ ۷4١‏ م “¬ ۱۷ ه/ ۷14 - ۷٤١‏ م ) أمير أفريقية على الخوارج أثناء 
محاولتهم الاستيلاء على القيروان". 


(1) الالکی ۱ / 1۹1-۱۸۹ . 
(۲) المالکی ۱ / ۱٤۹-۱1۸‏ . عیاض ۳/ ۷١‏ 
(۳) الالکی ۱ / ۲٣۳‏ 

7۹۰ 


وكانت نشأة ابن غانم علمية فلزم مالك بن أنس" رضى الله عنهما وسمع من إبراحيم 
ابن أنعم وخالد بن عمران ثم رحل إلى الحجاز والشام والعراق فسمع من مالك ومن فيان 
الثورى"" وعثمان بن الضحاك”. وقد عين على قضاء إفريقية نة (۱۷۱ هد / ۷۸١‏ ¬ 


۷ م) حتی وافته ا منیه سنة ( ۱۹۰ هھ / ۸۰٩ = ۸۰٥‏ م) . 

۲-أسد بن الفرات بن سنان مولی بن سلیم بن قیس ( کنیته آبو عبد الله ) 

ولد أسد سنة (۱4۳ ه/ ۷١۹‏ م) بحران من ديار بكر وأصله من مدينة نيسابور 
حاضرة خراسان وفد أبوه مع جيش محمد بن الأشعث نة ۱٤٤(‏ ه / ۷١١‏ م). مكث 
بالقیروان خمس سنوات ثم رحل إلى تونس حيث مكث هناك تع سنوات وتلقی تعليم 
القران باحدی قری وادی بجردة". 

وتتلمذ أسد على يد على بن زياد فسمع منه الموطأً ثم رحل إلى المشرق ولقى مالك بن 
أنس رضى الله عنه فسمع منه ولزم محاضراته فى المؤطاً. 

ثم وصل إلى العراق فلقى أصحاب أبى حنيفة وأبى يوسف وأحمد بن عمر وكتب أسد 
الحديث أثناء وجوده بالعراق وعاد إلى مصر فلقى ابن القاسم"“ واستفاد من علمه الغزير 
وأخذ عنه "الأسدية" وعاد بها إلى القيروان وسمعها أهل المغرب"". 

وكان أسد بن الفرات يحدثنا عن نضه بقوله: ”أنا أند وهو خير الوحوش وأبى 
الفرات هو خير المياه وجدى سنان وهو خير السلاح“". 


(1) ولد الأمام مالك بن آنس رضی اله عله فى سنة ٩۳‏ هد / ۷١١‏ م فى خلافة الولبد بن هبد الملك وهو أحد أئمة علماء 
الحديث -ابن فرحون : الدياج الذهب» ص 1۸ . 

() أو عبد الله سفبان بن سعبد اللورى الكوفى أمبر المزمنين فى الحديث وأية فى الحفظ ممع من كبار النابعين وغبرهم 
أتفن الملماء على وصفه بالبراعة فى الملم والنديث وفى منزلته بين الملماء رفن علمه وفضله توفى بالصرة منة ٠١١‏ ه 
أنظر أبو العرب» ص ٩١‏ حائبة .)١(‏ 

(۳) الالكى ۱ / ۱٤4-16۳‏ . اض ۳/ 11 . 

. ۲۲۸ ابن الر قق » ص‎ . ۱٤۲۳ / ۱ اللنتنی» ص ۳۲ . الالکی‎ )٤( 

() الالکی ۱ / 1۷۲ . 

)١(‏ أبو عبد الله عبد الرحن بن القامم المعتفی ۱۲۸ - 1۹١‏ ه فقبه مالكى مصرى أصله من الشام روى حن ابن عيية 
واللبك بن معد وابن الماجشون وأخذ هنه لعل المغرب . أبو المرب : طبقات علماء أفريقيةء ص ٠١١‏ ء الحاشة ( ٠‏ ) 
(۷) عیاض ۳/ ۲۹۱ - ۲۹۷ . الالكى ١‏ / 1۷۳ . دائرة المعارف الإلابةء ج ۲» ص ٠٠١‏ . 

(۸) ابن نرحرن؛ ص ۹۸ . 


۲۹۱ 


أسند إليه زيادة الله (۲۰۱ - ۲۲۳ ه/ ۸١١‏ - ۸۲۸ م) قفاء القيروان نة 
(۲۱۳ هھ / A۲۸‏ م( إلى جانب أبى محرز فكان يقضيان جميعا وها أول قاضيان 
یعینان على القيروان فی وقت واحد ٣‏ 


۲ -عبد السلام سحنون" بن سعيد بن حبيب التنوخى 


”ولد بالقيروان سئة ٠١١(‏ ه/ ۷۷١‏ م)"“ وأصله شامى من حمص” تلقى العلم 
بإفريقية على يد علمائها أبى خارجة وبيلول وعلى بن زايد وابن غانم ورحل إلى المشرق 
طلبا للعلم ستة (۱۸۸ د / ° م( 

ومع فى رحلته إلى مصر والحجاز من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وعاد الى 
إفريقية سنة ٠۹١١(‏ ه/ ۸٠١‏ م)" وصنف سحنون "الدونة” على ذهب الأمام نالك 
ويعزى له الفضل بنشر مذهب مالك بالغرب" 

ثم ولى قضاء افرياية سنة ۲۳١١(‏ ه/ ۸٤4۸‏ م) وأستر فى القضاء حتى توفى سنة 
(۲۰ حه / ۸۵٤‏ م)" ولم يتقاض سحنون أجرا على مدة قضائه". 

وامتدحه أبو المرب" بقوله ”کان جامعا للعلم فقيه البدن أجتنعت فيه خلال قلىا 
اجتمعت فى غيرة الفقه البارع والورع والصادق - والصدق ~ والصراحة فى الحق 
والزهادة فی الدنيا والتخشن فی اللبس والطعم والسماحة". 


(۱) فلالکی ۱ / ۱۷۴ . 
أحد مطبة ات : القاموس الإسلامى» المجلد الأول مكنبة النيضة المصربةء التاهرة؛ ۱۹۹۴۳ م» ص ۹۲ . 
() اپو المرب ص .۱۹١‏ انی ص .۳۰١‏ ال الكى .۱۸١ / ١‏ ابن عذارى ١‏ / ۹۷. دائرة الممارف 
الإسلايةء ج ۲ء ص ٠٠١‏ . 
(۳) سمى محنون لمدة ذكائه. ابن خلكان : وفيات الأعيان الجرء الثالك» حقبل أحان عباس ؛ دار الثتافة» ببروت 
۷ م۰ ص 1۸۲ . ابن عذاری : البان؛ ج ۱ء ص ٠١۹‏ . 
() المالکی ۱ / ۲1۹. اين الحخطیب : اعمال الأعلام, ج ۳» ص ۲۲. 
حسن حى عبد الوحاب : خلاصة ناريخ تونس» ص .۸١‏ 
(۵) آبو المرب ص ۱۸۲ . المالکی ۱ / ۲1۹. عیاض ۲ / ١‏ . ابن فرحون» ص ٠١١‏ . 
() الالکی ۱ / .۲٠۰‏ عاض ۲ / 17 - 1۷ . اہن فرحون» ص ٠١١‏ . 
(۷) ابن خلڪان : وفبات الإعیان» ج ٠۳‏ ص ۱۸١‏ . ابن فرحون ص 1١١‏ . 
(۸) أو المرب ۱۸١‏ . عباض ٠١ / ١‏ . اليافمى : مرآة الجنان وعبر البظان »الحرء التانى ‏ الطبعة الثانبة ٠‏ ببروت٠‏ 
۷۰م ص ۱۳۹ . 
(4)الالقی؛ ص ۳۰. 


. ۱۸١ طقات علماء أفريقة ؛ ص‎ )٠١( 


74۲ 


٤‏ عیسی بن مسکین بن جریح بن محمد الأفریقی 

ولد عیسی بن مسکكين سنة ۲۱٤(‏ د / ۸۲۹ م) وأصله من العجم من أهل الساحل 
مع من سحنون وابنه محمد“ جميع كتبه وسمع بالغرب من غيرهما ورحل إلى مصر 
فألتقي بجماعة من علمائها منهم يونس" بن عبد الأعلى وسمع بالشام من أبى جعفر 
الأيلى". 

وكان عيسى بن مسكين فقيها عالم فصيحا ورعا مهيبا وقوار ثقة مأمونا مالحا" ٠‏ 
وعين واليا للقضاء لمدة ثمان سنين وأحد عشر شهرا“ ولم يتقاض على مدة قضائه أجرا" 
و توفی نة (۲۹۰ هھ / ٩۰۷‏ م)". 

۵- حماس بن مروان بن سماك الهمدانی ( كنيته أبو القاسم القاضى ) 

ولد حماس سنه (۲۲۰ هھ / AYo‏ م( ومنذ طفولته حرص على الماع لىحنون فسعم 
عنه "المدونة” وتردد على علماء إفريقية فسمع من حماد النجلماسى" وابن عبدوس"". 

أسند زيادة الله (۲۹۰ ه- ۲۹١‏ هم ولاية القضاء إلى حماس سنة ۲۷١(‏ ه/ 
.(p AAT‏ 


(1) كان محمد بن محنون غزير الملم وله نؤلفات فى كافة فون الملم ومن أشهرها كناب المامع والجلد فى الحديث 
وتفبر الموطا وآداب الملمين. . . . ألخ. ابن محنون : آداب العلمين» قق حن حى عبد الوهاب دار الكتب 
الشرفبةء نونس ۱۹۷۲ م٠‏ ص ٠١‏ ( مقدمة الحقق ). 

() ولد فی ذى المج مة ٠۷١‏ ه | 1م وثوفی فی ربع الاخر سنة ۲۹۲ ه و كانت وفاته بجصر ودفن بقابر الصدف 
وقبره مشهور بالقرانة . ابن خلکان : وفبات الآهبان» ج ۷؛ ص ٠٠۳ - ۲٣۲‏ , 

(۳) الفشنی؛ ص ۱۹۳ . عباض 1 / ۳۳۱. ابن لرحون؛ صر ۱۷۹ . 

(4) این فرحون؛ ص ۱۷۹ . 

. ۱۸۱ ابن فرحون» ص‎ )٩( 

(7) عیاض ا / .۳٣۱‏ 

(۷) عیاض ۲/  .۳٠۰‏ ابن فرحون» ص ۱۸۱ . 

(۸) وضع فى هداد أهل القبروان سمع من عبد اله بن بكر اللهمى وآن الماجشون وعو اول من فدم بفقه ابن الماجشون 
القيروان وسمع من محنون وکان شبخا صا جا ناجرا. وان فى كبه بصحيف كثيرة لم يكن يقوم بها. أنظر عباض : 
ترتب الدارك› ج ۰۳ ص٩۹‏ . 

(۹) عاض 1٩ / ٩‏ . ابن قرحون» ص۱۰۸ . 

(۱۰) عیاض ٩‏ / ۲۰. ابن فرحون» ص ۱۰۹ . 


A۳ 


وحدث خلاف بين حماس وابن الصائغ صاحب البريد كبير دولة زيادة الله وكان 
حماس لم يخوله أدنى اهتمام الأمر الذى أثار حفيظة ابن الصائغ فألح على زيادة الله 
بتعيين ابن جيمال فى القضاء وبدأ يدبر المكايد إلى حماس لرفع ديوانه ومضى إلى رقادة 
وطلب إعفائه من القضاء فأعفى فى جمادى سنة 1۹٤(‏ ه/ ٩٠١‏ م) وتوفى سنة 
ITED‏ 


۲.الظالم 

كانت ولاية الظالم تدخل بحسب أصولها فى نطاق القضاء. وكان لوالى المظالم 
سلطات أوسع من القاضى وقد عبر الماوردى' عن نظر المظالم بقوله ”هو قود المتظلمين إلى 
التناصف بالرهبة وزجر التنازعين عن التجاحد باليبة ظاهر العفة قليل الطمع كثير 
الورع لأنه يحتاج فى نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة فيحتاج إلى الجمع بين صفات 
الفريقين وأن يكون بجلالة القدر نافذه الأمر فى الجهتين". 

ويذكر الماوردى أن هيئة محكمة الظالم تتالف من خمس جماعات هم: 

١‏ - الحماه والأعوان. 

۲ - القضاء والحكام. 

۳ - الفقهاء. 

۽ ¬ الكتاب. 

ھ— الشهود. 

أما عن أختصاصات قاضى الظالم فهى : 

١‏ -النظر فی تعدى الولاة على الرعية. 

۲ - تسف العمال فى جباية الضرائب. 

٣‏ - كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسئولين على ثبوت أموالهم. 

¬ تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم . 

ه - رد الفصوب. 


(۱) عیاض .YF— ¥ / ٩‏ 
() ابن فرحون» ص ۱۰۹ . 
)١(‏ الاحكام اللطايةء ص 1٤‏ . 


۹£ 


- تنفيذ ماعجز عنئه القضاة. 

۷ - الأشراف على الأوقاف. 

۸ - النظر فيما عجز عنه المحتسب. 

٩‏ - مراعاة العبادات الظاهرة. 

٠١‏ - الغصل فى المنازعات التى تنشب بين الأفراد"". 

وفيما يختص بولاية الظالم بالقيروان فى عصر الأغالبة فالمعلومات التى وصلتنا غير 
كافية فهى عبارة عن شذرات مندثرة فى بطون المصادر وهى أنه فى ولاية القاضى 
سحنون أسندت ولاية المظالم بالقیروان فی سنة (۲۳۷ هھ / ٠١١‏ م) إلى حبيب بن نصر 
التميمى""' وهو من أبناء الجند القادمين من إفريقية تفقه على سحنون وكان فقيها ثقة 
وله کتاب سماد ”الأقضية“ وتوفی بنة (۲۸۷ ھ/ ۹۰ ° 

وفى قضاء عيسى بن مسكين أسندت ولاية المظالم إلى سليمان بن عمران ومنحه راتبا 
حوالی مائة دينار ثم عزله وعين مكانه إبراهيم بن الخشاب“. 


۲ -السجون فى عصر الأغالبة 

وفى عصر الأغالبة استقرت شئون إفريقية وشهدت البلاد تطورات ملموسة فى شتى 
مناحى الحياة. ووردت لنا يعض العلومات المتفرقة عن النجون فى ذلك العصر. وعرفت 
القيروان السجون الفوقية أو السطحية و هى التى يصعد اليها بسلم“. وكان بالقيروان 
سجن على مقربة من المسجد الشريف و الفنادق فى الموضع المعروف بالزيادية". وتلك 
التى بناها أحد التجار الأندلسيين ويدعى جعفر بن خيرون". كما وجدت السجون فى 
رقادة"“, و الأربس" و القصر القديم"'. 


(۱) الاوردی ۰ مس1۹ ۹۸ 

(۳) المنشنیء ص ۱۹۲ . ابن هناری ۱ / ۱۱۱١‏ . 

(۳) اہو المرب ص ٤۳‏ ھامش (۲). 

() مباض 1 / ۴)۲. 

(٥)النشنی‏ , ص ۲۱۷. 

(0) مد أحد عبد الول : القوى البة فى المغرب , الجزء الأول , دار المحرفة ال إمبامعية , الإسكتلرية , ۱۹۸٩‏ م, ص ۳۱۷ 
(۷) ابن عناری ۱۹۹/۱ . 

(۸) آبو المرب : کتاب الحن» ص ٤1۹‏ . الالکی۲/ ٠١١‏ . 

(۹) ابن عذاری ۱/ ۱۹۲ . 

. أو العرب» ص11۸‎ )١( 


وكان فى القيروان سجن للأمير الأغلبى زيادة الله بن الأغلب ثامن أمراء الأغالبة. 
وسجن لوزيره غلبون"". كما كان يحبس المغضوب عليهم من قبل النلطات الحاكىة 
وأرباب الجرائم فى السجد كما حدث مع ثوار الدراهم""فتم حبسهم فى مسجد رقاد5. 
واتخذت بعض البيوت فى الحبس مثئلما حبس أبو مضر زيادة الله بعد تقييده 
بالحدير“. 

ووجد فى عصر الأغالبة اللجون التخصصة حيث وجد سجن عرف ب "بيت الدم " 
أو ”حبس الده" وکان مخصصا للسراق وأصحاب الدياء". 


وكان الغالب فى مواقع السجون أن تكون قريبة من قصور الحكام ومقر أعبالهم 
لإرتباطها إداريا بإشرافيم و لحمايتها من أى هجوم خارجى. ولنع من فيها من الهرب. 


(a 


ولحاجة الحاكم أحيانا إلى التكتم فى عمليات الحبس و القتل عن أعين العامة 
وفيما يختص بالوصف العمارى للسجون المذكورة. فلم أعثر فى كتب العمارة 
الإسلامية التى أطلعت عليها على أية إشارة لعىارة السجون وتطورها فى هذا العصر. 

و من المعروف أن إدارة الجون خضعت لىلطة الأمراء, و الوزراء و القضاة. و ولاة 
الظالم, ثم رجال الشرطة و معاونيهم. ولكن المعلومات المتاحة فى المصادر العربية لم 
تسمح بذكر دور أى من هؤلاء واقتصر على أن والى المظالم بالقيروان ويدعى "أبو القاسم 
الطورى” الذى شغل منصبه فى أواخر عصر الأغالبة. كان يصطحب السجين فى طريقه 
إلى الجن وعندما يقف به على باب الجن يقول له : اصعد وسننظر فى أمرك". 


(۱) ابن هذاری ۱/ ۹۸. 
(۳) ابن ملاری ۱/ ١۱۲۰‏ ۱۲۱ . 
(۳) اہو المرب ص ۹1۸ .۔ ابن عذاری ۱/ ۱۲١‏ . 
(0) معد زغلول مدالممد؟/ ٠١۹‏ . 
() الالکكى ۲/ 1۸1 . -النوبرى /۲٤‏ ۴۷۲. 
)٩(‏ احد غار البرزة :الاسر والحون فىشمر العمرب(ناريخ ودراسة)الطبعة الأول مؤسة علوم القرآن. دمشق. 
٥م‏ ص۱۰۹ . 
(۷) الخلنی» ص ۲۱۷ . 
۳۹7 


وكان السجانون يناعدون صاحب الشرطة. ويقونون بالإشراف على المساجين وأرباب 
الجرائم". والمتابعة اليومية فى أمر المحبوسين. وكتابة سجلات زافية عن أحواليم. 
وملازمة السجون وتفتيش الأطعمة وكل ما يدخل النجون". 

وكان السجان يشرف على علاج امرضى ىن المىاجين. فعندما سجن البهلول بن 
راشد فى سجن والى إفريقية محمد بن مقاتل العكى (الذى حكم قبل عصر الأغالبة) 
عالجه الجان فوهب له دينارا. وأعطى لن معه دراحم فعل بهم هذا ثلاثة آيام. کلیا 
دخلوا عليه أعطاهم فخاف أصحابه حاجته قبل خروجه فقالوا للسجان قد بر فلا 
تعاودوه. فلنا استبطاه بهلول. سال عئه آصحابه وکأنه فطن لهم فقالوا له: کل يوم 
دینارا". 

وكان على السجان الرفق بالمحبوسين و لا يعنعيم من تأدية صلاة الجمعة إلا بناء 
على أمر القاضى إذا وجد أن فى منعيم تصلحة خوفا من خطرهه“. 

كمالم يكن السجان يعمتع المحبوسين من شم الرياحين إن كان مريضا. وإذا علم 
السجان أن المحبوس حبس بظلم كان عليه تمكينه بقدر استطاعته وإلا يكون شريكا لن 
حبه فى الظلم”. 

كما ینبغی على الجان ألا ياخذ شيئاً من الىجونين. ولا يترك مع الىجان رفقاء 
يجلنون معه. فيقاسىهم فى الصدقات . ويأكلون أموال الناس بالباطل". 

وشدد ابن عبدون" على دور الدحتىب الرقابى على السجن بقوله: ”يجب أن يتفقد 
السجن فى الشهر مرتين أو ثلاثا, لينظر فيه أحرال المسجونين. إذا كثر الخلق فيه. 


(۱) امد عبد اللام ناصف : اللرطة فى مصر الإسلامية » الزهراء لاإعلام العربي. الطبعة الأول القاهرة ا ۱۹۸۷ م» 
ص ۱۹۹ 

(۲) حسام أحد إسماعبل : الشرطة فى العصر العباسى الأرل؛ للجلد الأول » رسالة ماجتي غير منلورة - كلبة الأداب 
- جاممة التاهرة ٠‏ ۰ م ص ۱۱۹ . 

(۳) عباض : تريب المدارك ونقربب المالك لعرفة اعلام مذب مالك» للجلد الأرول؛ ضبطه وصححه / محمد مالم 
حاشم. الطبمة الأولء دار الكب الملمبة؛ بیروت 1۹۹۸ م۰ ص ۱۹۳ - ٠۹٤‏ . 

.٤١١/١١ الونشريسى‎ .1١١ الكى : معيد اللصم وميد النقم» ص‎ )٤( 

(۵) الیکيء ص ۱٤١‏ . 

. ۱۹ ابن عدون : رسالة أبن بون فى التضاء والحمة» ص‎ )١( 

(۷) رسالة ابن عبدون فى القضاء واللبةء ص ١۸‏ . 
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يجب ان يخرج منه من كان ذنبه خفيفا, وينفد عليه الحكم الذى يليق به ويلزمه. يجب 
أن يستبداً الجن فى كل عام من شهر رمضان, أو فى عشرة من ذى الحجة, أو فى 
النصف من شعبان, فإنها أيام عظام“. وكانت سجون إفريقية تعانى من نقص الطعام 
ويشير المالكى"" إلى هذا الوضع فى سنة (۳۰۷ هھ / ۱۹ - 4۲١‏ م) بقوله: “قال عبد 
الله بن هاشم ممعت أبى يحدث قال: کتب. أهل السجن رقعة يذكرون لى فيا ماهم 
فيه من الجوع والضيق وسوء الحال ويىتحكىون الله عز وجل وکنت فی ضيق من الحال 
ولم أجد ما أمد يدى إليه إلا ميراسا من نحاس كان عندى من تركة أبى فبعته بذحو 
ثلاثة دانير وأشتريت لهم قمحا وعملته خبزاً وفيت به إلى السجن وفرقته عليهم.. ". 

اء المسجونون 

دخل الجن طائفة من كل شرائح المجتمع الأغلبى. ومن الولاة الذين دخلو الجن 
عرو بن معاوية القيسى الذى كان يلى القصرين. ولم يلبٹث أن أعلن الثورة على زبادة 
الله بن إبراهيم بن الأغلب فى سنة (۲۰۸ هد / ۲۳ ¬ ۸۲١‏ م) الى سير إليه جيشا. 
ولم يحدث قتال واصطلحا وعاد ص هذا الجيش عمرو بن معاوية وولداة حباب وىجنان 
وأمر زيادة الله بحبسهم حتى يرى فيهم رأيه. ودخل على أثر ذلك مضحك له يدعى 
بأبى عمارء فقال له زيادة الله: ”ما يقول الناس» يا أبا عمار؟" فقال: ”يقول: إنىا 
منعك أن تقتل عمرو بن معاوية مخافة أن تثب القيسية على عمك بمصر!"” فتأثر زيادة 
الله بکلامه ثم التفت إلى وزيره غلبونء فقال: ”انقل عمرو بن معاوية وولديه من حبسك 
إلى حبسى!” ففعل. وجاء فضى منتصف الليل إلى الجن وبيده السيف» فقتل عمرو بن 
معاوية ثم رجعم إلى قصره» وطلب حباب وجمان أبنى عمرو وأمر بقتل حباب فقال: 
"أيها الأمير إنى مظلوم ! وقد بلغتك نصيحتى لأبى فيك حتى ضربنى بالسياط “ فقال: 
"أجل قد كان ذلك ولكنى أعلم أنك لا تخلص لى!“ وأمر بضرب غنقه. وفى الصباح 
تټخلص من نجمان. 

وكذلك دخل الجن بعض أفراد البيت الأغلبى مثلما حدث فى سنة (۲۳۲ ه/ ٤١‏ 
ASV —‏ م( حين ظفر محمد بن الأغلب بأخيه أحمد وحبسه لا استعاد الأول نغوذد 
سلطانه" 
و . 


(۱) رباض افوس ۲/ ۱٤۹-1٤۸‏ . 
() ابن عداری ۱/ ۱۰۹ . 
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كما دخل أبو مضر زيادة الله السجن حين زج به والده عبد الله بن إبراهيم عاشر 
أمراء الأغالبة (۲۸۹ - ۲۹۰ ه/ ۹۰۲ - ٩٠١‏ م) لما غلم بوشاية أن انه أبا مضر 
زيادة الله يفكر فى الخروج عليه . 

ولم يسلم القضاة وولاة الظالم من الجن فقد ذكرت المصادر العربية عدد لابأس به 
من القضاة هم : عبد الله بن أحمد بن طالب قاضى القيروان بسبب نتمته على الأمير 
إبراهيم بن أحمد الذى أباح لجنده الاعتداء على سكان إحدى قرى تونس التى وردت 
عند الخشنى (ت ۳١١‏ ه / ٩۷١‏ م) لساتة" والمالكى رت حوالى منتصف القرن الخامس 
المجرى) إبيانة"" حين أمتنعوا عن بيعها للأمير إبراهيم - وانتهز بعض السودانيين 
أعوانه الفرصة واعتدوا على ناء تلك القرية وجاءت نساء تلك القرية يرفعن شكاواهن إلى 
عبد الله بن أحمد بن طالب الذى تالم من هذا التصرف وقال: ماأدرى هذا يؤمن بالته أو 
هذا فعل أصل الدهرية ومن لا يؤمن بالله و اليوم الآخر““!” ولا علم إبراهيم بن أحمد 
بىقولة عبد الله بن أحمد بن طالب عزله وعزل قضاته على الأقاليم وأمر بحبسه وعين 
خصمه ابن عبدون من أهل العراق على قضاء القيروان'“. 

ومن القضاة الذين دخلوا السجن بسبب الوشاية ضدهم فى البلاط الأغلبى أبو على 
عبد الله بن محمد الفرج المعروف بابن البناء قاضى قسطيلية و يشير المالكى” إلى سبب 
سجن هذا القاضى بقوله: ”ضعى به أهل قسطيلية ورفعوا عليه البغى عند إبراحيم حتى 
عزله” وأرسل إلى سجن رقادة. ولا تبين إلى إبراهيم بن أحمد حقيقة الأمر. ”تولى مناظرته 
بين يدى إبراهيم بن أحمد, ومحمد بن عبد الله بن عبدون. فأبان ابن البناء عن نفسه 
وكشف عن الىبة المرفوعة عليه“ وأمر إبراهيم بن أحمد باطلاق براحه وكافأه بضمه إلى 
كتبة قاضيه عيسى بن سكين" . 


(۱) النوبری ۲۲/ ۱١۹-۱1۳‏ . سعد زغلول عدالمحید ۲/ .٠١۹‏ 
(۲) الخلنیء ص ۲۹۷۔ 

(۳) الالکی ۱ / ۳۸۲. 

(4) ابو المرب ۰ ص ۲۹۷ . النشتی»› ص ۲۹۷۔ 

() المالکى ۱/ ۳۸۲. 

(1) راض افوس ۲ / ٠١۷‏ . 

(۷ )تفه / 10۸-1۵۷ . 
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وكىذلك سجن موسى بن القطان قاضى طرابلس"", وعبد الله بن هارون الكوفى الذى 
ولی قضاء تونس ثم القیروان". 

وممن دخل الجن على بن ابى القانم الطورى صاحب الظالم بالقيروان بسبب نقمة 
القاضى محمد بن عمر المروذى الذى أتر بضربه قى الجامع على رؤوس الناس . وحبسه 
وتطاول على جماعة من الدنيين الذين لم يكغوا عن رفع شكاواهم للئيل منه عند عبيد 
الله الهدى أول خلفاء الفاطميين بالغرب الذى أقر المروذى على القضاء ولم يلبث أن 
سخط عليه وعزله وعذبه ثم قتله". 

وزج ببعض خواص كتاب الأغالبة فى الىجن. كنا حدث فى عيد الأمير إبراحيم بن 
أحسد تاسع أمراء الأغالبة حيث غضب على محمد بن حيون المعروف بابن البريدى" . 
وأحمد القديدى" اللذين بعثا برسائل من السجن للأمير إبراهيم بن أحمد يطلبان العفو 
و سنشير إليهما فيما بعد. 

ودخل السجن بعض الموالى فى سنة (١٤۲ه‏ / ۷۷- ۸۷۸ م) عندما تمردوا على 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى فى القصر القديم. وحاولوا منعه من المرور من رقادة إلى 
القيروان. بسبب مقتل رجل منهم". كنا سجن بعض الغلمان المقربين من البلاط فى عهد 
زيادة الته ثالث أمراء الأغالبة. ومن أشهرهم خطاب"" الذى ضرب اسمه على السكة“. 


(1) الخشنی» ص ۲۹۸ . 
(۲) ابو المرب ٠‏ ص ٤1۸‏ . 
(۳) الخشنی ١‏ ص ۲۹۹ ۳۰۹. 
)٤(‏ ابن عفاری ۱ / ۱۲۱ . 
)٥(‏ ابن ا نطبب » ص ۴۰ . 
() الویری 4/ IIA‏ 
(۷) كان للأغالية عدد لا هان به من الفنبان وهم عاليك يشتريهم الأمراء من الصقالبة ويدخلونهم صفاراً إل قصورهم ٠‏ 
رینخدمونهم فى شؤونهم النصرصيةء وبدربونهم من زمان الطفوله على أشفال قصورهم وهنازلهم . . . 
لزید من التفاصبل آنظر : حن حنی عبد الوهاب : ورقات ۲/ ١۹-۱۱۸‏ . 
(۸) ابن هناری ۱ / ۱٤۴۳‏ . 


۷ء وسانل التعذيب 

كانت وسائل التعذيب فى بجون الأغالبة هى الضرب بالسياط والصلب, والضرب 
على الرأس, والتخشيبة, و التقييد فى الحديد, و التشير, ودس الىم فى الشراب. 

أ - الضرب بالسياط و الصلب 

كان الضرب بالسياط و الصلب من ونائل التعذيب فى العصرالأغلبى مثلىا حدث 
للموالى الذين خرجروا على الأمير إبراحيم بن أحمد". 

ب - الضرب على الرأس 

ومن أبرز من حلت بهم هذه العقوبة أبو زيد بن عمرو بن صاعد . 

ج-الخشبة 

كان وضع النجين مخثشبا من ونائل التعذيب كما حدث لقاضى قطيلية بحمد بن 
عبد الله بن الفرج المعروف بابن البناء . فأتى به مخشبا فسجنه وهو مخشب فا نزعت 
من عنقه الخشبة الابعد حبسه " 
د.التقببد 


كان التقييد من وسائل التعذيب كنا حدث لابى عشان سعيد بن محمد بن الحداد 
الفقيه. رقيد فى الحديد أيضا عبد الله بن محمد بن مغرج قاضى قسطيلية ورفع إلى 
زيادة الله وهر بالأریس بخشبا فار بخربه وتقبیده 0 

ه.الاعلان عن العقوبات ( عقوبة التشهير) 

كان الفرض من عقوبة ” التشهير أو التجريس ” الإيذاء النضسى للمذنب إلى أقصى 
درجة ممكنة. ويقصد بالتشهير الطراف بالمذنب فى طرقات المدينة راكبا على ظيرجىل 
أو حمار © 
وحمار . 


. 1۹-۸ 1۲١ النویری‎ )۱( 

(۲) آبو المرب ص ۷۰( . 

(۳) آبو العرب» ص ٤۷۰‏ . 

. ٤١١ ايو المرب» ص‎ )٤( 

. ۱٤۲ /۱ ابن عذاری‎ )٩( 

)١(‏ علاء طه رزق حن : المجون والمقوبات فى مصر عصر سلاطين الممالك. الطبمة الأولى» مين للدرلمات 
وابحوث الناهرة ۲۰۰۲ م ص ٠١۲‏ . 


TY 


وحلت هذه العقوبة بجماعة من المدنيين فى زمن إبراهيم بن أحمد الأغلبی -۲١١(‏ 
۹ه / ٩٠۲ ¬ ۸۷١‏ م) تاسع أمراء الأغالبة عندما حثه على ذلك قاضى القيروان أبو 
العباس بن عبدون الذى استطال على المدنيين الذين وصفود بالغفلة و قلة الحصافة بعكس 
رآی أهل العراق فيه. ولذلك استطال ابن عبدون على المدنيين و امتهنهم وضرب جماعة 
منم وهم أحمد بن معتب وأبو القاسم مولى مهرية , وإبراهيم الدمنى , وابن عبدون 
العطار, وابو زيد بن المدينى"" وابن علوان الصوفى ضربهم إبراهيم بن أحمد وطاف بيم 
على الجمال فى سماط القيروان". الذى يبدأ من باب أبى الربيع فى الجنوب ویبلغ 
طوله نحو میلین بما یعادل (٩۹۹ر۳‏ ك .م( وکان هذا النماط سطحاً متصلاً يحفل 
بكافة المتاجر والصناعات". 

ولم يستطعم بعض هؤلاء الطوف بيم تحمل ذلك العبء النفسى. فعات أحدهم وهو 
يطاف به ویدعی أبا زيد المدینى وکان شيخاً كبيراً قعيف البدن". 

كما استغل السجناء كورقة رابحة لتحقيق مكسب سيانى لحفظ اء الوجه عنديا 
انهزم آخر جمع للأغالبة بقيادة إبراهيم بن الأغلب مع الفاطميين. وتظاهر زيادة انه آخر 
أىراء الأغالبة بالنصر وأرسل إلى السجون فأتى برجال منيا. فضرب أعناقهم وأمر أن 
يطاف برؤوهم فى القيروان والقصرالقديم'"“ 

ودس الس 

كان دس الم من وسائل التعذيب التى شاعت فى زمن الأغالبة. وحلت تلك العقوبة 
بقاضى إفريقية عبد الله بن أحمد بن إبى طالب عندما حبمه الأمير إبراهيم بن أحمد بن 
الأغلب ودس الىم له فى اللبن ومنعه من الطعام والشراب ثم لقى عبد الله بن أبى طالب 
حتفه فى الحال. وكان ببب نقمة إبراهيم بن أحمد على ابن أبى طالب عندما اشتكى 
إليه أهل إحدى قرى تونس من أن إبراهيم بن أحمد أمر النودانيين بالأعتداء على 


(۱) انی » ص ۲٤۹۲‏ . 
(۲) ابو المربه» ص ٤۷١‏ . 
(۳) ابکری۔ ص .۲٣- ۲١‏ 
() ابو المرب» ص ٤۷١‏ . 
() النویری ۲۲ / ۱٤١‏ . 


نسائهم بعد ما رفضوا أن يشتريها منهم فخلا السودان عليهم وعلى نسائهم قجاءت 
النساء مخضبات بالدماء يشتكون إلى ابن إبى طالب الذى أشتد غضبه من هول المشيد 
وقال: هذا فعل أهل الدحر'"“ ومن لايؤمن بالله واليوم الآخر "! ". 

٣‏ أدوات التعذيب 


عثرنا على بعض أنواع التعذيب من خلال قصة المؤدب أبو بكر الهوارى الذى 
أستدعى إلى سجن نصر ومنها: 

أ - الحبل العلق فى غرفة. 

ب - الانكال والأوغال : لتقيد رجل السجين ”. 

ج - التعصيب والربط على العمود ثم الضرب الوجيع. 

د - التقييد فى الحديد " . 

.دة الحيس 

أختلفت مدة الحبس فى سجون إفريقية فن حين لآخر. فهناك الحبس لدة ثلاثة 
أيام. وھی أقل المدد التى وردت لنا فى المصادر التاريخية حيث دارت الدائرة على أحمد 
ابن زیاد الذی کتب فی کتاب صداق ثروطا: 

وقد تقدم إلى الاس كافة أن لا يكتب فى نكاح شرط بيمين طلاق. فأرسل فى طلبه 
إسحاق بن إبى المنهال“ وحبسه ثلاث أيام ثم أطلقه'". 

وحبس خفاجة بن سفيان بن سوادة لمدة سبعة أشهر فى ولاية الأمير أحمد بن محمد 
۲٤۹ ¬ ۲٤۲(‏ هھ / ۸1 = ۸1۳۴ م) ولا آخرجه قال له: "الله الله فی دمی وحرمیء 
فإنها حرمك. فقال له خفاجة : "حبستنى ظلماً منذ سبعة أشهر" فقال: “ليس هذا وقت 
العتاب فأغثنى"". 


(۱) ابو المرب ص 11٩ ۲۷١‏ الخشنی) ص ۲۹۷. الالکی ۱ / .۴۸١‏ 
() الالکی ۱ / ٤۳۸۔‏ 

. 6)۲۸ - ٤۲۷ //۲ الالکی‎ )۳( 

. ۱١۸ /۲ المالکی‎ )٤( 

. ۲۹۳ تولی قضاء صفلية ثم نقل ل قضاء القبرولن. الخشنی» م‎ )٥( 
.۲۹۹ ()النشی. ص‎ 

(۷) النویری ۲۲ / ۱۲۲ . 


و سجن أحمد بن نصر فى سنة (۲۰۸ هد / ۲۰ - ٩۲١‏ م ) لمدة تسعة أشير بأمر من 
إسحاق بن أبى المنيال ثم عنى أبو سعيد الضيف بأمره عند الخليفة الفاطمى عبيد الله 
(۹۷ ۳۲۲ هھ / ۹۰۹ - ۳۲ م) فأمر بإطلاقة ". 

وفضى بعض الأحيان يكون الموت هز نهاية بقاء اللجين فى سجنه. مثلما حدث 
للبيلول بن راشد الذى مات فى حبنه". 

۵. رسانل المسجونين أو حيل المسجونين فى الكتابة بطلب العفو 

تنوعت حيل السجونيين للأمراء. لكب عطفيم من أجل أطلاق سراحيم. كنا 
حدث فى بنة ۲۷١(‏ ه/ ۸٩١ - ۸٩‏ م) عندما أمر إبراهيم بن أحمد الأغلبى 
(۲۹۱ - ۸۹ هھ / ۲-4 م) تانسم أمراء الأغالبة بحبس كاتبه محمد بن حيون 
المعروف بابن البريدى فكتب إليه نن اللجن. 

هبنى أسأت فاين العفو والكسرم إذ قادنى نحوك الإذعان رالندم 
يا خير من مدت الأيدي إليه أما ترشى لصب شهاد عندك القلسم 
بالفت فى السخط فأصفح صفح مقتدر إن الملوك إذا ما أسترحموا رحموا © 
فلما قرأ إبراحيم بن أحمد أبياته قال: “يكتب إلى: ”هبنى أسأت“ وهو قد أناء!. إما 

إنه لو قال: 

ونحن الكاتبون وقد أسمانا فبنا للكسرام الكاتبيسنا 

لعفوت عنه!" ثم مر به فجعل فی تابوت حتی مات . 

كما غضب الأمير إبراديم بن أحعد على كاتب له اخر يدعى أحدد القديرى وكان 
أديباً ظريفاً وشاعراً بليغاً فى كتابته. وحظى على ثقة إبراهيم بن أحمد وجعل إليه أموره 
كلها. ولم يلبث أن سخط عليه بعد ذلك فحبسه عقاباً لصنائعه فكتب إليه من الجن 
رسالة يقول فيها: ”أعز الله الأمير لكرم العفو وعلو قدره وجليل خطره. تسمى الله عز 


(۱) الخشنی ؛ علماء آفریقةء مص .۴٠١- ۲۹٩‏ 
(۲) ابن الخطبب» ص ۱١‏ . 
(۳) ابن عذلری ۱/ ۱۲۱ . 
(4) ابن عذلری ۱ / ۱۳۲ . 


وجل به فسمى نقسه العفو الغفور والطبع البشرى مركب على النقص مقرون بالزلل. إلا 
ما خص الله به الأنبياء وأودعه السادات والأمراء من طهارة الأخلاق ونزاهة الأنغس. 
ولست أيد الله الأمير ممن يدعى العصمة, و البراءة من الهفوة. ولست أبنت إليك 
الابفضلك على ..... ولم تجد هذه الإستغاثة أذنأً صاغبة من الأمير إبراحيم بن أحمد 
ورد بجهل وغلظة بقوله "إن الملوك إذا ما انترحموا قتلوا"". 


(۱) ابن الخطب› س ۴۱-۳۰. 
(۲) ابن الخطیب» ص ۳۲ . 


الفصل السابح 
الحياة الأجتماعية والثقافية ومنشات الأغالبة 

أولا :الحياة الأجتماعية 

ناکسلا-١‎ 

سكن إفريقية فى العمصر الأغلبى عدة عناصر بشرية مختلفة فى الجنس وفى اللغة 
كالعرب والعجم الفرس الذين وفدوا من المشرق الإنلامى مع الجيوش العباسية ونيم 
الخراسانيين وعجم البلد وهم الروم أو الأفارقة الذين ظلوا يحتفظون بالدين المسيحى. 

وكان البربر يؤلفون السواد الأعظم من سكان إفريقية ومعظمهم من الأباضية. واخر 
تلك العناصر البشرية الغتيان أو العبيد الذين أستخدمهم الأمير إبراهيم بن الأغلب حرا 
له. واستكثر منهم» وجعلهم على خدمته وحراسته فى مدينة القصر القديم'". 

أما عن الحياة الإجتماعية لعناصر السكان من حيث اللبس والمأكل كان الرجل يرتدى 
قىيماً وسراويل وجبة صوف يتحزم عليا بإزار ملون ويضع على رأسه عمامة ويلبس فى 
قدميه النعال فى الشتاء والخفاف فى الصيف" . 

وكانت المرأة ترتدى الملابس القطنية أو الحريرية وتتزين بالحلى الختلغة من أناور 
مرصعة وخلاخيل منقوشة. فإذا خرجت لبست الرداء وضربت على وجهها المعجر'". 

كان العرب النازحين إلى إفريقية يأكلون طعامهم المعروف بالثريد والعصيد ثم أقتبسوا 
من البربر بعض الأكولات الخاصة بهم كالكسكسى وبعض أنواع الحلوى مثل الزلابية 
والكعك والغانية وهى نوع من الحلوى يصنع من من وعسل وزعفران“. وعرف 
الىجتمع الإفريقى فى عصر الدراسة بعض وبائل التبلية كألعاب الفروسية مثل لعبة 
الصولجان أو لعبة الكرة على الخيول ثم المبارزة على الخيول بين رجلين“. 


(۱) الد عبدالمزیز مالم ؛ ص۳۲۹ .۲٣٣-‏ 
(۲) د حمد ربنون : القبروان؛ ص٤۱۷‏ . 
(۳) محمد عمد زینون : القرولن؛ ص٣۲٠‏ . 
(1)نفسه» صض ۱۷٣۰۱۷۹‏ . 


. ننه مس۱۷۹‎ )٥( 


أ.مجالس شراب النبية 

النبيذ يتخذ سن عصير العنب وإذا شرب بعد عصره بقليل لم يسكر وإذا ترك تخر 
وصار سکر". 

ورصدت لنا المصادر بعض شرابى النبيذ من أمراء الأغالبة ويأتى على رأس هذه 
القائمة زيادة الله بن الأغالب ثالث أمراء الأغالبة الذى دات فترة حكمه قرابة من ريع 
قرن من الزمان سن سنة (۲۰۱ = ۲۲۳ هھ / ۸۱٩‏ = ۸۴۷ م) حيث كان كثير الثراب 
ومقبل عليه بدرجة كبيرة ويعتد شرابه لساعة ويشرب مع أهل منادمته"". كنا رصدت 
املحصادر أيفا أبو و إبراهيم بن أحند ساد أمراء الأغالبة (۲۲۲ = ۲۹۹ ه/ ۸۵۹ = 
۳ م) الذى ف فعل الخير أئناء سكره حيث أمر بإخراج مالا كثيرا فى سنة (ه۲۲ ها 
۹ م) لبتاء المناجد وحغر المواجل والقناطر لكلمة كانت منه على بكر" . 

وحكف ثامن أمراء الأغالبة محدد بن أحمد بن محمد بن الأغلب المكنى بأبى الغرائيق 
۲٣۱ - ۲۵۰(‏ ه/ ۸۷٤ - ۸٦4‏ م) على الليو والطرب رالعبيد والشرب غلب عليه 
حتى أنه مرة سكر وهو بمدينة وة رقد ركب فى البحر حتى وصل إلى جزيرة قرصرة 
فلا ذهب عنه السكر عاد وهو خائف وبازال على الإنيماك طرل عمره"“. 

كما شرب النبيذ من القضاة أحدد بن وهب الذى تولى قضاء aS‏ 
ابن عبدون فى ولاية إبراهيم بن أحند وکان أحند بن وهب يلقب بأبی الز ير: ”لأنه 
عمل نبيذا فى زير وأراد: ن يذوقه ؛ ولم يجد انية یدخلیا فی الزیر: فأدخل راه 
فى الزير: ثم لم يستطع أن يخرجه حتى كسر الزير فلقب "بأبى الزير"' 

المناظرات العلمية بين فقهاء القيروان حول شراب النبيذ 

دارت مناظرات علمية بين فقهاء القيروان حول شرب النبيذ. فلقد باح بعض فقهاء 
الحنفية بالقيروان شربه. وخاصة إذا اتخذ من عصير العنب والتدر وغيرهما وشرب بعد 


(۱) حن نی عد الوهاب : ورقات ۲/ ۱۸٤‏ هامس (۲), 
(۲) ابن عذاری : مصدر سایق ج ۱ء ص ۹۸ . 

(۳) ابن عذاری : مذاری : مصدر سایق ج ۱ء ص ۱۱۳ . 
2 ) النویری : مصدر سایق ج ۰۲٤‏ ص ۱۲۷ . 

.٠٠١١ ص‎ ٠ اانشنى : قضاة قرطبة وعلماء إفربقية‎ )١( 


عصره بقليل لم يسكر. وإذا ترك تخمر وصار مسكر. وربما أجازه يعض الحنفيين بشرط 
أن لا يذهب بالعقل ولا يخفى علينا أن أمراء الأغالبة كانوا متسكين بنذهب أهل المراق 
(أبى حنيفة وأبى يوسف) متبعين فى ذلك اداتهم خلفاء العباسيين. 

أا الإنام مالك بن أئس وأصحابه فقد حرموا شرب النبيذ والقاعدة عند الالكية أن با 
أسکر کثیره فقلیله حرام" . 

روى أبو المرب عن أبى سهل. قال: ”معت عبد الله بن أبى حبان يقول: 
”دخلت على زيادة الله بن إبراهيم» فأصبت عنده أسد بن الفرات. وأبا محرز وهيا 
يتناظران فى النبيذ المسكر. وأبو محرز يذهب تحليله وأسد يذهب تحريمه. فلما أن 
قعدت قال لى زيادة الله : ”ما تقول يا أبا محند؟ فقلت له: قد علبت بوء رأبى فيه. 
وقافياك يتناظران فيه ؛ بين يديك. فقال لى: ناظرنى أنت ودعهما. وقال لى : ما تقول 
أنت؟ فقلت : أصلح الله الأميرء كم دية العقل؟ فقال: وماذا من هذا؟ فتلت : بجوابك 
ينتظم سسؤالىء فقال لى : دية العقل ألف دينار. فقلت له: أصلح الله الأمير. يعمد الرجل 
إلى ما قيه ألف ديتار بدكيكة (قاروة صغيرة من فخار أو من زجاج) تساوی نصف درحم؟ 
فقال لى: يا أبا محمد إنه يزول ويرجع. فقلت له: بعد ماذا؟ أصلحك الته. بعد أن قاء 
على لحیته» وکشف سوءته» وسبب هذا وقتل هذا؟ فقال لی: صدقت. والله صدقت". 

ومن الخبر الآتى يتبين رأى أسد بن الفزات فى شرب النبيذ فقد قال سليعان بن 
عسران قاضى القيروان بعد سحنون: ”وكتب إلى رجل من قعودة من طلبة العلم أن أنأل 
أسد بن الفرات عن النبيذء أحلال هو أم حرام؟ ضألت أسدا عن ذلك فقال: "إن النبيذ 
أخبث الخبائث: ليس تقوم بالنبيذ عبادة و لا صيام و لا جهاد و لا صدقه إنما يقوم به 
زمار أو عود أو طنبور. فلم لم يعتبر تحريعه إلا بأخواته التى تقارنه لكفى"". 

كما قال سليمان بن عمران: عرض لنا أسسد ”كتاب الأشربة” فىر فيه : لا بأس بشرب 
المصفى لأن عنب خراسان كثير المسل قليل الماء فيو ينعقد على النصف. وأما غيره فلا 
يجوز حتى ينعقد وإن بلغ الثلثين. قال: ولقد أختبرنا عنبا ”بمجردة" فوجدناد لا ينعقد 


(۱) حن حنی عد الوهاب ۲/ ۱۸٤‏ . هامش (۲). 
(۲) الالکی ۲ / ۱۸١-۱۸۲‏ . عباض ترب المدارك ۳/ .۳۱١‏ حن حسنی عد الوهاب : ورنات ۲ / ۱۸١ - ۱۸٤‏ 


. ۱۸٤ / ١ المالکی‎ )۳( 
۳۰۹ 


إلا على الثلاثة أرباع. لإنه قليل السل كثير الماء و لايحل قبل إتعقاده. وكذلك قال أهل 
العلم إذا إنعقد قبل أن يبلغ الثلثين حل» لأن الحكم فيه إنعقاده و لا يشرب الطلا حتى 
يصير أصفر كمسل التنحل". 

وف عهد الأمير زيادة الله ثان راء الأغالبة جمعت مأدية وجوه آهل القيروان: ابن 
أبی حسان» ومععر بن منصور الفقيه › وعمران بن أبی محرز؛ فأستسقی معمر ماء فقال 
له الأمير: ”إن عندنا شرابا كثيراء عندنا شراب الورد: وشراب الجلاب: وما أشبههداء 
وبطبوخ العتب» ومطبوخ الزبيب ٠‏ ونبيذ العسل› ونقیع الزبيب» فأخذ أیپا ئت “فأمر 
أن يزتى به فسقاه أحد الغلىان ثلاثة أقداح » فألتفت إلى فقال ما تقول فى النبيذ؟ فقلت 
أنت ترانى أيها الأمير أشربه وتىألنى عنه؟"". 

وكان لسحنون بن سعيد خلا وصديقا لا يغير ذلك ما بيتهما. وکان یتفقده کثیرا 
ویزورهء فيقال أنه دخل يوماً إليه وكأس كبير ماآن بالنبيذ مكشوف بالقرب منه. فقال 
له سحنون: ”ألا تخاف عليه من الذباب؟ قال هو أمنع جانبا من ذللا“". 

ودخل معمر بن متصور الفقيه على زیاد5 الله بن إبراهيم. فقال له: يا معمرء أحب 
النبيذ. وما ترانى أصبر عنه» مما ترى لى أن أشرب منه؟ قال أرى أن تثرب قدحا 
واحدا. فقال له» ن شرب قدح واحد لا یقور“'. 

وکان عبد الله بن فروخ على زهده وورعه وصيانته يحلل النبيذ ويشربه علنية. فقد 
حضر یوما عرسا بالقيروان لبعض إخواته» فلما أتى بالطعام جلس إلى جانب عبد الله بن 
فروخ رجل متصوف ممن يرى تحريم النبيذ» فنظر إليه ابن فروخ وقد أخذ دجاجة من 
على الائدة فلفها فى منديل ووضعها تحت الائدة ثم اتی بالنبيذ فدفع إلى اين فروخ قدح 
كبير فشربه ثم ملىئ فدفع إلى ذلك الرجل الذى كان إلى جانبه. فامتنع من شربه 
وامتعض وغضب وأظهر کراهه شديدة: وقال آنا لا أثرب النبيذ. فألتفت إليه ابن فروخ 
وكان على يناره. وقال: ”أشرب يا سارق الدجاجة !" لإنه أخذها من غير صاحبها". 


. ۱۸٤ / ۱ المالکی‎ )۱( 

(۲) حن حنی عد الوهاب ۲/ ۱۸٩‏ - ۱۸۷ 
(۳) حن حنی عبد الوهاب ۲/ ۱۸۷ . 
(1)نفه» ص ۱۸۷ . 

(5) حن حسنی عد الوهاب ۲/ ۱۸۹-۱۸۸ . 
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وقدم عبد الله بن فروخ حاجا إلى المدينة المنورة وألتقى بعالك بن أنس فقيه الدينة 
يومذاك. وأجلسه إلى جواره وساله عن أحواله وقدومه فأعلمه أن قدومه كان فى الوقت 
التانب. 
وجعل مالك لا ترد عليه سألة وعبد الله حاضر إلا قال له: “أجب يا أبا محمد" 
فيجيب. فيقول مالك للسائل: ”هو كما ذكر لك" قال: ثم ألتفت مالك إلى أصحابه. 
فقال: "هذا فقيه المغرب” وكان على هديه وورعه يقول لتحليل النبيذ ويشربه. ویروى 
أحاديث فى تحليله“ 7 
وتفاوت موقف أمراء الأغالبة تجاه سألة شرب النبيذ فى القيروان فها هو رابع آراء 
الآغالبة أبو عقال الأغلب بن إبراهیم (۲۲۲ = ۲۲۹ هھ / ۸۳۷ ¬ ۸٤١‏ م) يصدر مرسوما 
يقطع بيع النبيذ فى القيروان وعاقبة بائعة وشرابه". ولعل الدافع من وراء هذا الأمر 
يرجع إلى طبيعة أبو عقال إلى عدله وحسن بيرته فى الرعية حتى عم العدل فى عهده 
فى ربوع إفريقية. علاوة على قيامه بإصلاحات أخرى كتحسين أوضاع الجند والععال 
بزيادة أجورهم". 
وأختلف موقف تانع أمراء الأغالبة وهو إبراهیم بن أحمد ۲۸۹٩ = ۲٣۱(‏ ه/ ۸۷٤‏ 
۹٠۲۳‏ م) فى مسألة النبيذ فقد منع بيع النبيذ بعدينة القيروان فى حين أباح شريه 
بمدينة رقادة التى جعلها دارا لملكته وسكنه. 
وسبب الإباحة لجنده وعبيده. وقال فى ذلك بعض الشعراء: 
ومن إليه القلوب منقادة ميد السناس واإبن سيدهم 
وموحلال بأرض رقادة. ماحم الشراب فى مدينتنا“ 


ومن الجدير بالذكر. أن سألة تحريم النبيذ فى القيروان فى عبد إبراهيم بن أحمد 
ترجع إلى أنه أظهر فى أول ولايته العدل بين الرعية والتخلص من أهل البغى والفاد. 


() الرقیق» ص ۱۸١‏ . 
(۲) ابن الآبار ۱ / ۱۹۸ . ابن عنذاری ۱ / ۱۰۷ . النویری ۲۲ / 1١١‏ . موسى بقال : الحه الذهية» ص ۴۲. 
(۳) این الأبار ١‏ / ۱۹۸ . الباجى المسعودی» ص ۲۸. 
(6) ابن الألیر ۲٣۳ / ١‏ . ابن عذاری ۱ / ۱۰۷ . ابن خلدون ٤‏ / ۲۰۰. 
)٥(‏ این الابار ۱ / ۱۷۳ . ابن عذاری ۱ / ۲۰۷. هول الامتمار» ص ١١١‏ . 
محمد المخنار الميدى : الحياة الأديية فى القبروان فى ههد الأغالة ؛ الطبعة الأول ؛ نونس )۱۹۹م ۰ ص ۲۸٩۹‏ - ۲۹۰ . 
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وكان يجلس فى جامع القيروان يومى الأثنين والخبيس يرد شكوى الخصوم”". فلا غرو 
على الأقل أن يرضى نخبة كبيرة بن أهل القيروان ممن يقولون بتحريم النبيذ. غير أن 
سياسة إبراحيم بن أحمد تغيرت تماما فى أواخر أيامه"". 
ب.مجالس الطرب 
حظيت ونائل الطرب ومجالسه على اهتام الناس على مر العصور. فلكل عصر 
وسائله فى تحقيق الطرب وأن تشابهت فى معظم العصور؛ مع اختلاف اقتخته سئة 
التطور وأفرزته المدنية والتحخر". 
كانت الات الطرب بسيطة عند البربر فى النابقء وليس لهم من الأدوات إلا مزنار 
وهى (الثبابة) يتخذ فى الغالب من القصب ينفخ فيه أو نوع من الرباب ذى وترين". 
كان العرب الأوائل الذين وندوا إلى الغرب هم من الجنود والموظفين أو من التجار مدن 
ليس لهم اهتدام با موسيقى ولا يملكون أية خبرة بأوضاعهاء ولكن كانوا يتغنون 
بأشعارهم على طريقة "الحداء” وهى الطريقة التى كانت مألوفة بين قبائل العرب فى 
شبه الجزيرة العربية . وهى ألحان كانوا يتسلون بها فى أسفارحم وفى سايرة إبلهم 
وقطع المفاوز والبرارى". وأدخل العرب الضاتحين الحداء إلى إفريقية فنقلها نهم أو 
ابناؤحم» وأبناء مسلمى البربر فصاروا يرجعون الأصوات بأبيات من شعر الجاهلين أو 
ومن أشعارهم التى كانوا يتغنون بها فى سالف الزمان: 
أشار بتوديع إلى بناتيا إشارة محزون ولم نتكلم 
ياأم طلحة والديار بميدة والنجم من عقلات قومك أقرب". 


.١ / ١ ابن الأثر‎ )۱( 

(۲) لبن الحطیب› ص ۴٤-۲۹‏ 

(۳) لطفى أحد نصار : وساتل الترفيه فى عصر سلاطين الممالبك فى مصرء هة المصرية العامة للكناب. سلسلة تاريخ 
امصريبن رقم ( 1۹ ) لنة 1۹۹۹ م۾» ص 1١١‏ . 

(4) حن حنی عبد الوهاب : ورقات ۲/ ۱۷۲ . 

. ۱۷۳ /۲ حن حجنی عبد الوهاب : ورقات‎ )٥( 

. ۱۷٤-۱۷۳ / ۲ حسن نی عد الوهاب : ورقات‎ )٦( 


1۲ 


وجاء الحداء ليلبى حاجتهم إلى استشعار الراحة والأنس فى السفر ولحث نطاياحم 
على مضاعفة سيرهاء وماتزال بعض القبائل ويخاصة فى الصحراء المغربية تستخدم 
الحداء حتى يومنا هذا" . 

وظل أبناء إفريقية من عرب وبربر» يرددون تلك الأصوات وأضرابيا ويحددون بيا 
فى فترة ما بين استقرار السلطة الأموية وبين ظهور دولة بنى العباس". 

وأخذ البربر عن العرب بعض الآلات الموسيقية ذات الأصل الفارسى كالعود المعروف 
باسم البربط. والذى لا يستبعد أن يكون قد حمله إلى الغفرب بعض موالى الفرس 
المنخرطين فى سلك الجنود الفاتحين"". 

وقام الأمراء المهالبة فى ولاية يزيد بن حاتم بجلب وسائل الترف وأسباب التمدن. 
وقد سرت تلك التقاليد الحضرية إلى المجتمع القيروانى وينه أنتشرت فى سائر أنحاء 
البلار“". 

ومن بين وسائل الحضارة التى جاء بها المهالبة من العراق آلات الطرب رلا سيدا 
ذات الأوتار كالعودء والرباب. والطنبورء والبربط"”". 

وکان شاباً من أبناء آعیان القیروان یتردد على البهلول بن راشد رت ۱۸۳ ه/ ۷۹۹م) 
ويحضر درونه» ثم إنه تركها وأعرض غن حضورها وأقبل على الجون والليو. وقد بلغ 
البهلول الأمر فساءه. فبينما هو ذات يوم جالس إذ مر به الشاب وتحت ثوبه "طنبور“ 
فعرف البهلول صدق ما نقل إليه". 

وفى عصر الأغالبة سكن العلمون والمؤدبون فى المدن الأغلبية. وحناك تلقى صغار 
الأصراء وأبناء الرؤساء مبادى العلوم والفتون. كما لقنت الحظايا أصول الموسيقى من إيقاع 
وغناء على أساتذة فنانين قدموا من المشرق". 


(۱) عد المزيز عد الجليل: مدخل إلى تاربخ الموسيفا المغرببة ٠‏ سلللة عالم المعرفة رقم ٠١(‏ )لنة الکوبت. ۱۹۸۳ ۴ 
ص ۲۰. 

(۲) حسن حسنی عد الوهاب : ورقات ۲ ۱۷١‏ , 

(۳) عد المزيز عبد الملل » مس .۲١‏ 

(1) حن حلی صد الوهاب : ورقات ۲/ ۱۷١‏ . 

. ۱۷٣ص نفه»‎ )٩( 

. ۱۷١ /۲ حن حى عبد الوهاب : ورقات‎ )٩( 

(۷) حن حى عد الوهاب : ورقات ۲ / ۷۸ 
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وكان للجوارى موقع خاص فى المجتمع الإسلامى. فهناك الجوارى اللواتى بيطرت 
على مجالس الأدب والأنس واللواتى ربين فى القصور الكبرى وخرجت منهن بياسيات 
مقتدرات. وهناك جوارى المجون والخلاعة واللواتى اختطفن من أنرهن. فى الحروب 
والقرصنة البشرية". 
وعبل بعض الجوارى بالغتاء فى البلاط الأغلبىء وقد غنت أحد الجوارى تىتعطف 
الأمير زيادة الله (۲۹۰ ¬ ۲۹۹ ه/ ٩۰٩ = ٩۰۳‏ م) عندما غضب على غلامه خطاب 
وزج به فى السجن فغنت تلك الجارية : 
أيهمااللك اليمون طائنره رفقا فإن يد العشوق فوق يدك 
كم ذا التجلد والاحشاء خافققة أعيد كفك أن تتطو على كيدك 


ورضى زياد الله عن خطاب وأعاده إلى منزله". 


ثانيا:الحياة الثقافية 

وفى النخاط الثقافى برزت شخصية نخبة من العلماء كانحنون بن بعيد الذى تصدر 
للإفتاء والتدريس فى جامع القيروان وبلغ مكانة عالية عند حكام الأغالية ولم يلبث أن 
تعرض للأذى على يد زيادة الله الأول الذى أشتدت محنة خلق القران فى أيامه. 
وأصدرت الدولة العباسية أوامرها بامتحان القفاة» وكان سحنون ومعظم الظاهرين من 
فقهاء المغرب لا يقولون بخلق القرآن"". وأنشا الأغالبة بيت الحكمة التونسى فى عهد 
الأمير إبراهيم الثانى الأغلبى تاسع أمراء الأغالبة ليكون على غرار بيت الحكمة ببغداد. 
وقد أعتمد بيت الحكمة التوننى على علماء من بغداد الذين جليهم الأمير إبراهيم 
للتدريس فيه ومما لاشك فيه أن بيت الحكمة التونسى كان يحتوى على كثير مما ترجم 
أو صنف من كتب الفلسفة والمنطق والجغرافية والفلك والطب والهندىة"'. 


() إبراهيم حركات : الجنمع الإملامى راللطة فى المصر الرسيط ؛ إفریقبا الشرق؛ بیروت ۰ ۱۹۹۸ م٠‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) ابن علداری ۱ / ۱٤۳‏ . 

(۳) حین مونس : معالم ناريخ المفرب والاندلس؛ ص۹۹ . 

() ناجى ممروف : أصالة الحضارة العريةء الطبمة الثاللة ء دار الثقافة» بروت ١1۹۷م‏ » ص 1۹ - )١١‏ . 
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وعرف أهل إفريقية الغناء عن طريق العرب المهاجرين حيث تعلموا الغناء بأشعارحم 
على طريقته "الحداء” التى كانت معروفة بين قبائل العمرب وهى عبارة عن ألحان 
يتسلون بها فى أسفارهم وفى سايرة أبلهم فى قطع المفاوز والبرارى. 

وفى عصر الأغالبة تأصلت الأوضاع العربية وتقاليدهاء وقد رحل أبناء إفريقية إلى 
عواصم المشرق وحواضره"'". فاتجهوا إلى بضداد وتلقوا ضروب العلم والمدنية وأنعكست 
حضارة العباسيين على البلاط الأغلبى الذى كان فى رونقه ورنومه صورة محفرة لبلاط 
بغداد وسامراء. 

وكذلك نشطت الرحلات العلمية بين بغداد والقيروان إذ رحل الكثير من علماء المثشرق 
إلى إفريقية ووجد من العراقيين من درس العلم فيها كعبد الرحمن بن عبيد البصيرى الذى 
تتلمذ على يديه الكثيرين من طلبة إفريقية الوافدين إلى القيروان". 

وفى عهد الأغالبة ظهرت الثقافة المغفربية ذات شخصية مستقلة فظهرت مدارس 
القيروان وغيرها من المدارس الأقليمية". 


(۱) حن حى صدالوهاب : ورقات عن الحضارة العرببة ۲/ ۱۷۴۳ - ۱۷۷ . 
(۲) محمود إسماعبل : الأغالبة مياستهم الخارجية ص ۷۷ء ۷۸. 
(۳) حن امد حمود رأحد الثريف : العالم الإبلام٠»‏ ص ۲٠١‏ . 
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ثالثا: منشات الأغالبة 

-١‏ العمارة الدمنية 

أ- المسجد الجامع بالقيروان 

بدأ عقبة بن نافع بناء المسجد الجامع بالقيروان سنة ٠١(‏ ه / ٠۷١‏ م) وفرغ منه نة 
(٥ه‏ هھ / م). ومن المرجح أن عمارة السجد الأولى کان مکونا من بیت ملاة سقف 
بعريش يعوم على جذوع التخيل وصحن مكثوف فى نفس حجه وقد حدد المسجد وزيد 
فيه عدة مرات على يد حبان بن النعمان الغسانى وبشر بن صفوان الكلبى . ویزيد بن 
حاتم" وفى ولاية زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب هدم الجامع كله وأدخل محراب 
عقبة الذى كان قد أقامه فى المسجد الأول إلى موضعه من المىجد الأغلبى وكسى غلالة 
من الرخام الخرم بزخارف من التوريقات والزخرفة الهندىية وأقيمت له فى عيد زيادة 
الل قبة مفمصصة تتقدم المحراب". وبلغ دد أعمدة الجاع ٤۱٤(‏ عمود) وعدد 
البلاطات ٠۷(‏ بلاطة) وطوله ۲۲١(‏ ذراع) وعرضة ٠٠١(‏ ذراع)"". 
وزاد إبراهيم بن أحمد بن الأغلب فى طول بلاطات الجامع وبنى القبة المعروفة بباب البيو“ 

ب - مسجد سوسة الجامع 

أنشى هذا الملسجد سنة (۲۳۹ه/ا١١۸)‏ أيام أبى العباس عبد الله بن إيراهيم بن 
أحند الأغلبى وهو يعتبر من أجمل وأكبر الساجد المتيقة الباقية إلى اليوم. 

والسجد يقوم على شبه جزيرة فى البحر قرب باب البحر من أبواب نونة القديمة. 
ولم يدخل على المسجد تغيير كبير منذ بنائه. 

أما عن سساحة النجد فهو مستطيل يبلغ طوله ۷ه مترا وعرضه ٠١‏ بترا ويتوسطة 
صحن ستطیل تبلغ ساحته ۳۲۲ متراً تحیط به ثلاث مجنبات عرض کل منها رواق 


( 
واحد . 


(1) حن مؤنس : الماجد. عالم للعرفة ‏ الکویت ۰ ۱۹۸۱ م» ص ۱۸١-٠۱۸١‏ . 

(۲) امال العمرى : الممارة والفنون الزخرفية. بح ضمن كتاب اريخ العلوم والحضارة الإملامة جامعة الإمارات 
العربية الححدة. الطبمة الأول ۱۹۸۹ م٠‏ ص 1١۸‏ - 

(۳) البکریء ص ۲۳ . 

(4) البکری» ص ۲۲. 

.٠٠١- ۱۹۹٩۹ حسبن مونس : الماجد» ص‎ )٥( 
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۲ - المنشآت المدئية 
أ -مدينة التصر القديم 
شيدها إبراهيم بن الأغلب سنة(٤۱۸‏ ه/ ۸٠١‏ م ووردت عند ابن عذاری سنه 


(۱۸ هھ / ۸۰۱ م( وتقع على بعد ثلاثة أنيال من القيروان. وکان قد أشتری موضعه 


¢ 


3 


بنى طالوت"". وصارت دار أمراء بنى الأغلب وبنى بها جامع له صوبعة مستديرة مب 
بالأجر وأحتوت المدينة على حمامات كثيرة وفنادق وأنواق ومواجل للعاء"". 


ب - مدیتهۀ رقادة 

شيدها إبراهيم بن أحمد فضى سئة (۲۹۳ ه/ ٩۷۳‏ م) على بعد شانية أبيال من 
مدينة القيروان وبنى هناك قصرا'“. وانتقل إليها سن مدينة القصر القديم . وبنى بها 
قصورا عجيبة وجامعاً وعمرت بالأسواق والحفامات والفنادق. وأصبحت دارا للك بنى 
الأغلب حتى هرب عنها زيادة الله أخر أمراء الأغالبة من أبى عبد الله الشيعى الذى 
سكتها إلى أن انتقل مسنها إلى المهدية سنة (۳۰۸ هد / ٩۲١‏ م). وأخذ الوهن يدب فى 
رقادة وأمتدت يد الخراب إليها ولم يبق منها إلا بباتينها". 

وكان موقع رقادة صحى يتميز بنقاء الهواء: "وليس بإفريقية أرق هواء و لا أعدل 
نسيما ولا أطيب تربة من موضعها"". 

وفى تسمية رقادة بهذا الأم روايتين أولها: أن أحد رجال البيت الأغلبى أرق وشرد 
عنه النوم أياماً فعالجه طبيب الأسرة الحاكعة إسحاق فلم ينم فأمره بالشى فلما وصل إلى 
موضع رقادة نام فسميت رقادة. ثانيا: إن أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى 
القائم بدعوة الأبافية بأطرابلس لا نهض إلى القيروان لقتال ورفجومة وكانوا قد تغلبوا 


() البکری» ص ۲۸. ابن وادران : تاربخ العبامين» ص ۹۳۴ . 
(۲) لبن عذاری ۱ / ۹۳-۹۲ . 

(۳) الکریء ص ۲۷. 

() باتوت ۳/ ٥١‏ . ابن عذلری ۱/ ۱۱۷ . الدواداری ۹/ ۳۸. 
)٥(‏ الیعقوبی : اللدان» ص۲۸٤۴‏ . 

() ياقوت ۳ / 00 . 

(۷) القزوینی؛ ص 1۱۹۹ . 
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على القيروان مع عاصم بن جميل التقى بهم بموضوع رقادة فقتلهم فتلا ذريعا فسميت 
رقادة لرقاد قتلاهم بعضهم فوق بعض " . 

ومن الجدير بالذكر أن إبراهيم بن أحمد عمر رقادة لأسباب سيانية وعسكرية حيث 
بلغت الاضطرابات والخصومات على جميع الستويات السياسية أو العقائدية الفكرية . أو 
الدينية بلفت أشدها كالاضطرابات التى قام بها الموالى فى العبانية» والجند القريبين 
فى تونس» كذلك لا ننسى الخصومات الدينية مع الأباضيين فى الجنوب ومع فقهاء 
القيروان أتفسهم. لكل هذه الأسباب رغب إبراهيم فى بناء مدينة محصنة يستوطنها. وقد 
أيدت الآثار ذلك فإن القصر الذى كثشفت عنه الحفريات بأبراجه وأسواره يدل على أنه 
عمل أولا ليكون قلعة دفاعية ومقر للمكنى"". 

٣‏ -المنشآت العسكرية 

أهتم الأغالبة بالنشآت العسكرية فشيدوا الكثير من الأسوار والأبراج للمدن وخاصة ما 
وقع على الساحل منها. ومن أهم دور الصناعة زمن الأغالبة دارين عظيمين للصناعة 
أحدهما فى تونس والأخرى فى سوسة. 

ومن نماذج النشآت السكرية فى عصر الأغالبة الرباطات. وهى شبيهة بالقصور 
وتخصص للمجاهدين والمرابطين الذين خرجوا للجهاد فى سبيل اللَه. 

ويحيط بالرباط عادة سور مرتفع » تقوم على أركانه وعلى مسافات منه أبراج يقف 


فيها الحراس» وتوقد فيها النيران وقت الخطر. وقد بقى لنا من رباطات عصر الأغالبة 
(Ma‏ 
رباط سوسة ۰ 


(۱) اقوت ۳/ ٠4‏ . 
(۲) محمد اللاب : رثادة بثك منشور فى الؤمر الادس للآلار فى البلاد المريبة النظمة العربية للتربية واللقانةء ليا - 
طرابلس. الهبنة العامة للشنون الأميرية » القاهرة» ۱۹۷۳ م٠‏ ص 0۱۸ . 
(۳) حن مونس : ممالم تاريخ ا مغرب والأندلس؛ ص ۹٦‏ . 
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الباب الرابع 
دول المخرب المستقلة 
فى المغريين الأوسط والأقصى 
الفصل الأول ؛ دولة بنى رستر 


الفصل الثانى ؛ دولة بنى مدراريسجلماسة 


الفصل الثالث ؛ دولة الأدارسة 


الفصل الأول 
الدولة الرستمية 
(۱7°-— ۲۹41ھ / ۷1 - (A4۰4‏ 

أولا: التاريخ السياسى لأنمة الرستميين 

-١‏ نسب الرستميين 

ينتسب عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن سابور بن باذان مؤسس الدولة الرستمية 
إلى ذى الأكتاف ملك الفرس. وهذه النبة تعنى أنتمائه إلى العنصر الفارسى. 

وأختلف فى نىبه فأعتبره بعضهم مسن أبناء رستم القادسيهة. وأعتبره آخرون من أپناء 
الوك الساسانيين. ونستبعد النسب الأول إذ علمنا أن معركة القادسية كانت فى سنة 
۱١(‏ ه/ ٩۳۷‏ م) بينما توفى عبد الرحمن سنة ٠۷١(‏ هد / ۷۸۷م) وبذلك يكون قد عمر 
أكثر من قرن ونصف» وهو أمر مستبعد بطبيعة الحالء فخلا عن أن المصادر الأباضيةء 
لم تذكر هذا العىر الطويل لعبد الرحمن كما نستبعد النسب الثانى لأنه ريما كان لإضفاء 
صبغة ملوكية عليه" . 

وكان بهرام جد عبد الرحين أحد موالى الخليفة عشان بن عفان وكان يزدجرد آخر 
ملوك فارس له ابنان هما بهرام وفيروز وثلاث بنات هن أدركء وسهاء وراد وزيد"". 


۲-دخول الرستميين المغرب 

كان رستم أصله من العراق قدم إلى مكة ومعه أبنه عبد الرحمن وزوجته فلما كان بمكة 
أو قريبا منها وافاه الأجل. وألتقى عبد الرحمن وأمه مع الحجاج بمكة من أهل الغرب 
فتزوجت آم عبد الرحمن رجلا من أهل القيروان. وعاد بهما إلى القيروان"". 


ابن الصغمر : (مقدمة الدراسة )» ص ٠١١‏ 

. 1۲ جودت عبد الكريم يوسف: العلاقات النارجبة للدولة الرستمية» اة الوطيةء ال مزائر » 1۹۸6 م» ص‎ )١( 
۔‎ ٦۹ عمد عیی النریری؛ ص‎ )۳( 

)٤(‏ أيى زكرياء : كناب سير الأئمة وأخبارهم» حققه / [سماعيل المربى؛ الطبمة الائيةء دار الغرب الإسلامي» 


بیروت» ۲ م ص ٥‏ - ۵ه . 
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٣‏ رحيل عبد الرحمن إلى البصرة لطاب العلم 

نشا عبد الرحمن فى القيروان وتلقى دراسته الأولى ثم ظهر ميله المبكر لمذهب الخوارج 
وتأثر به مما دعا إليه سلمة بن سعيد داعية الأباضية ببلاد الغرب”. ويقول فى هذا 
الصدد أبو زكرياء: "فلما بلغ مبلغ الرجال وقرأ وافصح»› نظر إليه رجل من أهل الدعوةء 
فقال له: يا فتى» إن كنت طالبا ما أراك تطلبهء فأقصد إلى أبى عبيدة» مسلم بن أبى 
كريمة التميمى". رحل عبد الرحمن إلى أبى عبيدة مع نفراً من أهل المغرب وبألهم أبى 
عبيدة عن أحوال بلادهم وأخبروه أنهم أرادوا تعليم العلم» فأجابهم إلى ذلك ومكثوا عنده 
بضعة سنيين. والظاهر أن الظروف السياسية فى البصرة كانت غير مناسبة. فكان الشيخ 
أبو عبيدة مستخفيا متخوفاً من بعض أمراء البصرة وأدخلهم سرباً وجعل فيه سلسلة» 
فصار يفع القفاف بباب السراب» فإذا شعر بإقتراب أحد منه حرك اللسلة فيكفون 
عن الكلام وإذا أنمرف حركهاء فيأخذون فى عزمهم". 

وفى البصرة إنضم إليهم أبو الخطاب العافرى وهو عربى من اليمن : وتلقوا أصول 
الذهب الأياضى وفروعه على يد أبى عبيدة ملم ہن أبى كرينة بنة ٠١١(‏ ه |/ 
(e vo‏ . 


:-تولى أبوالخطاب المعافرى الإمامة 

لا عاد الوفد إلى المغرب سنة ٠٠١(‏ ه / ۷١۷‏ م) عرضوا الإمامة على عبد الرحمن ابن 
رستم» فاعتذر إليهم»› وقال لهم: إن بيدى أمانة الناس وبضائعهم وقبلوا عذره وتركوه. 
وولوا أبو الخطاب الإمامة فى طرابلس» وأهتم بأور المسلمين وتمكن من طرد الوالى 
العباسى من طرابلس وخير أبو الخطاب عامل المدينة فى الإقامة بالدينة أو الخروج بأمان 
فأختار العامل الخروج إلى أرض المشرق» وأعطى أبو الخطاب مفتاح بيت المال. وأاحسن 


أبو الخطاب السيرة فى الرعية. ودامت ولاية أبى الخطاب أريع سنيين". 


(1) ابن الصغير» ص ٠٠١‏ ( مقدمة الدراسة ) . 

(۲) ابی زکریاء» ص ٥٩-٥٩‏ . 

(۳) ابن الصغير؛ ص ١١١‏ . 

(1) عمود إنماعیل : اخوارج فى بلاد المغرب؛ ص ۱۲١-۱۹1‏ . سعد زغلول مد الحید۱/ ۲۹۰. 
)٥(‏ ایی زکریاءء ص ۱۹-٥۷‏ . 
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۵ -دخول أبو الخطاب القبروان 

اشتدت وطاة ورفجومة على أهل القيروان الذين ندموا على استعانتهم بورفجومة وقيل 
أن امرأة من ناء القيروان كتبت بطاقة إلى أبى الخطاب تشكو إليه جور ورفجومة 
فقالت: ”فإن لى بنتا لم أحرزها إلا فى حفرة حفرتها تحت بريرى مخافة عليها من 
الورفجوسية أن يضدوها". وتأثر أبو الخطاب بهذه الرسالة وحشد جموعا كثيرة من 
أتباعه وتبعه عبد الرحمن بن رستم وزحف بتلك الجموع إلى قابس فحاصرها حتى أذعنوا 
إلى الطاعبة وعين على المدينة عاملا. ثم واصل سيره إلى أرض القيروان وضرب علييم 
الحصار ودخل القيروان وأستعمل عليها عبد الرحمن بن رستم"". وعاد أبو الخطاب إلى 
طرابلس. 


٦‏ -خروج أبى الخطاب للاقاة الجيش العباسى 

أمر الخليفة أبو جعفر المنصرر بتيير جيش إلى القيروان بقيادة محمد بن الأثعث 
الخزاعى مكون من خمسين ألفا وقيل سبعون ألفاً وحزم أو الخطاب وتشتت جمعه وقتل 
فى المعركة سنة ٠٤١(‏ ه / ۷١١‏ م) وبلغت أنباء هزيمته إلى عبد الرحمن بن رنتم فجهز 
جيشاً لنجدة أبو الخطاب» ولكنه شعر بالخطر فعاد إلى القيروان ليتحصن بها فمنعه 
أهلها من دخولیا". 


۷-رحيل عبد الرحمن بن رست إلى تاهرت 

رحل عبد الرحمن بن رستم بأهله وولده ونزل بين أباضية المغرب الأوسط عند قبيلة 
“. ووصل عبد الرحمن بعد رحلة عسيرة فى الطرق 
الجنوبية للمفرب حتى انتهى به الطريق إلى عين سوفجج التى تتبع من جبل سوفجج 
وهذه المنطقة من أمنع الناطق الجبلية فى المغرب الأوسط وحول هذا الجيل كانت مواطن 
لاية. ولواته وهوارة وهى قبائل كانت صلتها قرية با لمذهب الأباضى. 


لاية لحلف قديم بينه وبينهم 


۔.٦۳-‎ ٦۰ ایی زکریاءء ص‎ )١( 

(۲) ایی زکریاءں ص ٦۹‏ 

(۳) رابح بونار : المرب العربى تارة وثقاقه » الطبعة الثانبة 1۹۸۱ م» المحزائر (د. ت ) ص .۴٤‏ 
() ابن خلدون ۱ / ۱٩۱‏ . 
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وأخذت أخبار عبد الرحمن بن رستم تملا الآفاق فى المغرب الأوسط حتى وصلت إلى 
مسامع محمد بن الأشعث فى القيروان فجهز جيشاً سار به نحو سوفجج ونزل فى سفحه 
وحفر خندقاً حول معسكره خوفاً من هجوم عبد الرحمن ومن معه وظل محاصراً للجبل 
مدة طويلة حاول خلالها إقتحام الجبل كل الوسائل ولكنه فشل. وأضطر إلى فك الحصار 
والعودة إلى القيروان بعد أن تفشى داء الحمى والجدرى بين جنده ومات منهم خلق 
کثیر". 


۸ - عبد الرحمن لن رتم (۱11- ۱۹۸ھ )۸۷۸٤-۷۹۱/‏ 

بويع عبد الرحمن بالإمارة والإمامة بعد وفاة إمامهم أبى حاتم يعقوب ابن لبيب 
اللزوزى والى مدينة طرابلس الذى تقلدها قى ستة ٠٠١(‏ ه) ومكث فيها أربع سنينء 
وكانت ولايته ولاآية الدفاع وکان یرسل بما جمع من الصدقات للإمام عبد الرحعن بن 
رستم قبل أن يتولى عبد الرحمن ولاية الظهور". 

وتم أختيار عبد الرحمن لفضله وعلمه وكان أتباعه رغبوا فى تقديمه قبل أبى 
الخطاب فأمتنع لحمله أمانات الناس ولكونه عامل أبي الخطاب على إفريقية وما والاها. 
كما أنه لا يستند إلى قبيلة تذب عنه. وبايعوه على إقامة كتاب الله وسنة رسوله وساس 
الرعية بالعدل“. 


إنشاء مدينة تاهرت 

لا تمت بيعة عبد الرحمن بن رستم رأى أن يتخذ مدينة يأوى إليها ويتحصن بها 
ويبدو أن الانطلاق الفعلية لبناء هذه المدينة كانت فى نهاية عام ٠٠١(‏ ه/١۷‏ - ۷۷۲م) 
وبداية عام ٠١۹(‏ ها ۷۲ ¬ 

وذکر آبر زکریاء ” أن جماعة المىلمين أتفقوا أن ينتخبوا موضعا يبنون فيه مدينة 
تكون حرزاً وحصناً ا الروافد فى الأرض. فرجعوا فدلوحم على تاهرت فأتفق 


(۱) عمد عیی الحریری» ص ۸۲-۸۱ . قارن ایی زکریاء؛ ص ۷۲-۷۱ . 

(۲) ابو زکرباءء ص ۷۲۔ 

. ٤٦ - ٤۳ اللماخی» ص‎ )۳( 

(8) از [براهيم بكير : الدولة الرستمية الجانب الاقتصادی والفکری ۰ بغداد» ۱۹۸۳ م٠‏ ص .۸١‏ 
(۵) کاب سر الائمة راخارهم؛ ص ۸۱ - ۸۲. 
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جمهور السلمين مع أل تاهرت القديعة على أثياء معلومة أن يأخذوها من غلتها. وقد 
كانت قبل ذلك غياضا عامرة بالوحوش والىباع والهوام.فلما اتفقوا على عىارتهاء أمروا 
منادياً ينادى إلى من بها من الوحوش والسباع أن أخرجواء فإنا أردنا عمارة هذه الأرض؛ 
وأجلوا لها ثلاثة أيام... فبنوا المسجد الجامع فأخذوا فى إنشائها وعمارتهاء فجعلوها 
دیارا وقصورا". 

وزودنا البكرى بمعلومات قيمة عن بناء تاهرت: ”وكان موضع تاهرت ملكها لقرم 
مستضعفين من مردانة وصنهاجة بادارهم عبد الرحمن على اليبع فأبوا قوافقهم على أن 
يودوا إليهم الخراج من الأسواق ويبيحوا لهم بنيان الناكن فأختطوا وينوا وسسى الموضع 
مسكر عبد الرحمن بن رستم إلى اليوم"". 7 

وكان أختيار عبد الرحمن بن رستم لوقع تاهرت أختيارا سليما لعدة أسباب هى : 

|١‏ - وفرة المياه من الأنهار القريبة منها مثل نهر مبنة الذى يأتيها من جهة القبلةء 
ونهر تاتش من شرقيهاء وهذا الأخير يجتمع من عيون عديدة» ومنه یشرب آهل تاهرت 
إذ يدخل أغلب دورهم. 

۲ - تقليد عبد الرحمن للمدراريين الخوارج الصصفرية» الذين بنوا عاصمتهم 
بىجلماسىة فى جوف الصحراء واستطاعوا أن يكوتوا فى مأمن من هجمات القوات 
العباسية. لذا اختار عبد الرحمن تاهرت على تخوم الصحراء والبعيدة عن القيروان مركز 
اعدائه بنحو تىعة عثشر مرحلة. وبفصلها عن البحر المتوسط مسيرة ثلاث رحلات. وقد 
أختارها على المدن الشمالية البحرية منها خاصة. وهى كثيرة فى المغرب الأوسط. 

۳ - مركز تاهرت التجارى حيث يربط تجارة الشمال بتجارة الجنوب" وهى حلقة 
وصل بين تجارة الصحراء وما وراء البحر على الطريق بين الثرق والغرب الأقصى 
والأندلس“. 

٤‏ -تقع تاهرت فى منطقة محاطة بقبائل أكثر أفرادها مشهورون بانتمائهم القوى 
للمذهب الإباضى. كما أن موقعها يعتبر امتدادا لبلاد الزاب وهذا يتيح لعبد الرحمن بن 
ستم سرعة الاتصال بالجماعات الأباضية فى أقاليم المغرب الشرقية فى طرابلس ونفزاوة 
بلاد الجريد. 


. مجهول : الأستصارء ص۷۸‎ .٦۸ الكرىء ص‎ ١ 
باز إبرلهیم بکیر؛ ص ۸۸ - ۸۹۔‎ )۲ 
.۴۱ جودت عد الکریم بوسقف» ص‎ ) 
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ه - موقع تاهرت فى منطقة غنية إقتصاديا فهى تشتهر بمراعييا الواسعة وثرواتها 
الزراعية المتنوعة". 

ويبدو أن عبد الرحمن بن رستم وجد معارضة شديدة من سكان تاهرت القديمة عندما 
فكر فى اتخاذها حاضرة لدولته. فقد ذكر البكرى "إنيم لا أرادوا بناء تاهرت كانوا يبنون 
النهار فإذا جن الليل وأمبحوا وجدوا بنيانهم قد تهدم فبنوا حينئذ تاهرت الىفلى وهى 
الحديثة“". 

أما عبن تخطيط تاهرت فقد أختط الأباضية السجد الجامع مع أریع بلاطات 
واستعانوا فى بنائه بأخشاب شجر الشعراء النتشر فى المنطقة. وحول المسجد الجامع 
أنتشرت الدور والقصور والبيوت والأسراق والحمامات والفنادق وتفنن أهل تاهرت فى 
عمارتها وأحاطوا المدينة بعد ذلك بسور محكم شيد من الصخر”. 

وذكر البكرى" أن مدينة تاهرت سورة ولها ثلاثة أبواب والصواب أربعة هى : ”باب 
الصباء وباب المنازل» وباب الأندلس» وباب المطاحن "وقصبة تاهرت تشرف على السوق 
تسمى المعصومة. 

مساعدة إباضية المشرق للدولة الرستمية 

انتقلت أخبار عبد الرحمن بن رستم بحسن.يرته وعدله إلى أهل البصرة فبعثوا إليه 
ساعدات مالية ضخمة. ولا وصلت الرسل إلى تاهرت سألوا عن عبد الرحمن بن رستم 
وأعطوه الأموال وشاور عبد الرحمن أصحابه فيهاء فأشاروا عليه أن يأخذها ريوزعها على 
فقراء السلمين وفى شراء السلاح والعدة. وقوى الضعيف وأنتعش الفقير» وحسنت 
أحواليم وخافهم جميع من أتصل به خبرهم... ثم شرعوا فى العمارة والبناء وإحياء 
الأموات وغرس البساتين وإجراء الأنهار واتخاذ الرحاء والمستغلات“. ففعل بمحضر 
تلك الرسل فلما عادت الرسل إلى المشرق أخبروا أهل دعوتهم بعدل عبد الرحمن وفخله 


(۱) محمد غیی المریری ص ۹۲ . 

(۲) البکری» ص .٩۷‏ جودت عبد الکریم یوسف» ص ۰۲۳۱ ۴۲. 
(۳) مد یی الیربری» ص ۹٩‏ . 

() المغرب» ص 11. 

(۵) ابن الصغیر» ص .۲٤٤- ۲٤۳‏ 
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وورعه فبعثوا له أموال أكثر من الأول. ولا وصلت إلى عبد الرحمن شاور أصحابه وتركوا 
له حرية الرأى فأمر بردها إلى أربابها فهم فى حاجة إليها بعد أن أخذ حاجته من 
الأموال وعادت الرسل بتلك الأموال وعجبوا من زهده فى الدنيا ورغبته فى الآخرة فأقروا 
بإمامته وواصلوه بکتبهم ووصایاهم'". 

وسلوك عبد الرحمن يبرهن على تطلعه لتحرير الجماعة الأباضية فى الشرق من 
الحكم العباسى وإلى إنتشار الذهب الأباضى فى كل دولة الخلافة". 

ولا أشتد الرض بعبد الرحمن بن رستم فى أواخر أيامه وحضرته الوفاة أقتدى بفعل 
الخليفة عمر بن الخطاب وجمع سبعة نفر وقيل ستة نقرهم: مسعود الأندلسى› وأبو 
قدانة يزيد بن فندين اليفرانى وعمران بن مروان الأندلسى»› وعبد الوهاب بن عبد 
الرحمن وأبو الموفق بغدوس بن عطيةء وسكر بڻ صالح الكتامى» ومصعب بن سدمان ولا 
مات عبد الرحمن أجتمع أهل الثورى على من يولونه وأنحصر الأتفاق على أثنين مذهم 
أحدهما مسعود الأندلسى و الأخر عبد الوهاب وأنتهى الأمر بتولية عبد الوهاب”. 

۹- عبد الوهاب بن عبد الرحمن -۱١۸(‏ ۸۸اه /۷۸۲-١١۸د)‏ 

نشا فى كنف والده عبد الرحمن وأخذ عنه الخصال الحميدة وتعلم علوم الدين واللغة 
على يديه فكان عالما يستعمل اللغة العربية والفارسية والبربرية. وقد شهد فتح طرابلس 
والقيروان وحصار طبنة. فأكتسب خبرة سياسية وعبكرية. وربط نضسه بقبيلة زناتة برباط 
النسب فكان صهره جارون بن القمرون الزناتى"". وأتسم عهد الإمام عبد الوهاب بعدة 
أحداث ھی: 

١-لمورة‏ النكارة تزعم يزيد بن فندين وهو أحد الذين رشحهم عبد الرحمن بن رستم 
لنصب الإمامة تيار المعارضة ضد الإمام عبد الوهاب" وطعن فى إمامة عبد الوهاب 
وسمى أنصاره نكارية لا نتكارهم تلك الإمامية". وأشار أبو زكرياء" إلى سبب ثورة 


ابو زکریاء» ص ۸۳ - ۸1 . الشماخى» ص )١- ٤١‏ . 
)١‏ محمد عیسی الحریری؛ ص ۱۰۱ . 

۳) آبو زکریاء» ص ۸٩‏ -۸1. الشماخی» ص ٠۲-١۱‏ . 
)٤‏ جودت عبد الکریم بوسف؛ ص 1۳ . 

) عمد عیسی المربری) مس ۱۱۱ . 

7) ابو زکرباء» ص ۹۳ . بحا إبراهیم بک » ص ۱۱۹ . 
۷) مير الأثىة وأخبارهم؛ ص ۸۹. 
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النكار: “لا ولى - عبد الوهاب - أمور السلمين وكانت رغبته فى أهل الخير واستعدال 
أهل العلم والبصيرة من الدين فى أمور السلمين فعمد إلى رجال ليست لهم رغبة فى 
الولاية فولاهم الأمور. فلما نظر يزيد بن فتدين وأصحابه على ما فعل» وقد خالفت فيه 
الرجعية» تغيرت قلوبهم وتنكرت صدورهم» وساءت ظنونيم وسقط فى أيديهم ما آثروا 
من تولية عبد الوهاب» فأخذوا فى العلل وقالوا إنما كانت ولاية عبد الوهاب على الثرط 
ألا يقضى أمرا دون جماعة معلومة... ”. 

ومن أسباب ثورة يزيد بن فندين إخفاقه فى الوصول إلى منصب الإمامة وعدم أسناد 
الإمام عبد الوهاب إليه بعد توليه الإمامة منصبا من مناصب الدولة التى كان يزيد يتطلم 
إلى تولیتها'. 

وأشار أحد الباحثين إلى أن ثورة يزيد بن فندين كانت ضد نظام الوراثة فى الحكم. 
وهو النظام الذى رفضه الخوارج عامة والأبافية خاصة فالبداء المقرر عندهم أن الإمامة 
شورى بين المنلمين يتولاها أصلح السلمين لها. ويبدو أن ابن فندين وأصحابه . عرفوا 
لتولية عبد الوهاب عواقب وخيمة أخطرها الاستمرار فى وراثة الحكم". 

وشن يزيد بن فندين وأتباعه هجوماً على تاهرت على حين غرة ودار قتال عنيف بين 
ابن فندين وأهل تاهرت أسفر عن قتال ابن فندين وهزيمة أتباعه“. 

۲-ثورةالواصلية : شكلت جماعة الواصلية حزبا قويا فى الدولة الرستمية فهم 
ينتسبون إلى واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة. ويقدر عددهم زمن الدولة الرستمية 
بثلاثين ألفا يعيشون فى بيوت كبيوت الأعراب وقد أنتثر حول تاهرت وفى بعض 
المناطق المحراوية وفى وادى ميزاب. كما أنتثرت هذه الجماعات من الواملية أيضا 
وبأعداد كبيرة فى شال المغرب الأقصى فى وليلى وكان رئينهم اسحاق بن تحمد 
الأوربى. وكانت هذه الجماعات تتمتع بقدر كبير من الحرية الفكرية فى ظل الدول 
الرستمية› فأستطاعوا بذلك أن يدعوا لذهبيم ون يحتجوا له وأن يناظروا من يريدون 
حتى ولو كان إمام الدولة نغسه'". 


(۱) محمد عیسی الحریری » ص۱۱۱ . 
() جاز [براهیم بکیر» س ۱۱١۹‏ . 
(۳) ابو زکریاءء ص ۹۷. 
(4) عمد عیی المیریری» ص ۱۱۹-۱۱۸ . 
YA‏ 


والواصلية هم قوم من البربر أكثرهم بن قبائل زناتة وشرعوا فى التحرك عندما أحسوا 
ببعض الفرقة فى الأباضية وتزعمهم شاب وفيهم رجل منتحل للمناظرة وجرت بينه وبين 
الإمام مناظرات كثيرة ودار القتال أكثر من مرة بين الطرفين". 

ولا وجد الإمام عبد الوهاب جدية الواصلية فى القتال بعث إلى جيل نفوسة يستمدهم 
أن يبعثوا إليه جيشا لساندته فى حربه علاوة على أربعة رجال وهم: مهدى يجيد 
الناظرةء ومحمد بن يائس عالم بفنون التفسير وأيوب بن العباس وذكر أبو زكرياء أن 
الرابع لم يعرف حقيقة انمه وقيل هو أبو محمد فارس. 

روصل هؤلاء الرجال إلى الإمام عبد الوهاب وكان ينتظر قدوم نجدة عسكرية وأحسن 
استقبال هؤلاء الرجال وبعد ثلاثة أيام من مجيئهم خرج للاقاة الواصلية وأئبت مهدى 
تفوقا واضحا فى الناظرة على الواصلية وبعد ذلك اشتعل فتيل القتال بين قوات الإمام 
عبد الوهاب والواصلية أسفر عن هزيمة الواصلية وولوا منهزمين. 

۴-انتقال الإمام عبد الوهاب إلى جبل نفوسة 

وأنتقل الإمام عبد الوحاب إلى جبل نفوسة وأقام به سبع سنوات وتوجه للجبل بقصد 
أداء فريضة الحج. وأشار عليه أهل نقونة بعدم الذهاب خوفاً على أمامم من العباين 
وأحتياطا لوقوعه فى قبضتهم. وبقى معهم تلك الدة يلقى عليهم الدروس والواعظ". 

-عقد صلح بين الرستمين والأغالبة 

حاصرت قوات الرستمين مدينة طرابلس ولم تغلح فى دخولها فعقد الإمام عبد الوهاب 
صلحا مصعم أبی العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأنغلب على أن تكون المدينة والبحر 
للأغالبة ونا كان خارجا عنهما لاإمام"". 

۵ -فتنه خلف بن السمح 

عاد الإمام عبد الوهاب من جبل نفوسة إلى تامرت وفى تلك الأئناء أصيب شرق 
البلاد بفتنة خلف بن السح الذى أراد أن یتولل ولاية نفوسة بعد وفاة أبيه معتمداً فی 
ذلك على نسبه دون استشارة الأمام أو قبوله. لا علم عبد الوهاب بيا حدث أرسل إليه 


(۱) آبو زکریاء ص ۱۰۲ . 

(۲) آبو زکریاء؛ ص ۱۰۲ - ۱٩۹‏ . الشماخی» ص ٠١-۹۲‏ . 

(۳) جار [براهیم بکیمر؛ ص ۱۰۹ . لزید من التغاصیل راجع آہو زکریاءء ص ۱۱۴ - ۱١١‏ . 
(۲) جحاز إبراهیم بک ص ۱۰۹ . لزيد من التغاصیل راجع آبو زکریاء» ص 11۹ - ۱۱۷ 
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والى من أتباعه ينصحهم ويأمرهم بالتعقل وعين من قبله أبا عبيدة عبد الحميد الجناونى 
خلفا للسمح. غير أن خلف تمادى فى عصيانه للإمام وأراد أن يقتطع الجزء الشرقى من 
البلاد ليكون إماماً ظاهرا» مستقلا عنه. وأدعى فى ذلك عدة إدعاءات حاول عبد الوهاب 
أن يستدرجه بالحكمة والموعظة فتارة بالرسائل وطورا بواسطة عامله الجديد. إلى أن 


أدرکته منيته سنة ( ۲۰۸ هھ / ۸۲۳ م ) فتولى الإمامة بعده ابنه افلح 


۰ افلح بن عبد الوهاب (۲۰-۲۱۱ھ /۸۸0۲-۸۲۹) 

بويع الإمام أفلح بن عبد الوهاب فى اليوم الذى توفى فيه والده. وقد أتصف أفلح 
بعدة صفات طيبة فى مقدمتها الشجاعة التى أتصف بها وأهلته ليكون ولى عهد والده 
الإمام عبد الوهاب الذى أعجب بهذه الشجاعة وأعلن استحقاقه للإمارة من خلال 
العركة الدائرة مع قبيلة هوارة. كما أظهر أفلح شجاعة فائقة فى الدفاع عن مديئة تاهرت 
ضد الهجمة المفاجئة التى قام بها النكار بقيادة ابن فندين". 

وعرف عن الإمام أفلح شغفه بالعلم وىناظرة العلماء ومن أثاره العلمية عدة مؤلفات 
ورسائل وأجوبة ونصائح ومواعظ وحكماً كما كان اديبا ذا إقتدار على النظم”. 

ووصف أبو زكرياء"" الإمام أفلح بتوله: "وكان ميمون النقية > فسكن الله به البلاد 
ووقی به العباد“. 

ويعتبر عصر أفلح بن عبد الوهاب عصر قوة حيث حرص على تدعيم أركان الدولة 
وبث نفوذه السياسى بالحكمة وبالحيلة تارة وبالقوة والئدة تارة أخرى. وعد إلى 
التوازن السياسى بين القبائل يقول أبن الصغير" ”وكانت القبائل النتشرة حول مدينة 
تاهرت لا أكتىبت الأموال. وأتخذت العبيد والخيولء قد نالها من الكبر ما نال أهل 
المدينة؛ حتى خاف أفلح أن تجتمع الأيدى عليه فتزيل ملكه. فلما رأى ذلك أرش ما 
بين كل قبيلة ومجاورهاء فأرش بين لواته وزناته وما بين لواتة ومطماطة. وما بين الجند 


(۱) بجحاز إبراهیم بکیر» ص ۱۱۱ . لزید من الغاصیل آنظر اہو زکریاءء ص ۱۲١-۱۱۸‏ . 
(۲) أبن الصغبر» ص ٠٠١١ - ۱٤۹‏ ( دارسة الد كور حسن على حن ) . 

(۳) أبن المغير» ص ٠١١‏ ( دراسة الدكتور حسن على حن ). 

(1) سير الأئمة واخبارهم» ص ۱۲۸ . 

() باز آبراهیم بکیرء ص ۱۲۱ ۔ 

() اخبار الانمة الرستمین» ص ۲۷۰ -۲۷۱. 
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والمجم» حتى تنافرت النفوس ووقعت الحروب وصارت كل قبيلة ملاطفة لأفلح خوفا 
من أن يعين صاحبتها عليها... ”. 

وأتبع أفلح ياسة أبيه القوية والحكيمة مع مناوئيه وخاصة منهم خلف"". فلما بين 
آنه متماد فی عصیانه حاربه وشتت مله وعاد من کان خارجا. بإتباعه إلى عبيدة عبد 
الحميد الجناونى تائباً فلم تقم له قائمة بعد ذلك إلى أن قضى نحبه"". 

وخرج فى عهد افلح رجلا يدعى نفاث بن نصر النفوسى” الذى أراد أن يؤلب الناس 
على الإمام أفلح بارائه فى الإمامة وهى حركة فكرية أكثر منها سيانية. 

وإزدهر العمران فى عهد الإمام أفلح: "أبتنى القصور, وأتخذ بابا من حديد“ 
وأنتعشت الحياة التجارية وكثرة الأموال فى أيدى الناس: ”وكثرت الأمواله 
والمستغلات» وأتته الرفاق والوفود من كل الأمصارء والأفاق بأنواع التجارات. وتنافس 
الناس فى البئيان» حتى أبتنى الناس القصور والضياع خارج المدينة"". 

آنا عن علاقة الإمام أفلح بالأغالبة فقد قام بتدمير مدينة العبانية الواقعة بالقرب من 
تاهرت. وأخبر بذلك أمراء بنى أمية بالأندلس الذين ثمنوا هذا العمل وأرسلوا إليه هدية 
ثىينه تقدر بمائة ألف درهم". 


1-أبویکر بن آفلح (۲۲۰- ۲٣۱‏ د/۸۸) 

لامات افلح بن عبد الوهاب بايع الناس ابنه أبا بكر ويبدو أن هذا التعيين أثار 
أعتراض بعض الآباضية على ما حدث یقول أبن المغير": "كان عبد العزيز بن الأدز 
ینادی بأعلى صوته : والله سائلكم معاشر نفوسة إذا مات واحد جعلتم مكانه اخر» ولم 
تجعلوا الأمر للمسلمين وتردوه إليهم فيختارون من هو أتقى وأرضى... ". 


() لا علم خلف بوفاة الإمام صبد الوهاب وولابة أبنه» أحنمى وإحاز من معه إلى موضع بقال له تيمتى. . . لزيد من 
التفاصیل آنظر آبو زکریاء» ص ۱۴١-۱۲۸‏ . 

() صاز إبراهیم بکیی› عص ۱۳۱ . 

(۳) آظهر نفا بن نصر النفوسی الطمن فی الإمام افلح لزید من التفاصیل أنظر آبو زکریاء» ص ۱۴۳۹ - ٠۹١‏ . 

. ۱۲۱ جماز إبراهیم بکیر» ص‎ )٤( 

. ۲۹۸ لبن الصنیر؛ ص‎ )٥( 

)١(‏ جاز إبراھیم بکیرء ص ۱۲۲ ۔ 

(۷) أخبار الأئمة الرستین» ص ۲۷1 . 
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ولم یکن أُبی بكر على ستوى آبائه وأجداده فى الشدة والحزم فى دينه ولكنه كيا 
يقول أبن الصغير": ”كان سمحاً جواداً لين العريكة يسامح أهل المروءات ويشايعهم على 
مروءاتهم . ويحب الآداب والأشعار وأخبار الماضيين”. 

وأهم حدث يبيز عهد أبى بكر فتنة ابن عرفة صهره الذى كان ذا نفوذ واسع وثروة 
طائلة يقول أبن الصغير": "كانت الإمارة بالإسم لأبى بكر وبالحقيقة لمحمد بن عرفة. 
وکان محمد بن عرفة إذا رکب من داره یرید آبی بکر مشی بین يديه ومن خلفه ومن 
یمینه. ومن ساره أمم من الأمم”. 

ولا عاد أبو البقظان من العراق بعد أن أطلق برحه من بجن بغداد أسند إليه أبو بكر 
النظر فى شئون تاهرت والنظر فى أمور الناس وتحرى العدل فى أدق الأمور وأصغرها 
حتی حاز على رضا الناس”. 

وأخذ نفوذ محمد بن عرفة يزداد وخشيت حاشيية الأمام أبى بكر من ذلك ونبهته 
من خطورته وتأكد أبو بكر من نفوذ محمد بن عرفة كما يمور لنا ذلك أبن الصغير“ : 
”فلما مع أبو بكر ثسق صدره وأراد أن يعلم ذلك ففتح طاقا فى أعلى قصره يقابل 
الناحية التى يأتى منها محمد بن عرفة فبينما هو كذلك إذ تحرك محمد بن عرفة من 
قصره فبادر الناس إليه من كل جانب؛ وذلك کله ہعين أبى بكر... وقد هاله ما رأى”. 

ولا تأكد من نفوذه الواسع أوجس فى نضه منه خيفة» وحرضه أخوه أبو اليقظان 
خاصة وبطانته عامة على قتل محمد بن عرفة وأنهاء أبهته وكبريائه. وأخذ أبو بكر 
برآیهم فأمر بقتل محمد بن عرفة بحضوره زا دون علم العامة . 

وإشتد غضب أنصار محمد بن عرفة على أبى بكر وأنقم أهل تاهرت إلى فريقين : 
فريق يشايع الإسام ويتألف من نفوسة والعجم. والفريق الآخر من أنصار ابن عرفة ‏ 
ويتألف من جند العباسيين فى تاهرت رعلى رأسهم محمود بن الوليد. وخلف الخادم 
مول الأغلب بن سالم وغيرهم› وقد قام هذا الفريق بمياجمة درب النفوسيين بتاهرت 


(۱) أخار الاأئمة الرستمبنء ص ۲۷١‏ . ( مقدمة الدرانة للدكتور حن على حن ص ٠١١‏ ). 
عمد یی الىریری؛ ص ۱۹۸ . 

(۲) آخبار الآئمة الرستمیین؛ ص ۲۷۹. جاز [براهیم بکر » ص ٠۲۳‏ . 

(۴) ابن المفیر» ص ۲۷۷۔ 

(6) اخبار الأئمة الرستمینء» ص ۲۷۸ -۲۷۹. 

)٥(‏ ماز ابراھیم بکیر» ص ۱۲۳ ۱۲١‏ ۔ 
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وإحراقه. وأحتدمت نار الفتنة فى المدينةء فأضطر أبو القيظان إلى الخروج من تاهرت هو 
وخاصته. وبايعوه بالإمامة» وأستغل محمد بن صسألة الهوارى الأباضى فرصة قيام الفتنة 
وخرج آبی الیقظان. وخاصته من تاهرت» وأستولی علیپا". 


۲-أبو الیقظان محمد بن افلح (۲۸۱-۲۲۱ ھ/ ۸۹-۸۵۵ ۸) 


لايئس أهل تاهرت من استمرار الفتنة بايعه كثير من أحلها: ”فصارت الدعوة 
والإمامة كلها لأبى اليقظان وأتته الأباضيه من كل الأقطار”. وبرغم ذلك ظل فريق آخر 
من سكان تاهرت ينكرون بيعة أبى اليقظان. 

ويدعو لمحمد بن سالة. غير أن الأحوال لم تستقم إلا بعد سبع سنوات"“ قضاها فى 
محاربة محمد بن مسالة أحد الأطراف البارزين فى الفتنة. 

وفى عام (۲۹۸ هھ / ۸۸۱ م( تمكن أبو اليقظان من دخول تاهرت بىساعدة قبيلة 
نفوسة ثم عقدوا له البيعة من جديد. وعقد أبو اليقظان ملحا مع القبائل كلها وشمر عن 
ساعد الجد ليواصل مسيرة أبيه وأجداده وينقذ البلاد من الفوضى ”. 

أما الإمام العزول أبو بكر فقد قضى بقية أيامه فى تاهرت فى ظل إمامة أخيه أبى 
اليقظان الذى حرص على إعادة الهدوء والسكينة للبلاد. وما لا ريب فيه أئه أكتسب 
خبرة واسعة فى الملك وسياسية الرعية خلال سنوات سجنه فى بغداد". 

وحرص أبو اليقظان على إتباع سياسة متوازنة» فانتعان بمجلس شورى يضم شيوخ 
القبائل ووجهائها. كما كان يجلس لبحث شكوى رعاياه والبت فيياء وبجانب ذلك فقد 
ساد المجتمع جو من الحرية الفكرية وفى ظلها تفاعلت الآراء والأفكار وكثرت 
الىجادلات والمناظرات. ومما يشجع على ذلك إشتغال الإمام نفضسه بالعلم ومشاركته 
باراثه وفتاويه فى الحركة العلمية". 

وتعرض شرق الدولة الرستبية لخطر خارجى تمثل فى تهديد العباس بن أحمد بن 
طولون فى سنة (۲۹۷ ه/ ۸۸١‏ م) الذى أنتهز فرصة خروج والده إلى الشام وخرج 


. 1۷١ الد عبد العزيز مالم » ص‎ )١( 

(۳) ابن الصغبر» ص ۲۸١‏ . 

(۳) باز ابرلهیم بک ص ۱۲٣‏ . 

(8) از إبراهبم بکبر» ص ۱۲١‏ . 

() حن على حسن مقدمة الدرامة؛ ص 1١۷‏ . 
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صوب المغرب للميطرة عليه. واستولى على أموال كثيرة من خزانة مصر غير أن الأغالبة 
واجهوه قبل أن يصل إلى طرابلس»ء ولا لم يتمكنوا منهء أعتصموا بالدينة وحاصرهم ابن 
طولون فيها أكثر من أربعين يوماً. وكان بعض جنوده فى تلك الأثتاء يعتدون على أهل 
البوادى من أتباع الدولة الرستمية مما حدا بهولاء وبسكان طرابلس للاستعانة بوالى نفوسة 
آنذاك أبى منصور إلياس» وقيل أن ابن طولون بعث إلى العامل الرستمى يستفزه ويره 
بالقدوم إليه بالسمع والطاعةء مما دفع أبا منصور ونفوسة إلى التوجه نحو طرابلس. وفك 
حصارها"'. وعاش أبو اليقظان نحوا من مائة بنة» قضى منها فى الإمامة أربعين عاما 
ثم توفی سنة ۲۸۱ ها" . 


۴-أبو حاتر یوسف ین محمل (۲۹1-۲۸۱د/۸۹۰۹-۸۹4) 

لا مات أبر اليقظان كان ابنه اليقظان فى الحج وابنه أبو حاتم خرج على رأس جیش 
مع وجوه زناتة لحماية القوافل التجارية القادمة من المشرق يقول ابن الصغير“: ”وفيها 
أبو اليقظان وعقد الإمارة لأبى حاتم وأجتمعت على بيعته العوام والفرنان. ولا وصل إلى 
باب تاهرت أزدحم الئاس بين يديه وہایعوه فى السجد ثم حملوه على الأعناق إلى داره 
ثم أرسلوا إلى القبائل فبايعته". 

وفى أول إمامته خرج عليه عمه يعقوب بن أفلح بتحريض من سكان تاهرت ممن لم 
يرضهم الإنام ببعض المناصب فأعلنوا الثورة عليه » وأستقدموا يعقوب من زواغة وبايعوه 
بالإمامة. فقامت الحرب الأهلية فى تاهرت وأحتدم القتال بين أنصار أبى حاتم وأنصار 
يعقوب ودامت الحروب بينهم أربع سنوات» وأنتيت بإنتصار أبى حاتم وإعادته إلى 
الإمامة» وعودة عمه يعقوب إلى زواغة". 


( بحاز إبراهبم بکیر؛ ص٣۱۲‏ . 
(۲) الد عد العزيز سالم» ص (١١‏ . 
(۳) آخار الأتمة الرستمین» ص ۲۹۹. 
() تفه ص۲۹۹. 
)١(‏ اليد عبد المزيز سالم » ص 1۷۷ . 
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أقام أبو حاتم إماماء فأسند مهمة القضاء إلى ابن الشيخ وبيت الال إلى عبد الرحمن 
ابن صواب النفوسى» والشرطة إلى زكار وإبراهيم بن سكين. وأحدق الخطر الشيعى 
بالرستمين فبدلاً من توحيد صفوفهم قام بنو اليقظان يقتل عمهم وإمامهم أبى حاتم سنة 
)۹4 ھ/V e‏ 


) م۹۰۸-۹۰٦/ھ‎ ۲۹۹-۲۹۲ ( بقظان بن إبی الیقظان‎ -٤ 


بويع اليقظان بعد مصرع أخيه وقاست إمامته بين عوامل الإنقام الداخلى لسخط 
شيوخ الدولة عليه لإتهامه بقتل أخيه؛ والخطر الخارجى المتمثل تهديد أبو عبد اله 
الشيعى للدولة الرستمية وتمكن من إحتلال الزاب والتغلب على دولة الأغالبة ودخل 
رقادة نة ۲۹٩(‏ ه/ ۹۰۸ م) وأحس اليقظان بضعفه عن مواجهة الشيعة. ولم بلبت أن 
زحف أبو عبد الله الشيعى من رقادة متجها إلى تادرت فدخلها بالأمان ولكنه قتل يقظان 
ومن ظفر به من بنى رستم. ولم يكتف الشيعى بذلك بل أشاع أموال الرستمين ونهب 
الكتبة الكبرى المعصومة وأخذ ما فيها من الكتب الخاصة بالرياضيات والصنائع والفنون 
وأحرق ما عدا ذلك" . 


(۱) جودت عد الکریم يوسف» ص 1۹. 
)( اليد عبد العريز مالم ص 1۷۹. 
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ثانيا :الحياة الاقتصادية 

ةعارزلا-١‎ 

نعمت تاهرت وما حوليا من مناطق الدولة ؛ بفترة إزدهار عقب قيام الدولة الرستعية 
بزعامة عبد الرحمن بن رستم وما صاحب ذلك من استقرار وهدوء دفعا عجلة الاقتصاد 
إلى النهوض من كبوته. 

ولم تهدأ أوضاع المغرب إلا بعد نجاح ثورات الأباضية والصفرية» ومال الناس إلى 
الإستقرار والطمأنينة. وعرف المغرب نهوضا اقتصاديا سريعاً ملموا". 

وأستقبلت الدولة الرستمية فى إمامة عبد الرحمن بن رستم أحمال الأموال الثلاثة 
الأولى من المشرق يقول ابن الصغير": "وأنه لا وصل المال وأشتروا للقوم الكراع والسلاح 
وقوى الضعيف وأنتعش الفقير؛ حنت أحوالهم وخافهم جميع من أتصل به خبرهمء 
منوا ممن کان يغزوهم من عدوهم ورأوا أنهم قادرون على غيرهم ومن کانوا يخافون أن 
يغزوهم. ثم شرعوا فى العمارة والبناء وإحياء المرات وغرس البساتين وإجراء الأنهار 
وإتخاذ الرحاء والمىستغلات". ومن الجدير بالذكر أن هذه المعونة ساهمت فى دعم 
الاقتصاد الرستمى فى مرحلة نشأة الدولة حيث شرعوا فى البناء وإحياء الأرض الغير 
صالحة للزراعة وشق الأنهار“. 

وساهمت الياة المتوفرة عن طريق الأنهار والأمطار فضلاً عن التربة الصالحة فى إيجاد 
بينة زراعية ناجحة". فالعامصمة تاهرت تقع على نهر كبير تأتيها من ناحية المغرب 


(۱) ابن الصغير» ص ۱۹١۹‏ ( مدخل الدرمة للدكتور حن على حن ) 
ومن الممروف أن ا مغرب مر بفترة أضطراب طويلة أثرت على البنية الاقنصادية منذ القرن الرابع اليلادى مفب سفوط 
حكومة روما والغرن الغامس الذى أسنول فيه الوندال» والقرن الادس الى مكن فبه الجزنطيون تفوذهم بأفربقبة . 
واستمرت هذه الأوضاع التردية تدب فى ال مسد المغربى مع الوح الإسلامية حبث اشتعلت علة ثورات أسزفت طاقاته 
وموارده ولا أدل على ذلك . ما لملته الكاهنة زعيمة البربر أنذاك من حرق الغابات وتخريب البلاد ظا منها أن الفاتحين 
العرب سيذهدون بذلك فى المفرب ويعودرن من حيث لدموا. 
باز [براهیم بکرء ص ۱1۲ - ۱٤۳‏ . 
(۲) از إبرھیم بکیر ۰ ص ۱٤٤‏ ۔ 
(۳) اخبار الأنمة الرستمین» ص .۲٢۳‏ باز إبراعبم بكير ٠‏ ص ٠٤٠١‏ . 
(4) ابن الصغيرء ص ۲١٠‏ ( مقدمة الدرلمة ). 
)١(‏ ابن الصغير» ص ۲١ ١‏ ( مقلمة الدرسة) . 
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يسمى منبة. ولها نهر آخر يجریى من عيون تجتمع يمى تاتش ومنه تثرب أرضها 
وبساتينبا". فضلا عن مياه الأمطار التى ساهمت بدورها فى إتجاح الزراعة”. 

وسن مصادر اللياه حول تاهرت العيون المائية يقول المقدسى": "وبحت حولها 
الأعين". 

أما عن المحاصيل الزراعية فإشتهرت تاهرت بإنتاج الفلات"» ورصفها 
القزوينى : ”كثيرة الأشجار وافرتا الشار" وزرع بتاهرت الكتان والسعسم رالحبوب 
الأخرى ”". وتميزت الأرض الواقعة فى فواحى تاهرت بخصوبتها ووفرت البساتين 
والأشجار والشمار. يقول الأاصطخرى""' عن تاهرت: ”وهى مدينة كبيرة خصبة واسعة 
البرية والزروع والمياه... ". 

وذكر الإدريسى” الزارع الواسعة بقوله: "ولهم على هذه المياه بساتين وأشجار تحمل 
ضروبا من الفواكه الحستة”. 

وزرع فى تاهرت الفواكه الطيبة اللذيذة يقول البكرى": ”وفيها جديع الثمار 
وسفرجلها يغوق سفرجل الآفاق حستا وطمماً ویشما وسغرجلها یسمی بالفارس”. 

وكان العبيد السود يعملون بالفلاحة فى زراعة الأرض والأرحاء ومعلوم أن الدولة 
الرستمية كانت من الدول الكبرى. التى أحتمت بجلبهم من بلاد النودان الخربى جنبا 
إلى جنب مع الذهب”". 0 

وترتبط تربية الاشية أرتباطا وثيقا بالنشاط الفلاحى فقد تحدث عنها ابن حوقل"": 
”وهى أحد معادن الدواب والماشية والغنم والبغال... ” وأضاف صاحب الأستبصار"": 
“ كثيرة الغنم والماشية طيبة المراعى ”. 


(۱) فه»؛ ص .۲٠١‏ مجهول : الاستبعار؛ ص ۱۷۸ . 
(۲) تفه؛ ص ۲۰۰. محمود إسماعبل ! الخرارج» ص )۲۷ ٠۷١۰‏ . 
(۳) آحسن القاسیم» ص ٣۲۸‏ . 

(1) ابن حوقل؛ ص ۸۹. 

٠۱١۹ اثار اللادء ص‎ )٥( 

() البعتربی؛ مس ۳١۸‏ . 

(۷) الاصطخری؛ ص ۳۹. 

. ۲٣۹ /۱ الإدریی‎ )۸( 

(۹) المغرب ص 1۷. ماز [براهیم بکیرء ص ٠۹١ - ۱٤٤‏ . 
(۰) جاز آبراهیم بکیر؛ ص ۱١١‏ . 

(1) صورة الأرض. ص .۸١‏ 

70 الاست مار ع ۱۷۹ . الب المنحانی» ص ۱۳١۴۳‏ . 
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ولقد ترتب على كثرة الأغنام تصديرها إلى بلاد المغرب والأندلس لرخصها رطيب 
لحومها. 

وكان الرعى النشاط الأساسى لسكان الصحراء وهو صوردهم الأساسى والوحيد. 
وكانت قطعان الغنم والجمال كثيرة ينتقل وراءحا البدو صيفا نحو الشنال ويعودون إلى 
الصحراء فى فصل الشتاء عندما تكثر الأمطار والثلوج تؤثر لبا فى الحيوان خاصة منها 
الحديثة الميلار"“. 


۲-الصناعة 

كانت الصناعة زسن الدولة الرىتمية تلبى احتياجات المجتمم ومن تلك الصناعات 
يأتى فى المقام الأول الصناعات الزراعية التى نتثل فى معاصر الزيتون. إذ كانت هذه 
الشجرة متوفرة فى بلاد الغرب. ومن المحتمل وجود هذه الصناعة فى تاهرت. وفى 
جبل نفوسة وجزيرة جربة. ويبدو أن المشتغلين فى هذه المعاصر كان معظميم من العبيد 
المجلوب من السودان. كما يبدو أنهم كانوا يشتغلون فى مطاحن القمح الموزعة على 
الأنهار العديدة بالدولة الرستمية". 

وقامت على الثررة الحيوانية صناعة الجلود أو الدباغة وهى صناعة كان ينارسها 
البربر منذ عصورهم القديمة. واشتهرت تاهرت بكثرة الدواب والماثية. ميا ساعد على 
قيام صناعة الجلود ويتم صنع منها النعال والسروج والأغطية. وأدوات حفظ المواد السائلة 
كالحليب والسمن أو حفظ التمور. ومن الجلود تصنع الأفرشة". 

وأشتهرت الدولة الرستمية بصناعة النسيج من الصوف والكتان والحرير وكانت 
البضباب العليا فى المغرب العربى أكبر منتج للصوف الفائق الجودة. 

وكانت هذه الصناعة تنتج أنواعا من اللابس. وقامت المرأة بدور بغزل الصوف فى 
منزلها أو خيمتها وتوظف لها الجوارى. مثلما فعلت أم الخطاب التى كان عندها ثلاثة 


(0 


(۱) جاز إبراهیم بکیر» ص ۱۸۲ . 
(۲) باز إبراهیم بکیرء ص ۱۹۹ ۔ 
باز [براهیم بکیرء ص ۱۹۷ ۔ 
باز [یراهیم بکیرء ص ۱۹۷ . 
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وأستفاد بنو رستم من خبرة الفرس فى صناعة المنسوجات الصوفية والكتانية 
والحريرية والقوارير الزجاجية وأوانى الخزف البراقة والتحف العدنية والعطور"". 

ومن أبرز ما خلفته الصناعة فى العهد الرستمى هو الأوانى الفخارية أو الخزفية التى 
عثر علیھا فی خرائب تاهرت سنة ۱۹٤١‏ م" . 

ةراجتلا.٣‎ 

١-التجارة‏ الداخلية 

كان بتاهرت أسراق عامرة"' بمختلف البضائع وتحولت بعض الأسواق فى الدولة 
الرستمية إلى مدن بارزة لذلك نجدها تعرف بالأسواق كمديئة نوق إبراهيم أو مدينة 

0( 
کرام“ 

ومن أبرز البضائع التى كانت تتبادل بين المدن وأسواقها فى الدولة الرستىية بخائع 
الشمال ببضائع الجتوب. والمكس صحيح ويقوم بهذا الدور الرعاة والبدو بن قبائل مزاته 
وسدراتة وزناته وغيرها من القبائل البربرية البترية. 


المکايبل والموازین 

أمدنا البكرى بمعلومات عن مكاييل ونوازين تاهرت. فيذكر أن المد الذى يكتالون به 
التسح وغيره من الحبوب خصة أقفزة ونصف قرطبية. أما قنطار الزيت وغيره فيو عنددم 
قنطاران غير ثلث بالوزن العادى. أما رطل اللحم فهو بمثابة خمسة أرطال بالمقارنة مع 
مکاييل قرطبة". 

وساهم الأئمة بدور كبير فى تنشيط الحركة التجارية. فلقد أشتغل بعضهم بالأعمال 
التجاريةء وسن هؤلاء الإمام عبد الوحاب الذى كان يملك العديد من القوافل التجارية 
امتجهة إلى النودان وغيرها من الناطق. 


() حمود|إسماعبل؛ ص ۲۷۹ . 

)7( باز [براهیم بکیر» ص 1۷۱ ۔ 

(۳) الکری۔ ص ۹۸۔ 

. ۱۷٤ بحا براهیم بکیر » ص‎ )٤( 

() جاز [براهیم بکیر» مص ۱۷۷ . 

() البکری؛ ص ۰.1۹ باز [براهیم بکیر» ص ۱۸۰ ۔ 
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وشارك فى الأعمال التجارية من الأئمة بعد ذلك الإمام أفلح بن عبد الوهاب وأبو 
اليقطان محمد بن أفلح . 

ولم يكتف الأئمة بالشاركة الفعلية فى الأعمال التجارية ء وإنما قدموا التيسيرات 
اللازمة للتجار وذلك بتنظيم الأسواق وإعفاء بضائعيم من الرسوم ". 

كما وفر الأئمة الحماية الكافية لقوافل التجار من غارات بعض القبائل المناوئة لأئمة 
تاهرت"“ 

ولم يقتصر العمل بالتجارة على الأئمة وإنسا حقق بعض الناس ثروة طائلة نخص 
بالذكر منهم يبيب بن زلفين الزاتى» وابن وردة الفارسى الذى ابتنى بتاهرت سوقا خاما 
ل" . 

۲-التجارة الخارجية 

كانت التجارة الخارجية رائجة زمن الرستعين بين تاهرت والبلدان الأخرى يقول ابن 
الصغير" : : ”وأستعىل السبل إلى بلد السودان وإلى جميع البلدان من مشرق ونغرب 
بالتجارة وضروب الأمتعة". 

وأرتبطت تاهرت بشيكة واسعة من الطرق تربطها بالقيروان شرق" وبفاس عاصمة 
الأدارسة غرباً وسجامابة عاصة بنى مدرار جنوباً کیا أرتبطت تاهرت بالأندلس بحریا 
عن طريق ميناء تنس" وستفانم ووهران" وبا شرق العربى عن طريق القوافل ذهاباً 
وأيابا بين بغداد وتاهرت". 

وكانت العلاقات التجارية قوية بين الدولة الرستىية وبلاد السودان الغربى والأوسط 
عن طريق أربعة مالك أثنين منها تنطلق من العاصىة تاهرت. أما الاثنين الأخرين 
فينطلقان من جبل تفوسة فى شرق الدولة. 


(1) لبن المغير» ص ۲۰۸ - ۲٠١۹‏ ( مفدمة الدراسة ). 
(۲) نفسه» ص ۲۰۹ . 

(۳) سعد زغلول عد الحید ۲/ ٠۰۰‏ 

(4) السبد عبد العزیز الم ص ۲١۹۱‏ . 

(ه) أخبار الأثمة الرستمين» ص .٠٤٤‏ 

(1) جاز راهيم بکبر؛ ص ۱۹۸-۱۹۷ . 

(۷) تفه مص ۱۹۱ . 

(۸) اليد عبد العزبز سالمء ص ۹1 , 

(۹) باز ابراهیم بکر ؛ ص ۱۹۳ ۔ 
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١-المسلك‏ الأول: ينطلق من تاهرت ثم يمر بجلمانة ومنها إلى تادمكة إلى أودضست 
حتى يصل إلى مملكة غانا"“. 
۲--المسلك الثانى: ينطلق من تاحرت ثم يعر بواحة وارجلان ومنها إلى تادمكة حتى 


يصل إلى مملكة كوكو"". 
٣‏ -المسلك الشالث؛ ينطلق من جبل نفوسة إلى غدامس ومنها إلى تادمكة حتى يصل إلى 
مملكة کوکو". 


٤-المسلك‏ الرايع؛ ينطلق من جبل نفوسة ومنها يتجه شرق إلى زويلة حتى يصل إلى 
كوار ومنها إلى مملكة كانم“ . 

الصادرات 

كانت الحركة التجارية فى الدولة الرستمية نشيطة وأن التبادل التجارى كان فخماً. 
وكانت بضائع تاهرت المتنوعة تتجه نحو مختلف الآفاق. وبضائع المغرب والمشرق تفد 
بإنتظام على أسواق البلار“. 

ووصف ابن الصغير"" حركة التجارة يؤمذاك بقوله: ”وأتتهم الوفود والرفاق من كل 
الأمصار وأقاصى الأقطار". 1 

وكانت بضائع الدولة الرستمية الصادرة تتمثل فى الحبوب والماشية فالأغنام كانت 
تجلب منها: "إلى بلاد الغرب وبلاد الأندلس لرخصها وطيب لحومها"". كما كانت 
الحبوب تنغذ سن مرانسى المغرب الأوسط إلى ا مدن الأندلسية بأىتعرار“. وكان الطعام 
يحمل من مدينة تنس إلى الأندلس وإلى بلاد إفريقية وإلى بلاد المغرب» وذلك لكثرة الزرع 
ورخص أسعاره"“. ومن السلع الصدرة إلى الأندلس العاج رالجلود التى كانت تصل إلى 


(۱) جار إبراهیم بکیرء ص ۲۱۱ . 
(۲) تفه س ۲۱۴ . 

(۳) نفه؛ مس ۲۱۸ . 

(4) ننه» ص۲۱۹ . 

)0( باز إبراهیم بکیرء ص ۱۹۷ ۔ 
(7) أخبارالاأئمة الرستمین ص .۲٠٤۲٤‏ 
(۷) الانبصار» ص ۱۷۹ . 

(۸) از [براهیم بکیر » ص ۱۹۸ ۔ 
)٩(‏ مجهول : الاستمار» ص ٠١۳‏ . 
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الغفرب الأوسط من بلاد السودان وغانة وكانت الدولة الرستمية بحكم موقعها المتوسط بين 
الغضربين الأدنى والأقصى. > وبحکم علاقتها الحسنة مع بلاد السودان والأندلس 
وسجلماسة تحتل مركز تجارياً مستازا فى بلاد الغرب كلهاء فكانت مركز هاما 
للتجارة". 

وكانت الدولة الرستمية تصدر إلى بلاد السودان الحبوب والتمور والقمح» وكان تجار 
الاباضية يحملون بعض ال ملابس الصوفية والكتانية ا والحريرية ”. والملح الذى 
يعد أهم بضاعة على الأطلاق فى التجارة مع بلاد السودان ”. والأوانى الخزفية البراقة 
والملونة ء والأصداف والتحف المعدنية والعطور ". 

الواردات 

كانت الدولة الرستمية تستورد من المشرق الكتب. لكثرة قرائها وعلمائها". وكا 
يجلب إلى تاهرت الخدم والجوارى والفراء والسمور والسيوف". 

وكان التبادل التجارى بين الرستمين والأنويين فى الأندلس يسير على أكمل وجه 
نظرا لاحتياج كل دولة للأخرى» وكانت الدولة الرستمية بثابة جر يوصل حكام 
قرطبة وتجارها بالمشرق وعلى الأخص حين أغلقت أمامهم الطرق المؤدية إلى كل من 
إفريقيا شرقا والمغرب الأقصى غربا بقيام دولة الأغالبة الموالية للمبانيين"“ 

وكان تجار الدولة الرستمية يجلبون من بلاد الىودان بعض الأحجار الثمينة والشب 
والعنبر وريش النعام وأهم سلعتين هما الذهب والرقيق”. 

وحفلت تاهرت بالمنشات التجارية من الفنادق والمبانى الخاصة للتجار من سائر أنحاء 
العالم الإسلامى وخاصة من فارس والعراق والقيروان وسجلماسة فضلاً عن بسلاد 
السودان". 


السبد هيد العزبز سالم» ص ٤۹١‏ . 
(۲) بحاز إبراهیم بکیر ؛ ص ۰.۲۲۳ 
(۳) نفه» ص ۲۲۲ ۔ 
() اليد عبد المزيز مالم » ص 1۹١‏ . 
)٥(‏ چاز إبراهیم بکبر» ص ۲۰۱ 
)٩(‏ نقه» ص ۲۰۲ . 
(۷) تفه ص ۲۰۳ 
(۸) باز إبراهیم بکیر» ص ۲۲۱. السبد عبد المزيز سالم ؛ ص ٤۹١‏ . 
(۹) حمود [سمامیل : الخوارج فی لاد النرب» ص ٠١۲‏ , 
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ثالثا :الحياة الثقافية 

نتشر التعليم فى تاهرت فى العهد الرستمى» وحرص الأثسة على التدريس فى 
الساجد مجانا فى علوم الدين واللغة. وكانت هذه العلوم تطغى على الحياة الفكرية. 
وأكتظت تاهرت بمختلف المذاحب. وكانت المجادلات تجرى بينهما. وأقتضى هذا الأمر 
من الرستمين مواجهة المعارضة النياسية التى لبت ثوباً مذهبياء وهذا يتطلب نيم 
التعمق فى الفقة و فى شئون الدين وسائل الفرق والبراعة فى الجدل"". 

وكان الإمام عبد الرحمن بن رستم عالاً محباً للعلم يلقى دروس العلم والوعظ فى 
المسجد الجامع. وكان ابنه عبد الوهاب عالا فى شئون الدين" وقد أخذ العلم من المشرق 
ويعتبر من حملته عند الأباقية". 

وقد صنف الإمام عبد الوهاب كتابا سماه "نوازل نفونة” وهو مجموعة من الفتاوى 
الشرعية. كان علماء نفوسة يستفتونه فيها 

وحدثنا أن الصغير” عن هذا الكتاب ”لأن نغوبة كتبت إليه فى سائل أككلت 
عليه فأجابها عن كل سألة. مما سألت عنهء وكان هذا الكتاب فى أيدى الأبافية 
مشهورا عندهم معلوماً يتداولونه قرنا عن قرن إلى أن لحق الفصل» فأخذته عن بعض 
الرستمين فدربته ووقفت عليه" . 

وأرسل الإمام عبد الوهاب إلى إخوانه فى البصرة ألف دينار لشراء كتب. فأرسلوا له 
حمل أربعين جلا وقيل آنه لم يستفد منها إلا مسألتين". وكان الإمام فلح بلغ فى 
حاب الغبار والنجامة مبلغاً عظيما. وکان شاعراً مجيداً له قصيدة يحث فيها على طلب 
العلم وأكتسابه". 

وقد قام بالتدريس كوالده. وتحلقت حوله حلقات العلم والدرس يقول أآبو زكرياء: 
"وبلغنا أنه قعدت عليه أربع حلق يتعلمون عنده فنون العلم قبل أن يبلغ الحلم”. 


( 


(۱) جودت صد الکریم یوسف» ص ۱۰۷ . 

(۲) جودت عبد الکریم يوسف» س ٠١۷‏ . 

(۳) جاز براهبم بکیر؛ ص ۲۹٤‏ . 

(۲) اليد عبد العزيز سالم » ص ۸۸ . عصام الدبن عبد الرووف» ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ آخار الأئمة» ص .٠٠١‏ 

0( جودت عبد الکريم يوسف» ص ۱۷ . 

() بار ابرلهیم بكر ؛ ص ۲۹۸ . ابن الصغبر ؛ ص ۲۲۹ ( مقدمة الدرامة ) . 
(۸) كاب رة الألمة» ص ٠۳١‏ . 
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وكذلك كان الإمام أبو بكر بن أفلح عالاً له أحتمامْ بالأدب والأشعار وأخبار الاضين". 

وكان أبو اليقظان عالاء ألف كتابا من أربعين جزء فى الاستطاعة"' وبلغ فى العلم 
مبلغاً عظيماً. ويبدو أن قوة الذهب المختلفة فى تاهرت دفعته إلى التأليف فى الرد على 
المخالفين كتبا كثيرة”. 

واستمر أهتمام الأئمة الرستمين بالعلم إلى نهاية دولتهم» لأن البيت الرستمى كان 
بيت علم فى مختلف الفنون من الأصول والفقه والتفاسير وفنون الدين والرد على 
الخالفين وعلم اللغة والنجوم والأعراب والفصاحة"". 

كانت تاهرت مركز تجاريا هاماًء فقدم إليها التجار ومن بينهم تجار إفريقية وأفرغوا 
علومهم إلى جانب سلعيم. كما أن العلماء والحجاج الخارجين من تاهرت والقادمين إليها 
مقيمون أو عابرون شرقاً أو غرباً قد أسهموا أيضا فى نقل مختلف العلوم والفنون إلى 
تاصرت وإلى جانب هزلاء فقد باهمت جماعة القرويين فى تاهرت فى الحركة العلمية . 
فظهر فيها عدد بن العلماء المرب والبربر منیم محکم الهوارى وابنه هرد الذى وضع 
کتابا فی تفقسیر القران من جسزءين. وعبد الله بن اللمطى وهو الذى كان يتولى مناظرة 
المعتزلة". 

أما عن أهم مظاهر النشاط الفكرى زمن الرستمين: 

١‏ - كثرة عدد العلماء فى تاهرت فى بختلف فروع العلم. 

۲ ¬ تعدد المذاهب وحلقات الناظرة والجدل. ونجم عن ذلك نثاط واسع فی حركة 
التأليف. فكثر تصنيف الكتب للرد على المخالفين ". 

٣‏ - حرص الأئمة الرستمين على صيانة تلك الكتب فبنوا مكتبة المعصومة بمدينة 
تاهرت التى أحتوت على مصنفات فى العلوم والكئون الفكرية العامة إلى جانب كتب 


( ابن الصغیبر.» ص ۲۷١‏ . جودت مېد الکریم بوسف» ص ٠١۷‏ . 

(۲) جودت هد الکریم بوسف» ص ۱۰۸ . از ابراحم بکیر ؛ ص ۲۷١‏ 
(۳) باز إبراهیم بکیرء ص ۲۷۰. 

() باز [براهیم بکیرء ص ۲۷۱ . 

(۵) جودت عد الکریم يوسف» ص۸١۱‏ . 

. ۱١۹ جودت عبد الکریم بوسف» ص‎ )٩( 
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الذهب وهذه المكتبة آحرقها أبو عبد الله الشيعى وبخاصة كتب المذهب الأبافى› 
وأستخلص منها كتب الريافيات"". 

؛ - أرتباط الحركة الفكرية فى تاهرت أرتباطاً قوياً بالفكر الخارجى فى المشرق. 
لاسيما فى البصرة. وكانت تاهرت وثيقة الصلة ثقافيا مع مدن إسلامية أخرى مثل 
القيروان. وقرطبة. وبغداد. ولكن الأتصال المذهبى كان مع البصرة بصفة خاصة"" وقد 
ذكرنا من قبل إن الإمام عبد الوهاب أرسل إلى البصرة لشراء الكتب. 


(1) ابن الصغم» ص ۲۳١‏ (مقدمة اللراسة ). 
(۲) الیب الجنحانی» ص ۱۳١‏ . 
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الفصل الثاضش 
دولة بنى مدراربسجلماسة 
(4۹4-Y0¥/ 24۷-18۰)‏ 

أولا: التاريخ السياسى 

شهدت بلاد الفرب إنتفاضة واسعة المدى على الحكم العربى فى القيروان. عقب 
نجاح ميسرة المدغرى سنة ۱۲۲ه/۳۹-٠٠۷م»‏ وأفلح فى أنتزاع المغرب الأقصى من طاعة 
الخلافة الأموية . 

وأخذ المذهب الصغرى فى الأنتشار على أيدى أئمة من العرب الخوارج وتغلغل صوب 
الجنوب إلى سجلماسة"". وكان معظم الخوارج الصفرية ينتمون إلى قبيلة مكناسة التى 
تقطن بعض بطونها فى نواحى تازا وتتول بالغرب الأقصى”. 

ولقد ساندت مكئاسة فى قيام دولة بنى مدرار بعض القبائل الأخري» كمنهاجة 
وزويلة وزناته وزنوج الىودان وأهل الربض الأندلسيين"“. 


۱ - عیسی بن بزید الأسود 

وأول من تولى إمامة الدولة رجلا سودانياً یدعی عيسى بن يزيد الأسود. وكان بنو 
جلدته من السودائيين يقيمون بإقليم تافيللت. وقد أعتنقرا ا لمذهب الصفرى على يد أبى 
القاسم سمكو بن واسول. 

وكان عيسى صاحب ماثية ينتقل بها للرعى من مكان لآخر على البلاد الجنوبية " 
والتف حوله قبائل كثيرة من زتاته الصفرية وسكنوا معه فى الخيام وكان عددهم يزيد 


(1) حن على حن : الباة الدبنية فى المعرب القرن اكالث الپجری» القاهرة ۱۹۸5م ۰ ص٣۳‏ . 
() ابن خلدون ٦‏ / ۱۴۰ . -السيد عبدالمزيز سالم » ص1۹۷ . 
(۳) حمودإسماعيل» ص .٠۱٠۳‏ -حنن سيد عبداطه مراد : دولة بى مدرار فى سجلمامة با مغرب الأفصى» رمالة 
ماجستير غير منشورة معهد الدراسات الإفربقية» جاممة الناهرة ۱۹۸١م ٠‏ ص1۲ . 
(0) اللارى١/‏ . 
() الکری» ص۱1۹ . هول : الأاستمار؛ ص ۲۰۱. ابن الخطیب» ص۱۳۸ . 
القلفشندى : صح الأعشی ١١۴۳ / ١‏ . 
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عن أربعة الاف وشرع فى تخطيط سجلماسة سنة (١٤٠ه/۷٥۷م).‏ وتقع فى متطفة 
تافللت على طرف الصحراء تبعد عن مدينة فاس فى اتجاه الجنوب الشرقى ١٠٣ك.‏ و“ 

ويزعم بوفيل أن سجلمانة بنيت يام القرطاجيين"". ولكن الثابت من رواية المؤرخين 
العرب أنها أنست سنة ( ۱٤۰‏ ھ/۷٥۷م)‏ يقول ابن الخطيب” : ”فأكمل بناءها وأتقن 
سورها وقسم مياهيا فى خلجان بقدر موزونء وصرف إلى كل ناحية قدرها مائة وأمر 
بغرس النخيل والأستكثار منه...". 

ووصف ياقوت" سجلماسة: "مدينة فى جتوب المغرب فى طرف بلاد السودانء 
بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الجنوب. وهى فى منقطع جبل درن”. 

يقمول أحد الباحثين أن جماعة الصفرية التى بايعت عيسى بن يزيد طبقت مبداً أللا 
عنصرية أو أللا عصبية للاإمام عند اختيارهم إلى عبد الرحمن بن رستم ليتنى لهم 
التخلص من الإمام إذ حاد عن الطريق المستقيم» وهذا تاسيفعله جماعة بجلماسة بإمانها 
عيسى بن يزيد" حيث ثاروا عليه وأنكروا عليه بعض الأمور وصلبوه على شجرة فى 
الجبل وذلك فى سثة (١٠٠ه/٠۷۷۲-۷م)"»‏ وعرف الجبل الذى صلب عليه بجبل 
عيسى". ربما يكون من تلك الأمور أنه كان مذهبيا متعصبا شديد العداوة للخلافة 
العباسية الأمر الذى يوحى بأنه كان من المحتمل أن يكون حليفا للرستميين فى تاهرت 
فى صراعهم ضد ولاة القيروان وربما جرت بينهما أتصالات بهذا الشأن". 


(۱) ابن الخطبب ۰ مس۱۳۹ . 

(۲) الحجبب المنحانى : المفرب الإسلامی ٠‏ ص ١۱١۹‏ . 

(۳) المحن الاتح؛ ص۴٤٠.‏ 

(۲) اعمال الاعلام» ص۱۳۹ . 

() ممجم البلدان ۳/ ۱۹۲ . 

() البکری؛ ص ۱٤۹‏ . سمد زغلول عدا یمد ۲/ 4١١‏ . 

(۷) ابن خلدون .٠۳١ / ١‏ حن على حن : الحياة الدينية فى المغرب» ص۳۸ . 
(۸) ابن الخطیب ۹ / ۱۳۰ . الیکری؛ ص ۱٤۹‏ . 

(۹) جودت عبد الکریم بوسف» ص .۲١١‏ 


{A 


۲-أبوالقاسم سمکو بن واسول 

وبعد ذلك بايع صفرية سجلماسة أبى القاسم تمكو بن وانول بن مصلان بثة 
۱۹۸-۱٩(‏ هم وکان أبوه من حملة العلم الذين رحلوا إلى المدينة وتلقى عن عكرمة بن 
عباس. وكان أبو القاسم يلقب بمدرار وخطب ود الخلافة العباية فدعا للخليفة المنصور 
والپدی'. ویبدو أنه أراد الاستقلال بدولته دون معاداة للخلافة العباسية وحلفائهم 
الأغالبةء خاصة وأن موقع سجلماسة المتطرف نحو الجنوب. جعلها مدينة هامثية 
بالنسبة للدولة الإنلامية وكل هذا يشير إلى أنه كان يعارض إشتراك جيش بجلمانة فى 
حصار طبنه إلى جائب الرستميين". 


٣-ألياس‏ بن أبو القاسہ 

ولا توفی ابو القاسم تولی أبنه إلیاس عرش سجلماسة (۱۷4-۱۹۸ه/٤۷۸‏ -۷۹۱م) 
ولقب بالوزير ثم ثار عليه أخوه اليسع وسانده فى ذلك أدل سجلمانة سنة (۷4٠ه‏ / 
۱م( 


٤‏ اليسع بن أبو القاسم 

وکان اليسع فوى الشخصية وتغلب على كل من عانده من قبائل البربر وغزا بلاد 
درعة وحصل خمس معادنها وثيد الصانع والقصور پىجلماسة وأعاد بئاء سور 
عليها". ويبدو أن مناوشات قوية حدثت بينه وبين مخالفيه عند الور" يقول اين 
الخطيب”' ”وقاتل عليه وهدم ماكان أبوه بناه من سور المدينة وبناه بثاء حىنا أحسن من 
الأول". 

وبنى سور تجلماسة أسفله بالحجارة وأعلاه بالطوب. وللسور أثنا عشر باباً حدير“ 
وذكر لنا المقدسی" رت ۳۸۸ه) بعض أسماء تلك الأبواب منها باب القبلى وباب الغربى 


(۱) ابن لون ۱ / ۱۳۰ . 

(۲) جودت عبد الکریم بوسف» ص ۲۱۲ . 

(۳) ابکریء ص١۰١٠‏ . اہن عذاری ۱ /۹١٣۱ء‏ ۱۵۷ . ابن خلدون : ٦‏ / ۱۳۰ ۱۳۱ . اہن الحطبب ص ۲٤1۱ء ۱٤۳‏ 
السید عبدالمزیز مالم » ص ۰0۹۸ 1۹۹ .مود إسماعیل ۰ ص ۲٣۲٠ء ٠٠١‏ . 

() محموداسیامبلء ص٣۱۲‏ . 

() اعمال الاعلام» ص۳٤۱‏ . 

(4 الکری؛ ص۱۹۸ ۔ 

(۷) احن اقاسیم» ص۲۳۱ . 
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وباب غدير وباب الجزارين وباب موقف وشيد فى ونط مدينة سجلماسة حصن يسمى 
العسكر ويشتمل على الجامع ودار الإمارة"' كما هو معروف فى نائر المدن الإنلامية 
الأخرى. وتميزت علاقة اليسع مع الرستميين بحسن الجوارء ربما يعود ذلك إلى طبيعة 
مذهبهء فهو وإن كان أظهر مذهب الصفرية من الخوارج وقاتل عليه ء إلا أنه كان يميل 
إلى المذهب الأباضى”“ حتى قال عنه ابن خلدون. أنه كان ”أباضيا صفريا". 


۵ مدراربن اليسع 

تولى مدرار بن اليسع فى سنة (۸٠۲ه/۳٣۸۲م).‏ ولقب بالمنتصر وهو الذى تزوج أروى 
ابنة عبدالرحمن بن رستم ويكشف هذا الزواج عدة أمور هى : 

١‏ - أن اليسع كانت له معرفة سابقة بتاهرت وبالرستميين مما أتاح له فرصة 
التعرف على أروى. فيقبلها شريكة ابنه فى حياته. 

۲ - أن هذا الزواج يكشف عن طيب العلاقة بين تاهرت وسجلماسة. 

وفى عهده شيد البيت المدرارى اضطرابات داخلية شديدة على العرش بين ولديه 
ميمون ابن أروى» وابنه الآخر ميمون بن تقية. فتنازعا لمدة ثلاث سنوات. 


٦‏ - میمون بن مدرار 

وانحاز مدرار إلى ميمون بن أروى حيث خلع مدرار نضسه وولاه على حكم 
سجلماسة. وخرج ميمون بن تقية من سجلماسة. ولكن ميمون بن الرسمتية أستبد بالأمر 
وأساء إلى الرعية فثار عليه أهل بجلماسة وأعادوا ابنه ميمون بن تقية إلى سجلماسة 
وولوه علييم ولکنه رفض أن يتامر على يوه فاعادوا أباه مدرار بعد خلعه. 

ولا أستتب الأمر لدرار أستدعى ميمون بن الرستمية لعرش بجلمانة مرة ثانية 
فنهض أهل سجلماسة وخلصوه وقدموا ميمون بن تقية الذى ولى شئون الحكم وفى تلك 


الأثناء توفى أبوه مدرار» ودامت مدة حكم ميمون إلى نة (۳٣۲ه/١۸۷م).‏ ويبدو أن 


(۱) أحسن التقاسبم» ص۱٠۲۳‏ . 

(۲) جودت عبد الکریم بوسف» ص ۲۱٤۲‏ . 

(۴) المیر ٦‏ / ۱۳۰ . جودت عد الکریم بوسف» ص ۲۱۲ 

(1) جودت عبد الکریم بوسف» ص ۲۱١‏ . : 

۱٤٤ ابن الخطبب؛ ص۱1۳‎ . ۱۳۱ /٩ ابن خلدون‎ . ۱١۷ /۱ الکری» ص٩۰١۱ . ابن عناری‎ )٩( 
. ٥٠۲ص اليد عبد العزيز سالم»‎ . ۲٠١ /۲ سعد زغلول عبد المميد‎ . ۱١۷ ٠١١ / ١ القلقشندى‎ 


۰ 


هذا الخلاف يمثل صراعا بين الموالين للرستيين ممثلين بميمون بن أروى وبين 
الىحافظين على أستقلالهم وعدم الإنقياد لجهة ما. ويبدو أن هذا الفريق خشى من 
إنضمام ملكهم إلى ملك بنى رستم". 


۷-محمل ین میمون 
تولی محمد بن ميعون بعد وفاة أبيه وقام بغزو البلاد الجنوبية » وأستولى على مدينة 
تافیللت ثم توفی فی شهر صفر سنة (۲۷۰ هھ /۸۸۳م). 


۸ --اليسع بن مدرار 

تولى عمه اليسع بن مدرار الملقب بالمنتصر" وشرع فى تجنيد الجيوش وجهز حملة 
لغزو مطغرة". 

الشيعة فى سجلماسة 

ووفد عليه عبيدالله المهدى وأبنه القاسم فسجنهما بناء على وثية من يهود سجلماسة 
يقول أحد الباحثين والظاهر أنهم أوعزوا إلى اليسع بالقبض عليه بعد أن أخبروه أن أبا 
عبدالله الشيعى قام بدعوته من أجله. 

وين المعروف أن طائفة من اليهود عاثشت فى تجليانة فى عهد بنى مدرار 
وأحتكرت مناجم الفضة فى درعة وتجارة الذحب مع الجئوب ووجدوا فى الخطر الشيعى 
تهديدا لصالحهم وتعرضوا للعسف والتنكيل على أثر قوط سجلماسة فى يد الشيعة"' 
حيث زحف عبدالله الشيعى إلى سجلماسة وأطلق سرح عبيدالله المهدى من السجن ووضع 
نهاية للبيت المدرارى بعد أن قتل اليسع فی نة (۱۹۷ھ/۹۱۰-۹م). ثم نزل على 
سجلماسة واليا يدعى إبراهيم بن غالب من قبل الشيعة. 


(۱) جودت عبد الکریم بوسف» ص ۲۱۹ . 
(1) ابن الخطیب» ص٤۱۲‏ . 
(۳) البکری» ص ٠١١‏ . 
(1) ابن الخطیب» ص۹٣۱‏ . 
)٩(‏ مود إسماعیل؛» ص ۲۱۲ ۲۱۳. 
Encyclopae dia Judaica v.14 P. 1528.‏ - 
(7) ابن عذارى ٠١۷ / ١‏ . اليد مبدالعزيز مالم» ص۲٠٥‏ . معد زغلول عصبدالحمبد ۲/ ١۷‏ 
- مصام الدين عبدالوزف : ناريخ ا مغرب والأندلس؛ مكتبة نهضة الشرق» جامعة القاهرة 1۹۸۲م » ص۲١٠‏ . 
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ثورة أهل سجلماسة وعودة الحك لبنى مدرار 

وبعد خمسين يوبا من حكمه ثار عليه أهل سجلمانة وقتلود ومن معه من الشيعة 
وكتامة" وأعادو الحكم لبنى مدرار وولوا علييم الفتح أبن الأمير مدرار اللقب بالرنول. 
فى ربيع الأول سنة (۲۹۸ه/١٠-١١١م)‏ ولم تطل مدة حكمه عن عامين حيث توفى فى 


رجب نة ۰٠٣/٣١۹م‏ وولى بعده إبى العباس أحمد ابن الأمير مينون بن ندرار 


وأستقامت له الأمور. 
مصالة بن حبوس يستولى على سجلماسة 


أرسل أبا عبيدالله الشيمى القائد مصالة بن حبوس العنهاجى بجيش من الثيعة. 
وتمكن من الإستيلاء على سجلمانة عنوة وقتل أبى العباس أحمد فى شهر المحرم بسئة 
(۹٠٣هم‏ ورغب مصالة فى أن يسند شئون سجلماسة إلى رجلا من بنى مدرار ليتقى 
شرهم فولى عليها امعتز بن محمد بن ساور بن مدرار فظل والياً على سجاماسة وما يليها 
من البلاد يدعوا للشيعة إلى أن توفى سنة (۳۲۱ه/۹۳۳م) ثم ولى بعده ابنه محمد بن 
العتتز بن محمد بن ساور حتى سنة (١۳۳ه/۲٤۹م)‏ ثم أخوه سمعون بن المعتز اللقب 
بالنتصر ولم يتجاوز عمره سوى ثلاثة عشر عاماً". 


محمد بن الفتح وقطع الدعوة الشيعية 

ثم تولى محمد بن الفتح بن الأمير ميعون بن مدرار الاقب بالشاكر لله فى (۳۲٣د/‏ 
۴۳ وكان سثياً على مذهب الالكية وأحسن السيرة فى الرعية وعم العدل فى ولايته 
وتلقب بالشاكر لله وضرب الدراهم والدنانير وقطع الدعوة الشيعية فأثار غضب معد بن 
إسماعيل الذى أرسل جوهر الصقلى بحملة إلى سجلماسة وفرض عليها الحصار لدة ثلاثة 
أشهر. ولا أشتد الحصار ولى محمد بن الفتح هربا بماله وأهله إلى بتاكدالت أحد الحصون 
المنيعة يقع على بعد اثنى عشر ميلا من سلجمانة ودخل جوهر سجلماسسة سنة (۷٣٣ه/‏ 
(A4‏ 


(۱) الکری» ص٩۰٥٠‏ . ابن هذاری ۱ / ۱٥۷‏ . ابن الخطبب» ص۹٤۱‏ . 
(1) ابن ا لخطیب؛ مص ۱1١1٤١‏ . 
(۳) ابکری» ص۱١۱‏ ۔ ابن خلدون /٩‏ ۰۱۴۰ ۱۳۱ . این الخطیب» ص ۱٤۸ ۱٤۷‏ . القلقشندی ۵ / ۱١۷‏ . 
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تانيا :النشاط الاقتصادى فى سجلماسة 

اعتمدت الزراعة فى سجلماسة على میاه نهرین عظیمین ينبعان من عيون كثيرة. 
ويساك أحدهما شرق والآخر غربا". وكانت سقاية الأرض فى سجلماسة من النهر يقول 
البكرى"": ”وشرب زرعهم من النير فى حياض كحياض الباتين". وكانت أماكن 
سجلماسة تقوم زراعتها على الأمطار". 

وأعتاد أهل سجلماسة على زراعة أرضهم عاما ويحصدون من تلك الزريعة ثلائة 
أعوام. ويغسر لنا البكرى سر“ ذلك: "لأنه بلد مفرط الحر شديد القيظ فإذا يبت زرعيم 
تناثر عند الحصاد وأرضهم مشققة فيرتفع ما تناثر منه فى ذلك الشقوق فإذا كان فى العام 
الثانى حرث بلا بذر وكذلك فى العام الثالث”. 

وشبه اہن حوقل" زراعة أهل سجلمانة بزراعة المصريين على ضفتى النيل قائلا: 
”فيزرع بمائه حسب زروع مصر فى الفلاحة وربما زرعوا سنة عن بذر وحصدوا مازرع من 
زرعه وتواترت السنوات بالمياه فكلما أغدقت تلك الأرض سئة فى أعقاب أخرى حصدود 
إلى سبع سنيين". 

واثشتيرت سجلىاسة بزراعة النخيل بكثرة. وذکر ياقوت أن بها ستة عشر صنفا من 
التمر". وكان تمرها يفضل عن غيره من تور المغرب“. وذكر ابن حوقل نوعا من الرطب 
بسجلماسة أخضر من السلق طيبا". كما أشتهرت بزراعة القمح"" والقطن والكدرن 
والكرويا والحناء""' والسنب والفراكه والحبوب والرومان"'“ ويصف اليعقوبى العاصر 


(۱) البکری» ص۸١۱‏ . 

(۲) البکرى؛ ص ۱١۸‏ . مجهرل : الاستمارء ص ۲١۱‏ . 
(۳) البمقوبی : البلدان. ص .٠٠٣۹‏ 

. ٠١١ للفرب» ص‎ )٤( 

() صورة الأارض؛ ص ۹۹. 

(0) ابن حوقل» ص .٩۱‏ الآدریی ۱/ ۲۲۵. 
(۷) ياقوت ۳/ ۱۹۲ . فلقزوینی؛ ص ٤۲‏ . 
(۸) الفلفنندی ٠٤١ /١‏ . 

(۹) ابن حوتل؛ ص ۹۱ . 

(۱۰) البکری» ص ٠١١‏ . 

(۱۱) الادرسی ۱/ ۲۲۵. 


(۱۲) القدی. ص ۲۳۱. 


Yor 


للمدراريين مجلماسة بأنها مدينة على نهر يقال له زيزء وليس بها عين ولا بئرء 
ويضيف أن “ زرعهم على الأمطار لقلة اليا عندهم» فإن لم يمطروا لم يكن لهم زرع ". 
ولم يدع اليعقوبى بهذا أدنى شك فى عدم أعتماد السجلماسيين على ماء النهر فى 
زراعتهم» وقد يؤيد الوقع الجغرافى لنجلماسة ذلك» لوقوعها فى ظل جبال أطلس 
الغربية التى تع عنها المؤثرات المحيطة ء فكانت منطقة جافة فيما عدا بعض الأودية 
الفصلية» وهذا يعنى فقر سجلماسة فى الأنتاج الزراعى» ويؤكد اليعقوبى هذاء فيحصر 
زرعهم فى ”الدخن والذرة" ولا يشير بتاتا إلى تلك المزروعات والبساتين". 

أما عن الصناعة فى سجلماسة فقد أزدهرت صناعة الصوف الذى كان يجلب إليها 
من حصن برارة الذى تكثر فيه تربية الأغنام وأشتهرت بأجود أنواع الصوف الذى يجلب 
إلى سجلمانة ويعمل منه بسجلمانة ثياب يبلغ الثوب منها أزيد من عشرين مثقالا". 

وأشتهرت بالثياب الىجلماسى الذى يصدر إلى المشرق والمغرب والأندلس" وبرعت 
ناء بجلمانة فى صناعة غزل الصوف يقول القزوينى": "ويعمل منه كل عجيب 
حسن بديع من الأرز التى تفوق القصب ويبلغ ثمن الأزار ثلائين دينارا وأربعين دينارا“. 

وفيما يختص بنشاط بجلماسة التجارى فكانت من أهم الدحطات التجارية فى 
جنوب المغفرب حيث تقع على الطريق المؤدى إلى غانةحيث تكثر معادن الذهب". 
ولفت أنتباه البكرى" كثرة الذهب: ”ومن الفريب أن الذهب جزاى عدد بلا وزن. 
والكراث يتبایعونه وزنا لا عددا”. ۰ 

ووفدت على سجلماسة القوافل التجارية من العراق. وأستقرت فيها جالية تجارية من 
البصرة والكوفة وبغداد للعمل بالتجارة وعرف أهل سجلماسة الصكوك فى تعاملهم 
التجارى وشاهد ذلك الرحالة ابن حوقل"“: "ولقد رأيت مکا کتب بدین إلى محمد بن 


(۱) البمقوبی۔ ص ۳۵۹۹ . جودت عبد الکریم بوسف ٠»‏ ص ٠.۲۲۸‏ 
() جودت عد الکرېم بوسفا؛ ص ۲۲۸ . 
(۳) اللکری» ص ۱٤۷‏ . 
(1) ا لحب الجخحانى : المفرب الإسللاس» ص ٠۷١‏ . 
(۵) آثار البلادء ص ٤١‏ . 
() پاتوت ۳ / ۱۹۲۳ . القزوس؛ ص ۲۲ ۔ 
(۷) اقرب ص ٠١۱‏ . 
(۸) صورة الأرض»؛ ص ٠١‏ . 
rot‏ 


أبى سعيد بأودغست بأثنين وأربعين ألف دينار...“. ولكثرة التبر فى سجلماسة قيل أن 
أبا عبد الله الشيعى ”تحصل له من التبر من الحلى وقر ٠١١‏ جملا أدخلها رقادة"". 

وأرتبطت سجلماسة بعلاقات تجارية مع مدن المغرب عبر المسالك التجارية بمدن 
تلممان» وتاهرت وبلاد الزاب وقسطيلية من بلاد الجريد إلى القيروان عن طريق قفصه. 
كما أرتبطت بالدن الناحلبة الواقعة على البحر المحيط مثل نول لطة وشمالاً نحو فاس 
ومنها إلى سبتة ومليلة". 

وكانت سجلماسة تمثل مركزا تجارياً مع بلاد السودان فهى باب لعدن التبرء أو 
میناء صحراوى تتجمع فيه بضاعتان ثمينتان من بضائع العصر الذهب والرقيق. وأن 
جميع القوافل التجارية القادمة من المراكز التجارية بالمغرب والمتجهة نحو بلاد السودان 
أو العائدة منها تمر بسجلماسة". مما كان سبباً فى أرباح عظيمة جذبت التجار إليها 
فحملوا إليها نلع الشرق ومشوجات المغرب. وبرزت أهمية سجلمامة كمركز للتبادل 
التجارى والتزود منها للإنطلاق نحو الجنوب» وفى عودة التجار من السودان كانوا 
يضربون بها ما أحضروه من الذهب دنانیر". 

وأرتبطت بجلمعاسة بعلاقات تجارية مع بلاد اللودان فكان تجارها يحملون اللح 
والنحاس والودع ويعودون من بلاد السودان بالذحب والرقيق". 

وقامت صلات تجارية بين نجلمانة وفاس فالطريق كان مسهدا بين المدينتينء 

وكانت القوافل التجارية منتظمةه بين بجلماسة وفاس. وقد وفد كثيرون من صفرية فاس 
إلى سجلماسة طلباً للعلم والتجارة. كما كان للتجار المدرار بين نشاط واسع فى أسواق 
مدينة فاس" . 

كما قامت علاقات تجارية بين بنى مدرار مع الأمويين فى الأندلس فكان المدراريون 
يصدرون القمح والسكر والكروم والتصر فى مقابل الثياب والطرز القطتية والكتانية 
والحريرية التى اشتهرت بها قرطبة". 


(1) جهول : الأسنبصار» ص ۲۰۲ . جودت عبد الکریم بوسف» ص ۲۲۸ . 
() الحیب المجخحانی» مس ۱۷۸ . 

(۳) ا جیب المنحانی؛ ص ۱۷۸ . 

)£( جودت عد الكريم بوسف ٠‏ ص ۲۲۹. 

. 1١4 / ٥ الفلقشندی‎ )( 

۲۷۸ مود إسماعیل؛ الخوارج؛ ص‎ )٩( 

(۷) مود |سماعیل› ص ۲۷۸ . 


ثالثا :الحياةالأجتماعية والثقافية 

سكن فى سجلماسة عناصر عديدة من السكان هى: 

1-البرير: قدموا من البادية المجاورة للمدينة وحملوا معهم عاداتهم وتقاليدهم. 

۲-العراقيونء؛ أستقرت فى سجلماسة فئات جديدة من البصرةء والكوفة » وبغداد 
وأندمجوا مع السكان الأصليين. وكان التأثير الاجتماعى متبادل بين الطرفين". 

ووصف ابن حوقل"' حال سكان سجلماسة بعد أن زار المدينة بنة ٣٠٠١(‏ د/ا٥١‏ م) 
بقوله: ”وأهلها قرم سراة مياسر بباينون أهل المغرب فى المنظر والمخبر مع علم وستر 
وصيانة وجمال وأستعمال للمروءة وسماحة ورجاحة". 

-اليهود؛ سكنت طائفة من الييود فى سجلماسة وعملرا فى تجارة الذهب. وقد 
استغل أهل جلمانة دخول الجيش الفاطمى للمدينة بقيادة أبى عبد الله الشيعى سنة 
(۲۹۱ ه/ ٩۰۳‏ م) للأنتقام منهم» ومن تجارهم بمنحة شديدة فقد أمر أبو عبد الله بقتل 
أغنيائهم وأخذ أموالم وفرض على جمیع سكان المدينة من اليهود الذين يرغبون فى 
الإقامة بها العمل فى إحدى الحرفتين الكنافة أو البناء"“ وفىر لنا صاحب الاستبصار 
السر فى ذلك بقوله: ”رالسبب فى تخير أهل سجلماسة لليهود فى هاتين الحرفتين 
الرزيلتين كونهم محبين فى سكنى بلدهم للأكتساب لا علموا أن التبر بها أمكن منه 
بغيرها من بلاد المغرب لكونها بابا لعدنه فهم يعاملون التجار به ليخدعونهم بالىرقة 
وأتواع الخدائع..."". 

الحياة الثقافية 

كانت سجلماسة حاضرة علم قبل فاس بكثير ورحل علمائها إلى المديئة المنورة وأخذوا 
العلم عن الإمام مالك ورجعوا إليها ودرسوا العلوم بهاء وغدت مأرى للعلماء والصالحين 
والأمراء ولم تزل سجلماسة منذ تأميسها عام ٠٠١(‏ ه/ ۷١۷‏ م) آحلة بالعلماء 
والصلحاء؛ وحى من أول بلاد ا مغرب التى درس بها العلم". 


(۱) الیب الجنحانیء ص 1۸1 ۔ 

(۲) صورة الأرض› ص ١٩۱‏ . 
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(1) فيب المجنحانی » ص 1۸۸ . 

() الأستصار» ص ۲۰۲ . الحیب المنحانی» ص ۱۸۸ . 
)١‏ المهن السائح» ص ٠١١‏ . 
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الفصل الثالث 
دولة الأدارسة فى المغرب 


(A4A0-YAA/ATYO-1۷۲) 

۱-إدریس بن عبد الله (۱۷۲- ۱۷۷ھ / ۷۸۸ -۷۹۲م) 

لم تكن دولة الأدارسة شيعية لأن مؤسسيها كانوا من آل البيت. ولم يكن أحد من 
رجال دولة الأدارسة أو أتباعهم شيعياً: فقد كانوا سنيين لايعرفون الآراء الشيعية التى 
سادت فى عصر الفاطميين» ولم يعرفوا فى بلادهم غير الفقه السنى الالكى". 

وينتسب الأدارسة إلى إدريس بن عبدالله بن الحنن الثنى بن الحبن السبط بن أمير 
المؤمنيين على بن أبى طالب" . الذى فر إلى المغرب الأقصى عقب موقعة فخ الواقعة على 
بعد ثلاثة أميال من مكة سنة (۱۹۹ه ۷۸١/‏ م) حيث تمكن القائد محمد بن سليمان 
الذى الخليفة الهادى للقضاء على ثورة العلوبين فهزمهم وفروا إلى مختلف الأمصار 
الإسلامية”. وفر يحيى بن عبدالله ال المشرق وأستقر ستقر فی بلاد الدیلم وقوی نفوذه والتف 
حوله الناس وأصبح يمثل خطراً حقيقياً على الخلافة العباسية فى تلك البلاد. 

وعزم الخليغة هارون الرثيد على القضاء على يحيى قبل أن يستفحل خطره. فأرسل 
قائده الفضل بن يحيى البرمكى لتلك المهمة. 

ولكن الفضل أعتقد تقد أن لغة السيف مع يحيى لن تثمرء فأخذ يحث يحیى على 
الصلح وتبادلات الراسلات وقبل يحيى بثرط أن يوقم الخليفة هارون الرشيد على طلب 
الأمان؛ وقدم يحيى إلى بغداد وأستقيله هارون الرشيد بحفاوة بالغة » وأغدق عليه الأموال 
والهبات ثم زج به فى السجن حتى وافته المئية". 


(۱) حن مونس: ممالم تاربخ المغرب والاندلس؛ ص۹١٠‏ . 
() القلقشندى : نهابة الأرب فى معرفة ناب المرب ٠‏ تحقيق إبراهيم الأببارى» الطبمة الأول القاهرة ۹۵۹٠م‏ ص۷١٠‏ 
(۳) الحودى: مروج التهمب» الجزء الثالكء محقيق / مد عى الدين عبد الحمبدء دار الفكرء بيروت (د.ت)» 
ص .۳۳٣‏ البکری» ص ۱۹۸ . لین الأثر ٥‏ / ۷۰. ابن خلدرن ۹ / ۷. ابن کر ۹/ ۱۹١‏ . 
ابن ابي زرع : الأنیس المطرب بروض القرطاس. الرباط ۰۲۱۹۷۳ ص١٠‏ . 
على المزناتى : جنى زهرة الاس فى بناء مدبنة لاس المطبعة الملكية ء الرباط 1۹1۷م » ص١٠‏ . 
:) ابن طباطا : الفخرى فى الأداب الللطانبةء دار صادر» بیروت د. ت ص٤۱۹‏ 
لأصفهانى : مقائل الطالينء حقبق السبد مد صقر ٠‏ مطبمة عیی للبابىء القاعرة ۹٤۱۹م‏ ص۸۹٤‏ 
- این الألیر ۰ / .٩۰‏ ابن کتیر ٩‏ / ۱۷۲ . أبن الأبار .٠١ / ١‏ السلاوى ٦۷ / ١‏ 
٠‏ حن أخد عمود واد الشريف : العالم الإسلامى فى المصر الباسىء ص١٠(‏ . 
عمد لانفرى : ناريخ الأمم الإسلاميةء الكبة النجارية » التاهرة» ص۴٠٠‏ . 
إسماعبل سرهنك : تاریخ دول الغرب» ص .۳١١ ٠۳۰‏ 
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۲ - رحلة إدريس إلى المغرب 

ما عن رحلة إدريس بن عبدالله إلى المغرب فنسج المؤرخين روايات أسطورية حولها 
لابأس بها. فتد تصوروه مغامرا من الطراز الأول وتمكن من تأسيس دولة دون تمهيد أو 
إعداد سابق أو تدبير محكم ومن هنا جاء الخلط والتناقض فى الروايات التاريخية حول 
كيفية الهرب ووقائع الرحلة والصواب كما يرى الدكتور محمود إسماعيل أن دعاة 
الزيدية أمنوا له الأقامة بمصر حتى يخرج منها إلى برقة حيث تكفل دعاة العتزلة بأمر 
رحلته إلى المغرب الأقصى والدليل على ذلك وجود تنظيم علوى زيدى فى مصر أستعر 

حتی بعد قيام دولة الأدارسة مصداق ذلك ماقيیل عن تشيم والى مصر على بن ليمان 
الذى دبر له الأقامة بها وأمن خروجه منها". 

ولا دخلا مصر ليلا فبينما هما متحيران يمشيان فى بعض طرقها فى حيرة إذا مر 
بدار مشيدة فخمة فجلنا فى دكان على باب الدار فرأهما صاحب الدار فعرف أنهحا بن 
الحجار". 

وكان يلى بريد مصر واضح مولى صالح بن منصور وعرف واضح بالمىكين الذى قدم 
لأدريس ومولاه راشد كل العون"" ومن المنطقى ألا يبوج راشد بسر إدريس فى مصر إلا 
لرجل من دعاة الشيعةء وأغلب الظن أنهما كانا يعرفان واضحا قبل ذلك فنزلا عند“ 
وأعترف ابن خلدون بميل واضح لآل البيت: ”وكان واضح يتشيع فعلم شأن أدريس 
وأتاه إلى الموضع الذى كان به مستخفيا". وسهل مهمتهم إلى إفريقية ”فاکتری لہما جملا 
وزودهما وکاهما فلما عزم القوم على الرحيل أخبرهم أن لأمير مصر سالح لا يمر أحد 
منها إلا فتشوه تفتيشا دقيقا وهى هنا طريق أعرفها لايملكها الناس فأنا أحىل هذا الفقى 
يعنى إدريس فى هذه الطريقة الغامضة البعيدة ومضوا مع قافلة متجهة إلى إفريقية حتى 
وصلوا إلى بلاد فاس" . ولا علم بذلك الخليفة هارون الرشيد أمر بقتل واضح". 


(1) مود إسماعيل صد الرازق : الأدارسة» الطبعة الأرل» مكة مدبولى» القاهرة» ۱۹۹۱ م٠‏ ص ٥١‏ . 
۲ الکری؛ س ۱۷ . 
(۳) الرقیق» ص ۲۱٣‏ . البکری. ص ۱۳۱ . ابن الفقبه : البلدان» ص ۸۱. ابن عذاری ۱ / ۸۳, 
التتبيى: تاربخ دولة الأدارسة من كتاب نظم الدرر والمقيانء حبق / عبد الحميد حاجيات» المؤسسة الوطبة 
للکناب» الجزائر ۱۹۸۲ م؛ ص ۳۲ . الد عبد العزبز مالم ؛ ص ۴۸۲. 
)٤(‏ الد عبد العزیز مالم ص ۳۸۲ . 
() ابن خلدون ٤‏ / ۱۳ . 
)١(‏ البکریء ص ۱۹ . 
(۷) المقلسی» ص ۲۲۲ . ابن الفقبه» ص ۸۱. الرلبق› ص ١٠٠۔‏ 
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وكان راشد من أشد الخلصين لآل البيت". ووصف ابن أبى زرع"“ راشد بقوله : 
"كان راشد من النجدة والشجاعة والحزم والقوة والعقل والدين والنصيحة لأهل البيت 
فعمد إلى إدريس حين خرج به إلى القيروان فألببه درعة صوف خثنة وعمامة غليظة 
وصيره كالخادم له يأمره وينهاه...”. وأراد أن يضلل عمال الخلافة العباسية فى إفريقية 
فألبس إدريس جبة من الصوف ووضع على رأسه عمامة لإخفاء معالمه لكى لايشك فيه 
أحد وبعد رحلة عسيرة وصل إدريس إلى تلمسان ومنها إلى طنجة” وأخذ راشد يدعو 
لأمير علوى يحمل راية الإسلام ويخلص الثاس من الظلم والزندقة. وكانت دعوة راشد 
لرجل من أهل البيت كافية لتكتسب الأنصار» ولكن يبدو أن التوفيق لم يكن كبيراً فى 
طنجة. وكانت عاصمة المغرب الأقصى فى ذلك الحين وأحس راشد أن مكان القوة 
الحقيقى يكمن فى وسط قبائل أوربة وكانت مركز الجناح الغربى لهذه القبائل فى مدينة 
وليلى". والغالب على سكان وليلى العتزلة" وتقع وليلى فى منتصف المسافة بين فاس 
ومكناس الحاليتين. 

وكانت وليلى مركزاً تجارياً مستازا وسوقا عظيمة للقبائل. وهى أصلح مركز لدعوة 
سياسية وأما أوربة فكانت تتزعم مجموعة من قبائل ضخمة تمتد من الأطلس الأوسط إلى 
وادی سبو" . ونزل إدريس عند إسحاق بن محمد بن عبدالحميد الأوربى فى أول شير 
ربيع الأول سئة (۷۲١ه‏ / ۷۸۸ م) وأقام عنده حوالى ستة شهور حيث كسب فى 
خلالها تأييد قبيلة أورية وزواغة ولواتة وسدراتة ونفزة ومكناسة وغمارة وبايعوه وعرفهم 
بنسب إدريس وفضله وقرابته من الرسول «". بيد أن أعتراف هؤلاء البربر بزعامة 
إدريس الأول وقد كانوا قبل ذلك من الخوارج كان راجعا لأسباب بيابية أكثر منها 
دينية" . وساند شيوخ أوربة إدريس بن عبد الله كى يقودهم فى ثورة يتخلصون بها من 
سلطان برغواطة وينشى لهم دولة قوية. 


۷ ) اللاوی ۱ / ۹۸ . 

۲) الأبس المطرب» ص ۱۹-۱۸. 

۳) اليد عبد المزیز سالم» ص ۴۸۳. سعد زغلول صد ال محمد ۲ / ۲۲۷ - ٠.1۲۸‏ 

) حسین مؤنس؛ ص ۱۲١‏ . 

) ابن للفقهء ص ۸4 ۔ 

7) حین مونس؛ ص۱١۱۲‏ . 

۱ ابن آبی زرع؛ ص ۱۹ -۲۰. ابن خلدون ۲ / ۱۲. اللاوی ۱ / ۹۷ . على البزئانی» ص ٠١‏ . 

إسماعيل مرعنك : تاربخ دول لغرب ص .٠١‏ 
)١‏ دائرة الممارف الإسلامية » اللجلد الأول ؛ ص ٥٠1‏ . 
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وكانت قرابتة من الرسول هه كافية لإجتذاب القلوب إليه.“ 

ولا تمت بيعة إدريس خطب فى جموع الحاضرين خطبة نقتبس منها بعمض 
الفقرات: “ الحمد لله الذى جعل النصر لن أطاعه وعاقبة النوء لمن عانده. ولا إله إلا 
الله المنفرد بالوحدانية... أدعوكم إلى كتاب اله وسنة نبيه وإلى العدل فى الرعية والقسم 
بالسوية... إعلموا عباد الله أن من أوجب الله على أهل طاعته المجاهدة لأهل عداوته 
ومعصيته باليد واللسان وفرض الأمر بالعروف والنهى عن المنكر"". 

وأشاد الدكتور محمود إسماعيل ببراعة إدريس السيانية فى حرصه على إرضاء كافة 
المذاهب على أختلافها". وجيز إدريس جيشاً من قبائل زناته وأوربة وصنهاجة 


مر( 


وهوارة . 

فتح بلاد تامسنا 

زحف إدريس الأول للاستيلاء على بلاد تامسنا ذات الأهمية الاستراتيجية 
والاقتصادية وفتح شلة وسائر الحصون وكانت تلك المناطق غنية بأنتاجها الزراعى 
والحيوانى فضلا عن أحميتها التجارية إذ ينطلق منها طريق تارودانت نحو مناجم الذهب 
ہبلاد السودان الغربى“. 

فتح تادله وماسة 

واصل إدريس زحفه إلى بلاد تادلة ففتحيا ثم زحف إلى ماسة ففتحها. وكان أهالى 
تلك البلاد لايزالون على ديانتهم اليهودية والنصرانية وقلة منهم يعتنقون الإسلام. ويعزى 
الفضل فى إسلام تلك الناطق النائية من المغرب الأقصى إلى الأداربة. 


(۱) حمین مؤزنس : تاریخ لغرب ۱ / ۴۸۲ 
(۲) مود إسماعبل عبد الرازق ص ۵۷ - ٥۸‏ . 
(۳) مرد إمماعبل عد الرازق» ص 5۸ . 
)6( ابن آبی رع ص ۲۰ . اللاری ١‏ / 1۸ . 
(۵) مود إسماعيل عبد الرازق س .1١‏ 
() آبن ایی زرم» ص ۲۰۔ ابن خلدون ) / ۱۲. المجزناءی : زهرة الأس؛ ص۹ . 
عبد المجبد بن جالون : هذه راكش الطبمة الأولى» مطبعة الرسالة» القاهرة ۱۹٤۹‏ م٠‏ ص ۲٢‏ 
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فتح تلمسان 

عاد أدريس إلى وليلى فى منتصف جمادى الأخرة سنة (١٣۷٠ه/۷۸۹م).‏ وأخذ 
يتطلع لبسط سيادته على الغرب الأوسط فى أوائل رجب نة (۱۷۳ه/۷۸۹م) فغزا 
مدينة تلان وعجز واليها محمد بن خزر الزناتى فى الدفاع عنها فطلب الأمان لنفسه 
ولسائر زناته. 

وشيد إدريس فى تلسان مسجداء وأمر بعمل نبرا نقش عليه "بسم الله هذا ما أمر 
به الإمام إدريس بن عبداللّه بن حسن بن الحسين بن على رضى الله عنهم فى شير صفر 
منة (١۷١ه/٠۷۹م).‏ ويدل إستقبال قبائل يفرن ومغراوة لإدريس. وهما قبيلتان 
أباضيتان» على طبيعة العلاقة بين الإدارسة والأباضية بصفة عامةء كما يدل إحتلاله 
تلسان على سياسته التوسعية“ 

ومن الجدير بالذكر. أن استيلاء إدريس الأول على تلمسان أدخل الرعب فى قلوب 
الخلافة العباسية وعمالها فى إفريقية. ونظراً لأضطراب أمور إفريقية يؤمذاك وإفتقار 
العباسيين إلى أسطول فى البحر المتوسط يمكنهم سن نقل الجيوش للقضاء على دولة 
إدريس. لجأ الخليفة هارون الرشيد إلى الحيلة فى التخلص منه" هما كان الثمن. فشكا 
إلى يحيى ابن خالد فقال: أنا أكفيك خبره وكلف بتلك الهمة رجلاً يدعى سليمان بن 
جرير الجزرى من ربيعة وكان متكلماً ممن يرى رأى الزيدية وكان جلداً شجاعاً انتهت 
إليه أمامة الزيدية وكان متكلىهم. و توجه سليمان إلى المغرب الأقصى وإلتقى بإدريس 
وأخبره: ”إنما جثتك وحملت نضى على ما حملت عليه لذهبى الذى تعلاقنى به وأن 
السلطان طلبنى هذا لمحبتى فى الخروج معكم أهل البيت فجئتك لا من ناحيتك وأنصرك 
بنفسی فىره ذلك وقبله وأحسن سواه وآکرم نزله ونس به وکان بلیمان یجلس فى 
مجالس البربر ويظهر الدعاء إلى ولد رنول الله... ”. 

تحين سليمان الفرصة ودس السم إلى إدريس وفر هارباً إلى الشرق وكافأه هارون الرشيد 
بتولیته على برید مصر". ودفن إدریس بولیلی نتة ( ۱۷ ه/ ۷۹۱ م 


(۱) ابن ایی زرع؛ ص ۲۱ . آبن خلدون 1/ ۱۲ . اللاری ۱ / ٠۹‏ 

(۲) ابن آبی زرعء ص ۲۱. ابن خلدون ٤‏ / ۱۳ . آبن الخطبب : اعمال الأعلام ص ۱۹۲. اللاوی ١‏ / 1۹. 
(۳) جودة عد الكريم بوسف» ص 1۸٤‏ . 

. ٠۴ حمود إسماعيل عد الرازق» ص‎ )٤( 

(۵) الکری؛ ص ۱۲١-۱۱۹‏ . 

() اہن خلسون ٤‏ / ۷ء ۰.۱۳ 
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۲- إدریس الٹشانی (۲۱۲-۱۷۷ھ/۸۲۲۸-۷-۷۹۲) 
عندما توفى الإمام إدريس بن عبدالله كانت له جارية بريرية تدعى كنزة حاملة فى 
الشهر السابع ووضعت مولدها فى شهر ربيع الأخر نة (١۷٠ه ۷۹١/‏ م) واه البرير 
إدريس وهو أشبه الناس بوالده وأخرجه راشد أى رؤساء البربر حتى نظروا إليه". وهو 
إدريس الثانى ويعتبر المؤسس الحقيقى لدولة الأدارسة" 
وتعهد راشد بتربية إدريس الثانى وتعليمه القرآن والحديث والمنة والفقه إلى جانب 
رواة الشعر وركوب الخيل". 
ولا بلغ إدريس الثانى الحادية عشرة من عمره جدد له راشد البيعة فى أول شهر 
ربيع الأول سنة (١۱۸ه‏ / ۸٠۲‏ م) بجامع وليلى"". 
ووصف ابن أبی زرع” شمائل إدریس الثانى بقوله : ”فصيحاً بليغا أديباً عامل بكتاب 
الله تعالى قائما بحدوده» راويا لحديث النبى هه عارفا بالفقه والسنة... ". 
وعلم إبراهيم بن الأغلب أن سر قوة دولة الأدارسة يكمن فى راشد الموالى الخلص لهم. 
ولذلك أرسل بعض أعوانه لقتل راشد فى عام (١۸٠ه‏ / ۸٠۲‏ م)" وأرسل بخبره إلى 
الخليفة هارون الرشيد ويكذب أدعاء محمد بن مقاتل العكى آخر ولاة المغرب الذى نسب 
إلى نضه مقتل راشد. 
ولم ترنسى أهلكت بالكيد راشدا وآنى لاخرى لابن إدريس راصد 
وتاه أخوعك بلك راشدا وقد كنت فيه ساهرا وهو راقر"“ 


وقام على رعاية إدريس الثانى أحد البرير وهو خالد بن يزيد بن إلياس وجدد البيعة 
الى إدرسس فی يوم الجيعة السابع من ربیم الأول سنه A‘Y O)‏ م“ وصور لا 


(۱) الکری؛ ص ۱۲۲ . الرقیق» ص ۲۱۹ . ابن الآبار ٥۳ / ١‏ . ابن النطبب ۳/ ۱۹۹ . 
ابن ابی زرم؛ ص ۲۲ -۲۰. ابن خلدون ٩‏ / ۱۳ . المجزنامی» ص ١١‏ . 
(۲) حسن [براهیم حن ۲ / ۲۲۵. 
(۳) ابن الخطبب ۳/ ۱۹۹ . ابن آبی زرع »ص .۲١‏ 
() ابن آبی زرع؛ ص ۲١‏ .ابن خلدون ۲ / ۱۳ . ابن الخطیب ۳ / ۹. المزتامی» ص ۱۲ . 
اليد عبد المزیز مالم » ص ۳۸۹ . 
() الأنیس المطرب» ص ٠١‏ 
(1) وردت منة ۱۸۸ ه عند ابن آیی زرم : الأیس الطرب؛ ص ۲۷ . 
(۷) ابن ابی زیع؛ ص ۲۷ . ابن الخطیب ۳/ ۱۹۷ . الد عبد العزیز مالم ص ۳۸۹ . 
(۸) البکری» ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . ابن الآبار ۱ / ٥۴‏ . آبن آبی زرع؛ ص ۲۷. ابن خلدون ٤‏ / ۱۳ . اللاوی ۱ / .۷١‏ 
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ابن خلدون تعلق البربر بحب ال البيت يبدو ذلك من بيعتيم إلى إدريس الثانى حملا ثم 
رضيعاً ثم فصيلا إلى أن شب”. وبايعه جميع البربر من قبائل زناته وأوربة وصنباجه 
وغمارة والقبائل الأخرى وأستقام له أمر المغرب الأقصي". 
ولا أستقام الأمر إلى إلى إدريس قدمت عليه وفود العرب من إفريقية والأندلس وأجتمع 
لديه من الأزد وقيس وسذجح ويحصب والصدف نحو خمسائة فارس. وحظى العرب 
بترحاب شدید من إدريس واستوزر منهم عمير بن مصعب. 
وخشى إبراهيم بن الأغلب من قوة إدريس فحاول أن يؤلب عليه بعض أعوانه بطريق 
الرشوة ومنهم بهلول بن عبدالواحد المطغرى كاتب إدريس". 
ولا شعر إدريس بميل بعض أعوانه إلى إبراهيم بن الأغلب ؛ قتل إدريس اسحق ابن 
محمود الأوربى سنة (1۹۲ه / ۷ = ۸٠۸‏ م). 
وأراد إبراهيم بن الأغلب تصدبير مؤامرة أخرى لقتل إدريس ولكن أصحابه نهوه عن 
ذلك. وكتب إليه إدريس يستعطفه ويذكره بقرابته للرسول هه فكف عنه وفى أسفل 
کتابه : 
أذنكر إبراهيم حسق بحمسد وعشرته والحق خير مقول 
وأدعوه للأمر الذى فيه رشده وساهولولا رأيه يجهيسول 
فإن اثر الدنيافإن أماممه زلازل يوم للعقاب طويل 
وأنصرف كلاهما لترتيب شئونه الداخلية". 
وخرج إدريس على رأس حبلة سنة (۹۷١١ه/‏ ۴ - ۸۳ م) لفتح بلاد المصامدة 
ودخل مدينة نفيس وأغمات ثم عاد إلى فاس وقام بغزوة أخرى لنفزة وتلمسان سنة 
( ۱۹۹ ه/٤- ۸۱١‏ م ) وجدد بناء مسجدها:وتمکن إدریس من أخماد دعوة الخوارج 


(۱) آبن خلدرن ٤‏ / ۱۳ . 
(۲) ابن آبی زرع» ص ۲۸ . الجزنامی» ص ۱۲ . 
(۳) ابن آبی زرم» ص ۲۹. ابن خلدون ٤‏ / ۱۳ . اللاوی ۱ / ۷۱. قارن الجزناهی» ص ٠۳‏ . 
روجى لوطورنو : فاس قبل الحماية» الجزء الأول نرجمة / محمد حجى وآخرين» دار الغرب الإسلامى» بيروت٠‏ 
۲م ص .٥١‏ 
(8) أبن الالر ٠٠۲ / ١‏ . اللاری ٠‏ / ۷۲. 
)٥(‏ الکری. ص ۱۲۳ . أبن خلدون ٤‏ / ۱۳ . 
() أبن الأثبر ٠٠١ / ١‏ . لبن الأبار .٠١ / ١‏ 
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وبسط سيادته على الغرب الأقصى والأوسط. ووصف البكرى"" شجاعة إدريس الثانى 
فی قتال الخوارج بقوله : "قال داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر كنت مع 
إدريس فى المغرب فخرجت معه يوما إلى قتال الخوارج فلقيناحم وهم فى ثلاثة أفعاف 
عددنا فقاتلناهم قتالا شديدا فأعجبنى إدريس ذلك اليوم “ ودانت له معظم قبائل البربر 
بالطاعة والولاء". وتوفی إدريس الثانى فى سنة (۲۱۳ه / ۸۲۸ م) فى مدينة وليلى". 
وقيل فى فاس . وكان الناس يؤيدون إدريس فى كل أعماله تلك الأن البرغواطين ومن 
أنضم إليهم كانو لا يكفون عن أذى الزراع وأحل المدن وفرض المغارم عليهم. وقد تمكن 
إدريس الثانى من تطهير البلاد من سلطانهم. وأخذت جذور الحضارة العربية تضرب فى 
عمق التربة المغربية الكريمة » وحرص إدريس الثانى على أن يأخذ طابع المجاهد فى 
سبيل الدينء فعظم مقامه فى أعينهم ". 

)د٠١-۲۱۲( أنقسام الادارسة فی عد محمد بن إدریس‎ - ٣ 

فى عهد محمد بن إدريس قسم المغرب الأقصى إلى أقاليم مختلفة وبقى هو مقيماً 
بفاس حاضرته وأسند أدارة كل منها إلى أحد أخواته بناء على نصيحة جدته كنزة على 


النحو التالى : 
الوالى البلاد التابعة له 
-١‏ القاسم طنجة ومايلييا 
- عر صنهاجة وغمارة 
~٣‏ داود هوارة وتاملت 
-٤‏ عیسی بشاله وسلا وأزنور وتامسنا أغبات 
-٥‏ غبدالله بلدة نفيس وجبال المصامدة وبلاد لمطة والنوس الأقصى 
-٦‏ یحیی أصيلا والعرائش وبلاد روغة 
۷- حمزة وليلى وأعمالها. 


(۱) آبن الآبار ۱ / ٥4‏ . ابن خلدون ٤‏ / ۱۲-۱۳ . اللاوی ١‏ / ۷1. الجزتامعی»ء ص ٣۲‏ 
(۲) الغرب» ص ۱۳۳ . این الحطیب ۳/ ۱۹۸ . آبن آبی زرع؛ ص٣۲‏ . 

. ۱٤-۱۳ / ٤ ابن خلدون‎ )۳( 

. ٠٠۲۔۲۰۱‎ / ۴ آبن الخطبب : اعمال الأعلام‎ . ٥۲ / ۱ الیکریء ص ۱۲۳ . آبن الآبار‎ )٤( 
.۲۲ الجزنامیء ص‎ )۵( 

(۷) حن مونس : تاریخ الغرب ۱ / .۴۸١‏ 
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أما بقية أخواته الصغار فكانوا فى كفالة جدتهم كنزة". وهذا التقسيم عظيم الأهمية : 
فهو يعطينا فكرة عن أمتداد الدولة الإدريسية فى أقصى أتىاعها عند وفاة إدريس الثانى 
وهى دولىة واسعة الأرجاء تشمل المغرب الأقصى كله من ساحل البحر المتوسط إلى بلاد 
السوس الأقصى بل تمتد إلى جنوبه فتشمل بلاد قبيلة لمطة جنوبى وادى درعة وحدها 
فى الشرق نهر الولوية بل لها بعض السلطان على ناحية تلمسان التى تركت لىليمان بن 
الحسن أخو إدريس وبنيه". وكان هذا التقسيم بداية الفعف حيث دب الخلاف بين 
الأدارسة فخرج عيسى بأزمور محاولاً الأنفراد بحكمها ولكن محمد أرسل أخاه عبر لقتال 
عيسى وأخمد حركته وخم بلاده إلى حكمه. كما خم أملاك أبو القاسم الذى تقاعس عن 
نصرته فی قتاله لعیسی"", 

وجاء اعتذر آبو القاسم عن تلك المهمة فى بعض أبيات من الشعر بقوله : 

باترك للراغب الفضرب نهمبا وان كنت فى الغسرب قبلا وندبا 
وأسمو إلى الشرق فى هة يعمزيهارتبامن أحينا 
واترك عيسى على رأيه يعالج فى الغضرب هما وكربا 
ولوكان قلبى عن قلبه لكنت له فى القرابة قلسب. 
ولم يلبث أن توفی عر فى سنة (١۲۲د‏ / ٥‏ م) ودفن بفاس وهو جد المحمودیین 
بالأندلس من بنى أمية“. 


۵-الأمراء الضعاف 

أ علی بن محمد بن إدریس (۲۲۱-٢۲۲د/ (AAEA—ATT‏ 

بويع على بن محمد بن إدريس الملقب بحيدرة"" وينه لم يكن يتجاوز التاسعة .فقام 
بأمره الأولياء ورجال الإدارة الذين كانوا مع أبيه من العرب والبربر وأحسنو تربيته 


(۱) الکری؛ ص ۱۲۹ . ابن ابی زرع» ص ٩۱‏ . ابن عذاری ۱ / ۲۱۱ . 
ابن الحطب ۳/ ۲۰١-۲۰۲‏ . ابن خلدون 1 / ۱١‏ . الى ؛ ص ٤٠ - ٤1‏ . 
(۲) حن ونس ۱ / ۳۸٦‏ ۳۸۷. 
(۳) ابکری ص ۱۲١‏ . ابن آیی زرع» ص ٥۲‏ . ابن عذاری ۱ / ۲۱۱. أبن الخطیب ۳ / ۲۰۲ -۲۰۹. 
آبن خلدون ۱١ / ٤‏ . اللاوی ۱/ ۷١-۷١‏ 
(4) البکری» ص ۱۲۲ . ابن ابی زرم » ص ٥۳ ٥۲‏ . أبن الحعلیب ۳/ ۲۰۷ . آبن خلدون ٠١ / ٩‏ . اللاوی ۷١ / ١‏ 
(۵) البکری؛ ص ۱۲۲ . ابن آبی زرع ؛ ص ٩۳‏ . 
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وكفالته. وقد سار على بن محيد على سيرة أبيه وجده فى الحكم بالعدل. وأستمر عهده 
بدون أحداث تذکر حتی توفی فی رجب نة (۲۲۲ ه/ يتاير ۸٤۸‏ م) وعهد لآخيه 
یحیی بن محمد بالأمر من بعده". 

ب - یحیی بن محمد بن إدریس 

تولى يحيى بعد وفاة على بن محمد ومن أهم أعماله بناء الحمامات والفنادق للتجار 
بمدينة فاس" . وبثيت الأرباض ورحل إليها الناس من الثغور القاصية". 

ج ۔ یحیی بن یحیی بن محمد 

أساء السيرة وأغضب ذلك أهل فاس وتغير عليه أهل فاس وبادر إليه عبد الرحمن بن 
أبى سهل الجذامى فغر إلى عدوة الأندلس التى أختفى بها وات. وقام بالأمر بعدد عبد 
الرحمن بن أبى سهل وأرسلت عاتكة بنت على بن عر بن إدريس إلى والدها تخبره 
بصنيع زوجها يحيى وموته وثورة عبد الرحمن بن أبى سهل. وكان والدها على بن عمر 
صاحب بلاد صنهاجة وغمارة. فلما وصلة الكتاب جمع جيوشة وقصد مدينة فاس فدخل 
عدوة القروبين وأخمد حركة عبد الرحمن بن سهل وبايعه أهل الدينتين القرويين 
والأندلس وخطب به على جمیع منابر أعمال المغرب. وأنتقل الأمر من بنى محمد إلى 
بئی عمهم عمر بن إدريس الحسنى ". 

د - على بن عمر 

خلف يحيى على حكم الأدارسة على بن عمر الذى كان يلى أقليم الريف» 
وأستقامت له الأمور ولكن خرج عليه أحد الخوارج الصفرية هو عبدالرازق فى جبال 
مديونة وأستولى على عدوة الأندلليين" . 

واستعان سكان عدوة القرویين بيحيى بن القاسم بن إدريس ولا يعرف شى كثير عن 
مصير على بن عدر بعد استيلاء بحيى بن القاسم على فاس . 


() ابن آبی زرع» ص ٩۳‏ . ابی ص 1۳ .۲٤-‏ 
(۲) ابن ابی زرع» ص ٥٤ - ٩۳‏ . آبن خلدون ) / ٠١‏ . التبسی؛ ص )٤‏ . 
(۳) آبن خلدون ٠١ / ٤)‏ . ابی ص ٤١‏ . 
(1) ابن أبى رَرع» ص ۷۷ - ۷۸. إبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ» ال مزه الأرل» الطبعة الثائية ٠‏ دار الرشاد 
الحديةء الدار البضاء؛ 1۹۸۲ م٠‏ ص ٠٠١‏ . 
)٥(‏ البکریء ص ۱۲١‏ . ابن ایی زرم؛ ص ۷۸ -۷۹. ابن عذاری ۱ / ۲۱۳ . ابن الخطیب ۳/ ۷۹-۷۸ . 
ابن خلدون 1 / ۱١‏ . اللاری ۱ / ۷۸--۷۹. 
() ابن آیی زرع» ص ۷۹. التیی» ص ۲٩‏ . [براهیم حر کات ٠٠١ / ١‏ . 
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ھ - یحیی بن التاسم 

خلف عليا على حكم البلاد يحيى بن القاسم الذى نجح فى التصدى إلى عبدالرازق 
وأجبره على الخروج من عدوة الأندلسيين ولكن مصير يحيى أنتهى بالقتل على يد 
الربيع بن سليمان سنة (۲۹۲ ه/ ٩٠٤‏ م)". وفى عهده ساءت الحالة الاقتصادية إلى 
حد بالغ الخطورة وأنتثرت الأوبئة والأمراض"". 

و بحیی بن ادریس ( ۲٣۰۹-۲۹۲‏ ھے/٤۹۰-‏ ۸۹۲۲ ) 

تولى حكم الأدارسة أحد الأمراء العظام هو يحيى بن أدريس وصفه اين أبى زرعء" 
بقوله : ˆ کان يحيى هذا أعلى بنى إدريس قدرا وصيتاء وأطيبيم ذكراء وأقواهم سلطاناء 
وأوسعيم دلكاء وأكثرهم عدلاء وأغزرهم کرماء وکان فقيها حافظا للحديث ذا فصاحة 
وبیان ولسان» ونع ذلك کان بطلا شجاعاً حازماًء ذا صلاح ردين وورع» لم يبلغ أحد 
من الأدارسة مبلفه “ وكان العلماء والشعراء يقصدونه من الأندلس والبلاد الأخرىء 
فيحسن أستقبالهم وكان مجلنه ملىئ بالعلماء ووجد بحضرته عدة من الوراقين يقومون 
بنسخ الكتب”. وفى أياه ظهر الفاطميون فى شمال إفريقياء وأخذوا يمدون نفوذهم نحو 
الغرب حتى وصلوا إلى بلاد الأدارسة ومدوا سلطانيم عليها"“. 

وبعث الفاطميون حملة بقيادة مصالة بن حبوس المكنانى بنة ٠٠٠١(‏ ه/ ٩1۷‏ م) 
إلى المغرب الأقصى وتصدى له يحيى بن إدريس وهزم الأخير - وعاد إلى فاس مغلولاً 
وأتفق على الصلح على مال يؤديه ودخل فى طاعة عبيد الله الشيعى وبعث ببيعته إلى 
عبيد الله الهدى وخطب لهم على منابرة وخلع نقسه من الإمابة وأقامه العبيديون واليا 
على فاس» وتولى الأمر فى بقية دولة الأدارسة موسى بن أبى العافية ابن عم مصالة وعاد 
مصالة إلى تاهرت. وأراد موسى بن أبى العاقبة أن يتخلص نهائيا من يحيى بن إدريس 
فلما عاد مصالة بن حبوس إلى فاس مرة أخرى سنة (۲۰۹ هھ / ٩۲١‏ م) أغراه موسى 
بخلع یحیی بن یحیی بن إدريس صاحب فاش" وتلاشى نفوذ الأدارسة باستيلاء موسى 


(۱) البکری» ص ۱۲۵ . ابن ایی زرم؛ ص ۷۸ -۷۹. ابن عذاری ۱ / ۲۱۳. ابن اخطیب ۳/ ۲۰۹ 
ابن خلدون ٠١ / ٤‏ . اللاری ۱ / ۷۸ - ۷۹. التبى» ص ٠١‏ . 

() ابراهیم حرکات ۱/ ۱۰١‏ . 

(۳) این آبی زرع» ص ۸۰ 

(6) اليسى؛ س١٤‏ . 

() حن امد عمود وأحد اللريف : المالم الإسلامى ٠‏ ص 1٠١‏ . 

۷) حین مۇنس ۱/ ۳۹۱. 
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ابن أبى العافية أمير مكناسة على جميع الغرب وأجلى بنی محمد بن القاسم بن إدريس 
وأخاه الحسن إلى الريف" . 

ولم تحتفظ البقية الباقية من الأدارسة إلا باقليمين صغيرين يشملان جزء من الريف 
وبلاد غمارة من طنجة إلى سبتة. ولم يدعهم موسى بن أبى العافية وتعقب الأدارسة فى 
کل مکان یحلون فیه. وفی عام (۳۱۹ هھ / ٩۳۱‏ م) وجه أمويو الأندلن ضربة قافية إلى 
ما بقى من ملك الأدراسة بأحتلاليم سبتة وبعد ذلك بقليل عاد الأدارسة إلى الظهور 
وكانوا من عمال الخليفة بقرطبة. ورحل الأدارسة إلى الريف ونزلوا البصرة وألتفوا حول 
أكبرهم إبراهيم بن محمد بن القاسم وولوه عليهم وأختط حصن حجر اللسر سنة 
(۳۷ ھ/ ۹۹ م(. 


حضارة الأدارسة بالمغرب الأقصى 

-١‏ نظم الحكم والإدارة 

أ-الإمامة : 

بنى الأدارسة حقهم فى اللك على أنهم ورثة الرسول فة وأحفاده. وتلقبوا بالأئىة 
ولم يتلقبوا بالخلفاء لأنهم أعتبروا لقب الإمام أرفع منزلة فى الدين من غيره. 

وطبق الأدارسة تعاليم الإنلام بحذافيرها فى دولتهم. كان الإمام يم الناس فى الصلاة 
طيلة أيام الأنبوع وخاصة صلاة الجدعة فكان يلقى الخطبة» وكذلك صلاة العيدين الفطر 
والأضحى. كان يجلس للناس بعد كل صلاة وفى أوقات محددة يحكم بينهم ويعالج 
مشاكلهم. يعظهم ويشقفهم ويعلميم القران وأحكام الإسلام واللغة العربية بتواضع لم 
يشهده أهل المغرب من قبل مما زاد من محبتهم لآل البيت وتعلقهم بيم "“ 


ب -الوزارة ۲ 

لم يتلقب أحد بلقب الوزير فى السنوات الأولى لقيام دولة الأدارىة بل كانوا أقرب إلى 
الستشارين منهم إلى الوزراء. كان راشد مولى الإمام إدريس الأول مخلصا لسيده. وإلى 
جانب راشد كان أبو خالد العبرى البربرى. 


(۱) ابن خلدون ۱۷-۱٩ / ٤‏ . 
(۲) عدون فاس نصر اش ص ١٥۱۱ء‏ ۱۱۷ . 
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أما الإمام إدريس الثانى فقد أتخذ إلى جانبه وزيرين لساعدته فى تدبير أمور دولته 
خاصة وأنه کان صغير النسنء أسند الوزارة إلى عمير بن مصعب والى بلول بن عبد 
الواحد المطغرى البربرى ولقب كلا منهما بالوزير". 


ج-الکتابة : 

أشتهر من كتاب الدولة الإدريسية الكاتب أبو الحنن عبد الله بن مالك الخزرجى 
الأنصارى. وكان من المرب الوافدين على الإسام إدريس الثانى. وضع نفسه لخدمة 
الدولة. فأتخذه الإمام کاتبا له. کان ابو الحسن يتمتع بثقافة عالية. ومن المهمات التى 
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كلفه بيا الإمام إدريس الثانى كتابة عقد شراء موضع مدينة فاس من أصحايه". 


د-القضامء : 
كان الإمام إدريس الأول يجلس للناس يحكم بيذم وفی سنة (۱۸۹ هھ / ۸۰٤‏ م) 
وفدت على الإمام إدريس الثانى الوفود من الأندلس وإفريقيا فأختار منهم عامر بن محمد 


ابن سعيد القيسى وعينه على القفاء". 
كان عامر يحكم وفق المذحب الالكى الذى أنتشر فى المغرب والأندلس فى وقت واحد 
فى نهاية القرن الثانى الهجرى, 


ومما يسترعى الأنتباه أن الأدارسة كانوا علويين شيعة والقضاء فى دولتهم على 
الذهب الالكى. لقد كان الأثمة الأدارسة يعتبرون أنشضهم أئمة السلمين بغض النظر عن 
هوياتهم المذهبية إذا كانوا يؤمنون بالإسلام بدون مذاهب ويطبقون أحكام الشريعة وفق 
القران وسنة جدهم النبی محمد ظا“ , 


۲-الجیش 

كان جيش الأدارسة يتألف من مختلف قبائل البربر من مغيلة وغياثة وبنى يفرن 
وسدراتة وأوربة وزواغة. ثم أصبح فی عهد إدریس الئائنى منظلبا. حيث أنفم إليه ٠٠١‏ 
فارس من العرب الواردين من الأندلس وإفريقية " . 


(۱) معدون ماس نصر اله ص ۱۲۰ - ۱۲۱ . فارن هوبکتر ۰ ص ۳۹. 

(۲) اہن آبی زرم ص ۳۲. سعدون عباس تصر ا۰ ص ۱۲۳ - ۱۲٤‏ . قارن هویکتز» ص ٤۸‏ . 
(۳) معدون عباس نصر اله ص ٠٠١‏ . 

. ۱٩۹ معدون عاس نصر اله ص‎ )٤( 

() إبراهيم حركات : الفرب عر التاريخ » ٠١١ / ١‏ . 
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وقد قسم الأئمة الجيش إلى مشاة وفرسان وحملة الأسلحة الثقيلة. أما فى العارك 
فكان يخضع للنظام العسكرى السائد فى الجيوش الإبلامية » فكان يتألف من ميمنة 
وميسرة وحما الجناخان وقلب. 

أما الأسلحة التى تزود بها الجيش فأختلفت بإختلاف عناصرهء كان لاح الماة 
الدروع والسيوف والتسى والسهام والأقواس الطريلة والأطر والخناجر ويرتدون أردية 
صوفية خشنة بمثابة الدروع متدلية إلى ما تحت الركبة والسراويل والنعال"". 


٣-الحياة‏ الاقتصادية 

أ-الزراعة 

دار جدل فقمى كبير حول وضعية أراضى بلاد المغرب. أما بالشضبة لأرض فاس فقد 
أمطلح القول على أن أهلها قد أسلموا عليها وبذلك أصبحت أراضى المديئة ملكا 
لأصحابها يدقعون عنها العشر. 

وتنقسم ملكية الأرض إلى عدة أصناف هى: 

١-اللكية‏ العامة؛ كان موقع فاس تقطنه قبيلتان من زواغة وبنى يزغتن. ووقع أختيار 
الإنام إدريس عليه ليكون مقرا لحاضرته الجديدة. فأشترى منهم الموضع وأشهد عليهم 
بذلك وكتب العقد بشراء الأرض الكاتب الفقيه أبو الحسن عبد الله بن مالك الخزرجى 
الأنصاری فی عام ( ۱۹۱ ه/ ۸٠١١‏ م). 

۲-أراضى القطاع. 

۳-الملكية الخاصة. 

٤-أراضى‏ الأحباس". 

وكشرة المياه فى فاس ومنها العيون والأنيار حيث يتفرع من نهر فاس ثمائية أنهار 
تشق المدينة وعليها نحو بتمائة رحى فى داخل المدينة ولا تتوقف عن العمل ليلا ونهاراً 
تدخل من تلك الأنهار فى كل دار ساقية. وأشاد ياقوت بكثرة مياد قاس بقوله : “ولیس 
با لغرب مدينة يتخللها اللاء غيرها إلا غرناطة بالأندلس". وأشتهرت فاس بكثرة 
الخصب والرخاء والبساتين والفواكه". 


(۱) سمدون عباس نمر الله ص ۱۲۸. عبد الحق المريتى : الميش المغربى عم التاريخ» الطبعة الخامة»؛ دار تشر 
الممرفة » الرباط» (د. ت )» س ۲۳. 

(۲) كربة عبد الروزف مء ص ٠۲ - ١١‏ . 

(۳) بانوت محجم البلدان ) / ۲۳۰ . 

() مجهول : الأتبمارء ص 1۸١‏ . 
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وأهم الحاصلات الزراعية زمن الأدارسة هى: 

1-القمح : زرع فى مساحات شاسعة وتقل تلك المساحة كلما أتجهنا جنوبا عبر 
المحراء. 

۲ -الشعير : يكثر فى الظهير الصحراوى للمغرب الأقصى ويحتاج إلى مياه قليلة ويمثل 
الغذاء الرئيسى لأبناء المحراء. 

٣-الذرة‏ ؛ تنبو حول مجارى الأنهار وفى الواحات. 

4-الارز: يزرع بكميات قليلة فى المناطق الحارة الروية. 

۵ه -القطن : مناطق زراعته أحواز طنجة ووادى سبو شرقى فاس وسجلماسة. 

-٦‏ قصب السكر: زرع فى أقليم الصحراء وخاصة فى بجلمانة وتارودانت وإقليم 
أغمات وږرادی درعة 4 

وأشتهرت فاس بكثرة التين والزيتون"' والتفاح العروف بالاطرابلسى الذى ينىو فى 
عدوة الأندلسيين" والرمان السفرى. والعنب والخوخ والجوز والمناب واللغرجل 
والأترج ٠‏ وسائر الفواكة الخريفية والكمثرى والشمش والبرقوق والتوت"". 

ب-الصناعة 

اهتم الأدارسسة بالصناعة وحرصوا على تطويرها مغتنمين فرصة وجود عدد من 
الحرفيين المرب الوافدين من الأندلس والمشرق» وكذلك اليهود والفرس ووفرة المناجم 
وخاصة مناجم درعة. 

وكانت صناعة الزيت من أهم الصناعات وقامت عليبا صناعة الصابون فى مدينة 
مكناس. ولم يقتصر أستخراج الزيت على الزيتون بل تعداد إلى ثمر الغرتى والبرجان 
وذلك يعصر قشرة وأستعمل فى طهى الطعام وإنارة السرج ليلا “ . 

وإزدهرت صناعة السكر من القصب فى البمرة على الساحل وتارودانت فى 
الصحراء. كما إزدهرت صناعة النسيج» فنمجوا اللابس من المواد الأولية المحلية كالقطن 


(۱) عدون عباس نصر الله ص ۱۳۸ - ۱١۹‏ . 
() المقدسی» ص ۲۲۹ . 

(۳) البکریء ص ۱۹٤۹‏ . باقوت : ممجم البلدان ) / ۲۳۰ . ابن آبی زرع» ص ٤٤‏ ۔ 
() ابن آپی زرم» ص ٤٤‏ . 

. ۱١١ سعدون عاس نصر الله ص‎ )٩( 


44 


والكتان والصوف" وبرع أهل فاس فى صناعة الخروطات من الخشب والنحاس"". وذكر 
ابن أبى زرع بعض الحرف والصناعات فى فاس وصناعة الصابون: ”وكان بها بن الديار 
العدة لعمل الصابون سبع وأربعيون دارا". ومن ديار الدباغ: ”ست وثمانون دارا". وديار 
العصباغ: "مائة دار وست عشرة دارا. وكان بها اثنتا عشرة دارا لك النحاس وكان بها 
من الكوش المعدة لعل الجير وطفيه مائة وخمس وثلاثون كوشة ولعىل الزجاج أحد عشر 
موضعاء وبخارجها من الديار المعدة لعمل الفخار مائة وثمانون دارا" . 


ج - التجارة 

برزت مكانة فاس التجارية زمن الأدارسة كمحطة تجارية عالية حيث تفد إلييا 
قوافل التجار من كافة البلاد. يقول الأدريسى"": "وعليها تشد الركائب وإليها تقمد 
القوافل ويجلب إلى حضرتها كل غريبة من الثياب والبضائم والأمتعة الحسنة وأهلها 
میاسیر". 

وحغلت فاس بالأسواق المختلفة. وساحمت فاس بنصيب فى ميدان التجارة 
الخارجية " ومنها يتجهز إلى بلاد السودان وإلى بلاد المشرق ودنها يحمل النحاس الأصفر 
إلى الآفاق *“ 
إ جميع 0 


النقود 

ضرب إدريس الأول عملات فى تدغة نة ۱۷١(‏ هم ونقش فى أحد وجهييا ” لا 
إله إلا الله لا شريك له: بأسم الله ء ضرب هذا الدرهم بتدغة نة (۱۷4 ه) “ وفى 
الوجه الثانى صورة هلال ثم " محمد رسول الله ” وتحته : مدا أمر به “ إدريس بن عبد 
الله ء جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ". 

وقد بلغ وزن درهم إدریس الأول القدر الشرعی الذی یعادل ۱٤‏ قیراطاً آی ۲۰۷۳۵۹ 
غرام وقد ضرب نقوده بكل من وليلى وتدغة من بنة ۱۷۲ هد / 1۷١‏ هى . 


(۱) سعدون ماس نصر اء ص .۱٤۱‏ 
() القلقلندى : صبح الأعشى ٠١۷ / ١‏ . 
(r)‏ ابن [بی زرع» ص 4۸ . 

.۲٣۷ / ١ نزهة نلتاق‎ )1( 

. ۱۵۴۳ / ٩ التلقفندی‎ )۵( 

.۱۸١ يول : الأنتبمار» ص‎ )١( 
. ۱۱۱-۱۱۰ / ۱ إیراهیم حر کات‎ )۷( 
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وفى عهد إدريس الثانى ضرب دراهم سنة (۱۸۱ ه و ۱۸١‏ ه) ومن أماكن ضرب 
النقود أصيلا والبصرة وتدغه وتلمسان وسبو وتهليط وطنجة» والعالية". 

المساجد 

أهتم الأدارسة بتشيد الساجد الجامعة كجامع عدوة القرويين وقامت بالنفقة عليه 
فاطمة بنت محمد الفهرى التى هاجرت من القيروان إلى فاس حيث ورثت مالا كثيرا بعد 
وفاة والدها وأشترت قطعة أرض نة ٠٠٠(‏ ه / ۸٠۹‏ م)" وأقيمت به أول خطبة سنة 
(۳۰۷ هھ / ٩۱۹‏ م) وقيل سنة (۳۲۱ ه/ ۹۳۳ م). وأصبح هذا السجد مركز علم 
ودراسة من يوم إنشائه لأن مكتبة الجامع أنشئت على يد فاطة وقد كشف نص منقوش 
يؤيد ذلك. وكانت الكتبة هى نقطة هامة فى جعل الجامع مع مرور الأيام جامعة هى 
دون شك أقدم جامعة فى تاريخ الإسلام". 

أما عن مواد البناء فقد اتخرجت من عين الكان وأخذ الاء من بثر كانت قائمة 
هناك. وكان المسجد يتألف من ٠١‏ بلاطةء وبلغت مباحة ا مسجد ۱۲٤۸‏ متر. ثم زيد 
فيه لأول مرة فى عهد عبد الرحمن الناصر بواسطة الأمير أحمد الزياتى عامله على فاس. 
وفی عهد یوسف ہن تاشغین بلغت مساحتقه ٩۸4٩‏ متر ربع" . 

أما الملسجد الثانى يقع فى عدوة الأندلسيين وشيدته مريم بنت محمد الفهرى أخت 
فاطمة". 

كما شيد إدريس الأول السجد الجامع فى مدينة تلسان لا فتحها نة ٠۷۳(‏ ه / 
۹ م) وصنع منبر جمیل کان يحمل نتشا يحدد تاريخ أنشائه". 


(۱) ابراهیم حرکات ۱/ ۱۱۲-۱۱۱ . 

(۲) ابن خلدون ) / ٠١‏ . السلاوی ۷۷-۷١ /١‏ 
(۴) الجزتامیء ص ۴۵ -۴۹. 

(4) حن مؤنس / ۴۸۹ . 

() [براهیم حرکات ۱ / ۱۳۷ . 

(1) الجزتاءی»؛ ص .۴١‏ 

(۷) معد زغلول عدا لحد ۲/ .)۴١‏ 
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مجتمع فاس زمن الأدارسة 

بناء مدينة فاس 

شرع إدريس الأول بعد بیعته فی ترسیخ دعائم دولته. وكان عليه أن يؤنس عاصمة 
جديدة جريا على السياسة التقليدية للدول الإسلامية فى الغرب”. ولكن المصادر 
التاريخية أجمعت على أن إدريس الثانى هو الذى بنى مدينة فاس سنة (۱۹۲ ه / ۷ = 
۸ م) وبدأ فى بتاء عدوة الأندلميين لسكن القبائل الوافدة من الأندلس. وعدوة 
القرويين لسكن القبائل الوافدة من القيروان سنة (۱۹۳ د / ۸ = ۸٠۹‏ م)". 

ولكن العلامة بروفنسال جاء بنظرية جديدة فحواها أن إدريس الأول هو الذى بدأ 
تأسيس المديئة نة ( ۱۷۲ ه / ۷۸۸ م ) فى الموضع الذى يحوى عدوة الأندلسيين. أنا 
إدريس الثانى فقد أسس عدوة القرويين سنة (۱۹۳ د / ۸ - ۸٠۹‏ م) غربى مديئة أيبه 
على الضغة اليسرى من وادى فاس. إذ استبعد بروفنسال أن يؤسس إدريس الثانى 
مدینتین متجاورتين فى آن. وقد دعم نظريته ببراهين منطتية ونصوص تاريخية هامة 
فضلا عن عثوره على عملة ضربت بالدينة سنة ٠۷۲(‏ ه / ۸ م) تحیل آم إدریس 
الأول وقد أحسن إدريس الأول اختيار المكان بعناية فاثقة فوقع اختياره على فحص 
سايس حيث تتوافر فيه مقومات العدران الحضرى من أتىاع المكان وتوافر مصادر الياد 
على اختلافها علاوة على اعتدال المناخ وجودة التربة وحصانته الطبيعية وغنى الكان 
بالواد الضرورية لصناعة البناء من أحجار وأخشاب ومواد البناء. والأهم من ذلك موقع 
فاس الحيوى من حيث توسطها بين مدن الغرب الأقصى ووقوعها على الطريق الذى 
يربط الشريط الساحلى الموازى للمحيط الأطلسى وا مغرب الأوسط وعلى الطريق المؤدى 
جنوبا إلى بلاد السودان الغربى”. 

لا أكتمل بناء فاس سكنها عدة عناصر سكانية مختلفة الأصول والعقائد هم : 

:ريربلا-١‎ 

كان البربر فى طليعة من شد أزر إدريس الثانى والتفوا حوله وعلى الأخص قبائل 
زناتة وأوربة وصنهاجة وغمارة ثم سائر قبائل المغرب "“ 


(۱) مود [سماعيل عبد الرازق» ص ٠۹‏ . 
(۲) الکری؛ ص ۱۲۳ . یافوت ٤‏ / ۲۳۰. مجهول : الاسبصار» ص ۱۸۰ . الدمشقی؛ ص ۲۳٣‏ . 

اللارى .۷٤ / ١‏ إسماعيل المربى : دولة الأدارسة» دار الفرب الإسلامی»؛ بوت ۱۹۸۳ م ص .۸٤‏ 
(۳) كربة صد الرؤوف عمد : عامة مدبنة فاس حتى نهابة عصر الموحدين» رسالة ماجشر طبر منشورة كلة انات ٠‏ 
جامعة غین شمس) ۲۰۰١‏ ۾ ص ۱۹ - ۲١‏ 
)£( ابن آبی زرع» ص ۲۸ . 
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وكان يسكن مدينة فاس قبيلتان من زناتة وزواغمة وبنى يرغشن وقيل أن إدريس 
أشتری عدوة القرويين من بنى يرغشن. وأشتری مرضع غدوة القرويين من بنى الخير 


الزواغين". 

ونزلت قبائل البربر فى مختلف نواحى فاس من زناتة ولواتة ومغيلة وجراوة وأوربة 
وهوارة وغیرهم'". 

۲-العرب 


كان للمرب حضور فعال فى مدن الغرب الأقصى مثل ببتة. ونكورء وطنجة. 
ووليلى» وسجلماسة. وتاهرت. وحرص أمراء الأدارسة الأوائل على توطيد دعائم ملكهسا 
والاستناد على العنصر العربي. ومن حبن الحظ أن الظروف فى أفريقية والأندلس 
ساعدت الأدارسة على ذلك" فوفدت على إدريس فى نة (۱۸۹ ه) وفود من أفريقية 
والأندلس قراية من خصمائة فارس من القيية والازاد ومدلج وبنى يخصب والصدف. 
وسر إدريس بوفادتهم وأجزل صلاتهم وقربهم وجعلهم بطانته دون اليربر. وأستوزر منهم 
عمر بن مصعب الأزدى" وأطلق على المكان الذى نزله المهاجرين من القيروان والذين بلغ 
تعداددم ثلاثمائة ببت بعدوة القرويين". 

وهاجر إلى فاس من الأندلس على أثر موقعة الربض التى حدثت فى عهد الأمير 
الحكم بن هشام ثمانية ألاف بيت ونزلوا فى عدوة الأندلس وشرعوا فى تعمير الكان 
والبناء فى مناطق الكحدان» ومصمودةء وقوارةء وحارة البادية » والكنيف إلى الرميلة ". 

۲-السودانيين 

كان العنصر السودانى من العناصر التى وردت عتهم إشارات طفيفة فى منطقة فاس 
زمن الأدارسة فقد ذكر ابن أبى زع إلى وجود عبد أسود كان يقطع الطريق فى منطقة 
فاس قبل بنائها يدعی " علوان  *‏ . 


(۱) ابن آبی الزرع» ص ۳۱ -۳۲. هاشم العلوی القاسمی ۲ / ۳۸۹-۳۸۸. 
() ابن آبی زرم » ص ٤١‏ . 

(۳) هاشم العلوی التاسمی ۲/ ۳۹۱. 

() ابن آیی زرع؛ ص۲۹ . 

(۵) ابن إبی زرم » ص ٤۷‏ . 

.۳۹۲ ۰-۳۹۱ /۲ ابن ابی زرم» ص 1۷ . قارن هاشم الملوی التاسمں‎ )٩( 
.۳۹ ابن آبی زرم ص‎ )۷( 
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سرفلا-٤‎ 

أستقر بعض الفرس فى فاس ومن العروف أتهم من العناصر التى شاركت فى 
الفتوحات الإسلامية لبلاد الغرب فى الحملات التى أنفذت فى خلافتقى عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان" . 

۵-البهود 

إن إدريس الثانى سلك بياسة تقوم على اللين وترك لليهود الحرية فى ممارسة 
شعائردم. مما شجع اليهود فى البلدان الأخرى على اليجرة إلى فاس”". وأنزلهم إدريس 
الثانى فى أحد أحياء فاس بناحية إغلان إلى باب حصن سعدون" فى الجزء الشالى 
الغربى". وأطلق على هذا الكان أنم الفندق أو فندق اليهود"“. 

ولم يأت أختيار هذا الكان مصادفة. وأنها كان يقع على مقربة من القصر - بلاط 
الأدارسة - ليتمكن أمراؤحم من حمايتهم؛ فى حالة حدوث أضطرابات أو قلاقل بين 
المسلمين واليهود". وهو ما لم يحدث فى العصر الإدريسى قط. 

ولا جدالء فى أن الطائفة اليهودية التى استقرت فى فاس فى هذه المرحلة وما تلاها 
كانت كبيرة ؛ ونستدل على ذلك من قول البکری'' (ت ٤۸۷‏ د / 44 م( ”فاس 
أكثر بلاد المغرب يهودا يختلفون منها إلى جحيع الفاق . ومن أمثال أحل المغرب فاس بلد 
بلا ناس ” ومما يعزز رواية البكرى أن مقدار الجزية التى حصلها إدريس الثانى من 
اليهود قدرت بنحو ثلائين ألف دينار". 


(۱) عمود إسماعبل : مغرببات» ص .۸٩‏ 
(۲) ابراهام شاطل : تاريخ يهود المغرب ( بالمبربة ) التدس» ۱۹۷1 م» ص ٠١‏ . 
Oerber : Jewish Sucily in Fez, Leiden, 1980, P. 13.‏ 
Slouschz : Op Cil, P. 372.‏ 
(۳) المکنامی. ص ۴۰. 
- جهول : ذكر قصة المهاجرين امون بالبلدين (غطوط) ممهد ا لمخطوطات المرية » رقم ٠٠٠١‏ تاريخ ٠‏ ورفة (1 -) 
Ashlor : The Jews of Muslem Spain , V: I Philadelphia, P. 62. (0‏ 
Encyclopaedea Judaica, Al “Fez”. (o)‏ 
Slouschz, : Op Cil, P. 372.‏ 
() اپراهام شاطلء ص ٥۳‏ . 
الغردبل: الفرق الإملامبة فى الشمال الأفريقى» ترحمة / عبد الرهمن بدریى» دار المخرب الإسلامی» بیروت» ۱۹۸۱ م٠‏ 
ص ۷٣۳۔‏ 
(۷) المغرب» ص ٠٠١‏ . 
(۸) اين آبى زرع» ص ١‏ . مجهول : ذكر قصة المهاجرين (محطوط ) ورقة(١-1).‏ بروضال» ص )١ - ٤٤‏ . 
Hirschberg : A history of The Jews In North Alrica, V. 1 leiden, 1974, P.99.‏ 
The Jewish Encyclopedia , Arı " Fez".‏ 
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ويشير هذا المبلغ إلى آن عدد دافعى الجزية من الرجال هو خمسة عشر ألف رجل 
بمعدل دينارين لكل واحد. ولو أضفنا إلى كل رجل امرأة وطفل حب أفتراض هرشبرج 

(Hirschberg)‏ يصبح إجمالى عدد اليهود بفاس حوالى ٠٠٠٠٠١(‏ ألف نسمق". 

وإذا كنا لا نجد فى المصادر أسبابا ليذه الكثرة فى أعداد اليهود بفاس إلى أننا يمكن 
أن نضر ذلك فى ضوء أن اليهود وجدوا ضالتهم فى الأمن والحمايةء ونياسة العدل 
والتىامح التى جرى عليها حكام الدول الإسلامية فى العصور الوسطى تماشيا مع ما جاء 
فى الشريعة الإسلامية الغراء. وعلاوة على ذلك: توجد أنباب أخرى تكسن فى 
خصوصية من موقع فاس الجغرافى الهام على طريق التجارة المؤدى إلى مناجم الذهب". 
ما جذب اليهود نحوه ودفعهم إلى التطلع للأقتراب من تلك المناجم بقلوبهم وعقولهم 
معا. 

كما كانت فاس تشتهر بخصوبة تربتها. منا ساعد على نمو عدة حاصلات زراعية 
بفضل وفرة مياهها من الأنهار والعيون". 

ويضاف إلى ذلك سببا آخر يمكن أستنباطه من دلالات الرواية التى تشير إلى أن أحد 
اليهود وجد تمثالا من الرخام يحمل .كتابات فى لغة غريبة أثناء حفر أساس منزله 
الكائن قرب قنطرة غزيلة - والتى لا يوجد دليل على أنها كانت كائنة بالتحديد فى 
الجزء الشماللى مسن الحرم الغربى للمدينة بين حصن سعدون - ولا سمح اليهود بذلك 
جاءوا مجذوبین إلى فاس“ . 

وعلى أية حال. فأنه لا نزل اليهود بفاس قاموا ببناء الديار والحوائيت رالضياع“ 
وعملوا فى التجارة الخارجية بتجهيز قوافل التجارة من السودان إلى الشرق". 


Hirschberg : Op Cit, P.99. (0‏ 
)١(‏ خالد حين مود : حضارة مدينة فاس فى مصر الأدارسةء درلسة أقتصادية وأجتماعبة» رمالة ماجير غير 
منشورة؛ كلية الأداب - جاممة الفاهرة ۲۰۰۰ م٠‏ ص ۲٠۲‏ . 
Sloschz : Op Cit, P.371. (۳‏ 
(۲) ابن آى زرع» ص ۳۸. نور الهدى عبد المال؛ ص ٠۳‏ . 
)١(‏ مجهول : ذكر فصة المهاجرين ( حطوط ) ورقة ١(‏ -1). 
Sloschz : Op Cit, P.372. (»‏ 


FYY 


الباب الخامس 
قيام الدولة الفاطمية ببلاد المغرب 


١-النسب‏ الفاطمى 


تطرق الشك إلى أصل الفاطميين» فمن قائل إنهم ينتسبون إلى عبدالله بن ميمون الذى 
أطلق عليه لقب القداح لأنه كان يشتغل بتطييب العيون. ومن قائل إنهم ينتسبون إلى 
إسماعيل بن جعفر الحادق من نىل على وفاطمة. 

وتعد مسألة نسب الفاطميين من أعقد المشاكل فى تاريخ مصر فى العصور الوسطى. 
لتباين آراء الؤرخين بصددها". فقد أمعن بعض المؤرخين فى القدح فى نب الفاطميين 
من أمثال ابن النديم (ت ۳۸۳ ه) فى ”الفهرست” والباقلانى رت ١۳٠٤ه)‏ فى ”وفيات 
الأعيان” وابن واصل فى "مفرج الكروب فی تاریخ بنی یوب “ والذھبی (ت ۹٤۷ھ‏ فی 
”تاريخ الإسلام“ فإن هؤلاء جميعا أنكروا ضسبتهم إلى على وفاطمة". 

وتصدى مؤرخون آخرون للدفاع عنهم وإثبات أن الفاطميين علويين من آل البيت 
وسنهم اين الأثير (ت ٦۳۰‏ هم فی الکامل فی التاریخ؛ وابن خلدون (ت ۸۰۸ ه) فى 
العبر فى ديوان المبتداً والخبر وفى المقدمة » والمقریزی (ت ۸4١‏ ه) فى الخطط واتعاظ 
الحنفا" وابن حماد فى ”أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم"". 

وتلخيص أقوال الذين يصرون على نسبة الغاطميين إلى ابن ميعون فى أن أتباع ابن 
ميمون هذا يعتقدون فى وجود إلهين: أحدهما إله النور وثانييما إله الظلمة وأنيم كانوا 
يدينون بمذهب الشيعة» وعملوا على تكوين دولة فارسية» وأن اين ميمون تجح فى 


(1) على إيراعيم حن: مصر فى المصور الوسطىء الطبعة الخاسة» اللهضة المصربة التاعرة» 
4 م ص ۱۰۲ . 

(۲) صلی ابراهیم حن؛ ص۱۰۲ . 

¬ حمسن إبراهبم حسن : تاربخ الدولة الفاطمبة ٠‏ الطبمة الرايعة» النهضة المصربةء القاهرة ١1۹۸م‏ ص۳٠‏ . 

- عدالحلم عوبس : قضبة تسب الفاطميين» دار الصحرة التاهر1 (د . ت ) ۰ ص ٠۳-۸‏ . 

(۳) على إیراهیم حسن؛ ص۱۰۲ . حسن إبراهیم حن ؛ ص۷۲ . عبد الحلیم ویس ص ٤۳‏ ) . 

(۲) ابن حماد : أخبار ملوك بنى عببد وسيرتهم » ( مفقلمة الحقيق » ص ۸) . 


۳۹ 


تأسيس جمعية برية» علم الناس عن طريقها أسرار الدعوة الشيعيةء بان قسمها إلى سبع 
مراحل زادت فيما بعد حتى بلغت تسعا فى أيام الفاطميين. تبدأ بشرح بعض غوامض 
القرآن» وتنتهى بالأعتقاد بأن إسماعيل بن جعفر الصادق هو عبدالله بن ميمون وأن ابن 
ميمون بمنزلة على من محمد" . 

تنقل بن ميمون داعياً للشيعة من الأهواز إلى البصرة. ثم إلى الشام حيث أقام فى 
سلميةء وخلفه فى الدعوة للثيعة ابته أحص. ثم الحسن بن أحمد ثم محدد بن الحسن 
ابن أحمد العروف بأبى الفلعلع » وهو الذى بعمث إلى بلاد المغرب فيما بعد . وكان 
للحسين ولد إنمه سعيد كثر أنصاره مما هدد سلطان الخلافة العباسية فى ذلك الوقت› 
فأمر الخليفة المعتضد العباسى بالقبض عليه ء ففر من سلمية مركز الدعوة الشيعية إلى 
مصر ومنها إلى الغرب حيث حبه أمير سجلمانة وظل فى حبىه حتى أطلقه منه أبو 
عبدالله الشيعى . 

وإن من ينكر صحة نسب الفاطميين إلى على وفاطمة » يذهب إلى أن عبيدالله المهدى 
اول خلفاء الفاطميين فى المغرب هو عيد بن الحسين بن أحمد بن عبداللّه بن ميمون 
القداح". أما الذين تصدو لإثبات صحة نسب الفاطيين أدلوا بالحجج الأتية: 

-١‏ مابين سنة (٤٠٠ه)‏ وسنة (١٣٣هم‏ أى فى بدء قيام الدولة الفاطمية فى بلاد 
الغرب كتب أحمد بن نصر السامانى أمير خراسان يعترف بلطة عبيدالله الهدى 
الروحية ويعد بإمداده بالمال والرجال إذا شاء ولولا إعتقاد الناس قى البلاد الإسلامية 
بصحة نسب الفاطميين لا انتشرت سلطتهم الروحية والزمنية فى أكثر البلادء إلى حد أن 
اعترف بيذه السلطة أمراء الدولة العبانية ذاتها. 

۲- فى نة (۲٠٠ه)‏ ضايق الخليفة العباسى القادر الثريف الرضى الثاعر العلوى 
الشهور المتوفى سنة ٤٠٤(‏ هم بأن عزله عن النظر فى المظالم وعن إمارة الحج فكتب له 
قصيدته المعروفة : 

مامقامى على اليوان وعندى قول صاارم وأانف حبمى 
أحمل الضيم فى بلاد الاعادى ويبصر الخليفة العللوى 


)0( هل إبراهیم حسن؛ ص۱۳ . 
(۲) نتفه ص٣١٠‏ . 


FA‘ 


ولقد أثارت هذه القصيدة حنق الخليفة العباسى فدعا إلى جع الفنقياء وأقطاب 
العلوية» واستكتبهم محضرا فى ربيع الثانى سنة (۲٠٠٤ه)‏ كله طمن وتشهير فى نسب 
القاطميين . 

ولقد ذهب ابن الأثير إلى أن الشريف الرضى ناقش جباعة العلويين العالين 
بالأئساب» فلم يشلك واحد منهم فى نسب الفاطيين وأنهم من أولاد على" . کما دافع 
اين خلدون والمقريزى عن صحة نسب الفاطميين إلى على وفاطمة". 

وتتفق جميع الفرق الشيعية فى تولية على بن أبى طالب وابتيه الحسن ثم الحسين 
عرش الخلافة. واحقيتهم هم ونسلهم بها دون سواهم. وبعد مقتل الحين تكونت 
فرقتان للشيعة الكيسانية والشيعة الإمامية. وتذهب الكيسانية إلى تولى محمد بن أبى 
طالب المعروف بابن الحنفية. أما الشيمة الإمامية فتنقسم إلى ثلاثة أقام: 

-١‏ الإمامية الإثنى عشرية : وهى التى توق الخلافة بعد الحسين إلى ابنه على 
زين العابدين. ثم إلى أبنائه من بعده محمد الباقر وجعفر الصادق. ثم إلى الثاني عشر من 
أمتهم وهو محمد بن الحسن العسكرى الملقب عندهم بالهدى. 

-٣‏ الإمامية الإسماعيلية : رتتفق مع الإثنى عشرية إلى جعفر الصادق أبى موسى 
الكاظم» فيسوقون الخلافة بعد جعفر إلى ابنه إسماعيل» ثم إلى أبنائه حتى محمد 
الحبيب أبى عبيدالته المهدى مؤسس الدولة فى بلاد المغرب. 

ولذلك سنو بالإسماعيلية ويسمون بالسبعية أيضاًء وإلى هؤلاء ينتسب الفاطميون. 

-٣‏ الإمامية الزيدية : يوافقون الإثنى عشرية إلى على زين العابدين بن الحسين بن 
على» ثم يسوقون الخلافة إلى ابنه زيدء ثم إلى يحيى بن زيد. ومن هؤلاء نشأت الرافضة 
أى الذين إعتزلوا زيدا فقال لهم "لقد رفضتمونى” فسموا رافضةء وحم فريق من الزيدية”. 


(۱) على إبراهیم حسن. ص ۱۰۳ ٠٠۹‏ 
() نتفه ص۱۰ . 


(۳) على إبراهیم حسن» ص ۱۰۹ . وآنظر حسن [براهیم حن » ص ۳۱ . 
۳A1‏ 


+ الدعوة الفاطمية فى بلاد المغرب 

بعد مقتل الحسين تكونت عدة فرق شيعية تطالب بالخلافة » وهو وإن اختلقت فى 
المظهرء إلا أنها اتفقت فى الجوهر. وهو حصر الخلافة فى آل على. ومنذ متتل الحسين 
والدعوة الشيعية تشتد» وظهرت شدتها طوال العصر الأموىء وظل الحال كذلكا حتى 
نهضت شيعة العباسيين بقيادة أبى سلم الخراساتى وتم لها القضاء على الدولة الأموية. 

وكان من المنتظر أن تقف جهود العلويين فى الطالبة بالخلافة منذ وصول أبى العباس 
السفاح إلى العرش. ولكن العلويين لم يرتاحوا لنجاح العباسيين» فالعلويون يعتقدون أنهم 
آهل بیت النبى اا ولاده من ابنته فاطة”' 

ويقولون إن العباسيين بايعوا محمداً بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبى طالب المعروف بالنفس الزكية بالخلافة » فى أواخر أيام الأموبين أثناء إجتماعهم فى 
المدينةء وقد بایع محمدا ممن حضر من العباسيين السفاح والمنصور”". 

ويرد العباسيون على ذلك أن أباهم العباس بن عبدالطلب عم النبی شف وأن 
العلويين من فاطمة. وهى امرأة فلا يحق لهم الوصول إلى الخلافة عن طريقها عملا 
بقانون الوراشة فى الشريعة الإسلامية» وأن العلويين لم يحسنوا السياسة أو القيادة فلا 
يستحقون الخلافة. 

ويتميز العصر العباسى بالصراع الذى قام بين العباسيين والملويين. فقد قام العلويون 
بثورات عنيفة ؛ بلغت من الخطر حدا هدد بلامة الدولة العباسية وكيانها إلا أن الخلفاء 
العباسيين قضرا على حركاتيم بشدة» وانتهى آمر تلك الثورات كلها بالغشل"". 

رأى العلويون بعد ذلك الاضطهاد أن ينشروا دعوتهم فى الخفاء بعيدا عن عيون 
العباسيين. وفى البلاد التى قام فيها دعاتهم بنشر مذهبهم من ذلك أن محمد بن الحسن 
المسكرى»ء وهو الإمام الثانى عشر عند الشيعة الإمامية الإثنى عثرية دخل سردابا فى 
مدينة سامرا وأمه تنظر إليه ولم يقف له أشياعه على أثر منذ ذلك الحين. ولهذا اعتقدت 
الإمامية الإثنى عثرية أنه سيظهر ويملا الدنيا عدلا كما ملئت جورا وظلما. 


(۱) على إبراهیم حن ص ۱١١‏ . 
(۳) تفه ص ۱١۷,۱۰۹‏ . 


(۳) على إبراهیم حسن؛ ص ۱١۷‏ . 
FAY‏ 


وبوفاة الحسن العسكرى وغيبة ابنه محمد المنتظرء» ظهرت جهود الإمامية 
الإسماعيلية فى مناوئة العباسيين» وهذا دفع خلفاء العباسيين إلى تضييق الخناق على 
هذه الطائفة حتى اضطرت إلى مغادرة سلمية مركز دعوتهم لواصلة جهودهم فى بلاد 
الغرب فى شمال إفريقية » بعد أن قضى على كل مابذله الشيعة من مجهودات لتأسيس 
خلافة علوية فى الشام". وأهم العوامل التى دفعتهم الى اتخاذ شمال إفريقية مقرأ لهم 
ھی :- 

-١‏ بعد بلاد الملغرب عن السلطة المركزية فى بغدادء مما يجعل من الصعب على 
خلفاء بنى العباس تعقب العلويين وإنزال حنقهم ونقمتهم عايهم. 

-٣‏ أن إفريقية لم تكن يوماً ما مرتبطة بالأمويين ولا المباسيين إرتباطاً شديدا» بل 
كانت كثيرة الثورات والقلاقل » حتى تركها الرشيد شبه مستقلة تحت إمرة بنى الأغلب. 

-٣‏ أن أهل إفريقية كانوا يبغخون ولاتهم لفرضهم الفرائب الفادحة عليهم؛ مما لم 
ينص عليه الدين. 

-٤‏ أن الدولة العباسية نفسها كانت إذ ذاك ضميفة جداأ وعاجزة عن إصلاح شئون 
البلاد أو النظر فى شكاوى الأهلين". 

بدا التنظيم اللرى للدعرة الإنماعيلية يوجه دعاته إلى بلاد المغرب حين عهد عبدالله 
ابن ميمون القداح سنة (١۲۷ه‏ / ۸۳٣‏ م) إلى أبنه أحمد المشهور بأسم ”الشلعلع“ القيادة 
العليا فى الدعوة الإسماعيلية والأقامة مع الأمام المستور الحسين بن أحمد فى سلمية إذ 
غدت هذه القرية مركز التنظيم النرى الإسماعيلى دون أن تتبين السلطات العباسية أمره 
ويسرجع السبب فى ذلك إلى تعاون الإمام مع حجته أحمد بن أبى الشلعلع فى كسب 
مودة الناس والابتعاد عما يثير شكوكهم قظهر الحسين بن أحمد أمام الناس فى سلمية 
على آنه عباسى» وأستخدم الأموال الوفيرة التى جمعها دعاته فى دعم مركزه وقد جعل 
الإمام لهذه الأموال سرداباً فى داره كانت توضع فيها ليلا حتى لايكتشف أحد أمرها”. 


(۱) تفه ص ۱۰۷ ۱۰۸ . حن [براهیم حن ؛ ص 1۳-۳۹ . 

(۲) علی آبراهیم حن» ص ۱۰۸ . حن إبراهیم حن؛ ص ۳) ۔ 6)١‏ . 

(۳) عادله على الحمد : قبام الدولة الفاطمية يبلاد ا مغرب رسالة ماجستير غير منشورة كلية الأداب» جامعة الكويت 
مم ص ۳۵ . 
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أهتم الدعاة ببلاد الغرب فوفد إليها كل من الأمام الحسن بن أحمد وحجته أحمد 
أبن بی الشلعلع. كما أجادوا اختيار الدعاة الملائمين لتلك البلاد المغربية . 

وقد اتخذ الخطط السرى للاسماعيلية من بلاد اليحن هدفاً للأتصال ببلاد المغرب 
والتدريب النهائى فيه للدعاة الذين يرفدون إلى تلك البلادء وجاء أختيار بلاد الين 
وأختصاصها ببلاد مغرب دليلاً على ذكاء القيادة العليا للإسماعيلية وخبرتها الواسعة 
بأحوال الدولة الإنلامية للأسباب التالية: - 

-١‏ بعد بلاد اليمن عن متناول السلطات العباسية. 

-٣‏ عرف عن أحل اليمن ميلهم إلى قضية البيت العلوى. 

-٣‏ قرب بلاد اليمن من الحجاز حيث تأتى وفود الحجاج من كل مكان وبخاصة 
بلاد لغرب ليسهل درانة أحوال تلك البلاد ومعرفتها عن طريق أهلها أنفسي". 

وأبو عبدالله الشيعى هو الحسن بن أحمد بن محمد بن زكرياء» لقب بالصنعانى» وهو 
ليس من أصل صنعانى»ء كما يشير إلى ذلك اللقب الذى أضفى عليه فى بداية دعوته» بل 
هو من الكوفة » مهد الحركة الشيعية ومركز تخرج الدعاة الذين أنتشروا فى جميع أرجاء 
العالم الإسلامى للتعريف بقضية أهل البيت والدفاع عنها"". وكان أبو عبدالله يعتنق فى 
أول الأمر عقائد الأثنى عشرية. وقد ولى الحسبة فى بعض أعمال بغداد. فلما اتصل 
بدحمد الحبيب أبى عبدالله الهدى. أنس فيه الكفاية والذكاء فأوقده إلى بلاد اليمن سنة 
(۲۷۸ه). فاتصل بابن حوشب داعى دعاة الأسماعيلية فى بلاد الغرب وعهد إلى أبى 
عبدالله الشيعى القيام بالدعوة إلى هذا الذهب"". 

وقال لأبى عبدالله الشيعى "أن أرض كتادة من الغرب قد حرثها الحلوانى وأبو 
سفيانء وقد ماتا وليس لها غيرك فبادر فإنها موطأة ممهدة للك“ . 


(۱) عادلة على المد ص٣۳‏ . 
() فرحات الدشراوى : الحلاقة الفاطمية بالغرب» ترجة / حادى الاحلى» مار الغرب الإسلامى» الطبعة الأول ء 
یروت ۱۹۹٩‏ م۰ ص ۸٩‏ ۔ 
(۳) حن راهيم حسن» ص۷٤‏ . 
(0) المقريزى : أتعاظ التفا بأخار الأيسة الفاطمين اكلفاءء الجزه الأول » نحقيق / جال الدين الالء مطبوعات اللجلس 
الأعلى للشتون الإملابة» القاهرة» ۱۹1۷ م > ص ٥١‏ . 
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غادر أو عبدالله اليمن قاصداً مكة؛ وقد زوده ابن حوشب بما احتاج إليه من الال. 
فلما وصل إلى مكة. سأل عن حجاج كتامة" واجتمع بيم ؛ فسمعهم يتحدثون بفضائل 
J‏ البيت فحدثهم فى ذلك وأفاض فى القول فى ماثر أهل البيت. وأخذرا يترددون عليه 
وسألوه أين يقصد فأجابهم إنه يريد مصر فضروا بصحبقه» ورحلوا جميعاً من مكة وهو 
فى كل ذلك يخفى عنهم آغراضه". 

وما لبثوا أن تعلقوا به واجتمعوا على محبته لا رأوا من ورعه وزحده» وهو فى ذلك 
کله يىألهم عن أحوال بلادهم وعن مبلغ إطاعتهم لأميرهم. وصور لنا ماحب افتتاے* 
الدعوة الحوار بين أبى عبد الله الشيعى وحجاح كتامة : "وكان أبو عبد الله يسألهم فى 
خلال حدیثه عن بلدهم وأحوال هله یتحرونه بنا یری أنه وضع لا یریده. وکان ما 
سألهم عنه أن قال لهم : کیف طاعتکم للسلطات وحکمه علیکم؟ فقالوا: ما له علینا من 
طاعة ولا حكم أكثر من أنا نقول إنه سلطان. قال: وكم بينكم وبين موضعه؟ قالوا : 
مسيرة عشرة أيام. قال: فبالقرب منكم أمصار؟ قالوا: نعم وذكروا ميلة وسطيف ويلزمة 
وقالوا: هى فى حدودنا - قال فلسلطان افريقية بها عمال ؟ قالوا : لا فإنما بها رجال 
ملوكها ما له عندهم أكثر من الدعوة على المنابر» وحم له طاعة فى معصية  ...‏ . 

ولا وصلوا إلى مصر أخذ يودعهم ؛ فشق عليهم فراقه وسألوه عن حاجته بعصرء فقال 
إنه ليس له بها حاجة سوى طلب العلم» وطلبوا مه الذحاب معهم إلى بلادهم. 

وأقترحوا عليه التحول إلى بلادهم ووعدوه بالنجاح فى مهمته فوافق. ولم يخف 
الكتاميون إعتزازهم بإنتداب مثل هذا المعلم العالم وأحاطوه برعايتهم. ثم استأنفوا رحلتهم 
من طرابلس إلى قسطيلية ولم يدخلوا إفريقية حتى وصلوا إلى سوجمار من أرض بماتة 
وتلقاهم أهل هذا الوضع وكان به عدد من الشيعة التى بث فيا الحلوانى الدعوة وهم أبو 
حيون وأبو القاسسم الورفجومى وأبو عبد الله الأندلسى فلما ألتقوا بعبد الله الشيعى الذى 
أخبر عبد الله الأندلسى بحقيقة غرضه . وهو أيضا معلم مقيم فى تلك المنطقة. 


(۱) کان وفد كتامة غو عشرة رجال منهم حريث الممبلى. وموسى بن نكاد وموسى بن حريث وأبو القاسم الور جومى» 
ومعود بن یی وکان فيه من لقی الحلوانی وان بکار . أنظر: ابن الألیر الکامل ٩‏ / ۱۳۷ . ابن خلدون ا / ۳۲ . 
(۲) القریزی ۱/ ٩٩‏ . حن إبراهیم حسنء ص ٤۷‏ . 

(۳) النممان ؛ أفتاح الدعوة» محقبق / وداد القاضى » الطبمة الأولى دار اللقانة» ببروت ۰۱۹۷۰ ص٤ ٠١-٦‏ . 

(4) المغربزیى ٥۷_٥١ /١‏ . حمسن إبراهیم حسن ۰ ص 6۸ 

(۵) قرحات الدشراوي. ص ۸6 ۔ 


FA 


ولا بلغوا أرض كتامة فى شهر ربيع الأول سنة (۲۸۸ه/٠٠۹م)‏ تهاقت كل منهم 
على إنزاله فى بيته؛ فألهم ”أين فج الأخبار؛" فدلوه عليه . فقصده. وسار إلى جبل 
إيكجان. فنزل بفج الأخبار"". 

وتمئل قلعة إيكجان» ملجأ منيعاً يطل على منطقة زراعية تقع شمالى بلزمة بين 
سطيف وميلة وتضم عدة مراكز عمرانية ريفية تقيم فيها مختلف بطون كتامة. وهذه 
النطقة فى مأمن من رقابة النلطة المركزية أو الحصون الىجاورة لها" . 

وعلى الرغم من مساعدة الكتاميين وغيرهم من القبائل المجاورة كان مركز أبى عبدالله 
محوطاً بكثير من الصاعب . فقد أثارت مساعدة هزلاء لدعوته حثق كثير من زعباء 
الغاربة وفقهائهم على أن هؤلاء الفقهاء لم بستطيعوا أن ينالوا منه .لما أوتيه من النصاحة 
والعلم والذكاءء كما تمكن من القضاء على المؤامرات التى حاكها البربر دون نشر دعوته. 

ولم يدخر إبراهيم الثانى الأغلبى (١١۲۸۹-۲ه)‏ وسعاً فى القضاء على دعوة أبى 
عبدالله الشيعى . وأخذ الأغالبة يرسلون حملاتهم لمحاربته. وكانت أولى هذه الحملات 
فی تة (۲۸۷ ۰/۵ ۹۰م) وكان النصر فيها حليف أبى عبدالله . 

ولكن الأغالبة أرسلوا جيحا آخر. لكنه لم يلبث أن حلت به الهزيمة. وفى سنة 
(۲۹۱ھ/ ۹( بدأت أعمال أبى عبدالله الشيمى الحربية فوقعت فى يدد مدن عدة. 
وساعد على تقدمه فى الغتوح موت إبراهيم بن الأغلب سنة (۲۹۱ه/٣-٤٠۹م)‏ ولحاق 
ابنه أبو العباس به» وتولية ولده زيادة الله الذى قضى أيامه فى اللهو والترف على حين 
كان وزراؤه لا يبالون إلا بنجاح المذهب الشيعى الذى إعتنقه معظميم. ولاغرو فقد 
ساعدت هذه الأسباب أبا عبدالله على قمع الأغالبة» ومد نفوذه على أكثر اجزاء هذه 
البلار“. 


۱ المقربزی ۱ / ۵۷-۰٩‏ . حن راهيم حنء؛ ص 1۸ . 
(۲) فرحات النثراوی؛ ص ۸۷ . 
(۳) جسن إبراهیم حسن؛ ص1۹ ۰۰ . 


(6) تفه ص٠‏ . 


۴A1 


-١‏ عبيد الله المدى 

ولد عبيد الله بسلمية من بلاد الثام» وقيل ببغداد سنة (١٠۲ه)"؛‏ ولا توفى والده 
عهد إلى عبيدالله بأمر الدعوة وأرسل بأمره إلى سائر الدعاء فى إفريقية واليمن وفى تلك 
الأشناء أرسل إليه أبو عبدالله وفداً من كتامة يخبروه بما تحقق على أيديهم من نصر وأن 
البلاد مهيأة لأنتظاره"". فوافوه بسلمية من أرض حمص. واشتهر خبر عبيدالله عند 
الناس. فطلبه المكتفى. ففر من سلمية ومعه ابنه أبو القاسم نزار" إلى العراق ومنها وامل 
سيره غرباً إلى مصر وكان عبيدالله يريد التوجه إلى اليمن ولكنه عدل عن رأيه لأن على 
ابن القضل الذى تولى أمر الدعوة هناك بعد ابن حوشب أساء النيرة فى أهل اليمن فعزم 
على التوجه إلى المغرب". 

وأقام عبیدالله فی مصر مستتراً فى زى التجار» وكان عامل مصر عيسى النوشرى من 
قبل بنى العباس"" فوردت إليه الكتب من الخليغة المعتضد بالله ” بصفة عبيد الله 
وحليته» وأنه يأخذ عليه الطريق ويقبضه وكل من يشبهه" ...." . ولا رآه عیسی 
النوشری قبض عليه ووضعه فى بستان ثم لم يلبث أن أطلق سراحه". 

رحل عبيدالله إلى طرابلس وفارق التجار» وكان فى صحبته أبو العباس أخو أبى 
عبدالله الشيعى » فقدىه عبيدالله إلى القيروان فسار إليهاء فوجد خبر عبيدالله قد سبق إلى 
زيادة الله بن الأغلب» فقبض على أبى العباس» ولا أنكر معرفته بعبیدالله زج به فی 
الىجن"“. 

وعبلم بذلك عبيدالله فار إلى قصطيلية . وأتى كتاب زيادة الله إلى عامل طرابلس 
بصغة عبيدالله . فكتب إليه عال طرابلس أنه خرج بن عمله. ونار عبیدالله حتی وصل 


(۱) ابن هماد ص۰۳۹ ۳٣‏ . 

() ابن الأئیر ٩‏ / ۱۲۹ . ابن خلدون ۳٤ / ٤)‏ . 

. ٠۰ /۱ للقریزی‎ )۴( 

(4) ابن خلدون ٤‏ / ۳۹ . النوبری ۱١۱/۲۸‏ . 

. ٠١ /١ للقریزی‎ . ۳٢ / ۲ ابن خلدون‎ . ۱۳۹ / ٦ ابن الأئیر‎ )٥( 

. ٠١ /١ المفربزی‎ )( 

. ٠١ /١ المقريزى‎ . ٠١١ / ۲١ النوبرى‎ . ۱۲۹ / ٩ ابن الأثیر‎ )۷( 

(۸) این الأئیر ٩‏ / ۱۳۰-۱۲۹ . النویری ۲۸ / ۱۰۲ . لبن خلدون 1 / ۳٤‏ . المقريزى ٠١ /١‏ . 


FAY 


إلى قعصطيلية و منها إلى سجلماسة. فى ولاية اليسع بن مدرار فهاداه عبيدالته فأكرمه 
اليسع وعظمه. وأرسل زيادة الله إلى اليسع يخبره أن عبيدالله هو الذى يدعو إليه أبا 
عبدالله الشيعى". فلم يجد يدا من القبض على عبيد الله وحبسه". 

.وفى تلك الأثناء أستولى أبو عبدالله الئيعى على القيروان وهرب زيادة الله إلى الشرقء 
وسار أبو عبدالله الثيعى على رأس جيش كبير إلى سجلماسة وأطلق سراح عبيدالله وابنه 
فی ذی الحجة سنة (٩۲۹ھ/۹۰۹-۸م).‏ 

وسار أبو عبدالله الشيعى والدعاة بين يدى عبيدالله وهو يقول ”هذا نولاى ومولاكم" 
حتى وصل إلى فسطاط ضربه له فنزل فيه وبعث الخيل فى طلب اليسع فقبضوا عليه ثم 
قتله". 

وأقام عبيدالله بسجاماسة أربعين يوماًء ثم سار إلى إفريقية وأحضر الأموال التى كانت 
مع أبى عبدالله الشيعى والشيوخ من إيكجان فحملهاء وصار بها إلى رقادة التى وعلها 
فی ربع الأخر نة (۲۹۷ه/ ٠٠١ - ٩‏ م). 

وفى هذه السنة زال ملك بنى الأغلب من إفريقيةء وملك بنى مدرار من سجلمانة: 
وملك بنی رتم من تاهرت ولا اقترب عبيدالله من رقادة تلقاه أهلها وأهل القيروان وأبو 
عبدالله ورؤساء كتامة مشاة بین يديه وابنه خلفه فسلحوا عليه. ونزل عبیدالله بقصر من 
قصور رقادة. 

ودعى له بالخلافة فى يوم الجدعة لتسع بقين من شير ربيع الأخر نة (۲۹۷ ه / 
٩٠١ - ٩‏ م) وتلقب بالهدى أمير المؤنين فى جميع البلاد". 

وشرع عبيدالله المدى فى تنظيم أمور الدولة فدون الدواوين وجبا الأموال. وعين 
الولاة على أقاليم إفريقية"". وأسند الخراج إلى أبى القاسم بن القديم والنكة إلى أبى 
بكر الفيلسوف المعروف بابن القمودى» وعين على بيت امال آبی جعفر الخزرى وعلى 


العطاء عبدون بن حباسىة". 


(۱) التوبری ۷۸ / ۰۱۰۲ ۱۰۳ . القریزی ۱ / ٦۲‏ . 
(۲) المقرہزی ۱ / ٦۲‏ . 

() النوبری ۲۸ / ۱۰۲ ٠۰١‏ . للقریزی ۱ / ٠١‏ . 
(1) النویری ۲۸ / ٠۰١‏ . المشربزی ۱ / ۹۹ 

(۵) النممانء ص ٠٠٤‏ . 

() ابن عفاری ۱/ ۱١۹‏ . 


(۷) نتفه ص ۱٥۹‏ . 


TAA 


التخلص من الداعى ايى عبد الله الشيعى وأخيه أبى العباس . 

وعندما استقام سلطان عبيداله الهدى ؛ ودائت له أمور البلاد خشى على نضه من 
سطوة أبى عبدالله الشيمى راخيه أبى العباس حيث لجأ أبو عبدالله الثيعى إلى تأليب 
قلوب كتامة على عبیدالله الہدی وأشتد سخط أبی العباس حتی قال ”لیس بالذی كنا 
نعتقد طاعته وندعوا إليه لأن اليدى يختم بالحجة ويأتى بالآيات الباهرة”. 

وتشكك الناس فى أمره حتى ظهر رجل من كتامة أراد أن يختبره وقال لعبيدالله "إن 
كنت المهسدى فاظهر لنا آية فقد شككنا فيك" فقتله المهدى فخشى أبو عبدالته الشيعى 
على نضه. وعلم أن المدى قد تغير عليه"". 

واجتمع أبو عبدالله وأخوه العباس فى منزل أبى زاكى وعزموا على تدبير مؤامرة 
للتخلص من عبيدالله الهدى» وحضر الاجتماع نفْرٌ من كتامة» وعلم بذلك عبيدالله 
المہدی عن طریق أحد أعوانه. 

وعزم عبيدالله البدى على التخلص منهم فعين أبا زاكى على طرابلس وأمر واليها 
بقتله عند وصوله. كما تخلص من آبى عبدالله الثيعى وأخيه أبى العباس حيث أمر 
عروة بن يوسف"' وأخاه حباسة أن يكمنوا بالقرب من القصر وينفذون جريىتهم بالقضاء 
عليهم وأراد أبو عبدالله الشيعى إقناعهم بالعدول عن قتله فى سنة (۲۹۸ه) قال عروة 
”الذى أمرتنا بطاعته أمر بقتلك....."". 


() این الاثر ١‏ / ۱۳۲ . النویری ۲۸/ ۱۰۷ . ابن خلدون ٤‏ / ۳۷ . المفريزى /١‏ 1۷ . 
(۳) ورد ذکره غزویة بن بوسف . النویری ۲۸/ ٠١۹‏ . 
(۳) این الأئر ۱۳١ / ٦‏ . النویری ۲۸ / ۱۰۹ . این عذاری ۱ / ۱۹۲ . ابن خلدون ٤‏ / ۴۷ . 


۳۸۹ 


الأضطرابات الداخلية وقمعها 

أ-الأنتفاضة الأغلبية بالقصر القديم 

فلم تعد العناصر الأغلبية من الخاصة تشعر بالأمن بعد مقتل الرجل الذى أمنها إثر 
سقوط الدولة الأغلبية فوجدت نفسها تحت رحبة عدوها الشيعى . وقد خشى من بقى 
من بنى الأغلب فى القصر القديم من الممدى وأصبحوا محتاطين منه: بقيادة أحد 
وجهائهم وهو أبو الحسن بن أبى حجر ومالبث أن أندلع الذى بيؤول بهم إلى الثورة فقد 
أغتنم بنو الآغلب فرصة خصومة نشبت فى سوق القصر القديم بين بعض الكتامين وبين 
أحد السكان"“. 

ولا قتل أبو عبد الله الشيعى ثار جماعة من بنى الأغلب كانوا بالقصر القديم 
فأخرجوا منه الكتاميين وقتلوا جماعة منهم فأحاط به من حوله كتامة . فقاتلهم بنو 
الأغلب» وقتل من الطائفتين عدد كبيرٌ . وبلغ ذلك عبيد الله فرد كتامة وأنكر عليهم 
فتفرق بنو الأغلب وأنصرفوا إلى دورهم» فتركهم عبيد الله ثم قبض عليهم فتتلوا على باب 
رقادة". 

ب -عصیان کتامه 

وأعلنت قبيلة كتامة العصيان» وأقامو غلاماً حدثاً وزعموا أنه الميدى. ثم نحلوه 
النبوة وزعموا أن الوحى يأتيه وزحفوا إلى ميلة فأخذوها. وأنفذ إليهم عبيد الله الهدى 
جيغاً بقيادة ولى عهده أبنه القاسم» تمكن من هزيمتهم» وقتل منهم خلقا کثیر وأخذ 
الغلام الذى تصبوه فأتى به إلى أبيهء فأمر بقتله". 

وتغلب مؤنس على معظم جند تلك الحملة وعاد من بقى منهم إلى إفريقية'". 

وتوفی عبيد الله الهدى فى منتصف ربيع الأول نة (۳۲۲ ه) وكانت ولايته منذ أن 
دخل رقاده ودعى له بالإمامة إلى أن توفى أربعاً وعشرين نة وعشرة أشهر وعشرين 
وما" . 


() النعمان؛ ص ۲۷۰ . فرحات للدئراری» ص ٠۹۱‏ . 

(۳) النویرى : نهاية الارب ۲۸/ ١١١-٠١۹‏ . 

(۳) نفه» ص ۱١۰‏ . 

() المعريزى : آتماظ الحغا ۷١ / ١‏ . 

. ۷۴-۷۲ / ۱ القریزى : لتعاظ اننا‎ . 1١١ - 11۳ /۲۸ النومرى : نهاية الأرب‎ )٥( 


0۹۰ 


۲-القانم بأمرالله 

كنيته أبو القاسم بن عبيد الله ولد بسلمية سنة (۳۰۸ ه/ ٩۲١‏ م) وبويع يوم مات 
أبوه"". وهو الثانى من ملوك الدولة العبيدية وجدد له البيعة بعد وفاة أبيه بسنة؛ لأنه 
أخفى وفاته ننة كاملة حتى مهد قواعد دولته". 

وفى خلافة القائم فتحت عدة مدن من بلاد الرومء وثار عليه عدة ثوار فتمكن منهم؛ 
نخص بالذكر منهم أبن طالوت القرشى الذى سار إلى ناحية طرابلس وزعم للبربر أنه 
المدى فقاموا معه وأتبعوه. فزحف بهم على مدينة طرابلس ثم تبين للبربر أمره 
فقتلوه". 

كما أعلن الثورة أبو يزيد مخلد بن كيداد فى سنة (۳۳۲ ه) من زناته من مدينة 
توزرء وکان كيداد من كان تقيوس من قصطيلية » وكان أبوه يختلف إلى بلاد اللودان 
للتجارة فأشترى بتادمكت أمة تسمى سبيكة فحملت منه وولدت أبا يزيد . 

ونشأ أبو يزيد بتوزر» ولا شب قرأ مذهب الأباضية ففقه فيه ثم شرع فى تعليم 
الصبيان القران ثم رحل إلى جيل أوراس وأيده بنو كملان أحد بطون هواره وقوى أمره 
وأشتدت ثوكته. وتغلب على معظم بلاد إفريقية"". 

۴-المنصور 

هو أبو الظاهر إسماعيل بن القائم بأمر ابش بن. عبيد اش المردىء وهو الثالث من ملوكهم» 
بایع له أبوه القائم بأمر الله فی حیاته وولاه حرب أبی بزید . 

وناصب أبا يزيد حتى رجم إلى المهدية» وتوجه أبو يزيد إلى نوبة فحاصرهاء 
فأدركه المنصور فطرده عنهاء وتوالت عليه الهزائم إلى أن أنره فى أواخر المحرم بثة 
۳۳١(‏ ه/۷٤۹‏ م). وتوفى المنصور فى يوم الجمعة آخر شوال سنة (۲۲۱ ه/۲ ه٠‏ م). 


(۱) ابن اد : آخبار ملوك بنی هید» ص ٩۳‏ . 

(۲) النوبری : نهابة الأرب ۲۸/ ٠١١‏ . 

(۳) نفسه» ص ۱۱١‏ . 

. ٥1-٥۳ ابن ماد : اخار ملوك بئی فيل ص‎ )٤( 
. ۱14-1١1۷ / ۲۸ النوبری : نهاية الأرب‎ )٥( 


۳۹۱ 


٤.العزلدين‏ الله 

هو أبو تميم معد بن المنصور بن القائم بن المهدى: أول من ملك مصر رالشام . وتولى 
شئون الحكم ببلاد الفرب بعد وفاة أبيه النمور فى أواخر شوال بسنة 
(۲ ھا م . 

وأمر المعز بحفر الأبار فى طريق مصرء وأن تبنى له فى كل مرضع يقيم به قصور منذ 
سنة ٠٠۰(‏ هد / ٩١١‏ م) حتى أنتهى من ذلك نة (۲۵۷ هھ / ۷ ۹٩۸‏ م)". 

وخرج جوهر الصقلى فى سنة ۳۵۸ د / ٩1۸‏ م من المغرب بجيش عظيم من أهل 
الفرب وأجزل اهم المعز لدين الله العطاء. ونار جوهر بجميع دن دعه من الجندء ومعه 
ألف حمل من المال» ومن السلاح والعدد والكراع ما لا يوصف وتكن جوهر من فتح 
مصر'". ولا تم لجوهر الصقلى فتح مصر شرع فى بناء مدينة القاهرة'". 

ورحل المعز لدين الله إلى مصر فى سنة (۳۹۱ ه/ ٩۷۲ ١‏ م) وأستعتل على 
المغرب يونف بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى الحميرى". 

وأوصاه المعز بقوله : "إن نسيت ما وصيناك به فلا تنس ثلاثة أشياء: إياك أن ترفع 
الجباية عن أهل البادية. و لا ترقع السيف عن البربر. و لا تول أحدا من إخوتك وبنى 
عمك . فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأر منك. وأفعل مع أهل الحاضرة خيرا". 

أ. موقع الممدية 

حين أراد عبيد الله المهدى أن يؤزسس حاضرة لدولته جريا على عادة الدول الإسلامية 
فى العصور الوسطى»› فخرج سنة (۳۰۰ هھ / 4۸۱۲ ٩۱۳‏ م ) يرتاد موضعا على الشريط 
الساحلى فى منطقة تونس وقرطاجنة". فرقع إختياره على منطقة جزيرة الخلغاء“» 


(۱) النویری : نهاية الارب ۲۸ / ۱۱۹ - ۱۲۰ . ابن ملاری : الیان المغرب ۱ / ۲۲۱ . 
(۲) النویری : نهاية الأرب ۲۸/ ٠١١‏ . 
(۳) نفسه» ص ۱۲۲ . 
() نفه» ص۳۰٠‏ . 
(۵) ابن الاثیر : الکامل ۷/ )١‏ . ابن عذاری :الییان للغرب ۱ / ۲۲۸ . القرپزی : اتماظ امتا ۱ / ۹۹ 
() القریزی : اتماظ الغا ۱ / ٠١١‏ . 
(۷) البکری : الفرب» ص ۳۰ ابن عذاری ۱ / ۱۹۹ . 
(۸) ياقوت ۵ / ۲۳ . حن إبراهيم حن وأحرين : عبد اقه ادى . النهضة المصرية. القاهرة ۱۹۷ م٠‏ عص ٠٠١‏ . 
سلیمان مصطفی زيل : آثار مغرب المربى» الطبمة الأو نونس 1۹۸ مء ص ٤١‏ 
Cress Well : The Muslim Architecture of Egypt Oxtord P.2.‏ 


۳۹۲ 


التى يطلق علیها ابن حماد" رت ۸ هھ / / ۱۲۳۰ ¬ ۱۲۳۱ م) جزيرة القار. 

وتقع المهدية على ماحل البحر المتوسط" ٠‏ حيث يحيط البحر بها من كافة الجوانب 
فيا عدا الجانب الغربى'. وهى داخلة فيه كهيئة "كف على زند" و يحد المهدية من 
الشرق سونة وتبعد عن القيروان ستين ميلا" (مسيرة يومان) » وعن تونس مائتين كيلو 


(WM - 


متر". وكان هذا الموقع محط إعجاب جغرافى العرب» لا يتميز به من حصانة". 


ب- أسباب أختيارمدينة المهدية 
من الجدير بالذكر أن عبيد الله الهدى لم يحبذ فكرة الإقامة فى رقادة أو القيروان إذا 
كانتا لا تصلحان فى رأيه لتحقيق أغراضه السياسية والحربية والديئية فالمدينتان كانت 
تزخران بالستين من أنصار الأغالبة المعاديين للقاطمين الشيعة". 
كما أن موقع رقادة لا يعلح - من ناحية أخرى - لأتخاذها حاضرة فهى تقع فى 
سهل فيح جملا عرضة للغزو من كل جاتب" وهذا ما ينطبق على القيروان التى 


(۱) آخبار ملوك بنی صد وسیرتهم؛ ص ۱) . 
() المقدمی : أن للنقاسبم؛ ص ۲۲۹ . 
Dark Hill : Islamic Architecture in North Africa London P.102.‏ 
(۳) البکری : المغرب؛ ص۲۹ . 
() باوت ٩‏ / ۲۳۰ . القزوینی : أثار البلاد واخار العباد» ص ۲۷١‏ . 
ابو الفداء : تقويم البلدانء ص ٠١١‏ . حن [براهبم حن : تاربخ الدولة الفاطمة » ص ٥٠۲‏ . 
عبد الملمم ماجد : ظهور خلافة الفاطمين وسقوطها فى مصر؛ الأسكندرية ۱۹٩۸‏ م » ص ٩١‏ . 
Gauller : les siecles obas cours du maghreb paris 1927 . P. 321.‏ 
Marcais : Art Almahdiya. The Encyclkop aecdia of Islam, Il, P.121.‏ 
() البکری : المغرب» ص ۲۹ . مج هول الامتمار» ص ۱۱۷ . ابن مذاری ۱/ ۲۰۷ . الحمرى ٠ص ٩1١‏ . 
صابر محمد دياب : ساسة الدولة الإسلامية الطبعة الأول » عالم الكب ٠‏ القاهرةء ۱۹۷۳ م» ص ٠١‏ . 
عصام الدين عبد الرؤوف الفقى : تاريخ المغرب والآندلس» ص ٠۷۹‏ . 
Lezine : Mahdiya, Recherc has D'archealagie Islamique Klimcksieck , 1965 P.133. (%‏ 
(۷) الاصطخری»؛ ص ۳۳ . ابن حولل؛ ص ۷۱ . 
Lezine : mahdiya, P. 19.‏ 
(۸) حن إبراهیم وآخربن : هبد اله الهدی» ص ۲۰۵۰۲۰۲ . 
(۹) اليد عبد العزيز سالم : المفرب الكبيرء ص ٠٠١-٠۰)‏ . 
سنوسى يوسف [براهبم : زنانه والئلافة الفاطمية ‏ الطبمة الأولىء مكبة مميد رأفت؛ القاهرة ۱۹۸1 م » ص ۱۷۳ . 
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0 1 
ضاعت واستردت اکثر من ف 


وینبغى أن نشير إلى حقيقة هامة مؤداها أن أختيار عبيد الله موقع المهدية - لإقامة 
حاضرته الجديدة - قائم على فيم صادق لأحوال المغرب واتجاحاتة» وإخساه 
بالتيارات الدفينة ؛ فقد كان يعلم أن دولته أقانها البرانس من البرير. وأن البتر أعداءحم 
التقليديين لن يخلدوا إلى السكينة بل سيرفعون لواء المعارضة". 

وکان هدف عبید الله من تشييد المهدية تدعيم الوجود الفاطمى بالمغرب لتكون ملاذا 
ونلجأً له ولأهل بيته يمتصمون فيه من ثائرة البر" 

ویحدثنا البکری (ت ۲۸۷ ه/ ٠٠۹4‏ م) عن سبب بناء المهدية بقوله "كان سبب 
بنيان عبيد الله للمهدية قيام أبى عبيد الله وجماععة من كتامة عليه وبا حاولوه من 

وقد صدقت ظنون عبيد الله اليدى»ء وتحققت مخاوفه» فقد ثار على الدولة الفاطمية 
ابن کیداد فى سنة ٠۳٠(‏ ه / ۹4٦‏ م) وهدد كيانهم بحصاره للمهدية . ولم يستطيع أن 
ينال منها شيئا لناعتها وتحصينها" . 

كما کان هدف عبيد الله الهدى من اختياره لوقعم امهدية الىاحلىء أن تتوجه دولته 
وجهة بحرية بالائفتاح على العالم الخارجى فيما وراء البحر سواء من حيث العلاقات 
الاقتصادية والمبادلات التجارية أو من حيث العلاقة الحربية حيث تصبح الدولة الفاطمية 
دولة جهادية بناء على اعتبار الواحل مناطق ثغور أى جبهات قتال يمكن أن يطرقها 


. ۲١۹ حسن أحد مود : ناريخ المغرب رالأندلس ؛ مكنبة الثقافة » القاهرة ۱۹۹۰ ص‎ )١( 
. ۲۰۷ حل احد عمود» ص‎ )۲( 
. ۹۸ صابر عمد دیاب » ص‎ )۳( 
Marcais : L’ Art de L'Islam Paris 1946 P.68. 

(4) مغرب ۳۰ . Lezime : Op cit P.13.‏ 
(۰) حن احد غمود» ص ۲۷۰ . 

أثناء تشرد المهلية رمى هبد اله مهم من الباب إلى موضع المصلى وقال إلى ها هنا يبلغ صاحب الحمار بعنى آبا بزيد لد 
بن كيداد وذكر ( ابن النعمان : انتاح الدعوا» ص ۳۲۸ ) أن الهدى قال ' هذه كله عدة لساعة واحدة من نهار * أما ( ابن 
حاد : اخبار ملوك بتی هیده ص ٤۲‏ - 1۳ ) يذكر عد فلهدى بقوله ' أنا بها لصبانه ألف رياضة فيها ولو ساعة من 
نهار يعنى ساعة وصول أبى بزيد قلع بن كيداد إلى المصلى " . 

ينما بذكر ابن الخطبب قى كتابه أعمال الأعلام» اقم الثالكث ص ٤۷‏ على لان الميدى * وإغا ببخها لصيانة 
الفاطميات ساعة من نهار فكان كذلك ! “ 


^۳44 


وسن دواعى بناء اليدية- أيضا أن تصبح مركزا للدعوة الإسماعيلية فى مواجهة 
القيروان التى كانت ولا تزال كعبة السنة وقلعة المالكية . 

ويقول الداعى إدريس بن عماد الدين فى هذا الصدد أن المهدى انتقل بعد بتائها 
وجعلها دار هجرة» وقد ظلت المهدية كعبة الإسماعيلية يحجون إليها . 

ج- تسمية المهدية 


ورد ذكر اسم المهدية فى الصادر العربية نسبة إلى عبيد الله الهدى" ولكن الدكتور 
حن إبراهيم حن يرفض ذلك ويذكر أن تسمية المهدية لم يقصد بها الانتىاب إلى عبيد 
الله المهدى وحده بل إنها مدينة الأئمة المهمتدين من الخلفاء الفاطميينء لأن كلا من 
هؤلاء الخلفاء إمام مهدى عند الإنماعيلية» وقد رأيناهم يضعون الأحاديث على أن 
امبدى سليل أثنى عشر إمام هديا ىن الأثبة الخلفاء الفاطميين . 

وهكذا ظلت الهدية كعبة الإسماعيلية التى يحجون إليها عندما كان بها الإام 
الإسماعيلى: فلما هجرها إلى غيرها لم تعد لها تلك المكانة الروحية فى نغوس الأتباع 
وحلت محلها مدينة صبره التى عرفت بأسم المنصورية نببة إلى مؤسسها الخليفة المنصور 
بات“ 

د- تاريخ بناء المهدية 

أختلف الؤرخين فى السنة التى وضع فيها عبيد الله المهدی أساس مدینته فيرى 
البکری' (ت ٤۸۷‏ ه٤۱۰۹‏ م) أن البناء قد تم فى سنة (۳۰۰ ه/4۱۲ ۹۱۳ م)٠‏ 
ویتفق معه فی هذا الرأی کل من ياقوت الحموی (ت ٥۲۱‏ ه/٤۱۲۲م)‏ وابن عذاری ‏ 
المتوفى فى نهاية القرن السابع الهجرى . 


(۱) حن إبراهیم حسن؛ ص ۳۲۹ . 

(۲) حن اد عمود» ص ۲۷۲ . 

(۳) الکری : المرب » ص ۲۹ . اقوت ٩‏ / ۲۳۰ . ابن علاری ۱ / ۲۰۷ . 
التلقشندى : قلائد الجمان. حقبق إبراهيم الإبيارى ٠‏ الطبعة الأولى دار الكتب الحدبثة. القاهرة ۱۹۹۳ م » ص ٠١١‏ . 
الزهري : الجفراباء ص ٠١١‏ . 

. ۲۰۸ حن إبراهیم وآخرین : عد انه الهدی» ص‎ )٤( 

() للغرب؛ ص ۳۰ . 

(1) سمجم البلدان» ج ٩‏ » ص ۲۳۰ . 

(۷) اليان المفرب. ج 1ء ص۹١۱‏ . Marcais : op cit P.121.‏ 
عادلة حمد المد : قيام للدولة الفاطمبة ببلاد المغرب» ص ٠١۴‏ . 
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امتوفى فى نهاية القرن السابع الهجرى . 
أما ابن الأئي "“ (ت ٩۳۰‏ ھ/۲ 1۳م( فيرى أن البناء بدأ فی سنة (۳۰۳ ه/۲١۹م)‏ 
ويۇيدە ابن الأبا“ (ت ٠۸‏ ه/۰٣۱۲م).‏ وأبو الفداء“ (ت ۷۳۲ ھ/۱ ۱۳۳( 
والقلقشندى"“ (ت ۸۲١‏ هھ/۱۸٤۱)‏ والمقریزی"“ (ت ۸٤١‏ ه/١٤٤۱م).‏ 
ولكننى أرجح رواية البكرى" كان ابتداءه بالنظر فيها سنة ثلاث مثة» وكمل سورها 
سنة خمس. وإنتقل إليها سنة ثمان هى الأقرب إلى الصواب والدقة لكونها أقدمهم 
ولكنها توضح التسلسل الزمنى الذى استغرقته عملية البناء والتشييد بد من الشروع فى 
البناءء ثم استكمال السورء وهى مدة زمنية كافية لاستكمال مرافق المدينة. 
انتقل عبيد الله المهدى للاستقرار فى حاضرته الجديدة فى سنة (۳۰۸ ھ ٩۲۱/‏ - 
١‏ م) عندما انتهى من بناء القصور وسور المدينةء وبعض ساكن حاشيته. 
ويبدو أن عبيد الله الهدى كان يفضل الرحيل إلى المهدية بعد استكمال مرافقها كافة 
ولكنه اضطر إلى سرعة الانتقال ببب الأمطار الغزيرة التى سقطت على مدينة رقادة 
والقيروان وعلى أثرها تهدمت المبانى وامتدحه شعراء إفريقية فى تلك الناسبة"" تذكر 
منه: 
قدوم فيه للدهر ابتسام بنك ايها اللك السمهام 
رععته بل اللائككة الككرام حططت الرحيل فى بلد كسريم 


وعندما اكتمل بناء المهدية عبر عبيد الله اللهدى عن غبطته بقوله ”اليوم انت على 
الفاطميات» يعنى بناته“". 


عادلة محمد الحمد : قبام الدولة الفاطمية يبلاد ا مغرب » ص ٠١۳‏ . 
(۱) الکاسلء ج1 ؛ ص ٠١١‏ . 
(۲) ا لحلة الام جا ص ۱۹۲ . 
(۳) نقویم البلدان» ص ٠٤١‏ . 
() مح الأعشی؛ ج٥٠‏ ص۱١٠‏ . 
)٥(‏ انماظ الحنفاء» ج ۱ ص ٠١۱‏ . 
(٩)للغرب»‏ ص ۴۰ . 
(۷) ابن عذاری ۱( ۱۸ . 

Marcais : op cit P. 121. 

(۸) اقوت ٩‏ / ۲۳۱ . ابن الاثیر ٠١۱ / ٩‏ . القزوینی : انار البلادء ص ۲۷٣‏ . 
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ه - مساحة المهدية 

يبلغ طول شبه الجزيرة الذى تقوم عليه المهدية ٠٠٠١‏ مترا. وعرضها ٠٠٠‏ متر" 
بینما ذکر ۳۲85۷81 إن طول شبه الجزيرة حوالى ميل واحد (حوالى ٠١۸١‏ مترا) 
والعرض ٠٠٠‏ متر". 

ولم تشر المصادر التاريخية إلى ساحة المهدية ولا نجد إلا إشارة البكرى " التى تذكر 
أنه عندما شرع الهدى فى وضع حجر الأناس للمهدية كان عرض الدخل من القبلة إلى 
الجوف مقدار غلوة تساوى ٠٠١‏ ذراعا أو ۱۸٤,4‏ متر“ وهذه المناحة تمثل منتصف 
العرض» وعندما نضيف الجزء الآخر يبلغ طول العرض ۸۰۰ ذراعا أو ۳۹۹,٩‏ مقر . 

ولكن عبيد الله وجد أن هذه المساحة لا تكفى لبناء كافة مرافق الهدية فردم من البحر 
مقدار غلوة" وبالتالى يصبح عرض المهدية ٠٠٠١‏ ذراعا أو ٠٥٤‏ متر. 


و - التطورالعمرانى مدينة المهدية 

-١‏ السور 

أحاط عبيد الله المهدى حاضرته الجديدة بسور متين. مبنى من الحجارة. طوله نحو 
سيلين" وعرضه يسع فارسين يمشيان عليه" : وهو أمر مألوف فى أنوار الدن 
الإسلامية» كما هو الحال فى أسوار مديئة بغداد» وأنوار القاهرة التى أسسها جودر 
الصقلى » وهو تخطيط إنشائى مرتبط بوسائل الدفاع فى العصور الوسطى . 


() حن مزنس ۱ / 1۸۱ . 
Greswell : op cit. P.2. (7‏ 
Morcais : Al. Mahdiya Arıcile in the Encyclopeadia of Islame Tome L11 P.121 .‏ 
آمال العمرى : العمارة قى المصر الفغاطمى» عاضرات مقررة على طلاب كلبة الأثار جاممة القاهرةء ص ٣‏ . 
(۴) وعرض المدخل إل المهدبة من القبلة إل الجوف قدر غلوة وردم عبد اف من البحر مل ذلك وأدخله فى المهدبة وانسع 
الموضوع الكرى : المغرب ص ٠١‏ . 
التجانی : رحلة النجانی؛ ص ۳۲۳ . حن حى عبد الوهاب : ناريخ نونس ٠‏ ص ۹۷ . 
رابج نويار : المغرب المرب ؛ ص 1۸1 . 
(۲) مصحى الصالح : اللظم الإسلامية» ص 11١‏ - 11۷ . 
(۵) البکری : المغرب» ص ٠١‏ . 
() الیکری : المغرب ص ۲۹ وقارن الآدریسی ۱ / ۲۸۲ . 
(۷) ياقوت Creswell : up cit P.57. . ۲۳° / ٩‏ 
(۸) أمال الممرى : العمارة فى المصر الفاطمى» ص ۴ . 
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الإسلامية. كما هو الحال فى أسوار مدينة بغدادء وأسوار القاهرة التى أنسها جوهر 
الصقلى. وهو تخطيط إنشائى مرتبط بوسائل الدفاع فى العصور الوسطى . 

ويذكر أبن خلدون'" أنه عندما أرتفع السور رمى عبيد الله المهدى من فوقه بسهم إلى 
الناحية الغربية ونظر إلى منتهاه وقال هذا الموضع يصل أبو يزيد . وفرغ عبيد الله اليدى 
من بناء السور سنة ۴۰٣(‏ ھ/ ٩۱۸ = ٩۱۷‏ م) )۰ بینما یری ابن عذاری" أن السور 
انتهی من بنائه نة ۳۰٤(‏ هھ / ٩۹۱۷ = ٩1٩‏ م). 

وقد بنى الور بأحجار "التلات” أى الدستور الصغير وهى أحجار تشبه تلك التى 
بنيت با بعض العمائر الفاطمية فى القاهرة”. 

وكان السور مزودا بقلاع وفتحات يطلق منها النار لتعزيز الجند" وستة عشر برجا" 
للمراقبة» ثمانية فى السور الأول وثمانية فى الزيادة التى أضيفت من البحر» وكانت هذه 
الأبراج تعرف بسميات مختلفة کبرج آبی الوزان وبرج عیسی وبرج الدهان". 


وفى العصور الوسطى استخدمت الأبراج فى عدة أغراض فكانت قلعة صغيرة للدفاع 
عن البلادء وكان يوجد بها مسجدا لإقامة الشعائر الدينية للمقيمين بالبرج: كا كانت 
تستخدم الأبراج كمنارات لهداية السفن: وربما استخدمت كىجن أر معتقل سياسى 

۲-الأبواب 

أراد عبيد الله المهدى أن يحكم متانة حاضرته» فشيد على سورها بابين من الحديدء 
ووضع على كل باب مصراعيين من الحديد' ٠‏ وبلغت زنة كل مصراع مائة قنطارء 


(۱) امال الممرى : الممارة فى المصر الفاطمی » ص ۳ . 
() الم ج )٤ء‏ ص۳۸ . 
(۳) البکری : المغرب» ص ۲۹ . Creswell : op cit P.2.‏ 
(8) اليان مغرب ج ١ء‏ ص ۱۷١‏ . 
)١(‏ أمال العمرى : الممارة فى العصر الفاطس» ص٤‏ . 
Derk Hill : op cit P.102. (»‏ 
(۷) تطلق كلمة برج على البناء النعزل القا على حبئة محصبنات» كما تعنى أبضا 1 لحصن أو القلمة انظر : 

بول كازانوفا : تاربخ ووصف قلعة القاهرة» لرجمة وتقديم أحد دراج مراجعة جال عرز الهيئة اللصرية المامة 
لكاب القاهرة ۱۹۷۴ م» ص 11 . 


(۸) الکرى : المفرب» ص Creswell : op cit P.3. . ۴١‏ 
(۹) عمد محمد امن وأخرين : الممطلحات المممارية فى اولائق المملو كية ء دار النلر با لحاممة الأمريكية بالقاحرة (د. ت) 
ص۲۱ . 


(۱۰) البکری : الغرب» ص۲۹ . 


۳4۹۸ 


وبلغت زنة کل باب ألف قنطار"» وطوله ثلاثون شیراً فی كل سمار من ساميرها ستة 
أرطال ” , 

وكاتت الأبواب تزين بصور الحيوان ٠‏ وهو ما يعنى أن الفن الفاطمى الأول فى بلاد 
الغرب. كان فنا تصويرياً (أيقونيأ) يأخذ بصور الأشخاص الحية» كما كان الفن 
الإسلامى الأول على عهد الأمويين بالشام. 

وكان بداخل كل باب من أبواب المدينة دهليز يسع خصسمائة فارس"“ ويصف لنا 
الرحالة ابن حوقل" - النوفى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى والمعاصر 
للفاطميين - أبواب المهدية التتى شاهدها بقوله "ليس لهما فيما رأيته شبيه ولا نظير 
غير البابيين اللذين على سور الرافقة وعلى مثالها عملا .. “ . 

ولم يبق من أبواب المهدية حتى الوقت الحاضر إلا الباب المعروف ببرج النقيفة 
الكحلاءء وهو مدخل المدينة الرئيسى من جهة الغرب» وهو عبارة عن حصن منيع مدمج 
فى الور وظل على حالته الأصلية إلى عصر الأتراك فى القرن الحادى عشر الهجرى"" 


۲-جامع المهدية الكبير 

درجت العادة فى تأسيس المدن الإسلامية على أن يكون المىجد فى وسط الدينة. كما 
هو الحال فى الفسطاط والقيروان وبغداد» وبجوار المنجد دار الإمارة بينما نجد الوضع 
مختلفا فى سجد المهديةء إذا كان يقع فى الجزء الشرقى. بالقرب من دار الصناعة. 

ويشغل هذا الجامع مساحة مستطيلة السقط ۸۲ × ٠١‏ متر ويوجد المدخل الرئيسى 
للجامع بالواجبة الشمالية » يكتنفه من كلا الجانبين باب اخر. وتم إضافه جزء اخر 
حديث اشتمل على دورة للمياه ومئذنة حديثه. 


() ياقوت ٩‏ / ۲۳۰ . ابن خلدون ٤‏ / ۲۸ . القریزی ۱ / ۱۰۱ . 
وسنوسى إبراهبم يوسف : زناته والحلانة الفاطميةء ص Creswell : op cit P.3. . ٠١١‏ 
(۲) البکری : المغرب»› ص ۲۹ . یاقوت ۲۳١ / ٩‏ . حن براهیم حن : تاربخ الإسلام» ج ٣‏ ص (٠١‏ . 
حن إبراهیم وآخرین : عد اله الهدی. ص ۲٠۵‏ . 
(۳) جهول : الابصارء ص ۱۱۷ . عصام الدين عبد الرزوف : تاربخ المرب والاندلس ص ٠۷۹‏ . 
)٤(‏ سعد زغلول صد الحمد : ۳/ ٩7‏ . 
() باقوت Creswell : op cit P.3. . !۳* / ٩‏ 
)١(‏ صورة الارض»› ص ۷۳ . 
(۷) سلمان مصطفی زیس؛ ص 11 ۔ 


۳۹۹ 


أما الندخل الرئيسى فيو من النوع البارز عن سمت الواجهة وهو عبارة عن بروزين. 
وسسقط کل من البروزین مستطیل ۸,٩‏ × ۳ متر بارتفاع حوالى ٩‏ متر» ويحصر البروازان 
بينهما عقد المدخل؛ وهو من النوع الذى يشبه حدوة الفرس ویبلغ اتتاعه ٤‏ متر وتؤدی 
فتحة الباب إلى ممر مقبى ينتهى إلى باب يعلوه عتب يعلوه عقد عاتق ويؤدى هذا الباب 
إلى داخل المسجد" . 

ويكتف المدخل دخلتان» كلاهماعقد من النوع الذى يشبه حدوة الفرس. يعلوها 
دخلتان أخريان كل منهما عقد نصف دائرى وفى ركنى الواجهة بروزان يبلغ طول كل 
منهما ۷,۸١‏ متر» وهذان البروزان عبارة عن قاعدتين لئذنتين أصليتين بركن الجامع؛ 
وتؤدى فتحة الباب الثانية التى ينتهى إليها ممر المدخل الرئيسى إلى سقيفة معقودة 
بقبوات متقاطعة يحملها دعامات فى خط موازى للصحن. وبائكة هذه السقيغة تتكون من 
۳ عقداء ويلاحظ أن الجانب الأيمن من السقيفة أكثر عمقاً من الجائب الأيسر. 

أما صحن الجامع فمستطيل الشكل ۳١ × ١‏ متر ولايحف به أية مبانى من الجانب 
الشرقىء يطل عليه من الجانب الغربى رواق به سقيفة حديثة تحملها بائكة تتكون من 
تسعة عقود محمولة على دعائم» وتحمل هذه الباثكة سقوف من قبوات متقاطعة. 

ويزحف المحراب الأصلى تع قنوات مفصصة من ٠٠,١‏ قصوص بالتبادل ¬ وبلغ 
اتساع حنية المحراب مترين وعمقها مترا واحدا ويشغل المساحة المحصورة بين نهاية 
القنوات وبداية طاقية المحراب كتابة كوفية فى أربعة سطور يبلغ عرضها من ۸٠‏ نم إلى 

(m 
متر واحد‎ 
ولقد تغيرت تجاويف المحراب. واصبحت مؤلفة من طبقات رفيعة نصف أسطوانية‎ 


تعلوها محاريب زخرفيةء وقد أثر هذا الطراز التبم فى محاريب جاع المهدية فى تراث 


كانت قصور المهدية نواة مركزية للمدينة كما حى العادة فى بئاء المدن العربية 


Creswell : op cit P.5. . ١ امال العمرى؛ ص‎ )۱( 
Creswell : op cit P.5 . . ۷-۹ آمال الممری» ص‎ )۲( 
Creswell ; op cit. P. 6. . ۷ آمال العمرىء ص‎ )۳( 


(1) مبد المزيز حي وأحرين : الفنون الزخرفة المرية الإسلامية بغداد ۱۹۸۲ م٠‏ ص ٩٤‏ . 


fo 


الإسلامية وتكونت تلك القصور من قصر الإمام عبيد الله المهدى وله باب غربى “ يطل 
1 
على البحر" وزينه بطيقين الذهب ٠‏ ثم قصر ابنه القائم بالله ولى عهده فى الجهة 
1 

الشرقية ويقع بين اليدان والجامع وكان يفصل بينهما ميدان للاستعراصات “ 

وأخذ الفاطميون بهذا النظام فى تخطيط قصورهم بالقاحرة حيث نجد القصر الشرقى 
الكبير للمعر› والقصر الغربى الصغير للعزيز وبینهما ميدان ٻین القصرين 

ويبدو أن الإزدواجية فى التخطيط كانت ظاهرة معمارية استمرت فى جميعم 

(} 

العصور . 

وكانت قصور المهدية باقية حتى عصر ابن E‏ (ت ٦۲۸‏ ھا/ (p YP > ۱۲۳٣۰‏ 

وحفلت الحياة الإجتعاعية فى تلك القصور بكثرة الجوارى والخصايا مئل قضيب 
وسلاف وحمزة ونشوى وهذ يدل على وجود الفنانيين والمغئيين وأرباب الات الطرب 
والترنيم إذ إن كثرة ربات الجمال بالقصور» دليل قاطع على الاحتفال بالموسيقى 
والرقص» وما إلى ذلك فى مجالس الأئس. 

۵-الدور 

بنيت بالهدية للحاشية وأهل الشيعة ورجال الدولة» ويؤكد جغرافى العرب على 
نظافة وجمال بيوت المهديةء فيحدثنا عنها ابن حوقل بقوله ”نظيفة المنازل والدور“. 

وأما الأدريسى ‏ " فيقول "ولها حسن مبان لطيفة نظيفة النازل" وفيما يختص بالطراز 
العمارى لمنازل المهدية فتلتزم الصادر الأثرية بالصمت عن هذا الموضوع ولكننى يمكن أن 
أرجح أنها كانت على الطراز العمارى نضه السائد فى مصر» حيث كانت الدار تشتمل 


(۱) معد زغلول عدالحمد۴/ ٩٩‏ . 

(۲) البكرى : الغرب» ص ٣١‏ . 

(۳) النجاتی : رحلة النجانی» مس ٣۲۳‏ . 

() الکری : المرب ص ۳۰ . امال المری»؛ ص ۳ . مليمان مصطفی زيس؛ ص ١١‏ . 

() آمال الممریء ص ۳ . Creswell : op cil P.3.‏ 
() اخبار ملوك بنی مید ص ٤۲‏ . 

(۷) حن حى عد الوهاب : ورقات عن الحضارة المرية بإفريقة التونسة» ص ۲۰۵ - ٠٠٠۱‏ . 

(۸) سلبمان مصطفی زیس» ص ۱۲ . 

(۹) صورة الأرض؛ ص ۷١‏ . 

. ۲۸۱ نزهة التاق » ج ۱ » ص‎ )٠١( 


ز- المنشأات الصتاعية والتجارية 

-١‏ دارالصتاعة 

أقام عبيد الله المهدى دارا لصناعة السفن فى الجزء الشرقى فى المنطقة الجبلية تع 
مائتی مركب عليها باب مغلق ‏ ويحدثنا ابن عذارى"" عن إعجابه بدار الصناعة بقوله : 
"بالهدية دار صنعة الإنشاء عجيبة يخرج السفن معمورا خلف السور فلا يعلم يه حتى 
يفاجاً العدو القاصد فيحيط به فلا يقربها العدو"”. 

وكان الأسطول الفاطمى الذى صنع فى المهدية يتكون من عدة قطع هى الشوانى. 
والحراقة والطريدة والطرادة والشلندی 

۲. دارالطراز 

آقام عبيد الله الهدى دار للطرازء ومن المرجح أنها تقع فى نطاق دار للصناعة أو 
على مقربة منها: 

ولقد أزدهرت بالمهدية صناعة المنسوجات القطنية التى يصغها القلقشندى" بقوله” 
وبا يعسل بها القماش الإفريقى وهو ثیاب رقاع من القطن والكتان معا ومن الكتان وحده 


ومنه جل کاوی اهل الغرب” . 
كما كان هنالك من المنسرجات العروفة بالهدية احتلت مكانة مرموقة فى صادراتها 
الخارجية"“ 


وقد أمر الخليفة عبيد الله كاتبه جوذر فى إحدى الرسائل المتبادلة بيني أن 
يكتب انمه (جوذر) على الطراز والبسط . 
وقال له ”“اكتب لهم يثبتوا فى الطراز والبسط مما عدل على يد جوذر مولى أمير 


( 


المؤمنين بالهدية المرضية . 


. ٣١ وقارن البکرى : المغرب» ص‎ . ٠١۲ المفریزی : اتماظ افا ج ۱ء ص‎ . ٠١۱ / ٦ ابن الأئبر‎ ( 
Greswell !: op cit P .3. Gautier : op cit P.321. 

() الان المغرب؛ ج 1 » ص ٠١١‏ . 

(۳) صح الأعشی ٠١١ / ٩‏ . حورية عبده لام ص ۱۹۸ . 

()الادریسی ۱ / ۲۸۱ . 

(ه) جوذر : سبرة الاستاذ جونر ؛ حقيق محمد حن كامل » دار الفكر العربى » القاهرة» ص ٥١‏ . 


t۲ 


وقد أمر الخليغة عبيد الله كاتبه جوذر - فى إحدى الرسائل المتبادلة بينها - أن 
يكتب اسمه (جوذر) على الطراز والبسط . 

وقال له "اكتب لهم يثبتوا فى الطراز والبسط مما عمل على يد جوذر مولى مير 
الؤمئين بالهدية الرفية". 


۲ - دارالضرب (دارالسكة) 

ويدخل فى إطار النشأات الصناعية بالهدية دار ضرب النقود التى شیدها عبید الله 
المهدى»ولقد وصلت إلينا دنانير مضروبة بالمهدية مؤرخة بسنة ۲۱٥(‏ ھ/۲۷٩‏ ¬ ۹۲۸م) 
(T/A TTD g (pF ATA IA)”‏ 

وكانت تلك الدنائير تزين بنقوش مكتوب عليها "الإمام المهدى بالله“ وعلى الوجه 
الأخر ”عبد الله أمير المؤمتين“"“ 

وكانت النقود الفاطمية الضروبة بالهدية تحمل شعارات الذهب الشيعى ومن 
المحتمل أن تكون دعاية لنشر المذحب الشيعى ببلاد الغرب. فيوجد دينار مؤرخ بسنة 
(۳٣ھ/ ٩٤١-4‏ م) نقش عليه "بسم الله ضرب هذا الدينار - الدينار - 
بالبدية سنة ٣٣۴۳‏ ه الإمام القائم بالله» محمد رسول الله أميرالمؤمنين» وتمت كلمات 
ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم“ وعلى الوجه الآخر ”محمد أبو 
القاسم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الممدى بالله. 

وعلى الرغم من انتقال الفاطميين من المهدية إلى مدينة صبره حاضرة الفاطميين الثائية 
فى عهد المنصور بالله سنة ٠۳١(‏ هم فلم يهملوا دار الضرب بالمهديةء وحيث وصلنا 
منها دینار مؤرخ بسنة ٩١۲ - ٩٥۱/ه ۲٤١(‏ م) نقش عليه ”لا إله إلا الله وحدةلا 
شريك له محمد رسول الله عبد الله إسماعيل المنصور بالله أمير المؤمنين“"“ 


(1) جوذر : ميرة الاسناذ جوذر» تحلبق محمد حسين كامل ٠»‏ دار الفكر العربى ٠‏ القاهرةء ص ٥۲‏ . 


Lavoix : Catalogue Des Manmales Musuim . Tom 11 Paris 1896 PP. 34-36 . (r) 
Ibid PP. 38. 39. (e) 
Islamic Ari in Kuwait National Museum The Alsabh Colleclion Edited Moruhyne (4) 
Lenk P.35. 


لكل طاثفة من التجار سوق يمارسون فيها تشاطهم التجارى ولا أرباب الحرف شوارع 
معلومةء يقيم فيها آهل كل حرفة ‏ » وكان التجار يفدون ببضائعهم من سائر البلاد 
لبيعها بأسواق المهدية يقول الأدريسى"“ وكانت فيما سلف المسافر إليها كثير والبضائع 
إليها مجلوبة من سائر البلاد والأقطار والأمتعة وا لمتاجر نافقةء وفيها بائعة". 


ح. مراقق الهدية : 

.١‏ المواجل (خزانات المياه) 

حرص عبيد الله المسدى على ضرورة توفير المياه اللازبة بحافرته الجديدة فبنى 
الصهاريج لحفظ المياه» وعرفت بالواجل؛ وهى مبان مرتفعة يتوسطها صومعة مثمنة 
ويتكون الجزء العلوى منها من قبة مفتوحة على أبواب”. 

وبلغ عدد المواجل بالهدية حوالى ٠٠١‏ ماجلاء وكانت المياه تأتى لتلك المواجل 
بواسطة قناة بالقواديس من أحد القرى المجاورة للمهدية العروفة بأسم قرية مياتش ثم 
تصب فى صهريج المهديةء عند جامحهاء ثم ترفع المياد إلى القصر بواسطة الدواليب. 

۲. الحمامات 

بنى عبيد الله المهدى بالمهدية الحمامات" وهى من الخدمات الهامة في المدن 
الإسلاميةء نظرا لأهميتها فى التطهر والنظافة ء وكان يلاحظ فى بنائها أن تصمم بحيث 
تتيح للمستحم أن ينقل تدريجيا من الجو الحار إلى الجو البارد حتى لا يصاب بأذى. 
وكان الحمام يسخن عن طريق إيقاد التار تحت أرضيته » وكان يشتمل على أنابيب الاء 
الساخن والبارد داخل الجدران. 


(۱) یافوت ۳/ ۲۱٩‏ . عصام الدین عبد الرۋوف» ص 1۷۹ . 
(۲) نزهة للشتاق. ج ۱ » ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 
(۳) مجهول : الاستصار» ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الکری : المفرب» ص۲۹ . ياقوت ۲/ ١١‏ . جهرل : الاستصار» ص ۱۸-1١۱۷‏ . 

الدرالب لفظ فارسى ممرب والأصل فِبها الطارة أو الحلقة التى تعرف بالناعورة لقى بها الماء كجزء من الاقية ثم 
اصبحت نطلق على الألة النى ليها حركة دائرية سواء فى الافية أو الطاحونة أنظر : محمد عمد أمين واخرين : معجم 
المطلحات للعماربة فى الوثاتق الممل و كيةء ص °١‏ . 
(۵) این حوقل؛ ص ۷۱ . الآدریسی ۱ / ۲۸١‏ . 
)١‏ حن الاشا : مدخل إل الأنار الإسلابة» ص ٠١١‏ . 
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۲. الحمامات 

بنى عبيد الله الممدى بالهدية الحمامات ‏ وهى من الخدمات الهامة فى المدن 
الإسلامية ‏ نظرا لأهميتها فى التطهر والنظافة » وكان يلاحظ فى بنائها أن تصمم بحيث 
تتيع للمستحم أن ينقل تدريجيا من الجو الحار إلى الجو البارد حتى لا يصاب بأذىء 
وكان الحمام يسخن عن طريق إيقاد النار تحت أرضيته» وكان يشتمل على أنابيب الاء 
الساخن والبارد داخل الجدران". 

۲.أهراء الطهار" 

ولقد بنى عبيد الله الهدى بالدينة مخازن القمح (الطعام) فیسرادیب تحت 
الأرضء وللأسف لم نجد فى الصادر التاريخية والأثرية معلومات كافية لرسوم صورة 
واضحة العالم عنها. 

والآهراء هى بيت كبير يجمع فيه طعام اللطانء والذى جرى عليه مصطلح الدول 
الإسلامية فى العصور الوسطى إن الأهراء هى الأماكن التى تخزن بها الغلال والأتبان 
الخاصة بالخليفة أو السلطان أحتياطا للطوارئ. وكانت لا تفتح إلا عند الضرورة. كما 
حدث أثناء ثورة أبنو يزيد عندما حاصر مدينة المهدية » ولذلك نجد أن هناك فرق بين 
الأهراء والشون التى كان يخزن بها ما يستهلك طول السنة من غلال وأحطاب وأتبان". 


.٤‏ دارامحاسبات 
تقع فى الجزه الذى أضافه عبيد الله الهدى للمدينة فيما ردم من اليحر". 
ه. الدافن 


كانت مدينة الميدية تخلوا من جبانة للعامة : ومن المحتمل أن يكون سبب ذلك هر 
ضيق مساحة المهدية إذا ما قورنت بالمدن الإنلامية الأخرى كالقيروان وبغداد والقاهرةء 
فضلا عن كثرة المنشآت التى أقيمت عليهاء مما لا يدع مجالاً لإقامة مدافن للعامة 
تىتغرق مساحة كبيرة من المدينة»› ولذلك کان أهل المهدية یحملون نوتاهم فی الزوارق 


(۱) ابن حوقل» ص ۷۱ . الأآدریسی ۱ / ۲۸۱ . 

(۲) حن الاشا : مدخل إلى الألار الإسلامة» ص ٠١١‏ . 
(۴) ابن خلدون ) / ۳۸ . المقرہزی ۱ / ۱١۴‏ . 

() سمد زغلول عبد الحید ۳/ ۹۸ . 

() المقریزی ۱ / ٠۰۲‏ حائية (۲) . 

(1) الكرى : المغرب» ص ۴١‏ . 


لدفنهم فى رباط السنتير ثم يعودون إلى المهدية" وأغلب الظن أنه كان يوجد بالمهدية 
جبانة خاصة بالخلفاء لم نعرف مكانها بالضبط ولكنها من المحتعل أن تكون ملحقا 
بأحد القصور. فعندما توفى الخليفة عبيد الله المهدى فى شهر ربيع الأول سنة 
(۳۲۲ ه/۹۳۳م) أخفى ابنه أبو القاسم موته لدة نة" فلا یعقل أن یکون فی موضع 
آخر خارج المهدية ويؤكد اين حماد" على أن عبيد الله المهدى دفن بالهدية بقوله ”ولم 
يركب - أبو القاسم - دابة بالمهدية منذ مات - أبو عبيد الله - إلى أن توفى هو حزنا 
وبرا وتكرمة لتربة دفن فيها“. 

) المرسى ( ميناء المهدية‎ ٦ 

كان نوقع الرسى على الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة فى نصفه الشرقى وتميز 
بالتانة والحصائة. وقد نقره ادى فى الصخرة الطلة على باحل البحر فى مساحة 
تبلغ ١‏ × ۷ه متر» ولا يزال هذا الميناء باقیاً إلى اليوم. 

ويحدشنا البكرى" عن مرسى المهدية بقوله ”ومرناها منقور = محفور = فى حجر 
صلد يسع ثلاثين مركبا على طرف المرسى برجان بينهما سلسلة من حديد فإذا أريد 
إدخال سفينة فيه أرسل حراس البرجين أحد طرفى السلسلة حتى تدخل السفينة ثم 
مدهاء كما كانت بعد ذلك لئلا تطرقيا مراكب الروم". 

و فى الوقت الحاضر لم يبق لنا من مخلفات البرجين إلا قاعدتهما ويتخللهما فى 
صلب البناء على اسطوانات رخامية مطروحة أفقياً ومن هذا الرفا تنطاق سفن الأسطول 
الفاطمى الحربى والتجارى صوب الشرق والغرب . 


(۱)الادریی ۱ / ۲۸۲ . 
(۲) ابن الآثر ٦‏ / ۲۳۸ . المقریزی ٠٠١ / ١‏ . 
(۳) اخبار ملوك بنی عید؛ مس ٩۰‏ . 
(1) معد زغلول عدا لمحمبد ۳/ ٩٩‏ . 
)١(‏ امال الممرى» ص ١‏ . 
)المرب ص ۴۰ . یاقوت ٩‏ / ۲۳۱ . هول : الانبصار» ص ۱۱۸ . التجانیء مس ۳۲۲ . 
حن إبراهيم حن : ناريخ الدولة الفاطمية» ص ٠۲١‏ . 
Marcais : op cit P.121. Creswell : op cit P.3.‏ 

(۷) لمان مصطفی زیس» ص ٩١‏ . 
(۸) حن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطميةء ص ۵۲١‏ . 
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۷ أرباض المهدية 

كان للمهدية أرباض من أهمها ربض زويلة » الذى شيده عبيد الله اممدىء ويفصل 
بينه وبين المهدية ميدان» وأحاط زويلة بور وأبواب. 

ونقل إلى زويلة عامة الناس" وأسرهم من أرباب الدكاكين من البرازين والحرفيين . 

ويبدو أن عبيد الله الهدى» حذا فى ذلك العمل حذو أبى جعفر المنصور ( ۳۹ -— 
۸ هم حين نقل أسواق بغداد إلى خارج أسوارها جنوبا إلى منطقة الكرخ'". 

وشيد عبيد الله اللهدى زويلة بهدف تاأمين نضه من غدر الرعية يقول ياقوت" 
"فقيل الميدى إن رعيتنا فى عناء من هذا فقال أنا فى راحة لأنى بالليل أفرق بينهم وبين 
أمرالهم وبالنهار أفرق بينهم وبين أهاليهم فأمن عائلتهم فإن أرادونى بكيد وهم بزويلةء 
كانت أموالهم عندى فلا يمكنهم ذلك وإن أرادوئى بكيد وهم بالهدية خافوا على حرمهم 
هناك وبنيت بينى وبينهم ورا وأبوابا فأنا أصرفهم ليلا ونهار' لأنى فرقت بينهم وبين 
أموالهم وبينهم وبين حرمهم نهاراً “ . 

ومن أرباض المهدية» الأخرى ربض الحمى» وهو بمثابة سكنات عبكرية لجند 
أفريقية من العرب والبرير وربض قفصة” 

ونستنتج مما سبق أن عبيد الله الهدى شيد لحاضرته الأسوار الشاهقة الأرتفاع» 
وزودها بأبراج قوية للدفاع» ثم وضع نواة ا مدينة الداخلية وتشمل المسجد والقصور وجعل 
بين القصور رحبة فسيحة للاستعراضات ثم دور الحاشية وكذلك المنشات الصناعية 
والتجارية سرافق المهدية عندما أكتظت الهدية بالسكان أمتد العمران فى الجهة الغربية 
للمدينة فشيد عدة أرباض ونقل إليها الرعية . 


(1) زويلة بلدان أحدهما زويلة السودان ٠‏ تقع بين السودان وأفريفية وزويلة طرابلس يبن الفرب والقبلة . انظر : باقوت : 
ممجم البلدان» ج ۳ء ص ٠١١‏ . 

(۲) التجانى : رحلة النجانیء» ص ۴۲۲ . 

(۳)یاتوت ٩‏ / ۲۳۱ . حن [برلهیم حن : ناريخ الإسلام ج ٠۳‏ ص١٠٤‏ . 

() حن براهیم حن ۴/ 6۱٩‏ . 

() معجم البلدان ٠‏ / 1 

() البکری : المغرب» ص۴۱ . 
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المصادروالمراجع 
أولا : الخطوطات 
١‏ المقريزى ١(تقى‏ الدين احمد بن على ت ١۸1ه/ا4۲٠م‏ رنالة فى المكاييل والموازين. مخطوط مصور بدار الكتب 


الممرية رقم .۸٠‏ رياضيات الكتبة التيمورية ٠‏ میكروفيلم ۲۸٠۹۷١‏ 
۲. مجهول للؤلف ١‏ ذكر قصة الهاجرين المسمون بالبلد يين معهد اللخطوطات العربية رقم .٠١١١‏ 


۴ 
ثانيا : المصادرالعربية 
-١‏ ابن الأيار: رار عبد الله محمد بن عبد الله القفاعى ت ۸١٠ه/١٠١٠م)‏ الحلة السيراءء الجزء الأول» تحقيق 
حبين مزنس. الطبعة الثانية ٠‏ دار المعارف ١1۹۸م.‏ 
۲- ابن الأثبر؛ (علی ہن أحمد بن أبی الکرم ت ۳۰٦ه/۱۲۳۲م‏ الکامل قی التاریخ؛ الأجزاء ۳۰٠۰۵۰۹۰۷‏ دار 


الفکر یروت 1۹۸۷م . 

٣‏ - ابن الاشبر: أسد الغابة ذ فة الحصحابةء المجلد الراہم تحقيق/محمد إبراهيم البنا وآخرين. دار الثعب 
ہس اسار فی معر e‏ ابراهيم البنا واخرين .دار 

الفاهرة ( د - ت) 


4- ابن الاخوة ٩‏ (محمد بن محمد بن احمد القرشی ت ۷۲۹ه / 1۳۲۸م) معالم القربة فى أحكام الحسبة. تحقيق 
محمد شعبان وآخرين. الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ١۹۷م‏ 

۵- الأدريسى ١‏ (أبوعيدالله محمد بن محمد بن عبدالعزيز ت ٠٠١‏ ه) نزهة اشناق فى أخراق الأفاق. جزئين. 
مكتبة الئقافة الدينية القاهرة د .ث , 

1- الأصطغرى ١‏ رأبو القاسم إبراهيم بن محمد توفى فى اللصف الأول من القرن الهجرى). سالك الممالك. ليدن 
pry‏ . 

۲- الأصفهاتى ١‏ رابو القرج على بن الحسين بن محمد أحمد) مقاتل الطالبين. تحقيق اليد أحمد صقر. نطبعة 
عيمى البابي القاهرة ۹٤1۹م‏ . 

۸.الباجى للسعودى ١‏ (أبو عبد الله محمد) الخلاصة النقبة فى أمراء إفريقيةء الطبمة الثانية» تونس ۳۲۳۴٠١ه.‏ 

.٩‏ ابن بعساه 1 (رمحمد بن احمد بن بام المحتسب) نهاية الرتبة فى طلب الحمبة. تحقيق حسام الدين 
السامرائي. مطبعة المعارف؛ بداد ۱۹۹۸ م. 

١ابن‏ بطوطة ۲ (أبر عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتى ١۷۷ه/۳۷۷٠م)‏ مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة 
النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» جزئين: تهذيب وتحقيق أحمد العوامرى» ومحمد جاد المولى. 
مطبعة بولاق القاهرة ١۹۳٠م.‏ 

اين بعطلان ١‏ رأبو الحسن الختار ين الحسن بن عبدون بن سعدون الطيب البغدادى) رنالة فى شرى الرقيق 
وتقليب العبيد. ملسلة نوادرالخطرطات, تحقيق عبد الللام هارون. الطبعة الأرل ؛ مطبعة لجنة التاليف والترجمة ٠‏ 
القاهرة ۹۰۲٠م‏ . 

۲ء الیگری 1 رأبو عبيد البكرى ت ٤۸۷‏ ه/ا۹٠٠م)‏ الغرب فى ذكر بلاد أفريقية والغرب. مكتبة المثنى بغداد 


(د.ت). 


۹ 


الېلانرى : (أبو الحسن أحمد بن یحیی البغدادی ت ۲۷۹ه/۸۹۲م) فتوح البلدان» ثلائة أجزاه تحقيق صلاحج 
الدين المنجد. النيضة المصريةء القاهرة» د.ت. 

4 ءالتجاثى؛ (أبو محمد عبد الله بن محمد ابراهيم) رحلة التجائى» تحقيق حن حننى عبد الوهاب الدار 
المربية للکتاب. تونس. ۱۹۸۱م. 

۵ء التنيسى ؛ رابو عبداله ت ۸۹4 ه /٤11۹م)‏ تاريخ دولسة الأدارسة من كتاب نظم الدرر والمقيان 
تحقيق/عبدالحميد حاجيات ؛ الؤسة الوطنية للكتاب الجزائر »1۹۸1م . 

ابن تيمية + (تقى الدين الحراتى ۷۲۸ه/۳۲۷١-۱۳۲۸‏ ي الحمبة ومسئولية الحكومة الإسلاميةء تحقيق ]/ 
صلاح غزام. الطبعة الأولى. مؤسسة دار الشحب. القاهرة ٠۹۷١‏ م). 

۷ لجاحظ ١‏ (أبو عثمان عمرر بن بحر البصرى ٤۳۹١‏ ه/۷۲١٠م)‏ التبصر يالتجارة: الطبعة الثانية › الطبعة 
الرحمانبة. مصر ٣٥‏ ۱۹م. 

۸ء الجرسقى ١‏ (عمر بن عشان بن الصباس) الحسبة» تحقيق ايفى بروفنسال. المعهد الفرنسى للآثار الثرقية . 
القاهرة ١١١٠م.‏ 

۹ الجزنامی ١‏ (آبو الحسن على كان حياعام ١١۷ه‏ /١٠۱۳م)‏ جنى زهرة الأس فى بناء مدينة فاس. المطبعة 
اللكية » الرباط۷١۹٠م‏ . 

.١۰‏ الجهیشاری ١‏ ربو عبد الله محمد بن عبدوس ت ۳۳۱ه/۹1۳م) الوزراء والكتاب. تقديم حسن الزين. دار الفكر 
الحديث. بهررت PAM ٠‏ 

1- جوذر؛ (أبر على منصرر المزيزى الجوذرى ت منتصف القرن الرايع الهجرى/المشر اليلادى) سيرة الأستاذ 
جوذر. تحقيق محمد كامل حسين رآخرين. دارالفكر العربى. القاهرة . 

۲ اپل الحاج ١‏ رأبو عبد الله محسد بن محمد ت ٣۷‏ ۸ه/۱4۳۴م) المدخل إلى الشرع الشريف : الجزه الثالكف. 
القاهرة ۱۹۱۹ م. 

۴ابن حجر العسقلانى ١‏ (شهاب الدين بن على ت ۸٠١‏ ه) الإصاية فى تمييز الصحابةء الجزء الثائى. الطبعة 
الأولى دار العلوم» الحديثة ‏ بیروت ۸١۳٠ه‏ . 

-٤‏ ابسن حماد ١‏ (أہو عبدالله بن محمد بن على ت ۲۸٠ه)‏ ألبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم. تحقبق عبدالحليم 
عويس وآخرين» دار العلومء الرياض د . ت . 

۵ الحهيرى ١‏ (أبو عبد الله محمد بن عبد انعم ت ١٠۹ه/٤4۹٤٠م)‏ الروض المطار فى خبر الأقطار: حققه إحنان 
عباس . الطبعة الثائية » بيروت ٤۹۸٠م‏ 

اين حوقل ١‏ (أبر القاسم أحمد النصيبى ترفى فى النصف الأول من القرن الرابم ااهجرى النصف الأول من القرن 
العاشر الميلادى) صورة الأرض. الطبعة الثانية . لیدن ۱۹۳۸م. 

۷ء اين خرداذية ١‏ رأبر القاسم عبد الله بن عبد الله ت ٣٠١‏ ه/۴٠۹م)‏ امالك والمالك. لیدن ۱۸۸۹م. 

۸ الخشنس ١‏ رأبو عبد الله محمد بن أسد القيروانى ت ١١٣ه/١۹۷م)‏ قضاة قرطبة وعلماء أفريتية وتونس. عى 
بنشره السيدة عرزت العطار. مكتبة الخائجى . القاهرة ١۳۷١ه‏ 

4 .ابسن الخطيب ١‏ (الوزير الغرناطى لمان الدين) أعمال الأعلام. الجزء الثالث المنشور باسم ”تاريخ ا مغرب" فى 
المصر الوسيط نحقيق وتعليق أحمد مختار العبادى وآخرون, الدار البيضاء 4١۹٠م.‏ 

١٠ء‏ ابسن الخطيب ١‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة. المجلد الأرلء حتقه محمد عبدالله عنانء دار العارف: القاهرة 
م 
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اين خلطون ١‏ رعبد الرحمن بن محسد ت ۸٠ه۸ه/ه‏ ٠1٠م‏ العير وديوان المبتداً والخهرء الجزء الرابع ‏ بيروت 
۹۹م 

۲ابن خلكان ١‏ رتس الدين أو المباس أحمد بن إبراحيم ت ٩۸١‏ هم وفيات الأعيان. الجزء الثالك. تحقيق 
إحنان عباس دار الققافة . ببروت ۱۹۷۷ م . 

۲ خليفة بن خیاط ۲ (توفى سنة ۲٠١‏ ه) تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق /أكرم ضياء العمرى. الطبعة الثانية 
دؤسسة الرسالة. بيروت 1۹۷۷م . 

4ابن الدباغ › (عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأتحارى ٠٠١‏ ه/١1۹م)‏ بعالم الإيعان فى معرفة أهل القيروان . 
الجزء الأرل. تصحيح وتمليق إبراحيم شبوح. مكتبة الخانجي. القادرة. ۹7۸١م‏ 

الجزه الثانى. تحقيق محمد الأحمدى أبر النور وآخرونء مكنبة الثالكث. تحقيق . محيد ماغورء مكتبة الخانجى. 


القاهرة د.ت. 
.الد مشقى ١‏ (أبر الفقل جمفر بن على ت ۷۲۷ه/٠۱۳۲م)‏ كتاب الإشارة إلى محاسن التجارةء مطبعة المؤيد. 
مصر ۱۳۱۸ هھ 


-الدواداري :(أبو بكر عبد الله بن أببك من علماء أواسط القرن الثامن الهجرى) كنز الدرر وجامع الغرر» الجزء 
السادس» تحقيق سلاح الدين المنجد, القاهرة ۹۱۱٠م.‏ 

۷ء ابن اہی دينار ١‏ ر أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعينى القيروانى) الؤنس فى أخبار أفريقيا وتونس. 
تحقيق وتعليق محمد شمام الطبعة الثانيةء تونس ٠۹۷١‏ م , 

۸ء الڈشپی ۲ (شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ۷۸ه/٤1۳۷م)‏ تاريخ الإنلام حوادث نة ۸١‏ ٠٠٠ف‏ 
تحقيق/ عمر عبدالسلام تدمرى» الطبمة الأرلى ء دار الكتاب العربی :بیروت ۲٠۹۹۰‏ 

۹ابن الرفعة ١‏ رنجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد على) الإيضاح والتبيان فى معرفة المكيال والمبزان» حققه 
محم أحيد إسماعيل. جامعة اللك عبد المزير. السعودية. د.ت. 

١-الرقيق ١‏ (إبراهيم بن القاسم المتوفى بعد سنه 1۷ه/١١١٠م)‏ تاريخ أفريقيا والفرب. تحقيق المنجى الكعبى, 
تونس ۷٩۱۹م‏ 

١٤ء‏ الزبیدی ١‏ رأہو بكر الحسن ت ۳۷۹د/۹۸۹م) طبقات التحوبين واللفريين. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الثائية ء دار المعارف. القاهرة ۱۹۸٤‏ م. 

۲ اسن اپی زرع ١‏ (أبو الحسن على بن عبد الله ت ۷۲۹ ه/ه٠‏ ۳۲٠م‏ ) الأنيس المطرب بروض القرطاس. دار النصور. 
الرباط ۱۹۷۲م . 

۴ء ابن ابي رع ١‏ الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة الرينية » دار النصور للطباعة ٠‏ الرباطء ١1۹۷م‏ 

٤‏ اپو زگریاء ۲ (یحیی بن ابی بكر توفی فى النصف الثانى من القرن ه/٠٠م)‏ كتاب سير الأثمة وأخبارهم حققه 
[إسماعيل العربى ؛الطبعة الثانية ١‏ دار الفرب الإسلامی ۰ بهروت 1۹۸۲۰ م 

9ء الزّهرى ١‏ (أبو عبد اله محمد بن أبى بكر المتوفى فى أواسط القرن النادس الهجرى). كتاب الجمرافية. تحقيق 
محمد حاج صادل» الثقافة الدينية ؛ القاهرة دت 

٦ء‏ ايى ١‏ رتاج الدين بن عبدالوهاب ت ١۷۷ه)‏ معيد النعم ومبيد النقم. الطبعة الثانية » بيروت ١1۹۸م‏ . 

۷ح الصراج ١‏ الحلل اللنداسية فى الأحبار التونمية .فى الأخبار التونمية. تقديم ٠‏ محمد الحبيب الهيلة. النجلد 
الثانى . الطبحة الأولى »دار الفرب الإسلامی۔ بیروت ٤۱۹۸م‏ 

. هم اداب المعلنين. تحقيل حمسن حسنى عبدالوهاب . توس 1۹۷۲م‎ ۲۵١١ ان سحتون ۲ رسحمد ہن سحنون ت‎ ٤4 


11 


.ابن سل 1 (محمد بن مسعد كاتب الواقدى ت ١۲۳ه)‏ الطبقات الكبرى. الجزء الثامن. دار إحياء التراث 
المریی»بیروت 1۹١٩‏ 

١.السقطی‏ ؛ رأبو عبدالله محمد بن أبى محسد السقطى المالقى ت١ه/١٠م)‏ فى آداب الحسبة. نشر كولان 
وبررفنمال» مطبمة المعهد الفرتمى للاثار الشرقية . القاهرة. ٤١١٠م‏ . 

.ابن سعید ١‏ (أبر الحسن بن موسى ت ١۸٦ه/‏ ١۱۲۸م)‏ كتاب الجغرافياء تحقيق وتعليق إسماعيل العربى: 
الطبعة الأولى - الكتب التجارى. ببروت ١۷١1م.‏ 

۲“ السلاوي ۲ رأہو المباس أحمد بن خالد النامرى ت ١٠١٠ه)‏ الأستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى. الجزء 
الأرل القاحدرة ١١١٠ه‏ . 

- المميوطى ١‏ (عبدالرحمن بن ابى بكر جال الدين ت ١١٠ه)‏ حن الدحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. الجزء 
الأرل, القاهر۹۹۷3٠م‏ 

- الشهاخی ١‏ رأبو المباس بن سعید ت ٠١۲۲/۵۹۲۸‏ كتاب النير» تحقيق ودرانة محمد حنن: قونس ٩۹۹٠م‏ 
۵ - الشيزري ١‏ رعبد الرحمن بن نصر ت ۸۹١ه/١1۹م)‏ نهاية الرتبة فى طلب الحسبةء تحقيق ونشر اليد الباز 
المرينى ‏ مطبعة لجنة التأليف. القاهرة ١1۹1م.‏ 

- ابن صاع ۲ رابو القاسم صاعد بن احعد ت ۱۰٤ه/۹۹١٠م)‏ طبقات الأمم» ممر . 

۷ - ابسن الصفهر؛ (الالكى القرن الثالث اليجرى / التاسع الميلادى) أخبار الأئمة الرستميين» تحقيق حن على 
حسن, القاهرةء ۱۹۸4م . 

0۸ - الصفلق! (صلاح الدين خليل بن أيبك) الوافى بالوافيات. الجزء الثانى ٠‏ الطبقة الثانية ن باعتناء يوسف فان 
اس قيسبادن ١۱۹۸م‏ . الجزء السادس» الطبعة الثاتية باعتناه مس دید رینع قیسبادن ۱۹۸۱م . 

۹ - اپین طباطبا ۲ (محمد بن على بن طباطبا العروف بان الطقطقى) الفخرى فى الآداب السلطانئية. دار صانر. 
بیروت د.ت . 

٠۰‏ -الطیری ۲ ر(آبو جمفرمحمد بن جریر ت۰٠۹۲۲/۵۳)‏ تاريخ الطبرى. النجلد الثاني . الطبعة الثالثة . دار الكتب 
الملمية . بہروت ۱۰١۹م‏ 

- اپل صبدالحگم ۲ (آبر القاسم عبدالرحین بن مبیدالله ت ۷١۲۵ه)‏ فتوح مصر والمغرب. نشر هنر مايه ليدن 
pir’‏ . 

۲ - ابن عبدالحكم : سيرة عدر بن عبد العزيز. دار الفكر الحدیث. بیررت ن1۱۹۸۷م . 

۴ - ابسن يدون (محمد بن أحمد التجيبى) رسالة ابن عبدون فى القضاء والحبةء تحقيل ليفى بروفننال مطبعة 
المعيد الفرنسى الآثار الشرقية . القاهرة ٠٠١١‏ م. 

4 - ابن صب الرؤوف: راحمد بن عبد الله) فى أدب الحمبة والمحتسب. تحقيق ليفى بروفضال. المعهد الفرنسى 
للآثار الشرقية. القاهرة ١١٠٠م‏ . 

۵- عبيد الله ٠‏ نص جدبد عن فتم العرب للمغرب. تحقيق حمن مؤنس ترجمة حسين مؤنس. صحيفة المعيد 
المحرى للتراسسات الإنلامية مدريد المجلد الثانى pt‏ 0 

- این عدار ١‏ رأہو العباس أحمد الراكشى كان جبا سنة ۷۱۲ه/٤٠۳٠م)‏ البيان الغرب فى أخبار الأندلس 
والمغرب الجزء الأول تحتيق كولان وبروفنمال. الطبعة الثالثة » دار الثقافة : ميروت 1۹۸۳م 

۲ - اپو العرپ ١‏ محمد بن أحمد بن تميم التميمى التوفى سنة ۳۳٣ه/٣)۹م)‏ طبقات علماء أفريقية وتونس. تحقيق 
على التابی وآخرون؛ تونس ۱۹۱۸ م. 
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۸ - أيوالعرب ١‏ كتاب المحن؛ تحقيق/يحيى وهيب الحبورى ؛الطبعة الثانية ؛ دار الغرب الإسلامی » بیروت ۹۸۸١م‏ 
4 - العمادالأصفهائى ١‏ (عماد الدين) الفتح القسى فى الفتح القدسى» تحقيق محمد محمود صبيح. القاهرة ١١۹٠م‏ 
۰- قياض ۲ (عههاض بن عياض البتى ت ٤٠ه/۹٤1١)‏ تريب المدارك وتقريب السالك لعرفة مذهب مالك . 
الأجزاء الرابع . الخامس» الرباط. ( دت ). 

-١‏ ابن غلبون ۱ (اہو عبدالله محمد بن خليل من علماء القرن ١٠ه‏ /۱۸٠م)‏ تاريخ طرابلس الغرب. عنى ينشره 
الطاهر أحمد الزاوى. القاهرة ۲۹۰١٠د‏ . 

۲- ابن غلبون ١‏ التذكار فين ولى طرابلس و ماكان بها بن الأخبار. على بنشره وتصحيحه / الطاهر أحمد 
الزاوی. القاهرة. ۱۳1۹٠ه‏ . 

۳ - ایو القلاء ۲ راد الدین إسماعیل بن محمد بن عر ت ۷۳۲ھ / ۱۳۴۱ م ) تقويم البلدان. باريس ١١1۸م.‏ 
-٤‏ أبوالفداء؛ الخنصر فى أخبار البشرالجزء الأول »تقديم / حسين مؤئس تحقيق/ محمد زينهم محمد عزب 
رآخرين دار المعارف. القاهرة 1۹۹۸م 

٣‏ - ابن الضرات + (نامر الدين محمد بن عبدالرحيم) تاريخ ابن الفرات: المجلد الرابعم تحقيق حسمن محمد 
الشماع. الطبعة الأولى. جامعة البصرة ۱۹1۷م . 

١‏ -- الفراهيدي ١‏ رأبو عبد الرحين الطليلب بن أحمد ت ۱۷١‏ هھ / ۷۹١‏ م ) كتاب المين. الجزء السابع ‏ تحقيق 
مهدى المخزومى واخرون دار اأهلالء القاهرة د.ت. 

۷ - ابن فرحون؛ (برهان الدين بن على بن محمد ت ۷۷۹ ه) الديباج الذهب فى أعيان المذهب» القاهرة ٠٠١١‏ 
۷۸ - اين الفقيه ١‏ رأبو بكر أحمد بن محمد الهمدانى توفى أواخر الترن الثالث اليجرى) البلدان ليدن , 

۹- الفیروزابادی ١‏ (محمد ہن بعقوب الشیزارى ت٣٠۸‏ ه/٠٠٠٠م)‏ القاموس النحيط الجز؛ الأول. الطبعة 
الثانية »مطبعة البابى الحليي. القاهرة ۲١۹٠م‏ . 

۰ - الفیومی ١‏ (أحمد بن محمد على القرى ت ١۷۷د‏ المصباح المئير دار القلم بيروت د.ت. 

۸۱ - اين قتيبة ١‏ رأبر عبد الله بن لم ت ١۲۷ه/۸۸۹م)‏ الإبانة والسياسة » الجزه الثانى. مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى . القاهرة ۹١1۹م.‏ 

۲ - قدامة پن جعقر ١‏ رابو الفرج قدامة بن جمفر بن زیاد ت ٠/٣۲۹‏ ۲٠م)‏ الخراج وصناعة الكتابة , تشر وتحقيق 
محمد حسين الزہيدی. دار الرشيد للنشر. القاهرة 1۹۸۱م. 

- القروینی 1 (زكريا بن محمد بن محمد) أثار البلاد رأخبار العباد. دار صادر بيروت . 

٤‏ - القلقشندی ٠‏ (شهاب الدين اى العباس أحمد بن على ت١۸۲ه/۱۸١٠م)‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء. 
الجزه الخامسس: دار الكتب الممرية. القاهرة 1۹1۹م. 

4۵ - القلقشندی : مائر الأناقة فى معالم الخلافة . الجزء الأول تحقيق /عبدالستار أحمد فراج الطبعة الأول :عالم 
الكتب» بیروت :۱۹1۲م 

۸٦‏ -القلقشندى ١‏ نهاية الأرب فى معرفة قبائل المرب . تحقيق /إبراهيم الأبيارى .الطبعة الأولى. القاهرة. 

- القلقشندي ١‏ قلائد الجمان ؛ تحقيل / إبراهيم الأبيارى دار الكثب الحديثة » القاهرة :۱۹۹۳م . 

۸۸ - ايس القوطية ١‏ (أبو بكر محند بن همر بن عبد العزیز ت ۳٠۷‏ ه / 4۷۷ م ) افتتاح الأندلس» تحقيق إبراهيم 
الأبيارى. الطبعة الأرلى . دار الكتاب المصرى» القاهرة ۱۹۸۲م. 

٩‏ - ابن الکردبوس ١‏ رابو مروان عبداللك بن الكردبوس التوزى توفى فى آواخر القرن الناديى الهجرى ) تاريخ 
الأندلس. تحقيق أحمد مختار العبادى بعهد الدراسات الإسلامية مدريد ١۱۹۷م‏ . 
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۰ - الکفدی ۱ (أبو عمر محمد بن پوسف بن يعقوب ت (are:‏ ولاة صر تحقيق إحسين نمار دار صادر بيروت . 
۹م 
-١‏ مالك بن أتس ١‏ رأبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى عالم الدينة النورة ت۷۹٠‏ ه/ه۷۹م) المدونة الكبرى . 
برواية الإمام سحنون بن سميد الجزء الثالك عشر» مطبعة النعادة تصر٣۲١۳٠ه‏ 
۲ -المالقی ١رأبر‏ الحسن بن عبدالله بن الحسن النباهى) تاريخ قضاة الأندلس الطبعة الخاصة. دار الآفاق 
الجديد. بيروت . 
۴ - المالکی ١‏ (أہو بكر عبد الله بن أبى عبد الله ترفى حوالى منتصف القرن الخامس الهجرى) رياف النفوس فى 
طبقات علماء القيروان وأفريقية . الجزء الأول تحقبق حسين مؤنس. الطبعة الأولى النهفة الصرية . القاهرة ٠١١١‏ م٠‏ 
الجزء الثائى. حقفه بثير البكرش وراجهه محمد المروسى المطوى. الطبعة الثانية . دار الغرب الإسلانى بهروت . 
Pt‏ 
4 - الماوردى ١‏ رأبر الحسن بن على محمد البصری ت ٠٠١۸/٥۰‏ ) الاحكام السلطانية . دار الكتب العلمية . 
بجروت د .ت. 
۵ - المراكشى ١‏ رعبد الراحد الراكشسى ت 1٤۷‏ ه/ ١۱۲4م)‏ الممجب فى تلخيص أخبار الغرب .فبطه ومححه 
محمد سميد العريان وآخرون. مطبعة الاستقامة . القاهرة د. ث . 
٩‏ - ابن مقدیش ۲ (حمود بن سعید ت ۲۱۸١ه/۳٠۱۸م)‏ نزهة الأنظار فى صجائب التواريخ والأخبار؛ المجلد 
الأول تحقيق لى الزوارى» ومحمد محفوظ» الطبمة الأولی؛ دار القرب الإسلامی» بیروت ۱۹۸۸م. 
۷ - للقلسسى ١‏ (شمس الدين أبو عبد الله محمد ت۳۸۸ه/۹۹۸م) أحمن التقاسيم فى معرفة الأقاليم الطبمة الثانية 
نځر دی خویه» لیدن ۷م 
۸ - ابو المحاسن! (جمال الدين بن يوسف بن تغرى بردى ت ۸۷٤‏ هم النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 
الجزء الأول القاهرة د . ت . 
4 - المقرى ١‏ رشياب الدين أحمد بن محمد التلمسانى ت ١1٠٠هم‏ تفج الطيب فى غصن الأندلس الطيب. الجزه 
الأول تحقيق / محمد محىالدين عبدالحميد. دار الفكر» بيروت. 
١‏ - المقريزي ١‏ (تقى الدين أبر العباس أحمد بن على ت ٠١‏ ۸ه/٠١١٠م)‏ النقود الإسلامية . تحقيق محيد اليد 
على . الطبعة الخانمة . اللجف ۷م 
-١‏ المقريزيى ؛ إفاثة الأمة بكشف الغمة. نشر محمد مصطفى زياده وآخرون. مطبعة لجنة التأليف : القاهرة ٠‏ ٤۹٠م‏ 
۳ - المقريزي ١‏ الخطط. الجزء الثانى. الثقافة الدينية . القاهرة دت. 
“- المقريزي ١‏ أتماظ الحنغا. الجزء الأول تحقيق جال الدين الشيال .المجلس الأعلى للشئون الإنلامية. القاهرة 
۷م 
- المکناسی ٩١‏ (احمد بن القاضى ت ۹1۰ ه/۲١٠٠م)‏ جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من الأعلام بعدينة فاس ٠‏ 
دار النصورالطباعة ؛ الرباط ۱۹۷۳م . 
۵- اين صتظور ١‏ رجمال الدين محمد بن مكرم الأفريقى الصری تاا ۷ه 1۳١١‏ ) لان المرب ء أجزاء دار 
العارف» القاهرة ۹۸۰٠م‏ . 
- هولق مجهول ١‏ (كاتب مراكئى مجهول من علماء القرن السادس اليجرى) الاستبصار فى عجائب الأيصارء 
نشر وتحقیق سعد زغلول عبد الحنید» بغداد 1۹۸1م 
۷- ملف مجهول 1 حدود المالم من المشرق إلى المخرب» تحتيق يوسف اابادى. الطبعة الأولىء الدار الثقافية 
للنشر؛ القاهرة ٩1۹۹م‏ 
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۸ -فؤلف مجهول ١‏ أخبار مجنوعة فى فتح الأندلس. تحفيق /إبراهيم الأبياري. الطبعة الأول . دار الكتاب 
المصرى ۔القاهرة. ۱۹۸۱م 

۹- ناص ر خرو ۲ (رعلرى فارس ت١1۷‏ ه/٣۸١٠م)‏ سفر نامة. تحقيق يحيى الخشاب .الهيثة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة 1۹۹۴ م. 

-٠‏ النعمان ١‏ رالقاضى النعمان بن محمد ت۴٠۳٣ه/٣۷١م)‏ رسالة افتتاح الدعوة. تحقيق وداد القافى. الطبعة 
الأولىء دار الثقافة ‏ یروت 1۹۷۰م. 

“- التويری ١‏ (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت ٣٣۷ه/۳۳۲٠م)‏ تهاية الأرب فى فثون الأدب الجزء 
الرابعم والعشرون» تحقيق حسين نصارء ومراجمة عبد المزيز الأهوانى» الهيئة الممرية العامة للكتاب» القاهرة 
pA‏ 

۲- ابن واډران ۲ (حسین بن محمد كان حيا سنة ١١۷١‏ ه/۸١۷٠م)‏ تاريخ العباسيين. تحتيق المنجى الكعبى. 
الطبعة الأولی» دار الغرب الإسلامی؛ بیروت 1۹۹۳م. 

۴- الوزن ١‏ (الحسن بن محمد بن الوزان الزيانى) رصف أفريتياء ترجمة عبد الرحمن حميده وسراجمة على هبد 
الواحد» السعودية ٠۹۸۰۰‏ م. 

4- الونشريسس ٠‏ (أحمد بن بحمی ت ۱٣۰۸/۵۹۱۲‏ م) المعيار المعرب والجامع القرب عن فناوى علناء أفريقية 
والأتدلس والفرب. أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجى. الجزه الكامس. دار الفرب 
الإنلامی :یروت ۱۹۸۱م. الجزء النادس: دار الغرب الإنلامی. بیروت » 1۹۸۸م,. 

-٥‏ وكيع ١رمحمد‏ بن خلف بن حيان) أخبار القضاة. الجزء الأول الطبمة الأولى. تصحيح وتعليق /عبدالعزیز 
محطفى . مطبعة الأستقامة القاهرة 1۹4۷ م . 

- الياففی ١‏ (أبو محمد عبدالله بن اسعد بن على بن سليحان ت ۸٦۷ه)‏ مراة الجنان وعبرة اليقظان. الجزء 
الثالث الطبعة الثانية . منشورات مؤسمة الأعلى للمطبرعات . بيروت ۱۹۷١‏ م . 

۷- ياقوت ۲ رشاب الدین اہو عبدالله الروسی ت١۲٠‏ ه) معجم البلدان. خمة أجزاء. دار صانر. یروت ۱۹۷۹م 
۸ - یحی بن آدھ ۲ رت ۳١٠۲ه/۸۱۸م)‏ كتاب الخراج» صححه وشرحه» أحمد محمد شاكر: الطبعة الثانية. دار 
التراث. القاهرة د.ت. 

۹- يحيى بن عمر + رالأندلسى الأمل الأفريقى ۲۸۹ه/٠١۹م)‏ النظر والأحكام فى جميم أحوال السوق. تحقيق 
حسن حسنی عبد الرهاب»› راجمه فرحات الدشراوی؛ تونس: ۱۹۷۰م. 

-الیعقوپی۲ ر احمد بن بی پعقوب بن جعفر ت ۲۸۲ ه) البلدان» ليدن ۱۸۹۳ م . 

1- الیعقوپی ٠‏ تاريخ اليعقوبى» الجزء الثانی» دار صادر بيروت د . ت . 

“- ابن يوسف ١‏ (أہو الحسن على بن يوسف الحكيم) الدرحة المشتبكة فى هوابط دار السكة. تحليق حبين 
مؤنس الطبعة الثائية » دار الشرول» القاهمرة» ١۹۸٠م.‏ 
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ثالثا: المراجع العربية 
-١‏ ابتسام مرم خلف ١‏ الملاقات بين الخلافة الموحدية والشرق الإنلامي. دار المعارف. القاحرة ١1۹۸م.‏ 
۲ - إبراهيم احمد العلدوى! بلا الجزائر تكرينها الأسلامى والمربى. الأنجلوالصرية. القاهرة ۱۹۷۰ م . 
۴- إبراهيم احمدالغلموي 1 برسي بن نصير مؤسس الغرب العربى. سلسلة اعلام العرب. المدد (1۸) المسطن. 
1۹01Y‏ م 
4 - إبراهيم حركات 1 النشاط الاقتصادي الإسلاني فى العصر الوسيط. أفريقيا الشعالية ۱۹۹۱م. 
ه - إبراهيم حركات ١‏ الغرب عبر التاريخ . الجزء الأول . الطبعةالئانبة . دارالرشاد الحديئة . الدار البهضاء. 1۹۸1م 
٩‏ - إبراهيم حركات ١‏ المجتمع الإسلامى والسلطة فى العصر الوسيط. إفریقیا الشرق . بیررت. ۱۹۸۸ م . 
۷ -إبراهيم على طرخان ١‏ إمبرطوارية غانا الإسلامية . الهثية العامة للكتاب .القاهرة. ٠۹۷۰‏ م. 
4 - احصان حقى ١الغرب‏ المربىء دار اليقظة ؛ بيروت ( د - ت). 
٩‏ -(حمد إبراهيم الشريف وحمن أحمد محمود ١‏ المالم الإنلانى فى العصر العباسىء دار الفكر العربى. الطبعة 
الخامسة القاهرة (د د ت) . 
١‏ - أحمل الطريفى ١‏ شجرة الزيتون بتونس تاريخها ردررها الحفاري والاقتصادي بحث ضمن دائرة 
المارف التونسية کراس۱ تونس۹۹۰٠م.‏ 
١‏ - احمل بن أبى الضياف ١‏ إتحاف أهل الزمان باحبار ملوك توس فى عبد الأبان الجزء الأول. تونس ٠۹۹۲‏ م 
۲ -أحمد بن يوسف اللىريوش ؛ أحكام الوق فى الإسلام وأثرها على الاقتماد الإسلانى. الطبعة الأولى. دار عالم 
لکتب» الریاض ۱۹۸۹ م. 
-أحمل سوسة ١‏ المرب واليهود فى التاريخ . الطبعة الخاسة: دار الحرية. بداد ١١۹۸٠م.‏ 
٤‏ -أحمد شلبى ١‏ تاريخ التربية الإسلامية النبضة المصرية .الطبعةالخاسة .القاهرة ١۹۸۲‏ م. 
۵ -أحمد مبدالسلام ناصف؛ الشرطة فى ممر الإنلامية .الزدراء للاعلام المربى. الطبعة الأولى . القاهرةء ۹۸۷٠م‏ 
١‏ -أحمد عبد الهادى طلهان ١‏ بالية الدرلة الإسلامية . مكتبة وهبه .القاهرة د.ت. 
۷- احمل مختارالبرزة الأسر راللجون فى عر المرب (تاريخ وترانة) الطبمة الأو بزننة علوم 
القران . دىشق ۰ ٩۱۹۸م‏ 
۸- احمل مختار العبادى ١‏ تاريخ الغرب والأنداس. مؤسسة الثقافة الجامعية الأنكندرية (دات) 
۹-احمد مختارالعبادی ؟ دراسات فى تاريخ ا مغرب والأندالس؛ مؤسسة شباب الجامعة الأسكندرية (د . ت). 
٠‏ -أحمد مختارالعبادى وأخرون ١‏ البحرية الإسلامية فى حوض البحر التوسط. الجزء الثانى مؤسسة شباب 
الجامعة. الأنكندريةء ( د . ت). 
١‏ -أحمد عطية الله ١‏ القامرس الإلامى النجلد الأول التيضة المصرية. القاهرة ۱۹۹۳ م . 
- آده صر ١‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى» جزئينه ترجمة / محمد عبد الهادى أبو ريدة. 
القاهرة ١۹4م.‏ 
۲ - أرشييالد ١‏ الترى التجارية رالبحرية فى حوض البحر التوسط ترجمة / أحمد محمد هيسى» رسراجمة شلي 
غربال. النهضة المصريةء القاهرة (د. ت) . 
٤‏ -أرنولك ١‏ الدعوة الى الإبلام .ترجمة أحنن إبراهيم حن وآخرين :الئيضة الصرية. القاهرة ( د ت). 
- إسماعيل الفريى! دولة الآدارسة دار الفرب الإنلامي. بيروت ١1۹۸م‏ . 
- إسماعيل سرهنك ١‏ حقائق الأخبار عن درل البحار ؛ الجزه الأول. مطبعة بولاق . القاهرة ٠۳١١١‏ ه . 
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۷ - إسماعيل سرهنك ١‏ تاريخ درل المغرب تقديم ومراجعة /حسن الزين ؛ دار الفكر الحدیث. بیروت 1۹۸۸م . 

۸ -اشتوره التاريخ الاقتصادى والاجنماعى لاشرق الأوسط فى العصور الوسطي» ترجمة عبد الهدى عبلة. مراجعة 
أحمد غسان سبانو؛ دار قيتية › دمشق ٩۱۹۸م.‏ 

۹-اشیاخ + تاریخ الأتدلس فى عهد المرابطين وا لموحدين» جزئين »ترجمة/محمد عبد الله عنان. مطبعة لجنة 
التاليف؛ القاهرةء ۹۲۱٠م.‏ 

. أمال العمسرى! العمارة فى العصر الفاطمى» محاضرات مقررة على طلاب كلية الآثار - جامعة القاحرة‎ - ١ 
.م٠۹۸۲ دراسات وبحوث فى تاريخ المغرب والأندلس. الدار العربية للکتاب. توتس‎ ١ توفيق الطيبى‎ نبمأ-١‎ 

۲ - آنورالرفاعی ١‏ الإسلام فی حضارته ونظمه. دار الفکر. دمشق ۱۹۷۳". 

۳ - أودوفيش ١‏ فلس دانرة العارف الإسلامية . ترجنة إبراهيم شعلان. الجز: الخامس والعشرون. 

- البارون الفونسورومو ١‏ الحوليات التوننية. ترجمة / مححد عبدالكريم. منشورالجامعة قاريونس. 

٩۵‏ - بحازإبراهیم پکیړ؛ الدرلة الرسنمية الجانب الاقتصادی والنکری. بغداد. ۱۹۸۳م 

١‏ بدر عبد الرحمن محم ١‏ الحياة اللياسية وبظاهر الحضارة فى العراق والمشرق الإسلامى من أوائل القرن 
الرابع حتى ظهور الملاجقة . الطبعة الأولى الأنجلو الصرية. القاهرة 1۹۸۹م. 

۷- برنشفيك 1 تاريخ أفريقيا فى الميد الحفصى. نقله إلى المربية / حمادى الاحلى الجزء الثانى. الطبعة 
الأرىء دار الغرب الإسلامیء بيروت 1۹۸۸م. 

۲۸ - بروکلمان ۲ تاریخ الشعوب الإسلامية. نقله إلى العربية نبيه أمين فارس» ومنير البعلبكى . الطبعة الحادية 
عثرة. دار الملم للملایین. بیررت 1۹۸۸م. 

-٩۹‏ بوفيل ٠‏ تجارة الذمب وسكان الغرب الكبير» ترجمة /للهادى أبولقىة وآخرينء الطبعة الثائية . منشورات 
جامعة قاريونس بنغازي (د . ث) . 

° - بول كازاتوفا ١‏ تاريخ ووصف قلعة القاهرة ترجمة وتقديم / أحمد دراج ومراجعة جمال محرزء الهيثة الصرية 
العامة للكتاب القاهرة 1۹٤۷‏ م . 

پیړین ١‏ تاریخ أوروبا فى المصور الوسطى “ الحياة الأقنصادية والاجتماعية" ترجعة وتحقيق خطية القوصى . 
ااهيئة الصرية العامة للكتاب. القاهرة 1۹۹٩‏ م. 

۲ - توفيق سلطان اليوزبكى ١‏ النظم المربية الإسلامية. الطبعة الثالثة . بغداد ۹۸۸٠م.‏ 

۲ - جمال حملان ١‏ الييرد انثروبولوجياء المكتبة الثقافبة . دار الكانب العربی. القادرة۹۱۷۰١۱م.‏ 

6 - جوايتايسل ١‏ دراسات فى التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية نرجمة / عطبة القوصى. الطبعة الأولى. 
الكرہت. ۹۸م . 

5 -جودت عبدالكريم يوسق لعلاقات الخارجية للدولة الرستمية. الؤزسة الوطنبة. الجزئر. ۱۹۸۲م 

٦‏ - جورج مارمسية ١‏ بلاد الغرب وعلاقاتها بالشرق الإنلامى فى العصورالوسطى. ترجمه / بحمود فبد الحمد 
هيكل. براجمة / مصطلى أبو ضيف أحمد بنشأة المعارف الإسكندرية (د . ت). 

۷ - جوليان ١‏ تاريخ إفريقيا الشمالية . الجزء الثانى. تعريب / مححد مزالى و آخرين. الدارالتوتسية للنشر. توئس. 
۹م 

٤۸‏ - حامد الهجايى + اللكة الإسلامية فى أفريقياء دائرة المعارف التونسية الكراس ١‏ تونس 1۹۹۰م. 

4 - حايم الزعفرانى ١‏ ألف سنة من حياة اليهود فى الغرب»؛ ترجمة /أحمد شحلان وعبد الفنى أبو المزمء الطبعة 
الأولي؛ الدار البيضاء ۹۸۷٠م.‏ 


٠١‏ - الحبيب الجلحانى» التحول الاتتصادى رالاجتاعى فى مجتمع صدر الاسلام» الطبعة الأولىء دار القرب 
الإنلامی»؛ بیروت ١۱۹۸م.‏ 

.م١۹١۸ القيروان عبر عصرر ازدهار الحضارة الاسلامية » توتس‎ ١ الحبيب الجنحائى‎ - ١ 

۲ - الحبیب الجنحا؛ الغرب الإسلامي» تونس ۹۷۸٠م‏ 

۲ - حصان حلاق 1 تعريب النقود والدواوين فى العصرالاموى» دارالكناب المصرى. الطبحةالأولى القاحرةء ۱۹۷۸م . 
٤‏ - حصن الباشا ١‏ مدخل إلى الآثار الإسلاميةء دار النيضة العربية القاهرة ۱۹۹۰ م , 

۵۵ - حسن الباشا : الآثار الإسلامية دار النهضة العربية : مطبعة جامعة القاهرة. ٠۹۹۰‏ م. 

0٦‏ - حسن الباشا ٠‏ الفنون الإسلامية والوظائف على الأثار العربية » الجزء الثاتى والثالك» دار النهضة العربية. 
القاهمرة (د.رتى . 

۷ - حسن إبراهيم حسن وآخرون ١‏ عبيد الله البدى. النهضة الصرية . القاهرة ۷٤۹٠م‏ 

0۸ ¬ حصن إبراهیم حسن: تاريخ الإسلام الطبعة التاسعةء النهضة اللصرية القاهرة ۹۸١‏ م . 

۹ - حسن‌ابراهیم حسن تاريخ الدرلة الفاطمية . الطبعة الرابمة. النهضة المصربة القاهرة( د تث) 

۰ - جسن أحمد محمود ‏ قيام دولة المرابطین . دار الفکرالعربی .القاهرة ۰ ۹۵۷٠م‏ 

. م1۹١۳ حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية فى إفريغياء الجز الأول دار النهضة المحرية. القاهرة‎ - ١ 
. م‎ ٠۹١١ حمسن أحمد محمود  تاريخ الغرب والأندلس. دار الثقافة . القاهرة‎ - ۲ 

۳ -- خسن أحمد محمود ١‏ الإلام فى حوض البحر المتوسط. الطبعة الأول . دار الفكر العربى القاهرة ٩۱۹۹م‏ . 

4 - الحصن الساثج: الحضارة الإنلامية فى المغرب» الطبعة الثائية » دار الثقافة . الدار البيفاء ۱۹۸١‏ م . 

۵ - حصن بكريم : الحسبة تطورها قديماً وحديثا. الطبعة الأولی» الغرب ۹۹۰٠م.‏ 

- حمسن حستی عبد الوهاب ١‏ النقرد العريية فى تونس» تونس ( د۔ت) . 

۷ - حسن حصنى عبد الوهاب ١‏ ورقات عن الحضارة المربية بافريقيا التونمية ‏ جزئين ٠‏ مكتبة النار. تونس ٤١١٠م‏ 
1۸ - جيسن حسنی عبد الوهاب ٠‏ خلاصة تاريخ تونس ٠‏ الطبعة الرابعة تونس ( دات) 

۹ - حصن حسلى عبد الوهابا ١‏ بساط المقي فى حضارة القيروان؛ الطبعة الثانية » مكتبة النار» توئنس ٠۱۹۷۰‏ م. 
۰- حصن حمستی صبل الوهاب ۲ كتاب العمر فى الصئلات والمؤلفين التونيين. المجلد الأول مراجعة /محمد 
العروسى المطوى وآخرين. الطبعة الأولى »بيت الحكمة. تونس ۹۹۰۰م 

۱- حمسن خضیړى أحمل ١‏ علاقات الغاطيين فى مصر بدول المغرب . الطبمة الأولىء مكتبة مدبولى. القاهرة رد.ت) 
۲ - حسن على حمل ١‏ الحياة الدينية فى الغرب فى القرن الثالث الهجری. القاهرة ١۹۸٠م.‏ 

۲-> حصن على حسن ١‏ تاريخ الغرب العربى. الطيعة الأولى. مكتبة الشباب القاهرة ( د . ت ) 

. م1۹٤۷ فتح المرب للمغرب. مكقبة الآداب . القاهرة‎ ١ حسین مۈنس‎ - ٤ 

۵ - سين هؤئس۲ فجر الأندلس. الطبعة الأولى. الناشر الشركة العربية القاهرة 1۹۹ م . 

, م‎ 1۹۸٠ ممالم تاريخ الغرب والأندلس. دار مطابع المستقبل. القاهرة‎ ١ حصين مؤنص‎ - ١ 

۷~ حسين مؤتس ١‏ الساجد. الم المعرفة. الكريت ١۹۸٠م‏ . 

۷۸- حصان مؤنص ۲ تاريخ الغرب وحضارتهء المجلد الأول. الدارالسعودية للئشر ۹۹۰٠م‏ 

۹ ¬ حملان على الكبيسی ١‏ أنوان بغداد حتى نهاية العصر البويهى. دار الحرية . بغداد ۹۷۹٠م‏ 

. دائرة المحارف الإسلامية‎ - ۸٠ 

۸ - ډوزی ؛ المجم المفصل باسماء اللابس عند العرب: ترجمة أكرم فاضلء دار الحريةء بغداد ١۱۹۷م.‏ 
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۲ - ديمويان ١النظم‏ الإسلامية ترجمة صالح الشعاع وآخرون. بغداد ۲١١٠م‏ 

- رابج پونار !لغرب العرہی تاریخه رثقافته . الجزائرر د ت) 

)۸ - روجس لوطورنو اناس قبل الحماية ء الجزء الأول :ترجمة /محمد حجى واخرين :دار الغرب الإسلامى ٠‏ بيروت . 
1۹7م 

۵ - زامباور ٠‏ دينار. ترجمة خورئيدء دائرة ا لمعارف الإسلامية. 

- زاهباور ١‏ درهم › ترجمة خررشيد؛ دائرة المعارف الاسلامية, 

- زاهر ريماض ۲ الماك الإللامية قى غرب إفريقية وأثرها فى تجارة النحب عبر الصحراء الكبرى. مكتبةالأنجلو 
المرية ›القاهرة ٠۹١۸۰‏ م. 

۸۸ - الزركلى ١‏ الأعلام الجزء الراب الطبعة الثائية ء القاهرة؛ ٠١١‏ 

4 - سامح عبد الرحمن فهعى ؛ الكاييل الإسلامية فى صر الإسلام. المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة ١۹۸٠م.‏ 

٩١‏ - سيو ١‏ تاريخ العرب العام ترجمة عادل زعيترء دار أحياء الكتب العربية القاهرة 1۹1۸ م. 

١‏ - سعد زغلول ميل الحميل ١‏ تاريخ الغرب العربى» الجزء الأول والثاني» منشأة العارف الإنكندرية ۱۹۷۹م. 

۲ - سخدون عباس نر الله ١‏ نرلة الأدارسة فى المغرب. دار النهضة العربية ؛ بيروت . 

۴ - سعيد عبد الفتاح عاشور ١‏ العصر الماليكى فى مصر رالشام. الطبعة الثانية ء الأنجلو المصريةء القاهرة ۱۹۹4م 
٤‏ - سفيمان البارونى ١‏ الأزهار الرياضية فى ألمة وملوك الاباضية . الجزء الثانىء تحقيق محمد على الصلهبى ٠‏ 
يلطنة عمان ۱۹۸۷م 

۵ - سلیمان مصطفی زپیس ؛ أثار الغرب العربی. الطبمة الآری. توس ۸١۹٠م.‏ 

٩٩‏ - سنوسى يوسف |براهيم ١‏ زناته رالخلافة الفاطمية . الطبعة الأولى القادرة1۹۸1م. 

۷ - سهام مصطفي أبوزيد ١‏ الحسبة فى مصر الإسلامية حتى نهاية العصر الملوكى. اليينة المصرية العانة 
للكتاب. القاهرة م 

۸ - السيد عبد العريز سالم ٠‏ تاريخ الغرب فى العصر الإسلامىء بؤسسة شباب الجامعة. الإنكندرية (د.ت) 

4 - السيد عبد العزيز سالم ١‏ فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلسي» مؤسنة شباب الجامعة . الإسكندرية 
140م 

م۱۹۸١ تاريخ السلمين واثارهم فى الأندلس. الطبعة الثانية الأنجلو المصرية القاهرة‎ ١ المبيد عبد العزيزسالم‎ - ١ 
القسارية. ترجمة حسن حبشى» داثرة المعارف الإسلامية ء المجلد السابع والعشرون.‎ ١ كيرتش-١‎ 

۲ - شحاډة لى الفاطور : تجديد الدولة الأموية فى ميد عبداللك بن مروان» الطبعة الأول دار الكندى» الأردن. 
م 

۳ -- شكرى فيصل :المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول اليجرى» الطيعة الثالثة » دار الملم للعلايين بيروت. 
ا 

4- الشيخ الأمين صوض الله : الملاقات بين الغرب الأقصى والسردان الغربى فى عد السلطنتهين مالى وسنغى. 
الطبعة الأولى. دار النجمع الملمى. جدة) ۱۹۷۹م. 

۵- صاپر محمد دياپ ١‏ بلاد الغرب فى القرن الأول اليجرى. مكنبة الللام العالية القاهرة ۱۹۸ م . 

۹ - صاپر محمد دیاب ولاية الظالم ومجالمها منذ فجر الإسلام حتى نهاية القرن الرابع الهجرى. مطبمة الأمانة 
القادرة ٤۱۹۸م‏ 

۲- صاير محمد دياب ١‏ بانة الدرل الإسلابية قى حوفن البحر المتوبط. الطبعة الأول عالم الكتب . القاهرة 
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٠٠۸‏ - صبجى الالح ١الئظم‏ الإسلامية ء الطبعة السادية» دار الملم للملایینء بیروت 1۹۸۹م 

۹- صفاء أحمد حافظ! ا موانى رالثغور الصرية :دار الفكر العربىالقاهرة د . ت) 

-١‏ صف محمد على عبد الله ٠‏ دن ممر الصناعية فى العمر الإلامى. سلنلة تاريخ الصريين رقم ٠۹١‏ الهيئة 
الصرية العامة للكتاب. ١٠٠۲م.‏ 

. م‎ 1۹١۳ تاريخ الفتح العربى فى ليبيا. الطبعة الثانية . دارالعارف. التاهرة‎ ١ -الطاهرأحمل الزاوى‎ ١ 

۳ - الطاهراحمد الزاوی ١‏ ولاة طرابلس من الفتح الى نهاية الميد التركى. الطبعة الأرلی. بیروت. ۹۷۷٠م.‏ 

۲ -- طاهر راغب حسين ١‏ تاريخ النقرد ا مغربية إلى قيام الدرلة الفاطمية : القاهرة ٠۹۹۲‏ م. 

- عبد الحافظ عبد الخالق يوسف؛ الأسوان فى الناطق المليبية فى بلاد الثام فى الفترة من ٩۹٠-۸۷٠ه/‏ 
۱۲۹۱-۹ م الزقازیق (د . ت) . 

0۵- عبد الحق المريذى 1الجيش الغربى عبر التاريخ. الطبعة الاسة. دار نشر المعرفة . الرباط 

- عبدالحمید حمین حمودة ‏ تاریخ الشولة الأموية . القاهرة) ١1۹۹م‏ . 

۷ - مېد الحمید حمین حمودة! تاریخ الدولة العربية الإسلامية .الطيعة الأرلى :الدار التقافية للنشر :القاهرة ۹۹۰٠م‏ 
۸ - عبد الرحمن الفاسى ١‏ خطة الحسبةء الطبعة الأولىء دار الثقافة ء ا مغرب ۱۹۸۲م 

۹ “- عبدالرحمن حميله ٠‏ الملكة الدربية دراسة فى الجغرافية البشربة ء معيد البحوث العربية ء القاهرةء ۱۹۷۲م 
-٠°‏ مبد الرحمن فهمى ١‏ مرسرعة النقود المربية ٠‏ دار الكتب الصرية ؛ القاحرة ١٦1۹م.‏ 

- عېدالرحمن محمد الجیلالی ١‏ تاريخ الجزائر المامء الطبعة الثانية ٠‏ دار الحياةء بيروت ٠۹٦۰٠‏ م. 

۲ -عبدالعزيز الثعالبى ٠‏ تاريخ شمال افريتيامن الفتح الإسلامى إلى نهايةالدولة الأغلبية . جمع وتحقيق /أحمد 
ميلاد وآخرين» الطبعة الثانية. دار الغرب الإسلامی؛ بیروت : 1۹۹۰م, 

- عبد العزيز الدورى ١‏ تاريخ المراق الاقتصادى فى القرن الراع اليجرى. مركز دراسات الوحدة العربية . 
الطبعة الثانية ؛ بیروت ۱۹۹۰م. 1 

4- عبدالعزيز عبدالجليل! مدخل الى تاريخ الوسيقى المخربية. سلسلة عالم العرفة رفم ( ١١‏ ) 1۹۸۴ م , 
۵٥-عبدالعزیز‏ فیلالی ۲ الظاهر الکبری فی عصر الولاڈ فی المغرب والأندلس. تونس. ۱۹۹۱م. 

١‏ -- عبد الحليم مويس ١‏ قنية نب الفاطميين. دار الصحوة. القاهرة. 

۷ “- عبدالعليم عبدالرحمن خضرها الإسلام واللمين فىإفريتياالكمالية. الطبمةالأولى. عالم العرفة. جدة. 


السعودية. م 
۲۸ - عدالواحد ذى تون طه ١‏ الات والأستقرار العربى الإسلامى فى شمال افريقيا و الأندلس. داراالرشيد. العراق . 
۲م 


۹ -عبدالوهاب بن منصوره قبائل الغرب. الجزء الأول المطبعة الملكية . الرباط. ۹۹۸٠م‏ 

. م‎ 1۹٤١ هذه مراكش» الطبعة الأولى . مطبعة الرسالةء القاهرة‎ ١ عبدالمجيد بن جلون‎ -“- ١ 

-١‏ عبد المتعم سلطان ١‏ الأسراق فى الممر الفاطمى ؛ مؤسة شباب الجامعة. الإسكندرية ۱۹۹۷م. 

۲- عبدالمنعم ماجد ١‏ التاریخ السياسى للدولة المربية ‏ الجزء الأول الأتجلو الصرية القاهرة 1۹۸۲ م . 

۳ -- فبدالمتعم ماجل ١‏ طبرر خلافة الغاطميين رستوطها فى مصر. الأسكندرية ۱۹۸١‏ م . 

- قبدالمتعر ماجل؛ نظم الفاطلمبين ورسومهم فى مصر. الجزء الأرلء الطبعة الثانية . الأنجلو الصرية. القاهرة 
pV‏ 

6- عثمان الكداك ١‏ الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط مطبعة البيان .القاهرة ۵٠۹٠م‏ 
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- عثمان الكهاك ١‏ مراكز الثقافة الإسلاميةء القاهرة ۱۹۵۸م. 

۷ - عرز الدين أحمل موسي ١‏ النشاط الاقتصادى فى المغرب الإسلامى» الطبعة الأولىء دار الشروق. القاهرة ۹۸۳٠م‏ 
۱۳۸ - عصام الدين صبدالرؤف ١‏ تاريخ الغرب رالأندلس» نيضة الشرق. جامعةالقاهرة 

4- عطية القوصى ١‏ تجارة مصر فى البحر الأحمر. القاهرة )۱۹۷۹ م. 

. عطية القوصى ۲ اليهود فى ظل الحضارة الإسلامية . القاهرة‎ - ٠ 

١-فعطية‏ مصطفى مشرفه ۲ نظم الحكم بمصر فى عصر الغاطميين.الطبعة الأولى دار الفكر العربى. القاهرة 
PA‏ 

۲ - عقيف محمود إبراهيم ١‏ ثورات الجند فى عمر الأغالبة . الأنجلو المدربة . التاهرڈ. ۱۹۹۵م 

۲ =- على إبراهیم حسن ١‏ تاريخ مصر فى العصور الوسطى . الطبعة الخامة. النهضة المصرية . الفاهرة. 1١١٠م‏ 
٤4‏ - على الجزناى؛ جنى زهرة الاس فى باه مدينة فاس. الطبعة الملكية . الرباط: ۱۹۹۷م. 

٠‏ - عمر أو النصر ١‏ مبداللك بن مروان. الطبعة الأولی. بیروت ۱۹١۲ ٠‏ م. 

. السجون رالعقوبات فى مصر عصر سلاطين الماليك. الطبعة الأولى. عين للداراسات‎ ١ لاء طه رزق حصسين‎ - ١ 
م.‎ ٠٠٠١ القاهرة.‎ 

۷ - ألقت محم جلال + الأدب العبرى التديم والوسيط. مطبمة جامعة عين شس ۱۹۷۸ م . 

۸- فاطمة مصططقى عامر ١‏ تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية. الجزه الثانى سلملة تاريخ المصريين رقم .٠۷١‏ 
الهيئة الصرية العامة للكتاب ١٠٠۲م.‏ 

4 “- فرحات اللدشراوي: الحلافة الفاطمية بالغرب. ترجمة / حمادى الناحلى. دار الغرب الإبلامى. بيروت. 
14 [ 

-١‏ القرد يل ١الفرق‏ الإسلامية فى الشمال الأفريغى» ترجمة / عبدالرحمن بدوى. دار الغرب الإسلامىء بروت. 
pA‏ 

-١‏ كمال السيد أبو مصطفى ١‏ تاريخ الأنداس الاتنمادى فى عصر دولتى الرابطين والوحدين. مركز الإسكندرية 
للكتاب» الإسكندرية د.ت. 

۲ “- كمال السيد أبو مصطفى ١‏ جرانب من الحياة الاجاماعية والافنصادية والدينية والعلمية فى الغرب الإسلامي 
من خلال نوازل وفتاوى العبار للونشريسى . مركز الإنكندرية للكتاب الإنكندرية ١1۹۹م‏ 

۳ “- لطفى أحمد نصار؛ رسائل الترفيه فى عمر سلاطين العالبك فى مصر. ااهيثة العامة للكتاب سلبلة تاريخ 
المصریبن رقم )۱۲١(‏ القاهرڌ. 1۹۹۹م. 

1- فار مول کرپنحال ۲ أفريقيا. الجزه الثالث. ترجمة محمد صبحى وآخرون. الرباط 1۹۸۹م. 

٥١‏ - مجمع اللفة العربية ١‏ العجم الرسيط. الجزء التاسع ‏ دار إحياء التراك الإسلامى قطر (د. ث) 

١‏ - مجم أو الفرج العش ١‏ النترد المربية الإسلامية المحفوظة فى متحف قطر الوطنى. الجزه الأول. الدوحة 
pA‏ 

۷ - محمد أحمد زیود ١‏ التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للعالم المربى الاسلانى» منشورات جامعة دمشق ۱۹۹۲م, 
۸ - محمد احمد عېدالوالی 1 القوى الننية فى الغرب. الجزء الأول دار العرفة الجاممية» الإسكندرية. ١۸٠٠م‏ 
4 - محمد اللضری ۽ تاریخ الأمم الإنلامية. المكتية التجارية. القاهرة ( د . ت). 

-٠‏ محمد الشاي ١‏ رقادة بحث فى كناب (المؤتمر المادس للآثار العربية) المنظمة العربية للتربية والئقافة. القاهرة 
pvr‏ 
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- محم الصادق عضيف ٠‏ الجتمعم الأسلامى وفلسفته الالية والاقتصادية ‏ الجزه الثائى. مكتبة الخانجى ٠‏ 
القاهرة ۱۹۸۰ م. 

۲ -س- محمد الطالبى » الدولة الأغلبية التاريخ السياسى» ترجمة المنجى الصيادى. الطبعة الأولىء دار الغرب 
الإسلاس؛ بیررت ۱۹۸۵م. 

۲ “¬- محمد الطالبى ١‏ تراجم أغلبية مأخوذة من كتب ترتيب المدارك للقاضى عياض» توئس. ۸١1۹م.‏ 

4 - محمد المختار الهبيدى ١‏ الحياة الأدبية فى القيروان فى عيد الأغالبة .الطبعة الأولی . تونس ۰ ٤۱۹۹م‏ . 

۵“- محمد باقر الحسينى ١‏ تطور النتود المربية الإسلامية ١‏ الطبعة الأولىء بغداد ۹١1۹م‏ 

- محمد بحر العلوم ١‏ اليهرد فى الأتدلس: المكتبة الثقافية. انمدد (۲۳۷) الهيئة المحرية العامة للكتاب. 
القاهرة: 1۹۷۰م. 

۷- محمد بن تاويت وآخرون ١‏ الأدب المغربى. الطبعة الأول . بیروت ۰ ۱۰١٠م.‏ 

۸- محمد بن تاويت وآخرون ١‏ مدينة سبتة عبر التاريخ بحث ضمن محاضرات المبرجان التقافى الثالث. جمعية 
الثقافة الإسلامية. المغرب ۔ تطوان. ١۱۹1م.‏ 

۹ - محمد جمال الدين سرور ١‏ تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق. دار الغكر العربى ‏ القاهرة (د . ت) 

١۰‏ - محمد زینهم محمد هزت ١‏ الأمام سحنون. دار الفرجانى. القاهرة د.ت. 

.م٠١۸ الطبعة الخاسة» دار التراث . القاهرة‎ ٠ الخراج والنظم المالية‎ ١ فمحمل ضياء الريس‎ -“-١ 

۲-“- محمل عبد الحمید عیمس : النتح الإبلامى للأندلس»ء مكنبة سعيد رأآفت» جامعة عین شس ۱۹۸٩‏ م . 
۲- ممل عبدالسلام عبود ١‏ تاريخ الغرب الجزء الآول» المغرب 

٤‏ - محمد ميد الستارعشمان ١‏ الدينة الإسلامية؛ سلنلة عالم المعرفة رقم ۱۲۸ الكويت ۱۹۸۸ م. 

٠٥‏ “- محمد عبدالله علان ١‏ درلة الإسلام فى الأندلس. العصر الأول . الطبمة الأولىء مطبعة لجنة الناليف؛ القاهرة 
pur‏ 

“- محمد على دوز ۲ تاريخ الغرب الكبيرء الجز؛ الثانى. الطبعة الأوى. مطبعة عيسى البابى الحلبى»› القاهرة. 
۴م ٠‏ 

۷- محمد عيسى الحريرى ١‏ مقدمات البناء السيانى للمغرب العربى» الطبعة الأولى ٠‏ مكتة التباب. القاهرة. 
۹م 

۷۸ - محمد فتحى عشمان ١‏ الحدود الإسلامية البيزنطية . الكتاب الثانى. دار الكتاب العربى. القاهرة ( د . ت) . 
۹4- محمل مجمل أمين ٠‏ ممجم الصطلحات العمارية فى الوثانق المملركية : وآخرين دار النشر بائجامعة الأمريكية . 
القاهرة . 

. التيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية . الطبعة الأولى . دار المثار. القاهرة ۱۹۸۸ م‎ ١ محمد محمد زيتون‎ -- ١ 

¬“ محمل محمد زيتون ۲ السلمون فى المغرب والأتدلس. دار الوفاء الفاهرة 1۹۸1 م . 

۲ -- محمد محمود آي زيل » النيل ونصر. دار اليداية. القاهرة (د . ت). 

۲ »- محمل مجحمود إدريس ١‏ حسان ين النعمان. الطبمة التجارية القاهرة 1۹۸۹ م. 

1 -“- حمل محمود الحويرى ١‏ الأوفاع الحضارية فى بلاد الضام فى القرنيين الثاني عثر والثالك عر الميلاد 
بين دار المعارف. القاهرة 1۹۷۹م. 

۵ - محمد محمود الحويرى ١‏ أسوان فى العمصور الوسطى. الطيمة الأولل. دار المعارف. القاهرة ۱۹۸١‏ م 

٦‏ - محمودإسهاعيل عبدالرازق ١‏ الأغالبة سياستيم الخارجية: مكتبة سعيد رآفت. جامعة غين مس ۱۹۷۲ م 
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۷ »- محمودإسماعيل عبدالرازق ١‏ الخرارج فى بلاد الغرب. الطيمة الثانية . مكتبة الحرية الحديثة . القاهرة 
۱۹۸1 م 

۸ - محمودإسماعيل عبلالرازق ١‏ الأدارة » الطبعة الأولىء مكتبة مدبرليء القادرة ۱۹۹۱ م. 

۹ - فجمود|سماعیل عیدالرازق ۲ مفربیات الفرب (د.ت). 

۰- محمود شیت خطاب ١‏ عقبة بن نافع الطبعة الثالثة » دارالأنسان» القاهرة: ١۷٠٠م.‏ 

-١‏ محمود شيت خطاب ١‏ قادة الفتح المرب العربى الجنز» الأول. الطبعة الأولى» دار النتح للطباعة ٠‏ بيروت. 
7م 

۲ -- محمود كامل ١‏ الدولة المريية الكبرى. دار المعارف» القاهرة (د . ت) 

۴ - مصطفى أبو ضيق أحمل ١‏ درر التبائل العربية فى الغرب خلال ممرالدول المستظة , القاهرة 1۹۹۲م 

. معالم الحضارة الإسلابية . الطبعة الرابعة دار العلم للنلایین. بیروت ۱۹۸۲ م‎ ٠ مصطقى الشكفة‎ - ٤ 

۵ - فنچی الکهبی ۱ القیروان. الأرلی. دار الغرب الإنلامی. بیروت ۹۹۰٠م.‏ 

-١‏ موريس لومبار ١‏ الإنلام فى مجده الأرل. ترجمة إبماعيل العربى. الطبعة الثالثة . دار الأفاق الجديدة. 
امرب ۱۹۹۰ م. 

۷ -س- موسي لقهال ١‏ الحسبة الذهبية فى بلاد الغرب. الطبعة الأول. الجزانر ١1۹۷م‏ 

۸ - الموسوعة العربية العا لمية ١‏ الجزء السابم . الطبمة الثانية . السعودية ٠‏ ١1۹۹م‏ 

4- زاجى معروف ١‏ أمالة الحضارة المربية . الطبمة الثالئة . دار التقافة العربية - ببروت 1۹۷١‏ م . 

٠١‏ - ناص ر السيد محمد اللقشبندى ١الدينار‏ الإسلانى فى المتحف العراقى. الجزء الأول. مطبعة الرابطة. بغداد 
por‏ 

.م٠۹۸۸ ناطق صالح مطلوب وآخرون؛ تاريخ الغرب العربىي» جامعة الموصلء‎ - ١ 

۲ - جيب زبيب االوسوعة العامة لتاريخ ا مغرب رالأندلس. الجزه الثانى؛ تقديم / أحمد بن سودة. الطبعة الأولى. 
دار الأمیر: بیروت- ۱۹۹۵م 

۲ - نجدة خماش ١‏ الإدارة فی المصر الأموی؛ الطبمةالأولیء دار النکر. دمشق ۲ ۹۸۰٠م.‏ 

- نريمان صبدالكريم أحمل ١‏ مجتمع أفريقية فى عصر الولاة» سلسلة تاريخ الصريين رقم )٠١١(‏ الهيئة العامة 
للكتاب. القاهرة» ٠٠٠٠١‏ م. 

۵ - نورالهدى عبدالعال ١‏ اللاحات فى الغرب. مطبعة إمبريال القاهرة ۹۹۰٠م.‏ 

- تورمان ۲ بيت ابن عوكل ترجىة / د . زبيدة عطا (تحت الفنش) . 

۲ - الهادى الممحيد عرفة ٠‏ أمول الضاربة الإسلامية ء مكقبة الجلاء المنصورة 1۹۸۹م. 

۸ - الهادى روجس إدريس ١‏ الدولة الصنهاجية. الجزء الثاني ترجمة حمادى الساحلى. الطبعة الأولى. دار 
الغرب الإسلامی. بیروت ۱۹۹۲م. 

۹- هاشم العلوى القاسمى ١‏ مجتمع الغرب الأقصى حتى منتصف الفرت الرايع الهجرى. جزئين. الغرب. 
14145 م 

-٠‏ هاي ١‏ تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى: 

الجزء الأول. ترجمة أحمد محمد رقا ومراجمة هز الدين قودد. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ٥1۹۸م,‏ 
الجز» الثانى ؛ ترجمة أحمد محمد رضاء ومراجعة عز الدين فودد: الهيئة الصرية العامة للكتاب. القاهرة 1۹۹1م 


الجزه الرايع ‏ ترجمة أحمد رضا محمد ومراجمة عز الدين فردهء الهيئة المصرية للكتاب. القادرة ٤۹۹٠م.‏ 
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١-هشام‏ جميط ١‏ تأيس الغرب الإنلانى. الطبعةالأرلى . دار الطليعة ٠‏ بيروت ١٠٠١١٠م.‏ 

- هويكنز ٠‏ النظم الإسلامية فى المغرب فى القرون الوسطى. نرجىة / أمين توفي الطيبى. الدار العربية 
للكتاب . تونس ۱۹۸۰م. 

. د.ت)‎ (٠ الكاييل الإبلامية . ترجمة كامل السلى. منشورات الجاممة الأردئية‎ ١ هنتس‎ - ١ 

4 - ول ديورائت ١‏ قمة الحضارة. الجزء الثالث ؛ ترجمة /محمد بدران. القاحرة. ٠١۷۵‏ م. 


رابعا : الرسائل العلمية غير المنشورة 
)١(‏ أحمد الياس حممين ١‏ الطرن التجارية عبرالمحراء الكبرى حتى مستهل القرن ٠١‏ كما فها الجغراقبون العرب. 
رسالة ماجستيرءكلية الآداب - جامعة القاهرة۱۹۷۷م. 
(۲) أحمد الياس حصن ١‏ الملافات بين مبلكة غانة واللغرب العربى فيما بين القرنين الثانى والخامس اليجريين. 
رسالة دكنوراد. معهد الدراسات الأفريقية ٠‏ جامعة القاهرة 1۹۸۲ م. 
(۳) آمال أحمد العمرى ١‏ المنشآت التجارية فى القاهرة فى النصر الملوكى. رسالة دكتوراد. كلية الآداب جامعة 
القاهرة 1۹۷۴م 
() تقس الدين صارف الدورى ١‏ علاقات مصقلبة دول اللبحر التوسط الإسلامية ستذ النتح المربى حتى الفزو 
النورماندىء رسالة دكتوراه كلية الآداب جامعة القاهرة ۹۷۹٠م.‏ 
(0) حسام أحمد إسماعيل ١‏ الشرطة فى العصر المباسىالأول. رسالة ماجستير. كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. ٠٠٠٠م‏ 
(1) حمسن هلي حمسن ١‏ الحياة الإدارية والاقتصادية فى المغرب الأقصى. رنالة دكتوراه كلية دار الملوم. جامعة 
القاهرة ۱۹۷۲م. 
(۷) حسنى إسماعيل سبارك ١‏ التطرر الاقتتمادى لرلاية أفريقية فى عصر الأغالبة. ماجستير كلية الآداب 
جامعة القادرڌ۱۹۸۹م. 
(۸) حسين سيد عبد الله هرادا دولة بى مدرار فى سجلماسة بالغرب الأقصى. ربالة ماجستير. معيد الدراسات 
الأفريقية جامعة القاهرة. ۹۸1م. 
)٩(‏ حورية صبده سلام ١‏ علاقات ممر ببلاد الغرب منذ الفتح العربى حتى قيام الدولة الفاطميةء رسالة دكتوراد 
كلبة الآداب جامعة القاهرة ١۹۷٠م.‏ 
)٠١(‏ خالد حسين محموهد ١‏ حضارة فاس فى عصر الأدارسة؛ دراسة اقتصادية وأجتماعية. رسالة ماجستير. 
كلبةالآداب - جايسة القاحرةه ١٠٠٠م‏ 
)1١(‏ خالل حسين محموده الرق فى بلاد المغرب حتى تهاية القرن الرابع الهجرى» رسالة دكتوراه كلية الاداب - 
جاهعة عين شمس٠٠٠٠٠م‏ 
(۱۲) عبدالإله بنمليج ١‏ الرق فى بلاد الغرب والأئدلسس خلال القرنيين ١ - ١‏ ه ٠١/‏ - ١٠م‏ رسالة دكتوراد كلية 
الآداب والملوم الأنسانية ظهر الهرازء فاس - جامعة سيدى محمد بن عبداللّ ١٠٠م.‏ 
(۱۳) سوزى أباظة محمل حمسن داؤد۲ السودانيون فى جيش مصر الإسلامية حتى بلوط الدولة الفاطلسية ودورهم فى 
الحباة النيانية والأقتصادية والأجتماعيةء رسالة ماجستيرء معبد الدراسات الأقريتهة » جامعة القاهرة. ۹۸۹٠م.‏ 
)۱٤(‏ السيد محمدابوالعزم داود ١‏ بنو باديس وحخارتهم بالقيروان والهدية رسالة ماجستير كلية دار العلوم جامعة 
القاهرة۔ ۹۷۸ م . 
)۱١(‏ عادلة على الحمد ١قيام‏ الدرلة الفاطمية ببلاد الغرب. رسالة ماجستير. كلية الآداب. جامعة الكويت ١۱۹۷م.‏ 
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)١(‏ عفيقى محمود إبراهيم ١‏ أحرال بلاد الفنرب الاقتمادية فى ظل الميادة الفاطية. ربالة ماجىتير. كلية 
الآداب جامعة القاهرة 1۹۷۷م. 

(1۷) عضيفى محمود إبراهيم امظاهر الحضارة قى بلاد الغرب منذ انتقال الخلافة الفاطمية إلى محصر حتى منتحف 
القرن الاد الهجرى . رنالة دكتوراه. كلية الآداب ياممة القاهرة 1۹۸۰م 

(1۸) كريمة صبدالرؤؤف محمد عامة بدينة قاس حتى نهاية عصر الموحدين. رنالة ماجستير. كلية البنات - 
جابعة غین شمس. ۳۰۰۵م 

(۱۹) يحي أبوالعاطى محل ١‏ الحواضر الإسلاية فى بلاد المرب والأندلس فى القرنين الرابع والخامس 
الهجريين. رالة ماجستيرء كلية دار العلوم جامعة القاهرة 1۹۹1م. 


خامسا الدوریات 
)١(‏ أمين الطيبى ١‏ جوانب من النئاط الاقتصادى فى ا مغرب فى القرن السادين من خلال رسائل جينزة القادرة. 
مجلة البحوث التاريخية المدد الثانی مركز جهاد الیہيينء طرآبلس ٤1۹۸م.‏ 
(۲) توفيق سلطان اليوزيكى+ النمريب فى المصرين الأسوى والمباسى» المجلة التاريخية المرية ٠‏ الدجلد ١۲لسفة‏ 
م 
(۲) حسين مؤنس ؛ النظام الإدارى والالى فى أفريقيا وا لغرب خلال عصر الولاق مجلة كلية الآداب والتربية 
جامعة الكوبت. المدد الأول. 
)٤(‏ خالد خليل حموهى ١‏ مدينة القبروان وسجدها الجامع . مجلة المؤرخ العربى» المدد النايع عشر 1۹۸١‏ م . 
(۵) صلاح أحمد ميد خليغة؛ الرالى فى بلاد المغرب )١(‏ اوضاعيم الأجتماعية - مشاركتهم السياسية . مجلة التاريج 
والستقبل يصدرها قم التاريخ كلبة الآداب - جامعة المنيا. ناير ١١٠٠م.‏ 
(1) عبد الحميل حموده ١‏ تجارة الح فى مصر فى العصر الفاطمى. مجلة الؤرخ الملصرى. العدد الثالث عشر. 
پولیر ٩۱۹۹م.‏ 
(۷) قاسم صبله قاسم ١‏ الأسواق بممر فى عصر سلاطين الماليك. كلية الآداب> جامعة القاهرة. المجلدان 
السادس والسابع والثلاتون ۱۹۷۲ = ٩۹۷٠م,‏ 
(۸) كمال عناتی إسهاعيل ١‏ عران سبته كما شاهده ووصفه السبتى. مجلة الؤرخ المربى. اتحااد الؤرخين المرب 
بالقادرةء المدد النايع ؛ المجلد الأول ۹م 
)٩(‏ ليوبولد وتوروس بلياس:الأبنية الأسبانية الإسلامية ترجمة علية إبراهيم » صحيفةالمعهد الصرى للدرانات 
الإسلامية؛ مدريد العدد الأول السنة الأول ٠۹۵۳‏ م . 
)٠١(‏ محمد الفاسى ؛ نزوح البربر إلى إلريقية» مجمع اللفة العربية بالقاهرة. الجز؛ الرابع والخسين لسنة 1۹۸۲ م . 
)۱١(‏ محمد بركات البيلى؛ الفلاء رالجاعات فى بلاد الغرب الإسلامى حتى القرن الخاسس الهجرى. مجلة المؤرخ 
الصری» العدد الحادی عشرء ولیو ۹۹۲٠م‏ 
(۱۲) محمد بركات البيلى ؛ المهالبة من المشرق إلى المغرب» مجلة المؤرخ المصرى العدد الثالك عشر 1۹۹۲ م . 
)۱١(‏ محمد رزق ١‏ الجالية الأندلسية بالغرب العربى (تونس الجزاش مجلةالمناهل. وزارة الثقافة . الرباط العدد ٠١‏ 
یولیو ٩۱۹۸م.‏ 
(14) محمود شيت خطاب؛ سكان الغرب المربى فى ايام الفتح الإسلامى مجلة مجع اللغة العربية بالقاهرة. الجزه 
السابع والمشرون لسنة 1۹۷1 . 
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(1۵) هذى حسنى محمود ١‏ اللكة الإسلامية فى مصر؛ مجلة المؤرخ المصری. العدد ۲۲ ولیو ٩۹۹۹٠م.‏ 

(۱۹) هوادسى ١‏ محاولة فى الخط المغربى . تعريب /عبدالمجيد التركى. حوليات الجامعة التوننية . العدد الثالث. 
توێس: ٩۱۹۹م.‏ 

(۱۷) يعيى الشاب وآخرون : بط ونحقيق الألداظ الاصطلاحية التاريخية الواردة فى كتاب مفاتيح العلوم 
الطرارزمى . المجلة التاريطية المصرية . المجلد السابع 4م 


سادسا :المراجع الأجتبية 
- مراجع بالدبرية 


۱ - |براهام شاطل ١‏ تاریخ البهود,القدس ۱۹۷۰م 
-٣‏ ركز الأعلام ١أعرف‏ شمبك › مطبمة میسون ,التدس: ۱۹۸۰م . 

| - Abbou:Musulmans Andalous of Judea Espagmals, asablonce, 1953. 
2 - Abdallah Laroui : The History of the Maghrib, New Jersey, 
3 - AshtorThe jews of Muslem spain V.1Philadelphie. 
4 - Bouyahia : La Vie Litteeraire en Ifriquya sous Les Zirides, Paris, 1973. 
5 - Creswell ( K . A . C ): The Muslim Architecure of Egypt, 1 . 

iKhids and Fatimids Oxford . 
6 - Derek Hill and Luven : Islamic Arshitecture in North Africa London 
7 - Encyclopaedia Judaica. 
8 - Gautier ( E.F) : Les Siecles Obscurs Du Maghreb ,Paris 1927 . 
9 - Gerber: Jewish society in fez leiden .1980. 
10 - Goiıien : A Mediterranean society of the History Middle Ages. 

Las Angelos, 1987, V.1, 2.3. 
11 - Goitien : Mediterranean Trade in the eleventh Centry : Some Facts 

and problems (Studies in ihe economic history of the middle Ages) 

edited by M.A. Cook London, 1970. 
12 - Goitien : Zion (Hebrew) V.27,1962 
13 - Goitien : Jews and Arabs Their conatacs Through the Ages New York,1955 
14 - Hirshberg: Ahistory of the Jewsm North Africa V.I Leiden 1974 
15 - Islamic Art in the Kuwait National Museu . 
16° Jamil Abu-Nasr : A History of the Maghrib in the Lalamic Period London . 
17 - Julien ( Charles-Andre ) : History of North Africa Translated by 

John Petrie New York. 
18 - Lavoix : Catalougu des Monnaies Musulmanesa A Frica and 

spain V.II Paris, 1887. 

19 - Lezine ( Alexandre ) : Mahdiya Recherches D' Archcalogie Islamique . 
20- Lopez : Medival trade in the Mediterranean world ,„London,1900. 


و 


21 - Lowick: Islamic coins and trade in lhe Medieval world ,vabrun. 

22 - Mann: Texts studies in Jewish history and literature, V.1 New York, 1972. 

23- Age, Paris, 1946 

24 - Marcais (G) : Arl Al Mahdiya in the Encyclapeadia of Islam Tome III , 

25 - Mareais (Ocorges ) : L' Art de Islam Paris 1946. 

26 - Mones: The conquesl of North Africa and Berber relstonce Eassy 
in Generl History of Africa 111 form the seventh. to the Eleventh centurty 

28 - Muham med Abu-L- Farage : Monnais Aglabdes, Damas, 1982 

29 - Michael: TFRIAIYO As Amorket for Saharan trade From the 

tenth to the twelfih centry A.D (in joumal of African history, X.3 69. 

30 O.Godringlon :Musalmanaun Numismalion , London, 1904. 

31 - Pellegrine: Histoire clela tunisie. Tuns, 1944 

32 - Slouschz: travels in North Africa, Philadelphia, 1927. 

33 - Talbi: th in depenence of the Maghrih (in General history of Africa I11) 
unisca, London, 1988. 

34-۰ Walker: Catalogue of the Arub - Byzantine and post Reform urmnaiyad, London, 1950 
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الموضوع 


الإهداء 
المدمة 


الباب الأول؛ الفتح الإسلامى للمغرب 


الفصل الأول ١‏ جغرافية بلاد المغرب والسكان 
الفصل الثانى ؛ طلائع الفتح 

الفصل الثالث ؛ تثبيت الفتح 

الفصل الرابع + إستكمال الفتح 


الباب الثانى ؛ بلاد ا مغرب فى عصر الولاة 


الفصل الأول : الولاة فى المصرالأموى 

الفصل الثانى : الولاة فى العصر العباسى 

الفصل الثالث : إنتشارالإسلام فى بلاد المغفرب 
الفصل الرابع ؛ التعريب فى بلاد المغرب 

الفصل الخامس : التنظيمات الإدارية والاقتصادية 


الباب الثالث: دولة الأغالبة (۲۹۹-۱۸ه/٠۸-۸ء٠.)‏ 


الفصل الأول ١‏ التاريخ السياسى 

الفصل الثانى : الزراعة والصناعة والأسواق 

الفصل الثالث : النظم التجارية فى أسواق القبروان 
الفصل الرابع : النظم المالية والرقابة على الأسواق 
الفصل الخامس : التجارفى أسواق القيروان 

الفصل السادس : القضاء والمظالم والسجون 
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۳ 
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AY 


۲۰1 
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4۹ 
Y1 
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تابع حتويات الكتاب 
الموضوع 
الفصل السايع ١‏ الحياة الاجتماعية والثقافية 
الباب الرابع؛ دول المغرب المستقلة فى المغربين الأوسط والأاقصى 


القصل الأول : دولة بنى رست 
الفصل الثاني : دولة بنى مدراربسجلماسة 
الفصل الثالث : دولة الأدارسة 


الباب الخامس؛ قيام الدولة الفاطمية ببلاد ا مغرب 


١.النسب‏ الغاطمى 

.نجاح الدموة الغاطمية ببلاد المغرب 
.٣‏ خلفاء الدولة الفاطمية 

٤ء‏ تأسيس مدينه المهدية 


قائمة المصادر و المر اجع 


t1 


